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الخمس، كلية الآداب  جامعة المرقب /عن  تصدر  ة  سنوينصف  مجلة علمية ثق افية محكمة  ال
المعنية بالمشكلات والقضايا المجتمعية المعاصرة    ةوتنشر بها البحوث والدراسات الأكاديمي

 في مختلف تخصصات العلوم الانسانية. 

فقط، ولا تعكس  راء أصحابهاآتعبر عن وردت في هذا العدد التي والكتابات كافة الآراء والأفكار  -
  بالضرورة رأي هيأة تحرير المجلة ولا تتحمل المجلة أية مسؤولية.

 

 

 المراسلات إلى العنوان الآتي:توُجّه جميع 

 العلوم الانسانية  ة تحرير مجلة أهي

 مكتب المجلة بكلية الآداب الخمس جامعة المرقب 

 الخمس /ليبيا

 ( 40770)ص.ب 

 د.على( 00218924120663)هاتف 

 د. انور(  00218926308360او ) -(د .احمد 00218926724967 ) 

  journal.alkhomes@gmail.com    البريد الالكتروني:

 journal.alkhomes@gmail.com: على الفيس بوك المجلة صفحة

 

 

 

 قواعد ومعايير النشر  

تهتم المجلة بنشر الدراسات والبحوث الأصيلة التي تتسم بوضوح المنهجية ودقة التوثيق  -
سلامية والشعر نجليزية والدراسات الإت المتخصصة في اللغة العربية والإفي حقول الدراسا
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والأدب والتاريخ والجغرافيا والفلسفة وعلم الاجتماع والتربية وعلم النفس وما يتصل بها من 
 حقول المعرفة.

ترحب المجلة بنشر التقارير عن المؤتمرات والندوات العلمية المقامة داخل الجامعة على  -
 أن لا يزيد عدد الصفحات عن خمس صفحات مطبوعة.

لنصوص المحققة والمترجمة ومراجعات الكتب المتعلقة بالعلوم الإنسانية نشر البحوث وا -
والاجتماعية ونشر البحوث والدراسات العلمية النقدية الهادفة إلى تقدم المعرفة العلمية 

 والإنسانية.

ترحب المجلة بعروض الكتب على ألا يتجاوز تاريخ إصدارها ثلاثة أعوام ولا يزيد حجم  -
مطبوعتين وأن يذكر الباحث في عرضه المعلومات التالية )اسم  العرض عن صفحتين

 -اسم الناشر-عدد صفحات الكتاب-مكان وتاريخ النشر -عنوان الكتاب -المؤلف كاملاا 
 تكتب البيانات السالفة الذكر بلغة الكتاب(. -نبذة مختصرة عن مضمونه

 ضوابط عامة للمجلة

يه الهادف ويحتوى على مقومات ومعايير يجب أن يتسم البحث بالأسلوب العلمي النز  -
 المنهجية العلمية في اعداد البحوث.

يُشترط في البحوث المقدمة للمجلة أن تكون أصيلة ولم يسبق أن نشرت أو قدمت للنشر  -
في مجلة أخرى أو أية جهة ناشرة اخرة. وأن  يتعهد الباحث بذلك خطيا عند تقديم البحث، 

بكافة الشروط والضوابط المقررة في المجلة، كما أنه لا يجوز يكون  وتقديم إقراراا بأنه سيلتزم
 دكتوراه( منشورة، أو كتاب منشور. –البحث فصلا أو جزءاا من رسالة )ماجستير 

أو بأية لغة أخرى، بعد موافقة لغة المجلة هي العربية ويمكن أن تقبل بحوثا بالإنجليزية  - 
 ة التحرير.أهي
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بحقها في عدم نشر أي بحث وتُعدُّ قراراتها نهائية، وتبلغ الباحث ة التحرير أتحتفظ هي -
ذا لم يتقرر نشر البحث، ويصبح البحث بعد قبوله حقا محفوظا للمجلة ولا إباعتذارها فقط 

 يجوز النقل منه إلا بإشارة إلى المجلة.

، كما ليةية أخرى بعد نشره في مجلة الكلا يحق للباحث إعادة نشر بحثه في أية مجلة علم -
 لا يحق له طلب استرجاعه سواء قُبلَ للنشر أم لم يقبل.

، بعرضها تخضع جميع الدراسات والبحوث والمقالات الواردة إلى المجلة للفحص العلمي -
ة التحرير على نحو سري أعلى مُحك ِّمين مختصين )محكم واحد لكل بحث( تختارهم هي

ة أخر وذلك حسب تقدير هيآلى محكم إ يرسلن ألتقدير مدى صلاحية البحث للنشر، ويمكن 
 التحرير.

يبدي المقيم رأيه في مدى صلاحية البحث للنشر في تقرير مستقل مدعماا بالمبررات على  -
أن لا تتأخر نتائج التقييم عن شهر من تاريخ إرسال البحث إليه، ويرسل قرار المحكمين 

 النهائي للباحث ويكون القرار إما:

 ن تعديلات.قبول البحث دو *

عادة عرضه على المحكم.*  قبول البحث بعد تعديلات وا 

 رفض البحث.*

ة تحرير المجلة بإخطار الباحثين بآراء المحكمين ومقترحاتهم إذ كان المقال أو أتقوم هي-
البحث في حال يسمح بالتعديل والتصحيح، وفي حالة وجود تعديلات طلبها المقيم وبعد 

بحث للنشر قبولاا مشروطاا بإجراء التعديلات يطلب من الباحث ة على قبول الأموافقة الهي
الأخذ بالتعديلات في فترة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ استلامه للبحث، ويقدم تقريراا يبين 

 فيه رده على المحكم، وكيفية الأخذ بالملاحظات والتعديلات المطلوبة.

من حق المدقق اللغوي أن يرفض ترسل البحوث المقبولة للنشر إلى المدقق اللغوي و  -
 البحث الذي تتجاوز أخطاؤه اللغوية الحد المقبول.
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تنشر البحوث وفق أسبقية وصولها إلى المجلة من المحكم، على أن تكون مستوفية  -
 الشروط السالفة الذكر.

الباحث مسئول بالكامل عن صحة النقل من المراجع المستخدمة كما أن هيئة تحرير  -
 مسئولة عن أية سرقة علمية تتم في هذه البحوث. المجلة غير

مختصرة قدر الإمكان تتضمن الاسم الثلاثي للباحث  ((cvترفق مع البحث السيرة علمية  -
لكتروني وقسمه، وأهم مؤلفاته، والبريد الإخصصه الدقيق، وجامعته وكليته تودرجته العلمية و 

 والهاتف ليسهل الاتصال به.

 ة التحرير.أفي المجلة لمعايير فنية تراها هييخضع ترتيب البحوث  -

 لى مكتب المجلة الكائن بمقر الكلية، او ترسل إلى بريد المجلة الإلكتروني.إتقدم البحوث -

بلاغ الباحث إو صندوق البريد يتم ألكتروني رسال البحث عن طريق البريد الإإ ذا تمإ - 
 بوصول بحثه واستلامه.

و إبداء رغبته في عدم متابعة إجراءات أة سحبه لبحثه يترتب على الباحث، في حال -
 التحكيم والنشر، دفع الرسوم التي خصصت للمقيمين.

 شروط تفصيلية للنشر في المجلة

عنوان البحث: يكتب العنوان باللغتين العربية والإنجليزية. ويجب أن يكون العنوان  -
لمنهجية العلمية من حيث مختصرا قدر الإمكان ويعبر عن هدف البحث بوضوح ويتبع ا

 الإحاطة والاستقصاء وأسلوب البحث العلمي.

و المؤسسة أيذكر الباحث على الصفحة الأولى من البحث اسمه ودرجته العلمية والجامعة  -
 الأكاديمية التي يعمل بها. 

 أن يكون البحث مصوغاا بإحدى الطريقتين الآتيتين:_-
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مة يبين فيها طبيعة البحث ومبرراته ومدى الحاجة البحوث الميدانية: يورد الباحث مقد :1
إليه، ثم يحدد مشكلة البحث، ويجب أن يتضمن البحث الكلمات المفتاحية )مصطلحات 
البحث(، ثم يعرض طريقة البحث وأدواته، وكيفية تحليل بياناته، ثم يعرض نتائج البحث 

 ومناقشتها والتوصيات المنبثقة عنها، وأخيراا قائمة المراجع.

البحوث النظرية التحليلية: يورد الباحث مقدمة يمهد فيها لمشكلة البحث مبيناا فيها أهميته  :2
وقيمته في الإضافة إلى العلوم والمعارف وا غنائها بالجديد، ثم يقسم العرض بعد ذلك إلى 
أقسام على درجة من الاستقلال فيما بينها، بحيث يعرض في كل منها فكرة مستقلة ضمن 

موضوع الكلي ترتبط بما سبقها وتمهد لما يليها، ثم يختم الموضوع بخلاصة شاملة إطار ال
 له، وأخيراا يثبت قائمة المراجع.

واحدة منها  (A4يقدم الباحث ثلاث نسخ ورقية من البحث، وعلى وجه واحد من الورقة) -
يكتب عليها اسم الباحث ودرجته العلمية، والنسخ الأخرى تقدم ويكتب عليها عنوان البحث 

 (.MS Word( باستخدام البرنامج الحاسوبي)Cdفقط، ونسخة الكترونية على)

صفحة بما في ذلك  30صفحة ولا تزيد عن 20يجب ألا تقل صفحات البحث عن  -
 وقائمة المراجع . صفحات الرسوم والأشكال والجداول

( كلمة لكل منهما، 150نجليزية( في حدود )لبحث ملخصان )باللغة العربية والإيرفق مع ا-
يتجاوز الصفحة  وعلى ورقتين منفصلتين بحيث يكتب في أعلى الصفحة عنوان البحث ولا

 .الواحدة لكل ملخص

سم، المسافة  2.5سم من جهة التجليد بينما تكون الهوامش الأخرى  3يُترك هامش مقداره  -
 Times New Romanبين الأسطر مسافة ونصف،  يكون نوع الخط المستخدم في المتن 

للأبحاث باللغة  Simplified Arabic 14للغة الانجليزية و مسافة و نصف بخط  12
 العربية.

أشكال وصور في البحث يكتب رقم وعنوان الجدول أو الشكل في حالة وجود جداول و  -
والصورة في الأعلى بحيث يكون موجزاا للمحتوى وتكتب الحواشي في الأسفل بشكل مختصر 
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كما يشترط لتنظيم الجداول اتباع نظام الجداول المعترف به في جهاز الحاسوب ويكون 
 .12الخط بحجم 

والصور واللوحات  لاا بما في ذلك الجداول والأشكاليجب أن ترقم الصفحات ترقيماا متسلس -
 .وقائمة المراجع

 : طريقة التوثيق

يُشار إلى المصادر والمراجع في متن البحث بأرقام متسلسلة توضع بين قوسين إلى الأعلى -
ن ثبوتها في أسفل صفحات البحث، وتكون أرقام التوثيق (، ويكو 3(، )2(، )1هكذا: )

متسلسلة موضوعة بين قوسين في أسفل كل صفحة، فإذا كانت أرقام التوثيق في الصفحة 
 (. 1( فإن الصفحة التالية ستبدأ بالرقم )6الأولى مثلاا قد انتهت عند الرقم )

 ويكون توثيق المصادر والمراجع على النحو الآتي:-

الكتب المطبوعة: اسم المؤلف ثم لقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، واسم  :ولاأ
إن تعددت  -المحقق أو المترجم، والطبعة، والناشر، ومكان النشـر، وسنته، ورقم المجلد 

والصفحة. مثال: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ، الحيوان. تحقيق وشرح:  -المجلدات
. 40،ص3م،ج1965، مصطفى البابي الحلبي، القاهرة، 2عبد السلام محمد هارون، ط

 ويشار إلى المصدر عند وروده مرة ثانية على النحو الآتي: الجاحظ، الحيوان، ج، ص.

ثانيا: الكتب المخطوطة: اسم المؤلف ولقبه، واسم الكتاب مكتوبا بالبنط الغامق، واسم  
ورقم اللوحة أو الصفحة. مثال:  المخطوط مكتوبا بالبنط الغامق، ومكان المخطوط، ورقمه،

شافع بن علي الكناني، الفضل المأثور من سيرة السلطان الملك المنصور. مخطوط مكتبة 
 .50(، ورقة 424البودليان باكسفورد، مجموعة مارش رقم )

"، واسم   ثالثا: الدوريات: اسم كاتب المقالة، عنوان المقالة موضوعاا بين علامتي تنصيص "
وباا بالبنط الغامق، رقم المجلد والعدد والسنة، ورقم الصفحة، مثال: جرار، الدورية مكت

مدخل"، مجلة جامعة القاهرة للبحوث  -صلاح: "عناية السيوطي بالتراث الأندلسي
 .179م، ص1995ه/ 1415والدراسات، المجلد العاشر، العدد الثاني، سنة 

http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
http://www.wise.edu.jo/index.php/2014-12-24-08-21-20
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الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين بالخط  تكتب -رابعا: الآيات القرآنية والاحاديث النبوية:  
مع الإشارة إلى السورة ورقم الآية. وتثبت الأحاديث النبوية بين قوسين   العثماني﴿ ﴾

 بعد تخريجها من مظانها.» « مزدوجين 

)اسم الباحث( في عددين متتالين  هة التحرير على تكرار الاسم نفسأملاحظة: لا توافق هي
 لنشر.ل ة التدريسأعضاء هيأ م جميع ماأ وذلك لفتح المجال

 ة التحرير.أهي
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 الافتتاحية

 نصيحة غالية

ادته في دنياه وسبيل سع ،ودليل فلاحه ،عنوان الشخص -الإخوة الكرام  أيها -الأخلاق 
 ،فالخلق والأدب أمرٌ رفيعٌ  ،، وما استُدفعت الشرور بمثلهوأخراه، فما استُجلبت الخيرات بمثله

بينا صلى الله ، وقد صح عن نإلى كل فضيلة ويسوقه إلى كل خير ومقامٌ عليٌّ يقود العبد
مَ مَكَارِّمَ الْأَخْلَاقِّ( مبي ِّناا صلوات الله وسلامه عليه وسلم أنه قال تَُم ِّ ثْتُ لأِّ عليه مكانة : )إِّنَّمَا بُعِّ

مَ مَكَارِّمَ الْأَخْلَاقِّ( ليس المراد الخلق ومنزلته العلية تَُم ِّ ثْتُ لأِّ ، وقوله في هذا الحديث )إِّنَّمَا بُعِّ
فهومه العام المعنِّي بهذا بم به التعامل الذي يكون بين العباد !! فهذا جانب من الخلق

؛ فالخلُق الذي يكون بين العباد بحسن بد أن يكون واضحاا جلياا لنا، وهذا أمر لاالحديث
ر الله تبارك  ،وكف الأذى ،وطيب المعاشرة وبذل الندى ،التعامل إلى غير ذلك بحسب ما ييس ِّ

. ولهذا قال ث العظيمعليه وسلم في هذا الحدي وتعالى هذا جانب مما عناه النبي صلى الله
يمٍ{  غير واحدٍ من السلف منهم بعض الصحابة في قوله تعالى }وَا ِّنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِّ

أي على دينٍ عظيم ودينٍ كامل عقيدةا وعبادةا وأدباا . وقوله صلى )الخلُق: الدين( [: 4]القلم:
مَ مَكَارِّمَ الْأَخْ  تَُم ِّ ثْتُ لأِّ  .: يتمم الأدب بجميع أبوابهلَاقِّ( أي الله عليه وسلم )إِّنَّمَا بُعِّ

 وفقكم الله وسدد خطاكم

 هيأة التحرير                                                         
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 دور أحمد الشريف السنوسي في حركة المقاومة الليبية ضد الايطاليين

 م 1911/1918خلال الفترة  

 سعاد محمد عمر البكوش أ.

 المقدمة : 

ظهور الحركة السنوسية على   م1843لقد شهد منتصف  القرن التاسع عشر تحديدا في عام     
، وبحكم المكانة الدينية والدنيوية التي لهاا سية في ليبيا متخذة من برقة ملاذمسرح الأحداث السيا

في أغلب  اواسع ذاو فترة طويلة من الزمن، وأن تمتلك نتمتعت بها بان جعلتها تستمر في حكم برقة ف
مناطق ليبيا، وكان لظهورها على مسرح الأحداث السياسية أثناء تولى الزعامة أحمد الشريف 

 المنطقة الشرقية سجالا من الزمن ستطاع أن يقود حركة المقاومة المسلحة فياالسنوسي الذي 
وبما وتبرز شخصيته في اعتباره ممن فضل استمرار حركة المقاومة ضد الايطاليين حتى النصر، 

أن الدراسة ترتكز على التعريف بشخصية أحمد الشريف منذ نشأته حتى توليه للزعامة السنوسية 
في المنطقة الشرقية وخوضه لغمار الحرب المسلحة ضد الايطاليين، فقد لاحظت أن الشريف كان 

 ة فقط .يطمح إلى الزعامة في برقة وأن أحد أسباب الجهاد ضد الايطاليين هو إبقاء الحكم للسنوسي
وهذا ما عبرت عنه أفعاله والتي سنتناول الحديث عنها في متن البحث عن الصلاحيات التي 

عنه في حكم  يا لأحمد الشريف في توليته نائباأعطاها السلطان محمد رشاد الخامس سلطان ترك
 .  مالية حسب ما أوردته بعض المصادربرقة أو في إفريقيا الش

  :التساؤلات لآتية ندراسة إلى الإجابة عأهمية الموضوع تهدف هده ال 

 ما موقف أحمد الشريف من تقدم قوات الاحتلال الايطالي لليبيا ؟ـ  1

 ؟حمد الشريفألضباط العثمانيين  من ليبيا على ما تأثير خروج الجنود وا  ـ 2

الشريف في حمد ألعثمانية و حليفتها ألمانيا على ـ ما الطرق والوسائل التي ضغطت بها الدولة ا3
 ؟  ؟ وما موقف أحمد الشريف من ذلكرنجليز في مصجره لحرب الإ
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علي المجاهدين  ؟ وما تأثير هذه الهزيمةنجليزهزيمة أحمد الشريف في حربه ضد الإـ ما أسباب  4
 ؟على الأوضاع عامة في البلادو  ؟وعلى أحمد الشريف

هذا المنهج الذي تحاول  ،لسردي التحليليهذه الأسئلة اتبعت الدراسة المنهج التاريخي ا نللإجابة ع
 من خلاله الدراسة تحليل الأحداث التاريخية وفق جمع المادة العلمية. 

  لفروض التي قامت عليها الدراسة:ا

ستسلموا ادين عندما رأت أن العثمانيين قد ـ تفترض الدراسة أيضا"قيام السنوسية بمساعدة المجاه1
 وسلموا البلاد للعدو فإنها خير فرصة لإثبات وجودها وتدعيم مركزها. 

في حصول السنوسية على نفوذ في  أغلب أنحاء  اـ تفترض الدراسة أن لسياسة أحمد الشريف دور 2
 .لطة الدينية والدنيوية والعسكريةليبيا حيث جمع بين الس

ها خروج الدولة العثمانية من ثتر السلبية التي أحدى معرفة الآثا: تهدف الدراسة إلأهداف الدراسة 
الك معرفة الوسائل التي لجأت إليها إيطاليا لإنهاء ذمدى تأثيرها على حركة الجهاد. وكليبيا و 

تحقق من الآثار السلبية المقاومة ضدها من جانب  المجاهدين بقيادة أحمد الشريف السنوسي  وال
أما فيما يخص  .نجليز في الحدود الغربية المصريةب ضد الإها دخول أحمد الشريف الحر ثالتي أحد

نه وجد أن يبحث أإلا  ن الباحث على الرغم من اختياره لموضوع ربما أثير سابقاإمصادر الدراسة ف
أن هناك عدة حقائق ربما كنا  في شخص أحمد الشريف ومحاولة دراسة هذه الشخصية خصوصا

 ن عن إخراجها للوجود.يأو تغاضى بعض الباحث ،الشخصيةن عليها فيما يتعلق بهذه غير مطلعي
ي لها علاقة بموضوع الدراسة كما اعتمد الباحث على مجموعة من الوثائق الأجنبية المترجمة الت

عن الوثائق العربية والتي أمكن الحصول عليها من المركز الوطني للمحفوظات طرابلس  فضلا
فيما يتعلق بالمراسلات  أولية أفادت الدراسة خصوصا)مركز جهاد الليبيين سابقا( وهى مصادر 

 التي تمت بين أحمد الشريف وزعماء المقاومة في ليبيا للتحريض على الجهاد وغيرها فضلا عن
ككتاب برقة العربية أمس واليوم للمؤلف محمد الطيب الأشهب  مجموعة من الكتب كمصادر أولية،
كذلك كتاب جهاد  ،يطالييندراسة المعنونة ضد الإقيمة حول الالذي يتناول في متنه معلومات 

هائلا من  حمد الزاوي حيث يعطي الكتاب كماأالأبطال في طرابلس الغرب للمؤلف الطاهر 
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يطالي وعن حتى فترة الاستعمار الإلعثماني الثاني االمعلومات عن تاريخ طرابلس نهاية الحكم 
حمد الشريف أدية ومراحل جهادها مع السنوسي هاالمعارك الدائرة آنذاك والتعريف بالشخصيات الج

كذلك ما يخص فترة زعامة السنوسية في ليبيا وعن سياستها المتبعة آنذاك. ومن المراجع الثانوية 
نظرا لما يشكله الكتاب من أهمية في دراسة  ،كتاب السنوسية دين ودولة للمؤلف محمد فؤاد شكري

اسية وخوضها لمعارك ايا دينية حتى توليها للمكانة السيتاريخ السنوسية  في ليبيا مند نشأتها كزو 
كذلك  ،في الدراسة نه يعتبر مصدر هام ورئيسأليين رغم انحياز المؤلف لهم إلا يطاالجهاد ضد الإ

هذا  م1969تاريخ ليبيا من نهاية القرن التاسع عشر حتى عام  .كتاب للمؤلف نيكولاي بروشين
ليبيا  دراسة تاريخ ليبيا الحديث والمعاصر في إلمامه لأوضاعفي من غيره الكتاب لا يقل أهمية 

الكتاب السنوسية من أوسع  وقد تناول هذا 1969يطالي حتى طرده فيفترة ما قبل الاستعمار الإ
في مصر اتجاه استعمار ليبيا يطالي النشاط الإ . كذلك كتاب للمؤلف مفتاح بالعيد اغويطةأبوابه

يطاليين لما يحويه حمد الشريف بالإأادت منه الدراسة فيما يخص علاقة حيث استف م1882/1943
صادر والمراجع التي كانت خير وغيرها من الم قيمه خاصة بهذا الشق من الدراسة من معلومات

للمادة العلمية التي جمعت من المصادر والمراجع المختلفة ثم تقسيم الدراسة إلى  ، ووفقالها عون
ن كانت المقدمة قد اشتملت على المقدمة، والخاتمة بالإضافة إلى فصلين ، وقائمة الملاحق وا 

، للنتائج التي خرجت بها الدراسة ن الخاتمة كانت عرضاإلخطوط التي سارت عليها الدراسة فا
مة السنوسية وموقفه من الفصل الأول خصص بالتعريف عن نشأة أحمد الشريف وعن توليه للزعاف

ليبيا في الحرب العالمية  ثالثاني فقد خصص بالدراسة عن أحداصل يطالي.أما الفالوجود الإ
ثار آه الحرب من ذنجليز في مصر وما سببته هانسياق أحمد الشريف للحرب ضد الإ الأولى وعن

 .   را الخاتمةسلبية على الأوضاع في البلاد وأخي
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 المبحث الأول

 .   وموقفه  من الوجود الإيطالي بليبيا أحمد الشريف السنوسي

هو أحمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي السنوسي ولد بواحة الجغبوب  أولا :ـ النشأة والمولد:
 .(1)1873-هـ1290ع والعشرين من شوال الموافق في الساب

يم واللغة أحمد الشريف في بيئة تعليمية حيث تعلم كافة العلوم الدينية من حفظ للقرآن الكر شب 
فيما  (2)العربية كما أنه تعلم أصول الطريقة السنوسية باحتكاكه بجده الفقيه عمران بن بركة الفيتوري

عاش حياته مرتحلا مع عمه المهدي إلى منطقة السودان بغية نشر تعاليم الدين الإسلامي هناك 
صار في مؤلفات وأبرزها كونه كان يدون كل أخبار رحلاته إلى تلك الأم ؛وقد كانت له مؤلفات عدة

. من (3) كتابه الذي يحمل عنوان )السراج الوهاج في رحلة السيد المهدي من الجغبوب إلى التاج(
الواضح أن أحمد الشريف كان كثير التعلق بعمه المهدي فهو لا يفارقه في أسفاره ولا في حروبه 

تمتع به أحمد الشريف من صفات هذا لما ( 4)فرنسيين لاسيما في السودان وتشادالتي خاضها ضد ال
، واعتبره عمه المهدي يده اليسرى ه تلك المنزلة المبنية على الثقةأخلاقية أهلته لأن ينزل عند عم

 .التي يستند عليها في أسفاره وحروبه في أفريقيا

 مبايعة أحمد الشريف زعيما للسنوسية  

لمامه       كانت شخصية أحمد الشريف محط احترام عند عمه محمد المهدي نظراا لأخلاقه وا 
بمختلف العلوم الدينية والفقهية ، وما اكتسبه من خبرات في معارك القتال أثناء أسفاره مع عمه إلى 

فحينما  أفريقيا إذ هيأته تلك القدرات لأن يحظى بثقة عمه في مواصلة مسيرة النضال ضد الفرنسيين
وذلك لما التمس فيه  ؛قيادة السنوسية لأحمد الشريفشعر عمه المهدي السنوسي بدنو أجله أعطى 

يونيو  19. تسلم أحمد الزعامة في يوم (5)تلك الصفات القيادية التي أهلته لأن يتولى ذلك المنصب

                                                           
  ..198، ص1، ط2012الصلابي: تاريخ الحركة السنوسية في ليبيا، دار المعرفة للنشر والتوزيع، القاهرة . علي محمد 1
 .21، ص2012، 2بغية المساعد في أحكام المجاهد، مجلة البحوث التاريخية، ع 1873. أحمد الشريف السنوسي 2
 .253، ص1947لهوا ري، . محمد الطيب الأشهب: برقة العربيةـ أمس واليوم، القاهرة، مطبعة ا3
 .199 – 198. الصلابي، المرجع السابق، ص4
 .149.   المرحع نفسه ، ص5
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ستكمال ما بدأه ، ويذكر عنه أنه حينما تسلم تلك المسؤولية التي حملت على عاتقه أراد ام1902
ناطق داخل أفريقيا نطلق من الجنوب الليبي على مي ذيواصلة الجهاد ضد الفرنسيين الوهو م ،عمه

ر عاصمة السنوسية من الجغبوب إلى الكفرة وشرع هناك في تشكيل جبهة غيَّ  1903وفي عام 
ولاية طرابلس الغرب(  )حتلال الإيطالي على ليبيا.وحينما وقع الا(1)إسلامية لمقاتلة الفرنسيين

كان أحمد الشريف مقيماا في الجغبوب ومنشغلاا بمهاجمة الفرنسيين الموجودين بحوض  م1911عام
تشاد وصد تقدمهم نحو الأراضي الليبية، كما سعت الحكومة الايطالية إلى تكوين علاقات صداقة 

وضمان حياد  ،ى مقاومةمع أحمد الشريف محاولة بذلك تحقيق أطماعها في احتلال ليبيا دون أدن
 ؟  أحمد الشريف والحكومة الايطالية ذا ما نوعية العلاقة التي قامت بين، إالسنوسية عند الغزو

 .ثانيا : علاقة إيطاليا بأحمد الشريف السنوسي

لاستعماري الرامي لإخضاع  ايطاليا لاستكمال مخططها إمن ضمن الأساليب التي استعملتها       
اتجاهها نحو استخدام السنوسية لتسهيل هذه المهمة، وذلك من خلال استغلال المكانة ليبيا هو 

الدينية والروحية التي تحضي بها السنوسية في إقليم برقة وفزان، وذلك من خلال استجلابها 
كصديق لها و إظهار تعاطفها نحوها وكذلك احترامها للدين الإسلامي ولمعتقداته منتهزة بذلك النفوذ 

اسع الذي تحضي به هذه الطريقة على القبائل الليبية ساعية من وراء ذلك محاولة إقناع تلك الو 
يطاليا حال غزوها لليبيا مبررة مجيئها لليبيا إولاء للسنوسية بضرورة الوقوف مع القبائل التي تدين بال

ا  للتأثير على أسلوبا ممنهج تتبعاكما  (2)ما هو إلا  لتحريرها من حكم العثمانيين وليس كمحتلة
قامة  الطريقة بإتباع أسلوب التسييس معها لكسب ودهم من خلال اتصالها بزعمائها السياسيين وا 

يطاليا كانت تتابع إوتجدر الإشارة أن  ،حاولة إغرائهم بالهدايا والعطايانوع من العلاقات معهم، وم
صر فعن طريقها أجرت أول تحركات السنوسية عن طريق عملائها وأجهزة استخباراتها الموجودة بم

دية التي تكنها حمد الشريف مرفقة ذلك بهدايا تعبيرا منها على حسن علاقاتها الو أاتصالاتها مع 
، وكانت الهدايا تصل للشريف عن طريق وكيل الشريف عبدا لله الكحال الموجود للسنوسية الصوفية

                                                           
 .199المرجع السابق، ص . الصلابي :1
،المركز الوطني للمحفوظات 1943ـ 1882يطالي في مصر تجاه استعمار ليبيا  مفتاح بالعيد اغويطة :النشاط الإ . 2

   .157،ص2009،سات التاريخية /طرابلسوالدرا
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وأعرب  ،يطالية في القاهرة وغيرهممحمد علوي الذي يعمل بالمؤسسة الإوعن طريق  في القاهرة،
 ةلفتاليطاليا عن شكره لهذه إورئيس وزراء خارجية  ،يطالياإشريف في مراسلات متبادلة مع ملك ال

يطاليا بمجموعة من الأسلحة من بنادق مختلفة الأحجام في حربه ضد إالكريمة متمنيا أن تزوده 
ة على يطاليين بأنهم ضمنوا بقاء السنوسيذا الإوهذا ما عزز الاعتقاد ل (1)القوات الفرنسية في تشاد

علومات عن وضع ليبيا وأرسلت لهذا الغرض جواسيس لجمع م ،(2)الحياد أثناء غزوهم  ليبيا
ايطاليا في الثالث وما هي إلا بضعة أشهر حتى أعلنت  (3)لتقديمها للحكومة في روماوالسنوسية و 

بمقاتلة  لاحمد الشريف منشغأبية. فيما كان تلال السواحل الليقصف واح م1911من أكتوبر سنة
حمد الشريف أيطاليا كانت تعول على حياد إي تشاد والنيجر. حقيقة الأمر أن فالقوات الفرنسية 

ذلك العرض لاكتشافه ما تخطط له  نه رفضأله بيد  فأرسلت له خطابا تعرض فيه تقديم مساعدات
نه حينما وصلت أحمد الشريف أويذكر عن  (4)يطاليا عن طريق عملائه من الترك والمصريين.إ
يطاليين انزعج كثيرا وكاتب أنور بك يطالي حول تسليم ليبيا للإسامعه أخبار الاتفاق العثماني الإلم

      :نه قالأإذ ما شاع عن تسليم البلاد للغزاة  بحكم مصاهرته للسلطان العثماني ليتأكد منه حول
، فقد بلغنا أن دولتنا أما بعد .نا الخليفة المعظم زاده مجدا ..حضرة ولدنا البطل الهمام صهر مولا"

. إن دماء أبنائنا ى إعطاء طرابلس إلى القوم الطغاةالعلية أيدها الله ستتفق بإشارة من الدول عل
وليكن في  ،ين فلا نقبل صلحا بوجه من الوجوهمازالت تراق على أديم الصحراء فداء للدولة والد

نما أقول في الختام ن والصلح علىفنح ،علمك من الآن : إن الصلح قد يسبب نفور طرفي نقيض وا 
جليا عند الشريف أن الجهاد حينها بات  (5)"...المسلمين في جميع الأقطار من الدولة العثمانية 

يطالي كان الشريف أول نه حينما وقع الاحتلال الإأكما يذكر عنه  ،ن أمر مفروغ منهيطالييضد الإ
حيث  استشار من حوله في ذلك فكان منهم من أيد الجهاد ومنهم  ،للجهاد ضد الطليانمن دعا 

نه كان لخطابه الديني  أالقتال ولقلة العتاد والعدة إلا من رفض معللين رفضهم لتشعب جبهات 
                                                           

الإسلامي خلال الحرب الليبية  ورخان كولوغلو : الرأي العامأ.كذلك انظر  159ـ 158لسابق،  ص  . اغويطة :المرجع ا1
يين الليب مركز جهاد ،ترجمة عبد القادر مصطفى المحيشي، مراجعة محمد عبد الوهاب سيد احمد ،1912ـ  1911يطالية  الإ

 . 169ص، 2000للدراسات التاريخية / طرابلس،
 .   169. كولوغلو :،  المرجع نفسه ،ص2
 .  177ـ176. اغويطة :المرجع السابق ،ص3
 . 179. ا  كولوغلو ، المرجع السابق ، ص4
 . 278. الأشهب: االمصدر  السابق ،ص5
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لا خيار لنا في ذلك لان الدين يأمرنا بالجهاد :"للمجاهدين الأثر الكبير في الحث على الجهاد بقوله
       .(1)"دة والوطنفاعا عن العقيد

يطالية، بين الحكومة العثمانية والإ م1912أكتوبرسنة18معاهدة أوشي لوزان فيوحينما وقعت  
ن ألمعارك العسكرية حينها بات جليا يطالي العثماني بعد سلسلة من امعلنة انتهاء مرحلة النزاع الإ

ن كان هذا التخلي تحت طيرضِّ بعض الضباتخلي الدولة العثمانية عن ليبيا لإيطاليا لم  ، وا 
الضغط  فقد أرسلت أحد قوادها الضباط للالتحاق بحركة المقاومة في ليبيا وهو أنور باشا القائد 

، ويرجوه بأن يرسل للبلاد من تركيا عبر مصر محاولا الاتصال بأحمد الشريف العثماني الذي قدم 
فون خذوا يكت ِّ أيطاليين ن الإأاليين خصوصا و اد ضد الإيطمنشوراا للمجاهدين بضرورة الالتحاق بالجه

حمد أد ما أشاع لمسامعهم احتمال وصول من عملياتهم العسكرية على المجاهدين لاسيما بع
وأعلن  (2)راغ الذي تركه انسحاب العثمانيينالشريف من الجغبوب لتولي قيادة حركة الجهاد، ولسد الف

ن بمعسكراتهم الحربية في بنغازي و لتحق المجاهدوبأن ي لقصوى،الشريف في منشوره حالة الطوارئ ا
 .  (3)ودرنة وطبرق وطرابلس

 م1913أحداث سنة 

لزحف إلى الجهات الشرقية حيث قامت ليطالية من عملياتها العسكرية كثفت القوات الإ        
وزعت على مختلف المحاور في المنطقة الشرقية سعياا منهم لتضييق الخناق  ،بإنزال كبير للجيوش

جبارهم على التسليم والاستسلام، وتابعوا تقدمهم نحو معسكر بنينة حتى سيطروا  على المجاهدين وا 
عليه واتجهوا نحو جردس العبيد، وفي هذه المنطقة التقى الجيش الإيطالي الثاني والرابع في طلميثة 

 (4)وغيرها من المناطق هناك ،نحو الجنوب حتى مرسى سوسة واحتلوا الأبيار، وتوكرهواتجها 
وشهدت هذه المناطق أعنف المواجهات بين الطرفين تراجع على إثرها المجاهدون إلى معسكر 

خل المعسكر عليهم دا الإطباقوأرادت القوات الإيطالية  )سيدي عزيز العربي التركي( الموجود بدرنة
ستراتيجية الحربية التي يتبعها المجاهدون حيث وقعت معركة سيدي كريم لافشل نتيجة لبيد أنه 

                                                           
لس ـدار الكتب . مصطفى سعد الهاين :أثر العامل الديني في الجهاد الليبي ،مركز جهاد الليبيين ضد الغزو الايطالي ،/طراب1

 . .25،ص 1990ـطرابلس ،
 .278. الأشهب: المصدر السابق ،ص2
 .196 – 195.   الشكري: المرجع  السابق، ص3
 .84، ص1950. نيقولا زيادة: برقة الدولة العربية، بيروت، جامعة بيروت الأمريكية، 4
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ضابطاا  70حيث قتل فيها ما يقارب من م 16/5/1913ة يوم الجمعة الموافق القرباع أو معرك
فضلاا عن الأسلحة والمعدات التي أصبحت كغنيمة في يد ، إيطالي 400وقع في الأسر أكثر من و 

بندقية إيطالية، كان لهذا الانتصار الأثر في زيادة الروح  999التي تقدر بنحو (1)المجاهدين
وار أخرى في المنطقة الشرقية المعنوية للمجاهدين على مواصلة غمار الجهاد مؤسسين بذلك أد

بتشكيلها في منطقتي جردس العبيد الأحرار في البيضاء وجردس العبيد الأحرار في جنوب  أوافبد
سوني( بعد هذه الهزيمة وتحديداا في اتيما تراجع زحف القوات الإيطالية بقيادة الجنرال ). ف(2)بنغازي

أرادت إيطاليا أن تضغط على أحمد الشريف على إعلان السلم معها   م1913نوفمبر سنة  15
ها ومنطقة تكون تحت سيطرة نفوذه وبأن يترك الحرب ضدها متعهدة له بأن تكون له إمارة يحكم

ستلم من الحكومة اني الذي يط الناقل لهذه الشروط هو الخديوي عباس حلمي الثاوكان الوس
لمقاومة ضد الطليان وا علان مقابل حث أحمد الشريف على إيقاف حملات ا 25000الايطالية مبلغ

ي البداية ما لم تقبل ، وقد بعث بوفد لنقل هذه الشروط إلا أن الشريف رفض مقابلتهم فالسلم
واحتفاظ العرب  ،لسنوسيةالمتمثلة في بقاء برقة تحت سيطرة اية شروطه و يطالالحكومة الإ
حيث أرسل الخديوي ( 3)يطاليون بالحفاظ على الزوايا السنوسية في أماكنهاوأن يلتزم الإ بأسلحتهم،

وهم السنوسي والمأمون ومصطفى وعبد  ،خر يتكون من أبناء السيد عبد المتعال الإدريسيآ اوفد
إني لا أتفاوض مع إيطاليا ":لهوقابل أحمد الشريف الوفد واعتذر عن العرض بقو  الحميد بك شديد

والواضح من خلال هذه الرسالة  (4)"على تنازلي عن شبر واحد في الأرضفي بلادي ولا أتفق معها 
من الأرض الليبية  االتي رد بها أحمد الشريف أنه لا يريد التفاوض مع إيطاليا على إعطائه جزء

وحسب ما هو واضح أن أحمد  نهعلى التمسك بتراب وطنه على طرد الإيطاليين م نه مصرأو 
الشريف أراد أن يزيح الإيطاليين عن ليبيا ويبقي حكم السنوسية على البلاد باعتبارها آنذاك تمتلك 

رسائل من خلال  االجهادستمر الشريف في تحريض القبائل على افي أغلب مناطق ليبيا و  انفوذ
 أهالي الزاوية يحثهم على جمع الزكاة من المواشي والغلال و يحرضهم على مقاومة  بعث بها إلى

                                                           
 .134. بروشين: المرجع السابق، ص1
، مجموعة من 1943ـ1911الليبي  بحوث ودراسات في التاريخ ،عقب صلح لوزان يطالي. علي البوصيري علي :التوغل الإ2
 . 139،ص2،1998مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ،ط ،ة والباحثين، طرابلسذساتالأ

 جليزية ،ملف أحمد الشريف السنوسي( ،شعبة الوثائق الان286وثيقة مصنفة رقم) ،ات /طرابلس. المركز الوطني للمحفوظ3
 27/ و15يطاليا للصلح مع أحمد الشريف رسالتي بتاريخ إرالى ادوارد جراي بشأن مساومات رسالة من الكونت كتشن

 (.1أنظر الملحق رقم ) 1913نوفمبر
 .. 206ـ 205. الأشهب .المصدر السابق ،ص4
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  (1) الطليان
يبدو أنه لم يمر وقت طويل حتى تعكرت العلاقات بين :  عكر العلاقات السنوسية العثمانيةت    

 بقواين ذال ري وهو أحد الضباط العثمانيينقوات المجاهدين والقوات العثمانية بقيادة عزيز بك المص
عقب معاهدة أوشي لوزان لقيادة المجاهدين في برقة، وانضموا تحت  ،في ليبيا بأمر من أنور باشا

الإيطاليين ، فمع قيادة أحمد الشريف السنوسي عقب تسلمه الزعامة في برقة لمواصلة الجهاد ضد 
وأن سبب ذلك كان  كيعزيز بك القائد التر و  وترت العلاقات بين أحمد الشريفتم 1913أواخر سنة 

ستراتيجية الحربية المتبعة ضد القوات الإيطالية. يبدو أن عزيز بك كانت له وجهة حول كيفية الا
حربية مغايرة لأحمد الشريف على مواجهة قوات العدو وبما أن زعامة القيادة كانت لأحمد الشريف 

ضيل الشريف في تقديم لعله كان لا يأخذ برأي عزيز أو هناك عوامل أخرى قد نجهلها مثل تف
لماذا القائد  :والسؤال الذي يطرح نفسه هو ،ثمانيين في مواجهة العدوالصفوف الليبيين على الع

عزيز المصري عندما قرر الانسحاب من ليبيا أخذ كل ما بحوزته وبحوزة جنوده العثمانيين من 
ته وجنوده من ليبيا أمر أعلن عزيز بأن قرار سحب أسلحو  ؟حة وأعدمها ولم يسلمها للمجاهدينأسل

صادر من الحكومة العثمانية حسب ما جاء في اتفاقية أوشي لوزان التي تمت بين الحكومة 
لانسحاب قد يترك نزاعاا في االذي أثار غضب أحمد الشريف بأن  الأمر ،العثمانية والإيطالية

من الجنود  عزيز ، ولا سيما أن قواتلمنطقة الشرقية وتحديداا في برقةصفوف المجاهدين في ا
، كما آثار هذا العمل غضب بعض العربان (2)جندي إلى جانب العتاد 400العثمانيين بلغ عددها

الذين تأثروا بانشقاق وحدة الصف بين المجاهدين ولاسيما ما أعدمه عزيز من أسلحة حربية وعتاد 
أثناء توجهه إلى الحدود والجدير بالذكر أنه  ،وحوزة جنوده قبل رحيله عن ليبيا حربي كانت بحوزته

المصرية تصادم مع قبيلة المنفه التي طالبته باسترجاع الأسلحة  كما أعلن الشريف حالة استنفار 
كما لم  ن ولتوحيد الصف،و ة لسد الفراغ الذي تركه العثمانيعام للمجاهدين في كافة الأراضي الليبي

 د إلى زعماء القبائل وأعيانها وقد تهدأ محاولات أحمد الشريف بإرسال رسائل تحريض على الجها

                                                           
،وثائق عربية )ملف أحمد ( ،شعبة الوثائق والمحفوظات 7. المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس، وثيقة مصنفة رقم )1

مارس  ،ربيع أول 29بتاريخ  لغلال لدعم حركة الجهاد،االشريف (رسالة الشريف لأهالي الزاوية لجمع الزكاة  من المواشي و 
   .(2نظر الملحق رقم)ا ، 1913

 .   . 260. الزاوي: المصدر السابق ،ص2
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 (1).كانت إحدى تلك الرسائل موجهة لأبي بكر البوسيفي

 المبحث الثاني

  ليبيا في الحرب العالمية الأولى     ثأحدا      

بين  1918، 1914في ظل الظروف الدولية المتمثلة في اندلاع شرارة الحرب العالمية الأولى     
والتي انضمت لهم تركيا  الف دول الوسط )ألمانيا، النمسا(دول الحلفاء )بريطانيا، فرنسا، روسيا وتح

لها من خلال ثر قيام قوات الحلفاء وعلى رأسهم بريطانيا من جعل مصر قاعدة أساسية إفيما بعد 
مد سيطرتها على قناة السويس محاولة من وراء هذا العمل بأن تجعل مصر منطقة خارجة عن 

كما أن موقف تركيا من ضياع مستعمراتها سواء التي في القوقاز أو التي في  .(2)السيطرة التركية
انب ألمانيا لذا رأت أن تدخل إلى ج ؛أفريقيا جعلها تعمل على استرجاعها متى سنحت لها الفرصة

في حربها ضد الحلفاء لعلها تسترجع ما ضاع منها من هيبة ومن الجدير بالذكر أن الدولة 
( خصوصا بعد ترا وفرنسا وروسيانجلإقه من انتصار ألمانيا على الحلفاء )ثالعثمانية كانت وا

عاون مع كما اتجهت بعد ذلك نحو وضع يدها بالت (3)للبلجيك وفرنسا مند بداية الحرب اكتساحها
السنوسية في حربها ضد الإيطاليين مؤكده على عمق الروابط التي تجمعها بأحمد الشريف وكان 
ذلك واضحاا من خلال الرسالة التي بعثها أنور باشا وحملها أخيه نوري بك إلى السيد أحمد يدعونه 

ي من السلطان فيها إلى التعاون المشترك في مواجهة عدو الإسلام، كما تحمل الرسالة خطاب كتاب
العثماني محمد رشاد الخامس يبدي فيه تعيينه للسيد أحمد الشريف نائباا عنه في برقة،إضافة منحه 

ف نائبا حمد الشريأن السلطان محمد رشاد عين أأما طاهر الزاوي فيورد ( 4)إعطاء الرتب والنياشين
سيلة أرادت بها تركيا أن تضمن من الواضح أن هذه الرسالة ما هي إلا و  (5)عنه في أفريقيا الشمالية

                                                           
وثائق عربية )ملف أحمد  ،شعبة الوثائق والمحفوظات ،(16ت /طرابلس ،وثيقة مصنفة رقم ). المركز الوطني للمحفوظا1

 م1914سنة 1332فبراير  13، رسالة من أحمد الشريف إلى أبي بكر البوسيفي يحرضه فيها على الجهاد، بتاريخ الشريف
                  .(3نظر الملحق رقم )ا
 .137. بروشين: المرجع السابق، ص2
 1915ـابريل 1914ثيرات الأوضاع الدولية عليها أغسطس تأيطالي و ية ضد الغزو الإل :المقاومة الليب. احمد عطية مدل3

 . 125ص 1989مركز حهاد الليبيين للدراسات التاريخية  /طرابلس ، مراجعة عقيل محمد البربار،
   263ـ 254ص  ، كذلك  انظر الزاوي المصدر السابق، 195مدلل : المرجع نفسه ،ص 4 

 . 247.  الزاوي المصدر السابق، ص1
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وقوف زعيم السنوسية معها في حربها التي خططت لها ضد الإنجليز في مصر أي الخطة 
في أن يكون لها نقطة هجومية تنطلق من الأراضي الليبية  تركة التي وضعتها تركيا وألمانياالمش

لمخطط الألماني التركي أن لضرب الإنجليز من ناحية الحدود الغربية المصرية، ويبدو أنه وفقاا ل
الهجوم على مصر يتم من أربع محاور بأن تشارك ألمانيا  الأتراك في إرسال حملة من بلاد الشام 
في جهة الشمال والشرق في نفس الوقت أن يتم تأليب الرأي العام في مصر للانتفاضة على 

الضابط الألماني  الكونت و  (1)الإنجليز وذلك عن طريق مبعوث الدولة االعثمانية جعفر العسكري
ضهم على يمانسمان بأن يقدموا الأموال لاستقطاب أنصار لهم في الداخل المصري لتأجيجهم وتحر 

أما المحور الجنوبي فتكفل بالانطلاق منه قوات سلطان دارفور علي بن ( 2)الثورة ضد الإنجليز
بحيث يبقى المحور الغربي دينار حيث يشن هجوماا من ناحيته الجنوبية لمصر على الإنجليز، 

و السؤال المطروح هو ما موقف أحمد  (3)الذي أسندت مهمة الضرب منه للسيد أحمد الشريف
 ؟شريف من إعلان الحرب ضد الإنجليزال

يبدو أن السيد أحمد رفض الفكرة من أساسها معللاا ذلك بأن هدفه ليس ضرب الإنجليز بل     
طنه ولا يريد أن يركز جهوده خارج أرضه. إذاا كيف كانت موجه نحو طرد الإيطاليين من تراب و 

؟ قد بات صريحاا أن السيد أحمد الشريف قد أعلن رفضه قة أحمد الشريف بالإنجليز في مصرعلا
حتى  يطاليينحمد الشريف أن يهادن الإأن تركيا أرادت من ب ضد الإنجليز لأللدخول في حر 

ما لايقبله الشريف على نفسه في مهادنة الايطاليين،  اذوه(4)نجليزيستطيع التفرغ للحملة ضد الإ
أيضا ما كان يربط بين السنوسية والإنجليز من علاقات أساسها الحياد المشترك بين الطرفين، 
ولعل السلطات الإنجليزية كانت تعلم منذ البداية بهذه المؤامرة ومدى الضغوطات التي تمارسها 

ي حرب ضدها والذي بات مؤكداا من خلال زيارة المندوب تركيا على السيد أحمد الشريف لجره ف
الإيطالي لمصر حينما أبلغ السلطات الإنجليزية المصرية بتحركات بعض الضباط الأتراك في ليبيا 
وعن وصول كميات من الأسلحة والذخائر لطرابلس ويجب وضع حد للتدخل العثماني هناك، وهذا 

                                                           
جعفر العسكري . قائد عراقي بعث من قبل الدولة التركية للتفاوض مع أحمد الشريف لغزو الحدود الغربية المصرية، وتقديم  2

 . 247ـ246كافة التسهيلات العسكرية والمادية ،انظر الزاوي ،المصدر السابق ،ص
 .248الزاوي ، المصدر نفسه،ص  3
 139: المرجع السابق، صبروشين 4
 .  248. الزاوي ،المصدر السابق ، ص5
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لذا فإنها حرصت على  (1)الإنجليزي بأن هناك مؤامرة تدبر الأمر يشكل تخوفاا للطرفين الإيطالي و
ألا تثير حفيظة السنوسية ضدها من خلال أن تبقي العلاقات بين الطرفين جيدة والذي بات واضحاا 
من خلال المراسلات الإنجليزية التي كانت تبعث للسيد أحمد الشريف من رسائل الاحترام لشخصه 

كما واعدت بتقديم بعض الواحات في  ،في هذه الحرب وألا يجر إليها وتدعوه أن يلتزم سياسة الحياد
للسيد أحمد الشريف فضلاا عن سماحها بمرور الإمدادات الغذائية  (2)الصحراء الغربية المصرية

ناهيك على أن  ،راضيها لمواصلة حربهم ضد الطليانوالحربية والأموال إلى المجاهدين عبر أ
ألمانيا من ومن ثم لم تهدأ تركيا وحليفتها  (3)كانت تتم في مصرصناعة ملابس جيش السنوسي 

تجاه تشبث أحمد الشريف برأيه القاضي بعدم حرب الإنجليز وذلك بأن  الوقوف مكتوفة الأيدي
ن استعملت كافة الأساليب والوسائل للضغط عليه  من خلال بعض الضباط المنطوين تحته بالتعاو 

حمد الشريف ألك التمسك من جانب أنور بك على الضغط على ذ مع الضباط الأتراك ولكن لماذا
ن الدولة العثمانية رأت أن الأمور بدأت تنفلت منها كقوة عظيمة أ؟ يبدو في الانجرار في الحرب

الهامة عند نفوس الليبيين  خد تلك المكانةأن السنوسية بدأت تأفوذ على ممتلكاتها في ليبيا و ذات ن
سقاطها لو تسنى ن النية المبيته إلذا ف لأنور بك في كراهيته للسنوسية هو توريطها في هده الحرب وا 

مودي كما مارس محمد سوف المح (4)حمد من السلطة وانتزاع فزان من السنوسيةألها ذلك وحرمان 
وهولاء  ،نجليز يساعدهم في ذلك سليمان البارونيحمد لحرب الإأو يوسف بن شتوان الضغط على 

يتبنون  م1914وليعودوا إليها في سنةم 1913 في سنة لى تركياإغادرو البلاد جميعهم  كانوا قد 
نجليز واستطاع سليمان الباروني بطلب من أنور باشا قيادة حركة فكرة هجوم الشريف على الإ

ومن إقامة علاقات وثيقة مع المجاهدين هناك إضافة لحضوره الاجتماعات  ،الجهاد في طرابلس
حمد رد على إلحاح أن أ، بيد جعفر العسكري ونوري بك في السلوم التي عقدها الشريف مع

ن إقدام الشريف أستانة ويذكر ليغادر إلى الآ ؛قام بسجنه ثم ليعود ويطلق صراحة نأالباروني ب
                                                           

المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس، وثيقة غير مصنفة ، شعبة الوثائق والمخطوطات ،الوثائق الانجليزية ، ملف أحمد  1
خ بتاري ،ليبيمن عودة تحركات الأتراك في  الحكومتين الايطالية والانجليزيةالشريف السنوسي ،بشأن تخوف كلا من 

 .(4،انظر الملحق)1914،فبراير،13
 1911، بحوث ودراسات في التاريخ الليبي تأثيرات الحرب العالمية الأولى على حركة الجهاد الليبيمصطفى علي هويدي: 2
 .192، ص1998،  مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية /طرابلس ،2، ط2مجموعة من الأساتذة والباحثين، ج  1943 –
 .139بروشين: المرجع السابق، ص 3
 .287الزاوي :المصدر  السابق ، ص 4
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، ونتيجة للضغوطات العثمانية (1)منافسة الباروني  له على الزعامةعلى هذا الفعل هو تخوفه من 
لكن لماذا و ب ووافق على محاربة الإنجليز. الشريف عند رغبة أطراف الحر الألمانية نزل أحمد 

تراجع أحمد الشريف عن موقفه وأعلن تعاونه مع الأتراك والألمان في حربهم ضد الإنجليز؟ في 
واقع الأمر لعل الواعز الديني هو من دفع بالسيد أحمد الشريف بالنزول عند رغبة أطراف الحرب 

أن يقدم المساعدة لأهالي مصر لتخليصهم من وطأة الاستعمار الإنجليزي،  حيث من الواجب عليه
وأن واجب الجهاد يحتم عليه تحرير المسلمين أينما كانوا فرغم الضغوطات التي فرضت على أحمد 
الشريف بضرورة إعلان انضمامه مع تركيا للدخول في حرب ضد الإنجليز إلا أنه بقي فترة من 

أشهر يراقب أحداث الحرب العالمية وخاصة فيما يتعلق بإيطاليا وخلال هذه الزمن ما يقارب تسعة 
ى مشايخ الفترة بدأ يشد على المقاومة من خلال اتصالاته بزعماء القبائل حيث بعث رسالة إل

مجاهدين وتجميع أعداد كثيرة نتان يفيدهم بوجوده بمركز السلوم لتنظيم أحوال الز وأعيان قضاء ال
اسطة الشيخ محمد ى الذهاب لطرابلس يحرض الأهالي هناك على الجهاد وذلك بو ثم عمد إل ،منهم

. فيما بدأت السفن اليونانية والتركية بإنزال المواد الغذائية في السلوم تمهيدا (2)سوف بك المحمودي
. وكتف أحمد الشريف ضرباته على القوات الإيطالية الموجودة في بلاده بشن حملات (3)للغزو

منها لا لمجاهدين في منطقة الصحراء محاو ضدهم كما عمل على تجهيز معسكرات جديدة لمباغتة 
ضرب الفيالق الإيطالية الموجودة بالجنوب فكون معسكراا للمجاهدين في منطقة سرت والجفرة  

الذي سرعان ما شن أول حملاته على (4)ووضع على رأسها أخيه الأصغر صفي الدين السنوسي
القاهرة( سبها في واستولي المجاهدون على قلعة) لموجودة في الحمادة الحمراء،الفرق الإيطالية ا

                                                           
مركز جهاد الليبين للدراسات التاريخية  ،عالمية الاولى الدعوة والاستجابةخالد حمود السعدون :الجهاد خلال الحرب ال1

 . 130ص  1999/طرابلس ،
العربية، ملف أحمد الشريف  شعبة الوثائق والمخطوطات( 107وثيقة مصنفة رقم) ،المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس: 2

 1914 12ـ6الموافق  ،ه1323ـ 1ـ19بتاريخ ن رسالة الشريف لأعيان الزنتان وطرابلس يحثهم على الجهاد أالسنوسي بش
 ( . 5،انظر الملحق )

رشيف جنبية  الأاالأ ( شعبة الوثائق والمخطوطات  37وثيقة مصنفة رقم ) .  المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس،3
حمد الشريف في أذائية في السلوم لمعاونة مجاهدي نزال المواد الغإالسفن اليونانية والتركية تقوم بن وجودعدد من أالأجنبي بش

 . 6نجليز انظر ملحق رقم )ب ضد الإالحر 
 ( .7جنبية رقم )نظر ملحق الوثائق الأا. للمزيد حول هذه الشخصية 4



26 
 

وكانت  (1)وسقطت على إثرها الحاميات الموجودة في أوباري وسبها وفزان م،1914نوفمبر 27/28
الت فيه نشوة الانتصارات فما و نوسية في الجنوب الليبي في وقت تهذه أعظم انتصارات سجلت للس

ن و تصارات الليبيين حيث كبد المجاهدكونها من أعظم ان م1915القرضابية في سنة ه موقعة تشهد
بندقية وعدد من الرشاشات  5000في هذه المعركة الإيطاليين خسائر فادحة حيث غنموا حوالي 

والمدافع. ومن ثم بدأت الهزائم  تنهال على الجيش الإيطالي وسقطت مناطق بني وليد، وترهونة، 
وبعد تلك الانتصارات اتجه أحمد  الحاميات العسكرية الإيطالية في السواحل.وانحصر تمركز 

الشريف إلى تثبيت سلطة السنوسية في ليبيا داخلياا فبموجب المرسوم السلطاني الممنوح له )السابق 
الذكر( اتجه أحمد إلى تقسيم برقة إداريا إلى مجموعة مناطق ووضع على كل واحدة منها فرد من 

سنوسية حيث سلم إدريس السنوسي إدارة الجبل الأخضر، وسلم لمحمد عبيد فزان والجزء الأسرة ال
 (2)الجنوبي من طرابلس، وأرسل صفي الدين لباقي طرابلس، بينما تبقى الجغبوب بيد أحمد الشريف

من خلال ما قام به أحمد الشريف في استغلال ما منحه له السلطان محمد رشاد الخامس فيما 
ن أالبلاد إدارياا فإن أحمد الشريف بهذا العمل رغم احترامنا لشخصيته الوطنية إلا يخص تقسيم 
سرة السنوسية ما يؤكد د الأحمد الشريف إداريا بين أفراأقام به  ذيخلال تقسيم البلاد الالملاحظ من 

 .امة للأسرة السنوسية في حكم برقةن يبقي الزعأن الشريف يحاول أ

 لشريف في الحرب ضد الإنجليز .أولا :ـ  انسياق أحمد ا 

ت أحمد الشريف للانخراط لم تهدأ المؤامرة التركية الألمانية للقيام بضرب الإنجليز حتى جر         
معها في ذلك العمل عن طريق الحيلة حيث بدأت حيلة نوري بك لأحمد الشريف بأن الإنجليز 

ن ين ألمانيتيبعد وصول غواصتلذا وجب الرد عليهم ؛ قومون بعمليات تجسسية على الحدودي
نجليزيتين بالقرب إ ا بضرب وا غراق باخرتين تجاريتين، وبدأتحملان تعزيزات من الجند والأسلحةت

مما دعا  (3)من السلوم وأسر ما عليهما من بحارة، كذلك ضرب القوافل التي تحمل المؤن إلى السلوم

                                                           
 1989ز دار وشئون الصحراء ليبيا مرك ،1986ـ1854:جهاد الليبين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى  . محمد سعيد القشاط1

 .130ص
 .  148ـ142. بروشين ، المرجع السابق ،ص2
 . 150ـ148.المرجع نفسه،،ص3
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مساعد المنطقة اه قوات تمركزت عند نجليز بأن وجالشريف إلى أن يبدي استعداده لمحاربة الإ
 .الحدودية المتاخمة للحدود الشرقية لمصر رغم تحذيرات إنجلترا من مغبة إعلان الحرب ضدها

إلا أن جهودها باءت بالفشل خصوصاا وأنها منذ البداية حرصت على ألا تصاب علاقاتها مع 
على ود الشريف وعلى حصة  السيد أحمد بنوع من التعكر طمعاا منها في حصولها من وراء ذلك

من ليبيا من خلال سماحها بوصول المساعدات للمجاهدين الليبيين عبر أراضيها في مصر إلى 
 .الليبيين في حربهم ضد الطليان

وبات لنا واضحاا أن السيد أحمد الشريف كان لا يعِّ حجم المؤامرة التي  تدبر ضده من قبل الأتراك 
لعسكري حيث تمت الاتصالات بين نوري بك وجعفر ا ،الحربلألمان من وراء جره في تلك وا

، وقاموا بتنظيم اشتباكات على الحدود فضلاا عن تأليب الرأي العام وبمساعدة من خليل السنوسي
 في مصر ضد الإنجليز. 

أما محمد صالح حرب قومنذان مرسي مطروح فأخذ يعمل على تأليب القبائل الواقعة على المناطق 
ثورة والتعاون مع المجاهدين الليبيين، ومن الجدير بالذكر أن القومنذان كان في السابق الحدودية بال

 .ممن تعاون مع الإنجليز

بيد أن موقفه تغير فيما بعد حينما صرح لقواته موقفه من دخوله الحرب بجانب المجاهدين  
م عليه أن يخوض الجهاد ضد أعداء الإسلام حتى تءوا لطرد الإنجليز وأن الواجب يحباعتبارهم جا

 .يتم طردهم من البلاد 

لى الحدود مع ليبيا وفعلاا كان لموقفه هذا أن انضمت إليه الكثير من قبائل أولاد علي الواقعة ع
 .معلنة الجهاد

كما استطاع محمد صالح حرب بصحبة قواته من الضباط من الانضمام لأحمد الشريف وجعفر  
 .ونوري باشا في حربهم على الجبهة الجنوبيةالعسكري 
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أما على الجبهة الشمالية تمكن المجاهدون من  (1)حتى تمكنوا من احتلال بقيق وزاوية سيدي البراني 
قتل  انلتلشهيرتان هما أم الرخم وماجد ا احتلال مرسي مطروح ومطاردة الإنجليز حتى وقعت معركتان

ن ثورة علي بن دينار انهزمت حيث استطاعت القوات إالجنوب ف ومن ناحية  (2)مجاهد 300ا نحو مفيه
بين قوات نوري ثم وقعت معركة العقاقير  (3)البريطانية من القضاء عليها وقتل السلطان علي واحتلال فاشر

نجليز شرقي سيدي براني والتي جرح فيها الضابط جعفر العسكري في فبراير سنة وجعفر العسكري والإ
ع التقدم أكثر نتيجة سيوة ولم تستطفيما تمكنت قوات محمد صالح حرب من التقدم نحو  (4) 1916

ن و لجوية على المجاهدين بعدها أعلن المجاهدلقصف الطائرات الإنجليزية التي كثفت ضرباتها ا
توزيع قواهم على أكثر من محور سعياا وراء تشتيت صفوف أعدائهم الإنجليز الذين أعادوا ترتيب 

. حيث قاموا بتوزيع قواتهم على ثلاث محاور بالتعاون مع (5)واستجلاب العديد من القواتصفوفهم 
يساندهم الأمر الذي كان له تأثير على الروح المعنوية للمجاهدين الذين صدوا طيارهم الحربي الذي 

والية تمكن بشجاعة الضربات المتكررة عليهم من جانب القوات الإنجليزية، ونتيجة لضراوة  الضربات المت
الإنجليز من السيطرة على صحراء مصر الغربية بينما انسحبت قوات المجاهدين بقيادة أحمد الشريف 

حمد الشريف وقلة الماء والغذاء وانتشار أبعد أن أنهك التعب قوات  .(6)ومحمد صالح حرب نحو سيوه
يقتاتون وأنه سوف يبعث لهم ما  أحمد الشريف يشجع المجاهدين على الصبر والتحملن أإلا الأمراض، 

بيد أن خسارة  (7) هم قد سجلوا انتصارات على العدو في أوروبا وأن النصر لقريبءبه وأن حلفا
جيش الشريف كانت الخاتمة الأليمة في هذه الحرب، وفيما يلي نستخلص أسباب هزيمة أحمد 

 هذه الحرب والتي حددت في الآتي:في الشريف 

                                                           

، مركز جهاد 1982، 3مجلة الشهيد، ع مقاومة الليبيين للاستعمار العالمي فرنسا. إيطاليا. إنجلترا،أحمدعطية مدلل:  1
 .38الليبيين للدراسات التاريخية/طرابلس ، ص

 . 264، كذلك أنظر شكري ،المرجع السابق ،ص129.القشاط ،ص2
 . 153بروشين: المرجع السابق، ص 3
 .. 266. شكري :المرجع السابق ،ص4
 .39، المرجع السابق ص جلترامقاومة الليبيين للاستعمار العالمي فرنسا. إيطاليا. إنمدلل: ،  5
 .154بروشين: المرجع السابق، ص 6
 وثائق عربية )ملف أحمد الشريف، ،( ،شعبة الوثائق والمحفوظات150) . المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس ،وثيقة رقم7

نظر ا، 1916وفمبر ن3بشأن رسالة الى المجاهدين في الجغبوب على أن يصمدوا ويصبروا على الجوع فالنصر قريب، بتاريخ 
 .(8الملحق رقم )
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م يكن مؤهلاا لدخول حرب جديدة بعدما أنهكت قواهم حروبهم التي أن جيش أحمد الشريف ل .1
 خاضوها مع الإيطاليين قبل ذلك.

أن وعود تركيا بتزويده بأدوات حرب ومعدات على غرار القوات الإنجليزية التي كانت تتمتع  .2
 .كانت حبراا على ورق بكفاءة القيادة والمقدرة القتالية

كما أن انقطاع مصادر الغذاء والماء وانتشار الأمراض واستحكام الجوع كلها عوامل كان لها  .3
 الأثر الكبير على إنزال الهزيمة بجيش المجاهدين السنوسي. 

كما أن فشل ثورة علي بن دينار سلطان دارفور ووصول نبأ فشل حملة جمال باشا على قناة  .4
     .يات للمجاهدين في الصمود أمام الإنجليزالسويس كلها عوامل لها تأثير على معنو 

 على حركة الجهاد ثانيا:  تأثير هزيمة حملة أحمد الشريف   

سلبية على تردي الوضع الاقتصادي  اعلى المستوى الاقتصادي أثارت هذه الحرب آثار       
ن هذه الحرب قطعت مصدر من مصادر التمويل للمجاهدين في الجهة الشرقية إلليبيين، حيث ل

كما زاد في استحكام تلك الضائقة هو ما حل بالبلاد من  ،أغلق هذا الباب نتيجة لتلك الحربحيث 
ونتيجة لقسوة تلك  دةسنوات الجفاف والقحط وانتشار الأمراض التي أخذت تحصد الأرواح بلا هوا

. كما وصل الحال ببعض المجاهدين لأن (1)هأي به ضمو من أخاه بحثاا عما ير لمؤ الأوضاع أكل ا
أما تأثير  ،الأسواق المصرية أمام المجاهدين كما قفلت(2)يسلموا أسلحتهم للعدو مقابل ما يقتاتون به

ن خوضهم هذه الحرب ضيع عليهم فرصة مواصلة القتال إ لحملة المعنوي علي المجاهدين حيثا
 . حيث أهدرت إمكانياتهم العسكرية لفترة طويلة ضد الإيطاليين

استقر أحمد الشريف بسيوه بمن بقي معه  هجرة أحمد الشريف إلى تركيا وتخليه عن الزعامة.    
أميال والتي  10على مسيرة من جيش مع بعض رفاقه، ثم غادرها نحو الواحات إلى شياطه الواقعة 

.حيث احتمى أحمد (3)بها كثيرا" فسرعان ما لحقت به قوات الإنجليز فوجدتها خالية  لم يبق
لكنه سرعان ما غادرها بعد ما أبلغه ابن عمه رغبة إنجلترا في رحيله عن  ،بالجغبوب حيث قبر جده

                                                           

 .283 -282.  شكري: المرجع السابق، ص1
 .284.المرجع نفسه، ص 2
(وحدة الوتائق العربية ،وهى عبارةعن مقال نشر بمجلة الهلال يصف 119المركز الوطني للمحفوظات /طرابلس ،وثيقة رقم) 3

 ( .9ه،أنظر الملحق رقم )14/6/1343بتاريخ المعركة التي وقعت بين السنوسية والقوات البريطانية بسيوة 
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 إن بقي السيد أحمد في الجغبوب فإنهم:"ل كتابها المرسل لإدريس نص علىهذه المنطقة من خلا
، حيث غادرها الشريف إلى الصحراء الكبرى عبر واحاتها (1)"ن الجغبوب ويستولون عليهايهاجمو 

. ويذكر أنه وصل إلى العقيلة، وأينما حل قوبل بضيافة (2)المتناثرة مع من بقى معه من جنود
من قبل تلك القبائل التي  حط بها. وكانت رغبة أحمد الشريف في أن يعاود تأسيس قواته  ءوسخا
من نوري باشا  اف الجهاد ضد الإيطاليين حيث استقر بسوكنة ومنها بعث يطلب مساعدةلاستئن

وتكمن تلك المساعدة في تزويده بكميات من المال والعتاد والذخيرة ولم  ،الذي حل في مصراته
يتأخر نوري فبعث بقافلة محملة بما يحتاجه الشريف عن طريق محمد صالح حرب مرافق أحمد 

ل أحمد الشريف رمضان السويحلي وطلب منه المساعدة للوقوف معه لتفادي هذه الشريف، كما راس
المحنة، رغم أن ما يذكر عن رمضان ما يكنه من عداء للسنوسية منذ أن امتد نفوذ الأخيرة إلى 

.كما خشي رمضان من (3)، ولم يجاهر بعدائهلذلك اغتاظ رمضان من ذلك التوسع أغلب أنحاء ليبيا
الشريف من جديد حيث دبر مكيدة سرقة القافلة وقتل من يرافقها ويذكر عن هذه عودة نفوذ أحمد 

الحادثة التي دبرها السويحلي بأنها قد نفدت عن طريق قائدي شرطته )محمد العيساوي، محمد 
الشريف أن يلملم نفسه  وبعد تدهور الأوضاع أراد أحمد (4)الجطلاوي( اللذان جهزا قوة لتنفيذ المهمة

ستانة لعله يحصل من هناك على ما يحتاجه ليجمع قواه من جديد ويؤمن كل ما يحتاج بالسفر للآ
إليه ليخوض غمار الحرب حينما يرجع لليبيا، وفعلاا سافر أحمد الشريف على ظهر أحد الغواصات 

 . (5)ستانةإلى الآ 1918لمانية في أغسطس سنة الأ

 الخـــاتمة 

في ليبيا بفترة تولي السيد أحمد الشريف السنوسي قيادة حركة رتبط تاريخ جهاد الحركة السنوسية ا  
بعدما كانت مقاومته موجهة ضد الفرنسيين في تشاد متخذا"من الكفرة  الجهاد ضد الايطاليين،

                                                           

 266.  الزاوي ،المصدر السابق ،ص1
 . 918الأشهب ،المصدر السابق ،ص  2
 .333شكري: المرجع السابق، ص 3
، مركز جهاد الليبيين  1988أكتوبر  15، 9، مجلة الشهيد، ع رحيل أحمد الشريف إلى تركيا. .مصطفى علي هويدي:: 4

 .125، طرابلس، صللدراسات التاريخية
 . 171رذبشون ،المصدر السابق ،ص -5 
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تى تحول إلى منطقة ، وما أن وصلته أنباء الاحتلال الايطالي لليبيا حلتلك الهجمات منطلقا
توصلت إليها  ويمكن إجمال ما الجهاد المسلح ضد الايطاليين.  علانلإالجغبوب معلنا منها تأهبه 

 الدراسة في الأتي:

أن الفراغ السياسي الذي تركه الحكم العثماني في دواخل البلاد قد منح الفرصة للسنوسية  :أولا
 .برقةلإحكام سيطرتها على 

السنوسية آنذاك  نظرا لما  يطاليا تطمح  في إقامة نوع من العلاقات مع زعماء الطريقةإكانت  :انيثا
 .للبلاد فيما بعد تتمتع به من مكانة في ليبيا و طمعا في حيادها أثناء احتلالها

 ةقب معاهدة أوشي لوزان فرصة مواتيكان للفراغ الذي تركه انسحاب العثمانيين من ليبيا ع: ثالثا
نوسي ولي أحمد الشريف السللسنوسية لتكوين مناطق نفوذ لها في أغلب أنحاء البلاد لاسيما فترة ت

 .ةالزعامة في المنطقة الشرقي

ا الدور في كما أوضحت الدراسة أن القيادة الموحدة للمجاهدين في المنطقة الشرقية كان له :رابعا 
يطالية تسارع وفي تسجيل الانتصارات علي العدو، مما جعل الحكومة الإ ،زيادة الروح المعنوية لهم

 .حمد الشريفأن بطلب الصلح و المهادنة م

خامسا: كما بينت الدراسة أن مطامع أحمد الشريف في إبقاء حكم السنوسية ظهرت عقب توليه 
 فراد أسرته من السنوسية  ارية لأمنصب نائب الخليفة العثماني في ليبيا وذلك بتسليمه للمناصب الإد

نجليز باعتبارهم تكن في نيته الدخول في حرب مع الإأن أحمد الشريف لم  تضح أيضا: اسادسا
اء جر أحمد ها تطمح من ور ؤ اخارج بلاده إلا بضغط الأتراك والألمان حيث كانت تركيا وحلف

 لى مستعمراتها في شمال أفريقيا.نجليز في مصر إلى إرجاع سيطرتها عالشريف في حربه ضد الإ

البلاد وعلي نفسه نجليز عواقب وخيمة علي ن لدخول أحمد الشريف الحرب ضد الإأيضا كا: اسابع
لي تنازل ا  و  ،إلي انكسار عزيمتهم حيث تسببت الهزيمة التي لحقت بقوات الليبيين ،وعلي المجاهدين

 .   دريس ومغادرته البلاد إلي تركياأحمد الشريف عن الحكم لإ

 تناقصت المكانة الإستراتيجية والسياسية لأحمد الشريف نتيجة للهزائم التي لحقت به أمام  :ثامنا
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 ، والتي أدت إلى تولي محمد إدريس الزعامة للسنوسية. القوات البريطانية

 قائمة المصادر والمراجع 

 : المصادر أولا

 أ : وثائق المركز الوطني  للدراسات التاريخية .

  ملف الوثائق العربية .ملف أحمد الشريف.-1
الي الزاوية بتاريخ الجهاد لأه ( بشأن جمع الزكاة من المواشي والغلال لدعم عملية7ـ وثيقة رقم) 1

 .م1913مارس  29

لى الجهاد ي بكر البوسيفى يحرضه فيها عأبن أحمد الشريف إلي ( رسالة م16ـ وثيقة رقم ) 2 
 .م1914فبراير  13بتاريخ 

 12. 6يحثهم علي الجهاد بتاريخ  نتانز شان رسالة أحمد الشريف لأعيان ال( ب107ـ وثيقة رقم ) 3 
  م.1914

صبر ( بشأن رسالة أحمد الشريف إلى المجاهدين في  الجغبوب يحثهم على ال50يقة رقم )ـ  وث4
 .م1916والصمود بتاريخ 

( عبارة عن مقالة نشرة بمجلة الهلال تصف المعركة التي وقعت بين السنوسية 119ـ وثيقة رقم ) 5
    1925. 6. 14والقوات البريطانية بتاريخ

 نجليزية .ملف أحمد الشريف ب ـ ملف الوثائق الأجنبية الا

يطالي إلى السيد جينهام في القاهرة يخبره فيها بوجود ( عبارة برقية من السفير الإ37م )ـ وثيقة رق7 
رب ضد للح عدد من السفن التركية واليونانية تقوم بإنزال المواد الغذائية للمجاهدين في السلوم تأهبا

  م.1914سبتمبر 22الانجليز بتاريخ 

به القنصلية البريطانية عن طريق الملازم  ثتبع ( عبارة عن تقرير243810قة رقم )ـ  وثي8
خوانه في ليبيا  في أكتوبرالكولونيل ساني في ليبيا عن مؤسسات السن  .م1917وسي وا 
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( وهي عبارة عن رسالتي من كتشنر إلى إدوارد جراي  بشأن مساومات إيطاليا 286ـ وثيقة رقم ) 9
 .1913.نوفمبر  27و15يف بتاريخ للصلح مع أحمد الشر 

نجليزية من عودة يطالية والإلإحكومتين امن ال قة رقم غير مصنفة  بشان تخوف كلاـ وثي10
 م.1914فبراير 13كاتهم في ليبيا  بتاريخالأتراك وتحر 

 الكتب ثانيا:  

مراجعة حبيب  ،مذكرات أنور باشا في طرابلس، ترجمة عبد المولى صالح الحرير ،أنور :ـ باشا 1
 .1970منشورات مركز جهاد الليبيين ،طرابلس /ليبيا ، ،وداعة الحسناوي

 ترجمة عماد حاتم  ،1969ن القرن التاسع عشر حتى عام تاريخ ليبيا م ،نيكولاي :بروشيين. 2
 .1988ليبيا طرابلس/ ،جهاد لليبيين ضد الغزو الايطالي منشورات مركز ،مراجعة ميلاد المقر حي

مراجعة صالح المخزوم   المسالة الليبية في تسوية السلام، ترجمة علي ضوي، ،ـ بيشون:جاك3 
 .1991طرابلس، ،هاد الليبيين للدراسات التاريخيةمنشورات مركز ج

 .1998السنوسية دين ودولة، دار الفكر العربي،  ،ـ  شكري :أحمد فؤاد 4

/القاهرة دار المعرفة للنشر والتوزيع ،ليبيا تاريخ الحركة السنوسية في ـ الصلابي علي محمد، 5
  1ط ، 2012

 .1973، 3دار الفتح ،ط ،طال في طرابلس الغربجهاد الإب ،: الطاهر أحمدـ الزاوي 6

 م.1950،جامعة بيروت الأمريكية ،بيروت ،برقة الدولة العربية ،نيقولا ،ـ زيادة 7

ـ  السعدون : خالد محمود، الجهاد خلال الحرب العالمية الاولى الدعوة  والاستجابة ،منشورات 9 
 .1999الايطالي ،طرابلس / ليبيا ، مركز جهاد لليبيين ضد الغزو

محمد سعيد القشاط  1947، برقة العربية أمس واليوم ،مطبعة الهواري ، ـ الأشهب :محمد الطيب 8
،مركز دراسات وشئون الصحراء  1986ـ1854نسا في الصحراء الكبرى  : جهاد الليبيين ضد فر 

 ـ القشاط : محمد سعيد ،جهاد الليبيين ضد فرنسا في الصحراء الكبرى 1309، ص  1989/ليبيا: 
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 . 1989،مركز دراسات وشئون الصحراء /ليبيا 1986ـ 1854

، 1912ـ 1911ة الايطالية ، الرأي العام الإسلامي خلال الحرب الليبيـ  كولوغلو :اورخان10
ترجمة عبدالقادر مصطفى المحيشي ،مراجعة ،محمد عبد الوهاب سيد أحمد ، منشورات مركز 

 .2000الايطالي ،طرابلس / ليبيا ، جهاد لليبيين ضد الغزو

ية عليها ، المقاومة الليبية ضد الغزو الايطالي وتأثيرات الأوضاع الدولأحمد عطية ،ـ مدلل11 
جهاد لليبيين ضد  مراجعة عقيل محمد البربار، منشورات مركز ،1915ـابريل  1914أغسطس 

 .   م1989طرابلس / ليبيا ، ،الغزو الايطالي

ت مركز جهاد لليبيين ضد ، منشوراالعامل الديني في الجهاد الليبي أثر ـ الهاين :مصطفى سعد،13
 .م1980طرابلس/ ليبيا، ،يطاليالغزو الإ

 الدوريات ثالثا: 

بحوث ودراسات في التاريخ  ،أثار صلح لوزان على حركة الجهاد ،.إبراهيم :عبد الله علي 13 
طرابلس ، ين، منشورات مركز جهاد الليبيينثة والباحذساتمجموعة من الأ ،1943ـ 1911، الليبي

 .م1998، 2/ليبيا،ط

 بحوث ودراسات في التاريخ الليبي  ،يطالي عقب صلح لوزانـ البوصيري: علي علي، التوغل الإ 14
 2ليبيا،ططرابلس / ،ين، منشورات مركز جهاد الليبيينثة والباحذسات،مجموعة من الأم1943ـ 1911

 .م1998،

مجلة البحوث  ،بغية المساعد في إحكام المجاهد ،1933ـ 1873أحمد الشريف ،: ـ السنوسي 15
 .   م 2012، 2التاريخية ،ع

، مجلة نجلتراإ ،طاليايإ ،فرنسا ،اومة الليبيين للاستعمار العالميمق ،ـ مدلل: أحمد عطية 16
  ./ ليبياطرابلس ،ليبيين ضد الغزو الايطالي، مركز جهاد لم1982س ، 3، عالشهيد

 ، الأولى على حركة الجهاد الليبيـ هويدي :علي مصطفى ،"تأثيرات الحرب العالمية   17



35 
 

ين، منشورات ثة والباحذساتالأمجموعة من  ،1943ـ 1911بحوث ودراسات في التاريخ الليبي، 
 . 1998، 2طرابلس /ليبيا،ط ،مركز جهاد الليبيين

 الملاحق

 (1ملحق رقم )

 //هناك إفادة تقول أن الخديوي قد أعد خلال شهر بالاتفاق مع الحكومة 1913نوفمبر  15القاهرة _

. ولكن لم إعلان السلم مع إيطاليانوسي على يطالية إرسال مندوبين عن المسلمين تحث السالإ
ناديب آخرين بواسطة . تم أرسل ممن مهمتهي إنجاز أيستقبل السنوسي الوفد وعاد الوفد دون 

ستلم  اخر الإخبار تفيد كما هو وارد في التقرير المرفق. ويقال أن الخديوي قد آالخديوي وأن 
جنيه أخرى  7500بالإضافة إلى مبلغ . ذلك يطالية نظير هذه الخدمةجنيه من الحكومة الإ 2500

لك ليكون إجمالي المبلغ تدفع له إذا نجحت مساعيه في استتباب الأمن والوصول إلى صلح وذ
          .جنيه .إلا أن هذا كله لايجزم في كونه إشاعة لايمكن الوثوق فيها 1 0000المدفوع 

  .مخلصكم //التوقيع كتشنر إلى المحترم السير ادوارد جراى 

 .لكونت كتشنر إلى السير إدوارد جرايالرد على الكتاب من قبل  من ا

 27هذا المستند من ممتلكات الحكومة البريطانية استلم في 1913/ 11/ 27ديسمبر بتاريخ   16 
  .1913نوفمبر 

ن أنقل إليكم أن الموفدين الذين أرسلهم الخديوي إلى السنوسي قد عادوا إلى أسيدي. يشرفني 
الجاري ويبدو أنهم وجدوا صعوبات في لقاء السنوسي الذي كان قد رفض  21ية في يوم الإسكندر 

يطالية وضات معهم ما لم تقبل الحكومة الإفي الأول مقابلتهم وأنه لا يمكن أن يدخل في مفا
 لما سبق أنقابل موفد الخديوي وتتركز شروطه في الأتي: وأنه وفقا .شروطه

 .(barka.رة السنوسي)أن تظل )برقة (تحت سيط_ يجب 1

 ._يجب أن يحتفظ العرب بأسلحتهم 2
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( raffeحالية والالتزام ببناء زاوية )(في مواقعها العلى )الزوايايطاليون بالحفاظ _أن يلتزم الإ 3
 .يطاليون قد حطموهاوالتي كان الإ

مقابلتهم  سنوسي علىيطاليين أنه بعد العديد من المراجعات وافق اللما جاء في صحف الإ أنه وفقا
( وقد حضر المقابلة العديد من الزعماء وأعيان الزاوية وقد تم الاتفاق على بعض )بعثة لخديوي

ستحوذ ابناء وتسليح أتباعه حيث كان قد  علىي هذه الأثناء كان الخديوي مركزا القضايا الصغيرة ف
اومة العربية لمركز الرئيسي للمق( حيث اmsusدافع  كان ينوي أن يتجه بها نحو)على ثلاث م

 ويبدو أنه ينوي تجميع قواته في إجدابيا قبل عودته منها نهائياإلى الكفرة والجغبوب .

 1 00. 00لغ ستلم من الحكومة الايطالية  مبار //ملحوظة:لقد علمت أن الخديوي خصكم .كتشنلم
 . لسنوسي على إيقاف حملات المقاومةبفضله في حث ا عترافاا ليرة نظير مساعدته و 

 الوثائق الانجليزية الشريف/طرابلس.ملف  أحمد لمركز الوطني للدراسات التاريخيةا الوثيقة رمصد
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 ( 4ملحق رقم ) 

 .م1914فبراير  13بتاريخ 

يطالية تفيد بأنهم استلموا ي أنه استلم برقية من الحكومة الإيطالي وذكر لي السفير الإبتصل القد 
وهناك مجموعة جديدة من  ،والذخائر مازالت ترسل إلى طرابلستقارير حديثه توضح أن الأسلحة 

ية يطالن الحكومة الإفإفي ظل هذه التقارير  ،لى هناكا  و  الضباط الأتراك عددها ستة أرسلت حديثا
صرية نجليزية الممع السلطات الإ هملى السلوم للتفاوب إيطالي إدتبدي قلقها وأنه يجب إرسال من
وقد أفاد سيادته أنه يمكن الاتصال باللورد كتشنر برقيا ويأمل  .اكلوضع حد للتدخل التركي هن

 يطالية جلالة للاستجابة لطلب الحكومة الإسيادته أن تمكن معاليه من الاتصال بحكومة صاحب ال

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ملف  أحمد الشريف   ـ الوثائق الوثيقة  المركز الوطني للدراسات التاريخية /طرابلس. رمصد
 .نجليزيةالإ 
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 ( 6ملحق رقم ) 

  م1914/ سبتمبر /  24   52521/37رقم الختم والتاريخ بية   لوثائق الأجناشعبة   

 .الرقم الاشاري  1914سبتمبر  22القاهرة في  برقية إلى السيد جينهام ـ

و التركية تعمل بجد في إنزال المواد الغذائية في  ةيطالي بان السفن اليونانيلقد أخطرني السفير الإ
 السلوم وأن ممثلي أحمد الشريف قد وضعوا كميا ت كبيرة من الشعير هناك .

 ـ الوثائق الانجليزيةيخية /طرابلس.ملف  أحمد الشريف مصد الوثيقة  المركز الوطني للدراسات التار 

 ( 7ملحق رقم ) 

 1917ديسمبر  27(بتاريخ  243810وثيقة رقم ) 

 1917القنصلية العامة البريطانية طرابلس                    شمال إفريقيا في نوفمبر 

يشرفني أن أنقل إليكم بأني استلمت صورة من مطبوعة رسمية من الملازم الكونيل  سيدي إلى روما
خو  :لجاري خاصة بحكومة ولاية طرابلس// وتحمل عنوانا 16في يوم  انه في مؤسسات السنوسي وا 

.من بين إخوة .. 1917)مطبعة حكومة طرابلس في مايو 1917عام  10لاية طرابلس في شهر و 
( أنه من مواليد افي الذي يقول عنه الكونيل )سانيخريين هناك السيد أحمد صأحمد الشريف الآ

وفي صيف ذلك  .الشئون السياسية في  ولاية برقة كان له دور فاعل في 1914ومنذ عام  1894
ن قواته شكلت إلاية  طرابلس وولاية برقة حيث ام كان يرأس قوات السنوسي على الحدود بين و الع

إلى سرت  قوة صلبة من رجال القبائل في شرق النوفلية وكان من مهامه منع مرور القوافل المتجهة
أنظر الرسالة المرسلة من القنصلية  العامة )1915بوهادي في مايو وسوكنه  وبعد معركة قصر

قام بالتوغل في ولاية طرابلس ووضع قوته في طليعة حركة الثوار   1915مايو  4(بتاريخ  3قم )ر 
في الدين تبت لسيادة السنوسي الذي يمثله صوكان يبدو لأول مرة  كأنما جميع ولاية طرابلس قد است

وجة ضد بدأت الأشياء تتكشف في  شرق ولاية طرابلس  حيث ظهرت م 1915ولكن في نوفمبر 
والأخير انهزم في  في الدينان الشتيوي  وصالمعروف رمض ةالسنوسي في شخص رجل مصرات

خر ضرباته في  ولاية آتلقت قوة السنوسي  .ضطر  بعده الهروب  ناحية الشرقابني وليد مما 
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طرابلس وذلك بعد إلقاء القبض على أحمد التواتي ملازم صافي الدين والمعلم السابق تم شنق 
القبض عليه وذلك بموجب قرار من أخ السنوسي والذي تم  اءالتواتي بعد شهر من إلقدام أحمد وا ع

طمأن صافي الدين إلى الأوضاع ذهب امن قبل صافي الدين نفسه وبعد أن تعينه قائمقام  لزليطن 
تحرك إلى إجدابيا للعمل على تنظيم  1917إلى الكفرة حيث بقي هناك لبضعة شهور وفي عام 

     .لجديدةقوات القبائل ا

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مصدر الوثيقة  المركز الوطني للدراسات التاريخية /طرابلس.ملف  أحمد الشريف   ـ الوثائق 
 الانجليزية
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 بحث بعنوان:  العلاقات الإنسانية وأهميتها الصحية والنفسية في المجتمع المدرسي

 د. ربيعة عمر الحضيري  

 ملخص البحث: 

التعرف على مدى أهمية العلاقات الإنسانية في المدرسة، والتعرف على كيفية هدف البحث    

إسهامها في تحقيق الصحة النفسية للأفراد داخل المدرسة، وكيفية إسهامها في تطوير مستوى 

الأداء داخل المدرسة، وأهم  العوائق التي تحول دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد داخل 

ظات المدرسة. وقد اتبعت الباحثة خلال هذا البحث أسلوب البحث الاستقصائي التحليلي والملاح

الشخصية كأداة لجمع المعلومات فيه . وقد خلصت الباحثة غلى ان العلاقات الإنسانية السليمة 

القائمة على الاحترام والألفة وروح التعاون تساعد على تحقيق الصحة النفسية لكل من المدير 

رسة من والمعلمين والطلاب وبالتالي الارتقاء بالعمل التربوي وتحقيق الأهداف التي وجدت المد

 أجلها.

 الكلمات المفتاحية:  العلاقات الإنسانية، الصحة النفسية، المدرسة.
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 مقدمة:

منذ بدء الخليقة ومنذ تواجد الإنسان على وجه هذه البسيطة، سعى لتكوين علاقات مع غيره        

بشرية، من بني جنسه ، فالعلاقات الإنسانية وجدت مع بدء الوجود وهكذا تكونت المجتمعات ال

والإنسان هو كائن اجتماعي بطبعه لايمكنه أن يتواجد بعيدا عن بني جنسه، ولايمكنه أن ينأى عن 

 تكوين علاقات إنسانية وروابط اجتماعية معهم.

ويشير مفهوم العلاقات الإنسانية إلى حصيلة الصلات والاتصالات التي تحكم علاقة الفرد        

يتعامل معها وفق قوانين المجتمع ومعاييره الاجتماعية وذلك من بغيره من الناس والمؤسسات التي 

خلال مؤسسات المجتمع المختلفة كالأسرة وجماعات الرفاق ومؤسسات المجتمع الأخــرى. ويرى 

العلماء أن العلاقات الإنسانية حصيلة الاتصال بين الفرد والمجتمع ففي الجوانب النفسية 

علاقة الفرد بالآخرين والمجتمع .وتعمل على ضمان تكيف  والاجتماعية التي تعمل على تنظيم

الفرد وتوازنه ليتمكن من أداء مهامه وأدواره بطريقة منتظمة ومنسجمة مع أنظمة المجتمع وقوانينه 

 (.1985المختلفة)أحمد، 

وتلعب العلاقات الإنسانية دورا كبيرا في تحقيق الصحة النفسية للأفراد  من خلال مساعدة       

شباع حاجا ته ليصل إلى درجة مقبولة من الرضا ال فرد على توفير مطالبه الأساسية .في الحياة وا 

والتوازن اللذان يمثلان أهم مظاهر الصحة النفسية وشروطها، فالعلاقات الإنسانية ليست مجرد 

خبرة واحساس يكتسبه الفرد من خلال الخبرة والممارسة بل أصبحت علما في فن التعامل مع 

 فراد والجماعات ورفع روحهم المعنوية لتعزيز نموهم السليم وتكيفهم مع عناصر المجتمع.الأ
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 القادرة على الأجيال تخريج على تعمل تربوية، / تعليمية مؤسسة بأنَّها المدرسة توصف     

 مدير يم ثلها كفوءة، إلى قيادة المؤسسة تحتاج هذه فإن ولذلك .وتطويره المجتمع تقدم في الإسهام

دارية، تربوية خبرات من يمتلك بما المدرسة  العمل لتوجيه المعلمين مع من التعاون تمك نه وا 

والمعلمين  الإدارة بين السائدة الإنسانية العلاقات مستوى على يتوقَّف وهذا .الأفضل نحو المدرسي

 العلاقة يعزز بما والأمان، الراحة وتأمين المتبادل، والاحترام الثقة تقوم على والتي والطلاب،

 من التربوية العملية كفاية ورفع المدرسي، النظام والطلاب لتحقيق والمعلمين بين المدير الوطيدة

    .(2012جوانبها المختلفة )حلاوة، 

فإذا وف ِّقت المدرسة في تحقيق رسالتها على هذا النحو، فقد وُف ِّقت في أن تكفل لأبنائها خير         

الأجواء ملاءمة لصحة نفوسهم، والتي تتمثَّل أهم مؤشراتها في: قدرتهم على التوافق الداخلي بين 

فيها ومَن فيها من  دوافعهم المختلفة، وفي التوافق الخارجي في علاقاتهم ببيئتهم المحيطة، بما

 (.2013موضوعات وأشخاص)هارون، 

وغني عن البيان أن الصحة النفسية هي من أهم الأهداف التي تسعى المدرسة إلى تحقيقها        

في طلابها على وجه الخصوص وفي كل العاملين فيها وفي الميدان التربوي على وجه العموم ، 

ضيح مدى تأثير العلاقات الإنسانية السائدة في المدرسة ولذلك فإن هذا البحث يرمي إلى محاولة تو 

على الصحة النفسية للفراد المنتمين إلى هذه المؤسسة الاجتماعية التي تعنى بالتربية وبناء الإنسان 

 الذي هو الغاية الاسمى للمجتمعات البشرية.

 مشكلة البحث:
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د والمجتمعات ، وتلعب دورا كبيرا في تحتل العلاقات الإنسانية مكانة كبيرة في حياة الأفرا      

 تمتعهم بدرجة هامة من الصحة النفسية لديهم. 

 ولذلك فإن مشكلة البحث قد تحددت في التساؤلات التالية:

 ما أهمية العلاقات الإنسانية في المدرسة؟  -1

 كيف تسهم العلاقات الإنسانية في تحقيق الصحة النفسية للأفراد داخل المدرسة؟  -2

 كيف تسهم العلاقات الإنسانية بين الأفراد في تطوير مستوى الأداء داخل المدرسة؟  -3

 ما هي العوائق التي تحول دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد داخل المدرسة؟ -4

 أهمية البحث: 

 تكمن أهمية هذا البحث في الاتي:      

ن ان تنشا في المؤسسات التربوية، تسليط الضوء على أهم العلاقات الإنسانية التي يمك  -1

لتحديد مدى أهميتها ودورها في زيادة الإنتاجية في هذه المؤسسات وتحسين مستوى الأداء 

بين أفرادها؛ حيث منم المتوقع أن تسهم بشكل كبير في تمتع أفراد المؤسسة بالصحة 

ح العملية النفسية ، وبالتالي تقديم أفضل ما لديهم من قدرات يمكن ان تسهم في نجا

 التربوية برمتها والارتقاء بها قدما.

استخدام نتائج هذا البحث كأداة تشخيصية وعلاجية في آن واحد معا للمشكلات التي   -2

تعاني منها المدرسة، بحيث تمكن العاملين داخل هذه المؤسسة التربوية من معرفة طبيعة 

سستهم للارتقاء بها بشكل يحافظ العلاقات الإنسانية السليمة التي يجب تنشا بينهم داخل مؤ 
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على تمتع كل هؤلا الأفراد بدرجة متوازنة ومتساوية من الصحة النفسية التي تعتبر من أهم 

 الأهداف العامة للقطاع التربوي بشكل عام. 

تقديم بعض التوصيات التي تحسن من طبيعة العلاقات الإنسانية داخل المؤسسات  -3

قات العمل الفاعلة في الارتقاء برضى العاملين والوظيفي التربوية، والدور الذي تلعبه علا

 وانعكاسه على الصحة النفسية لهم وبالتالي على مردود العملية التربوية برمتها.

 أهداف البحث:   

 التعرف على مدى أهمية العلاقات الإنسانية في المدرسة.  -1

لنفسية للأفراد داخل التعرف على كيفية إسهام العلاقات الإنسانية في تحقيق الصحة ا  -2

 المدرسة.

التعرف كيفية إسهام العلاقات الإنسانية بين الأفراد في تطوير مستوى الأداء داخل   -3

 المدرسة.

التعرف على أهم  العوائق التي تحول دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد   -4

 داخل المدرسة.

 محددات البحث:

الناتجة عن طبيعة العلاقات الإنسانية القائمة في  يتناول هذا البحث استقصاء أهم الآثار -1

يجابا.  المؤسسات التربوية على الصحة النفسية لأفراد هذه المؤسسات سلبا وا 

 اعتماد الملاحظة  كأداة لجمع بيانات هذا البحث. -2

مفهوم العلاقات الإنسانية:  تقوم العلاقات الإنسانية بين طرفين أو اكثر ، وهذه العلاقة هي بمثابة 

الاتصال بين الناس، ويقوم مفهوم العلاقات الإنسانية على أساس أن الأفراد حيثما كانوا في مواقع 
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والمشرفين عليهم  العمل يشكلون مجموعة من العلاقات بينهم وبين أنفسهم أو بينهم وبين رؤسائهم

والمتعاملين  معهم. ويرى البعض أن العلاقات الإنسانية تهتم بشكل رئيسي بالتفاعلات التي تتم 

بين الأفراد باعهتبارهم بشرا لهم مشاعر وعواطف وقيم وحاجات نفسية واجتماعية، وهي تهتم كذلك 

، مهما كانت طبيعة بتحسين هذه التفاعلات، بحيث ترتفع الروح المعنوية لهؤلاء الأفراد 

المؤسسسات التي يعملون فيها ، وفي الوقت ذاته تتمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها)الزبون 

 (. 2010وآخرون،

نما هي       ومن هنا يتبين أن العلاقات الإنسانية ليست مجرد كلمات أو عبارات مجاملة وا 

ودوافعهم وحاجاتهم واستخدام كل هذه  بالإضافة إلى ذلك تفهم لقدرات الأفراد وطاقاتهم وظروفهم

، ولكنها  وهناك عدة معاني يستخدم بها مفهوم العلاقات الإنسانية. العوامل لحفزهم على العمل

يقصد بها عملية ملاءمة لطاقات ودوافع وظروف الأفراد في مواقف معينة ، ” بالمعنى السلوكي ،

حقيق الأهداف المرغوبة. وهي في إطار مع تحقيق توازن بين حاجاتهم رضاهم النفسي ، وبين ت

هذا المفهوم تهدف إلى إشباع الحاجات النفسية الأساسية للأفراد، وفي مقدمة الحاجات الإنسانية 

للفرد في عمله الشعور بالأمن والإطمئنان والإحساس بالأنتماء والتيقن بالهدف ،والإعتراف بوجوده، 

كتساب الخبرات والتجارب  (1993.)العرفي، والإشادة بنفسه، وا 

والعلاقات الإنسانية في المدرسة من أهم العوامل التي تؤثر تأثيرا بالغا في المدرسة وذلك لأن     

الفرد حينما يشعر أن هناك من يعمل على راحته ومن يعمل ليوفر له الأمن والطمأنينة النفسية 

على بذل قصارى جهده في العمل ويرفع من كفاية  .وهناك من يفكر في مصلحته فإن ذلك يساعده

الإنتاج في المدرسة وهو أيضا رفع المستوى العلمي للتلاميذ في المدرسة.     فإذا كان مدير 

المدرسة والوكلاء والمعلمون الأوائل كممثلين للإدارة المدرسية يعملون بمفردهم دون استشارة وأخذ 
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فإن قراراتهم سوف تقابل بالرفض وعدم القبول .وينتج هذا وجهات نظر بقية المعلمين والتلاميذ. 

الرفض من جانب التلاميذ لكل قرار تصدره المدرسة .وهنا تبرز ديموقراطية الإدارة في تفهم حاجات 

 (.1985البيئة المدرسية على الجميع بمن فيها. )أحمد، 

 :العلاقات الإنسانية في المجال التربوي 

تنشيط واقع الأفراد في موقف معين مع تحقيق إحداث التوازن بين إرضاء يقصد بها عملية و        

ومن هنا يمكن أن نفهم أن الهدف الرئيسي للعلاقات . حجاتهم  النفسية وتحقيق الأهداف المرغوبة

الإنسانية في المؤسسة التربوية يدور حول التوفيق بين إرضاء الحاجات الإنسانية للمعلمين 

ن بالمدرسة وبين تحقيق أهداف المدرسة ولهذا فإن الهدف الرئيسي للعلاقات والطلاب وكل العاملي

الإنسانية يتضمن إرضاء أو إشباع الحاجات الإنسانية وما يرتبط بها من دوافع التنظيم ورفع الروح 

 (2011)زين،  المعنوية وتحسين ظروف العمل والوضع المادي للمعلمين والإداريين بالمدرسة. 

نما للجميع فهي مهمة: قات الإنسانيةإذاا فالعلا   ضرورية ليس للإدارة التعليمية التربوية فحسب وا 

حيث أن هذا النوع من العلاقات يجب تكون مشابهة لعلاقة في علاقة المعلم مع الطالب   -1

 الوالد مع أبنائه يسودها الحب والدفء والتفهم والحزم في آن واحد.

ي علاقة يجب أن تسودها روح الأخوة والتعاون فهومهمة في علاقة المعلم مع زملائه  -2

 والاحترام.

ومهمة في علاقة المعلم مع مدير المدرسة حيث يجب أن يلعب المدير الدور الرئيسي في  -3

 تنظيم العلاقات وتحقيق النظام وتوزيع الدوار داخل المدرسة. 
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التي يلجأ إليها  الذي يمثل المرجعية التربويةومهمة في علاقة المعلم مع المشرف التربوي  -4

 المعلم لمساعدته في تحقيق الأهداف التي تسعى إليها العملية التربوية.

 وكذلك مهمة لمدير المدرسة مع من حوله من طلاب و معلميين و مشرفيين.  -5

وكذلك العلاقات الإنسانية مهمة للمشرف التربوي مع الطلبة والمعلميين ومديري المدارس  -6

 مهمة لنا جميعا بغض النظر عن موقعنا على خارطة . نية،بمعنى أن العلاقات الإنسا

 .التربية والتعليم

 أهمية العلاقات الإنسانية داخل المدرسة:

 على بصورةإيجابية تنعكس المدرسة، أفراد بين تسود التي السليمة الإنسانية العلاقات إن      

 في تتم ثل طيبة، العلاقات إنسانية هذه تكون أن يتطلب الذي الأمر .المؤسسة هذه في العاملين

 المدرسة والطلاب. وبذلك في الإدارة والعاملين بين والتعاون المتبادل والاحترام الفاضلة الأخلاق

 الإنسانية العلاقات ولكن.بنجاح رسالتها وتؤدي المدرسة التربوي، المجال في النتائج أفضل تتح قق

تعاملهم فيما  خلال يؤم نوه من أنالعاملين في المدرسة  على يجب ديمقراطي، جو  في إلا تسود لا

 زيادة إلى تؤدي في المدرسة، العاملين عند العالية المعنوية فالروح . بينهم وتعاملهم مع الطلاب

 يتو قف وهذا . أهدافها تحقيق الأمام، ويمكنها من إلى والتعليمية التربوية العملية عجلة ودفع الأداء،

دارية، علمية من مؤهلات المدرسة مدير يمتلكه ما مدى على دارية، فنية خبرة ومن وا   روح ومن وا 

)حلاوة،  الإدارية وسلطاته مسؤولياته في العاملين إشراك في لعمله، ورغبة وحب ديمقراطية،

(. ويتوقف  أيضا على تجاوب بقية العاملين في المدرسة من معلمين وطلاب مع المدير 2012

 إنسانية إيجابية وسليمة.   في بناء علاقات 
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 فالمدرسة هي وتقدمه، المجتمع بناء مؤسسات أهم من المدرسة هي كما أنه من المعروف أن     

الفلسفة  عن المنبثقة التربوية الأهداف تحقيق إلى وتسعى المستقبل، أجيال وتعلم التي تربي

 العمل على تسهيل تساعد التربوية، العملية في مهم المدرسة جزء في الإنسانية والعلاقات التربوية،

 في فعال دور العاملون في المدرسة سلوكاا له  يسلك أن المهم فمن التطوير، يتم وحتى اليومي،

 بالدرجة يكون فعالاا  لن الدور وهذا هذه المؤسسة التربوية، أجلها من قامت التي الأهداف تحقيق

لذلك  .اعتباره في المعلمين وحاجاتهم رغبات بعمله قيامه أثناء المدرسة مدير يضع لم إن المطلوبة

أهمها  من وكان فاعليته، في تؤ ثر التي وللعوامل للمع لم أهمية التربويين أولى كثير من الباحثين 

 فيها المع لم يعمل التي المدرسة في المدير يمارسه الذي الإداري للنمط القيادي السلوك

 مفهوم الصحة النفسية :

نفسية هي حالة دائمة نسبيا يكون الفرد فيه متوافقا مع نفسه ومع الاخرين ويشعر الصحة ال    

بالرضا عن نفسه والسعادة النسبية في حياته . ويكون قادرا على تحقيق ذاته واستغلال قدراته إلى 

اقصى حد ممكن، ويكون قادرا على مواجهة مطالب الحياة، وتكون شخصيته متكاملة وسوية 

، ويكون سلوكه عادي متسقا مع معايير المجتمع الذي يعيش فيه متقبلا لقيمه (2004)أميمن، 

 وأعرافه.  

 دور المدرسة في تحقيق الصحة النفسية:

 تحتضن التي البيئة وهي مجتمع، أي في المهمة التربوية المؤسسات أحد المدرسة تعتبر     

 تكوين إلى تهدف مهمة تربوية ورسالة دور وللمدرسة تعليمه، سنوات فترات الطالب طوال

عداده، للدارس الشخصية المتكاملة  كان حين في بلاده، تقدم في يساهم صالحاا  مواطناا  ليكون وا 
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 ضرورية الحاجة كانت لذا للمعرفة، وتحصيل تعليم عملية أنها على التربوية الرسالة إلى هذه ينظر

 التربية النفسية بأهداف الصحة أهداف فتلتقي النفسيين بالإخصائيين المدرسة استعانة وماسة إلى

 من الاضطرابات حمايته يجب هنا ومن العصر تحديات على مواجهة قادر جيل خلق في

طلاق والانحرافات  إذن ممكن، فالعلاقة حد أقصى إلى واستعدادات كامنة طاقات من لديه ما وا 

 .والمدرسة النفسية الصحة بين ومتبادلة وثيقة

وتُعتبر المدرسة المؤسسة الاجتماعية التي تلي الأسرة مباشرة في أهميتها وتأثيرها على       

الصحة النفسية ودرجة توافق الأبناء نفسيًّا واجتماعيًّا، خاصة أن الأسرة في العصر الحديث لا تتُيح 

ها قديماا عندما لها إمكانياتُها وظروف الآباء فيها أن تضطلع بجميع المهام التي كانت تضطلع ب

كانت الحياة بسيطة ومُتطلباتها محدودة، فالمدرسة هي الوسط الذي ينمو فيه التلاميذ خارج الأسرة 

 ويُمضون فيه أغلب يومِّهم.

نما هي       ولذلك؛ فالمدرسة ليست مجرد مكان يتم فيه تعلم المهارات الأكاديمية والعلمية، وا 

ذا كانت أسس الصحة مجتمع مُصغَّر يتفاعل فيه الأعضاء ويؤ  ث ِّر بعضهم في البعض الآخَر، وا 

النفسية للفرد تبدأ في البيت خلال السنوات التكوينية الأولى لحياة الطفل مع أسرته، إلا أن المدرسة 

تظل رغم ذلك ذات أثر تكويني هام في حياة الطفل وشخصيته لا يكاد يقلُّ عن أثر البيت؛ ذلك أن 

يقتصر على مجرد كونها مكاناا يتزود الطفل فيه بالمعرفة وحسب، بل  المفهوم الحديث للمدرسة لا

مجال تتفتَّح فيه شخصيته وترقى في جو ِّه إمكانياته وتنمو فاعليته في المجتمع، وهي بذلك ذات 

رسالة تربوية تهدف إلى ما هو أشمل من مجرد التعليم وتحصيل المعرفة، ومن أهم أهداف هذه 

ا، ورعاية نموه البدني الرسالة تكوين الشخصية  لة للتلميذ وا عداده ليكون مواطناا صالحا المتكامِّ

 ( 2013والذهني والوجداني والاجتماعي في آنٍ واحد معاا.)هارون ، 
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وتلعب العلاقات الإنسانية السائدة في المدرسة دورا كبيرا في تمتع أفرادها بالصحة النفسية ،      

هم البعض من خلال عملية التفاعل الاجتماعي التي حيث تتكون الصداقات بين الطلاب بعض

تتولَّد عن الأنشطة المدرسية المختلفة، ويلعب التفاعل الاجتماعي الدراسي الناتج عن نشاط 

الجماعة دوراا في تنمية تفكير التلميذ، وفي مَقدرته على حل المشكلات والصعوبات التي تَعترِّضه 

خلال مشاركته في النشاط المدرسي بتحمُّل المسؤولية وقيامه في حياته اليومية، والتلميذ يشعر من 

بها، وبتحقيقه لمكانته الاجتماعية، وفي جماعة الفصل يتعلم الكثير عن نفسه وعن زملائه، متمث ِّلاا 

 ذلك في القيم والمعايير الاجتماعية.

ضهم البعض وبينهم كذلك الحال بالنسبة للعلاقات السائدة بين المعلمين والإدارة وبين بع       

وبين الطلاب فكلما كانت هذه العلاقات قائمة على الاحترام والحب المتبادل والشعور بالمسؤولية 

تجاه العملية التربوية برمتها كلما ساعدت في تحقيق التوافق بين أفرادها ، هذا التوافق الذي يعتبر 

 مظهرا مهما من مظاهر الصحة النفسية .

 لإيجابية ودورها في تطوير مستوى الأداء داخل المدرسة: العلاقات الإنسانية ا

يرى البعض أن العلاقات الإنسانية هي عمليات حفز للأفراد في موقف معين بشكل فعال ،       

ويؤدي إلى الوصول إلى توازن في الأهداف ليعطي المزيد من الرضا الإنساني ، كما يساعد على 

الإيجابية تؤدي إلى ارتفاع في الإنتاجية، عن طرق خلق  تحقيق مطالب العمل، اي ان العلاقات

(. وهذا تماما ما تحدثه العلاقات 2003افراد سعداء يشعرون بالرضا عن أعمالهم)الحربي، 

الإنسانية الإيجابية داخل المدرسة حيث تؤدي إلى شيوع روح التعاون والاحترام والمحبة  بين المدير 

جابا على الصحة النفسية للمعلمين فيزداد عطاؤهم واهتمامهم والمعلمين والطلاب ما ين عكس غي
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بتحقيق أهداف التربية والصحة النفسية للطلاب مما يساعد على خلق الدافعية للتعلم لديهم وشيوع 

 روح التعاون بينهم ويشجعهم على التعلم الذاتي ومساعدة بعضهم البعض على التعلم الفعال.

 لاقات إنسانية سليمة داخل المدرسة:العوائق التي تحول دون بناء ع

 قد تحول بعض العوائق دون بناء علاقات إنسانية سليمة بين الأفراد داخل المدرسة ومن أهمها:    

الإدارة التسلطية غير الديمقراطية: حيث يؤدي هذا النوع من الإدارة إلى شعور المعلمين  -1

ويعمل على تثبيط همتهم للعمل  بالملل ويخلق لديهم رغبة في التمرد على تسلط الإدارة

 ويصرفهم عن الاهتمام بتحقيق أهداف المدرسة المنشودة .

عدم اهتمام الإدارة والمعلمين برغبات التلاميذ وحاجاتهم النفسية مما يخلق حاجزا بين  -2

التلاميذ ومعلميهم وبالتالي تصبح المدرسة بالنسبة إلى الطلاب بمثابة السجن الذي يحول 

حقيق اهدافهم ما يفقدهم الدافعية للتعلم التي هي عماد العملية التربوية برمتها بينهم وبين ت

 وبالتالي إخفاقهم فيها. 

عدم المساواة في معاملة الطلاب من قبل المعلمين ما يخلق لديهم الصراع والعداء  -3

 ويصرفهم عن الاهتمام بالجانب التعليمي.

 التوصيات:

 ي الباحثة بالآتي:من خلال هذا البحث الاستقصائي توص 

الاهتمام ببناء علاقات إنسانية فعالة بين الأفراد داخل المدرسة من خلال الاحترام المتبادل  -1

 وسيادة الجو الديمقراطي بين كل من المدير والمعلمين والطلاب.
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الاهتمام بالصحة النفسية للطلاب والمعلمين داخل المدرسة من  أجل ضمان أدائهم الفعال في  -2

 التربوية.العملية 

الاهتمام بإجراء الندوات التي تتناول العلاقات الإنسانية داخل المدرسة ودعوة المعلمين والمدراء  -3

 للمشاركة فيها من أجل توعيتهم بأهميتها وكيفية تحسينها داخل مدرستهم.

 المراجع

دار المطبوعات . نحو تطوير الإدارة المدرسية: دراسات نظرية وميدانية. 1985أحمد، أحمد إبراهيم.  -

 الجديدة ، القاهرة.

 . في الصحة النفسية. الجزء الأول. درا الكتب الوطنية، بنغازي2004أميمن، عثمان علي.  -

. أثر العلاقات الإنسانية على أداء العاملين في الأجهزة 2003الحربين خالد بن حمدي الحميدي .  -

الرياض والمنطقة الشرقية. رسالة ماجستير. جامعة الأمنية، دراسة على العاملين بإدارة جوازات منطقة 

 نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض . المملكة العربية السعودية.

 مديري استخدام . درجة2010الزبون، سليم عودة. والزبون، محمد سليم. وموسى، سليمان ذياب على.  -

 نظر وجهة المدرسية من الإدارة في الإنسانية العلاقات لأسلوب محافظةجرش في الثانوية المدارس

 .693-657(: 26) 3معلميهم. مجلة جامعة دمشق، 

  .العلاقات الإنسانية في الإدارات والمؤسسات التربوية. 2011زين، عبد العزيز محمد.  -

. الإدارة المدرسية اصولها وتطبيقاتها.منشورات جامعة قاريونس، 1993العرفي، عبد الله بلقاسم.  -

 بنغازي.

 . العلاقات الإنسانية بين المدرسين والمديرين كما يراها مدرسو التعليم الثانوي،2012حلاوة، باسمة.  -

  277-249(: 28) 4دراسة ميدانية. مجلة جامعة دمشق، 

 النفسية لأبنائنا. شبكة الألوكة.. المدرسة والصحة 2013هارون، فرغلي.  -

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/posts/282530
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في تفسيره التحرير  العشر هالطاهر ابن عاشور من خلال مقدماتعند التنظير المقاصدي 
 والتنوير

 : خالد سعيد يوسف تفوشيتأ

 .مقدمة
ــويريعــدُّ تفســير        ــر والتن مــن أدَل ِّ الكتــب، وأقــدرِّها علــى التعريــف بمكانــة ابــن عاشــور التحري

(1) 
وثقافته، والملفت للنظر من الوهلة الأولى هو عنوانه، فالمتأمل في الألفاظ الأربعة التالية : )تحرير، 
تنـوير، عقــل، جديـد( تحيلــه إلـى المنــاخ الفكـري الــذي أشـرنا إليــه، إعلانـاا منــه أنَّـه إزاء محاولــة جديــدة 

تجديـد عقليـة المسـلم مـن جهـة جهـة، و لفهم الكتاب المجيـد، محاولـة تتغي ـا سـداد المعنـى المحــرر مـن 
 . (2)أخرى

فمــن خــلال العنــوان نفهــم تصــور ابــن عاشــور لــدور تفســيره فــي مشــروعه الإصــلاحي، حيــث 
مضــى فيــه علــى نمــط فريــد يــداني بــه كبــار أئمــة التفســير، ويجــنح بطلابــه فيــه إلــى مختلــف الطــرق 

شاراته، غوصاا  تمكيناا لفهم النص القرآني فهماا كاملاا، وتدريباا لهم على الغوص في لطائف معانيه وا 
 .(3)يسمح لهم بالانتباه إلى دقائقه

وقــد اســتهل تفســيره بمقــدمات عشــرٍ كرَّســها لعلــوم القــرآن، وتوضــيح منهجــه فــي التفســير، وهــي 
 كالتالي: 

 المقدمة الأولى: في التفسير والتأويل وكون التفسير علماا.
 المقدمة الثانية: في استمداد علم التفسير. 

                                                           

م(  عــالم وفقيــه تونســي، أســرته منحــدرة مــن الأنــدلس، تعلــم بجــامع الزيتونــة ثــم 1973 -1879محمــد الطــاهر ابــن عاشــور) (1)
أصبح من كبار أساتذته، وتولى العديد من المناصب الإدارية والعلمية، حيث سمي حاكماا بالمجلس المختلط، ثم قاضياا مالكياا، 

صـــب شـــيخ الإســـلام المالكي،وبعـــد حـــذف النظـــارة العلميـــة أصـــبح  أول شـــيخ لجامعـــة تـــم ارتقـــى إلـــى رتبـــة الإفتـــاء، واختيـــر لمن
انظر  الزيتونة... من أهم مؤلفاته تفسيره التحرير والتنوير، ومقاصد الشريعة الإسلامية، وأصول النظام الاجتماعي في الإسلام.

، وانظـر محمـد 6الجامعـة التونسـية، ص ، حوليـات1973، العـدد العاشـر الشيخ محمد الطاهر بن عاشور المنصف الشنوفي:
)قطـر، وزارة الأوقـاف والشـؤون الدنيـة، ط  محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشـريعة الإسـلاميةالحبيب ابن الخوجـة: 

 . 169، 153، ص 1( ج2004، 1
يات المتحدة الأمريكية، )هيرندن، فرجينيا، الولا نظرية المقاصد عند الإمام محمد الطاهر بن عاشور( انظر الحسني: 2)

 . 9( ص1995، 1المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

)بغـداد: العـراق، مركـز دراســات  مسـألة الحريـة فـي مدونـة الشـيخ محمـد الطـاهر ابـن عاشـوروانظـر جمـال الـدين دراويـل:  -
ين، وبيروت: لبنان، دار الهادي للطباعة والنشر والتوزيع، ط  .27، 26( ص 2006، 1فلسفة الد ِّ

 . 318، ص 1، جمحمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية( ابن الخوجة: 3)
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 قدمة الثالثة: في صحة التفسير بغير المأثور ومعنى التفسير بالرأي ونحوه.الم
 المقدمة الرابعة: فيما يحق أن يكون غرض المفسر. 

 المقدمة الخامسة: في أسباب النزول.
 المقدمة السادسة: في القراءات. 

 المقدمة السابعة: في قصص القرآن. 
 المقدمة الثامنة: في اسم القرآن وآياته وسوره وترتيبها وأسمائها. 

 المقدمة التاسعة: في أن المعاني التي تتحملها جمل القرآن تعتبر مرادة بها.
 المقدمة العاشرة: في إعجاز القرآن.

والناظر في مضمون هذه المقـدمات يلاحـظ عـدم إشـارة ابـن عاشـور إلـى المنـاهج الحديثـة فـي 
كالتفسير البياني، والتفسير الموضوعي، والتفسير الاجتماعي وغيرها، ولعـل ذلـك يرجـع إلـى  التفسير

، فقـد سـبق تـأليف هـذه المقـدمات كتابـة التفسـير نفسـه، والظـاهر أن (1)تبكير ابن عاشـور فـي كتابتهـا
 ابن عاشور انتهى من تفسيره قبل ظهور هذه المناهج التي لم تبدأ قبل الأربعينات.

غم من النزعة التراثية في فكر ابن عاشور، فإنه يحاول عبر مقدماته تأسيس أصـول وعلى الر 
تفسير تجمـع بـين العمـق التراثـي والـروح الإصـلاحية فـي زمـن مـا زال الخـلاف والنقـاش حـول أصـول 
يـــراد واعتـــراض بـــين العلمـــاء، فـــأراد مـــن  التفســـير، ومنـــاهج القـــراءة المعاصـــرة للقـــرآن مثـــار أخـــذ ورد وا 

 . (2)تصفية الحساب وتحقيق القول بنوع من الحسم في عدد من القضايا والإشكاليات" خلالها "
والمتتبــع لفكــر ابــن عاشــور فــي تفســيره التحريــر والتنــوير يلمــس اســتقراءه لجزئيــات الموضــوع 
خضاع كل ما لـه علاقـة  ومسائله، سواء كانت لغوية أو فقهية، أو بلاغية أو اجتماعية وغير ذلك وا 

لبحث والشـرح والتحليـل ليسـتنبط الحكـم أو يسـتخرج النتيجـة التـي قـاده إليهـا البحـث، فهـو بالموضوع ل
 منهج استقرائي للنصوص تحليلي، استنباطي. وتتجلى مظاهر هذا المنهج الفكري واضحة في:

                                                           

، وتنشر تباعاا في المجلة الزيتونية، ثم نشرها في في الأساس دروساا ألقيت على طلبة الزيتونة ( وقد كانت هذه المقدمات1)
كتاب مستقل تحت عنوان ) مقدمات تفسير التحرير والتنوير ( كما أعاد طبعها في كتاب مستقل الدكتور الميساوي تحت 

وير( حيث قام بتوثيق شواهدها والتعليق عليها، طبع عنوان ) الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور مقدمات تفسير التحرير والتن
م، وقد تولت الدار التونسية للنشر بتونس، والمؤسسة الوطنية للكتاب بالجزائر طبع هذا 2006الكتاب بدار التجديد سنة 

 م. 1984التفسير في ثلاثين جزءاا سنة 

: محمد الطاهر الميساوي ) كوالالمبور: ماليزيا، دار ، تحقيقمقدمات تفسير التحرير والتنوير( محمد الطاهر ابن عاشور: 2)
 .14( ص 2006، 1التجديد، ط
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الجانــب التمهيــدي للســور، والــذي يشــتمل علــى: تحليــل عنــوان الســور، ومــا ورد فــي ذلــك مــن 
الســورة مكيــة أو مدنيــة والخــلاف فــي ذلـك، ثــم ذكــر الــراجح لديــه مــن تلــك الأقــوال، آثـار، وبيــان كــون 

 وترتيب السورة بين السور الأخرى، وعدد آياتها.
وبيــان أغــراض الســورة، ومقاصــدها، وتحديــد الموضــوعات التــي تطرقــتْ إليهــا فــي تعــداد رقمــي 

 أحيانا، أو أسلوب استرسالي أحيانا أخرى. 
افتتاحيتهـــا بطريقـــة سلســـة منطقيـــة، وبـــه يكـــون تمـــام التمهيـــد للســـور، وربـــط نهايـــة كـــل ســـورة ب

 ويشتمل جانب الدراسة التحليلية الموضوعية للآي والسور عنده على الخطوات التالية:
بــــراز  أولاا: إظهـــار الإبــــداع البلاغــــي فــــي افتتاحيـــة الســــور بمــــا يــــدل علـــى الإعجــــاز القرآنــــي وا 

 أسلوب أدبي رفيع، وتعبيرات بليغة. المقاصد والمعاني الشرعية من خلاله في
ثانيـــاا: البـــدء بتحليـــل الآيـــات مـــن جهـــة اللفـــظ والإعـــراب، ومـــا يترتـــب علـــى ذلـــك مـــن اخـــتلاف 

 المعاني، أو توافقها، وتباين الأحكام، أو تطابقها.
ثالثـــاا: المقارنـــة بـــين الآيـــات المتجانســـة ذات الموضـــوع الواحـــد مـــن حيـــث التعبيـــر، والمعنــــى 

 والأحكام.
عـــــاا: تجميـــــع الآراء والأدلـــــة فـــــي المســـــائل الشـــــرعية واســـــتقراؤها، والتعـــــرض لهـــــا بالمناقشـــــة راب

 والتحليل، والخروج منها برأي جديد، أو ترجيح سديد.
خامســاا: وقوفــه طــويلا عنــد المســائل العلميــة ذات الصــبغة الشــرعية، والاتجاهــات المقاصــدية 

بداء رأيه فيه  ا. التي هي من أغراض القرآن الكريم، وا 
سادســاا: أعطــى مســاحة طيبــة للمســائل العلميــة الأخــرى فــي إطــار منهجــه العــام الــذي وضــحه 
 فيمــــــــــا يتعلــــــــــق بالاســــــــــتطراد، فســــــــــلك فيهــــــــــا مســــــــــلك الإيجــــــــــاز وذكــــــــــر خلاصــــــــــة الكــــــــــلام فيهــــــــــا.
سابعاا: العرض الوافي للمعنى العـام للآيـات الكريمـة، ومـا تفيـده مـن أحكـام وآداب فـي أسـلوب علمـي 

 سلس.
ــه الكــلام لــبعض الموضــوعات التــي ســبق أن تعــرض لهــا أو تأجيلــه للكــلام فيهــا ثامنــاا:  إجمال

لمناســبة أخــرى تكــون أكثــر انســجاما معهــا، حيــث تعرضــت لهــا الآيــات فــي مــواطن الإحالــة بتفصــيل 
 أكثر، تفادياا للتكرار الممل.

يــات، أو تاســعاا: اهــتم ببيــان الجوانــب التــي لــم يســبق أن تعــرض لهــا المفســرون فــي مــدلول الآ
 الكشف عن المقصد الشرعي منها.
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 الدعوة إلى إنشاء علم المقاصد:  -
إن أهم ما يستوقف الباحث في الفكر المقاصدي عند ابن عاشور، دعوته الملحة إلى ضرورة 
ـــا إقامـــة مســـالك التفقـــه الشـــرعي علـــى أصـــول  ـــم المقاصـــد الشـــرعية( مشـــروعاا علميـــاا يتغي إنشـــاء )عل

ريــب بــين المــدارك العلميــة والتوحيــد فــي التصــورات النظريــة للفقهــاء، فإنجــاز مقاصــدية مــن شــأنها التق
هذا المطلب العلمي يعد مقصد ابن عاشور الأولي مـن البحـث فـي المقاصـد الشـرعية. ذلـك المطلـب 
بـــراز مـــدى  المتجســـد فـــي دعوتـــه إلـــى اســـتخلاص ثلـــة مـــن الأصـــول القطعيـــة فـــي التفقـــه الشـــرعي، وا 

طــع، حتــى يصــح تحكيمهــا فــي الحجــاج والاســتدلال، فـــ " إن أعظــم مــا يهــم قطعيتهــا أو قربهــا مــن الق
، حيــث (1)المتفقهـين إيجـادُ ثلـةٍ مــن المقاصـد القطعيـة ليجعلوهــا أصـلاا يصـار إليـه فــي الفقـه والجـدل "

سيطرت هذه الإشكالية على منهجه واستولت علـى حيـز كبيـر مـن اهتمامـه فكانـت الإطـار المنهجـي 
 .(2)المقاصد الشرعية، وبسياقه العلمي ترتبط نظرية المقاصدالذي يندرج فيه بحث 

إنهــا تطــرح وجهــة نظــره فــي البحــث الأصــولي هادفــة منــه ضــبط جملــة مــن الأصــول القطعيــة 
تصلح أساساا للعملية الاجتهادية، ووسيلة ذلك هو إعادة صياغة تلـك الأصـول التـي تصـلح أن يشـاد 

 . (3)عليها علم جديد هو علم مقاصد الشريعة
ن أصـولا قطعيـة للتفقـه فـي الـد ين حـق علينـا أن نعمـد  وفي ذلك يقول:" فـنحن إذا أردنـا أن نـدو ِّ
إلــى مســائل أصــول الفقــه المتعارَفــة وأن نعيــد ذَوْبهــا فــي بوتقــة التــدوين ونعيرهــا بمعيــار النظــر والنقــد 

ه والنظر، ثـم نعيـد فننفي عنها الأجزاء الغريبة التي غلثت بها، ونضع فيها أشرف معادن مدارك الفق
 .(4)صوغ ذلك العلم ونسميه علم مقاصد الشريعة "

                                                           

 .169 ( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص1)
 .105( سبق أن بينا موقف ابن عاشور من إشكالية القطع والظن في الفصل الثاني من الباب الثاني، ص 2)
أصول قطعية أو قريبة من القطع، من خلال الجمع بين عدة ( حاول ابن عاشور أن يبرز المقاصد التي عرضها من 3)

المسألة لأنه قرر في موطن آخر من كتابه إمكان طريان القطع  مصادر وكذلك المقاربة بينها إلا أنه تخلى عن أصله في
أو قريباا من  الشرعية فقال: " وعلى هذا فالحاصل للباحث عن المقاصد الشرعية قد يكون علماا قطعياا  والظن على المقاصد

القطعي وقد يكون ظنياا ... واعلم أن  مراتب الظنون في فهم المقاصد متفاوتة بحسب تفاوت الاستقراء المستند إلى مقدار مابين 
الذي ذكره ابن  . وهذا173، 168يدي الناظر من الأدلة، وبحسب خفاء الدلالة وقوتها " ابن عاشور: المرجع نفسه، ص

الظنيات في أصول الفقه الذي يقول بقطعيته، ثم  تأسيسه في تعقيبه ورده على الجويني بإقحام عاشور يهدم ما أتى على
ملجأ المتنازعين والمختلفين، مع أنه انتهى  إضافة إلى هذا هل سيتحقق هدف ابن عاشور الذي هو أن تكون المقاصد الشرعية

 الظن ؟  إلى أنها يجري عليها

 .122، مرجع سابق، ص سلاميةمقاصد الشريعة الإ( ابن عاشور: 4)
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نمـا أردت أن تكـون ثلـةٌ مـن القواعـد القطعيـة ملجـأا نلجـأ إليـه عنـد  ويقول في موضـع آخـر: " وا 
الاختلاف والمكابرة، وأن ما يحصل من تلك القواعد هو ما نسميه علم مقاصـد الشـريعة، ولـيس ذلـك 

 .(1)بعلم أصول الفقه "
بعــد ذلــك تــابع قولــه ببيــان موقفــه مــن العلمــاء الــذين قــالوا بقطعيــة أصــول الفقــه، فقــال: " وقــد 
حــاول بعــض النظــار مــن علمــاء أصــول الفقــه أن يجعلــوا أصــولاا للفقــه قطعيــة فطفحــت بــذلك كلمــات 

فعــرض كــلام العلمــاء القــائلين بقطعيــة أصــول الفقــه  (2)مــنهم، لكــنهم ارتبكــوا فــي تعيــين طريقــة ذلــك "
 ناقشاا إياها، ومبيناا ارتباكهم في تعيين طريقة ذلك. م

ــم المقاصــد إلا أنــه ينتهــي فــي  ورغــم حــرص ابــن عاشــور الشــديد علــى بنــاء قواعــد قطعيــة لعل
الأخيـــر إلـــى أن مقاصـــد الشـــريعة مرتبتـــان: قطعيـــة وظنيـــة، حيـــث يقـــول: " فالحاصـــل للباحـــث عـــن 

 . (3)من القطعي، وقد يكون ظناا"المقاصد الشرعية قد يكون علماا قطعياا أو قريباا 
وهذه الثلة من المقاصد هي التي تمثـل عنـد ابـن عاشـور مـا سـماه بعلـم المقاصـد حيـث يقـول: 
نمــا أردت أن  "علــى أننــا غيــرُ ملتــزمين للقطــع ومــا يقــرب منــه فــي التشــريع، إذ هــو منــوط بــالظن؛ وا 

والمكــابرة، وأن مــا يحصــل مــن تلــك  تكــون ثُلــةٌ مــن القواعــد القطعيــة ملجــأا نلجــأُ إليــه عنــد الاخــتلاف
 . (4)القواعد هو ما نسميه علم مقاصد الشريعة "

ويعــدُّ مفهــوم " المقاصــد " مــن أكثــر المفــاهيم والمصــطلحات تــوارداا وتــواتراا فــي نصــوص ابــن 
عاشـور، فقلمــا يعــالج موضــوعاا ســواء كـان فــي مقالــة أو كتــاب فــي علـوم الشــريعة أو فــي علــوم اللغــة 

ن يرد لمفهوم " المقاصـد " ذكـر أو يكـون لـه دور فـي بنـاء فكرتـه وتطويرهـا حـول ذلـك والأدب دون أ
الموضــوع، وانطلاقــاا مــن ذلــك يمكــن القــول إن الخــيط الــذي يســلك فكــر ابــن عاشــور فــي نســق واحــد، 

 والذي يتخلل ثنايا كتاباته هو مفهوم " المقاصد ". 
التفسير والتأليف فـي غيـره مـن فنـون يقول الميساوي: " وقد هيمن على ابن عاشور في إنشاء 

المعرفة الإسلامية نوعٌ من الهيـام بفكـرة المقاصـد لا يخطئـه النـاظر فـي كتبـه ومقالاتـه، بمـا فـي ذلـك 

                                                           

 .170( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص 1)

 .169( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص 2)

 .168 ( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص3)

 .170 ( ابن عاشور: المرجع نفسه، ص4)
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ما يتعلق باللغة والأدب. ولعله يجـوز لنـا القـولُ إن فكـرة المقاصـد تمثـل مـا يمكـن عـدُّه منظـوراا كل ِّيـااَ  
ه مجملَ إنتاجه العلمي وعمله ا  .(1)لفكري "وجَّ

إلا أنَّ هنـــاك فرقـــاا فـــي تنـــاول ابـــن عاشـــور للمقاصـــد بـــين كتـــاب مقاصـــد الشـــريعة الإســـلامية، 
وكتــاب أصــول النظــام الاجتمــاعي، وبــين كتبــه الأخــرى: التحريــر والتنــوير، والنظــر الفســيح، وكشــف 

 المغطى.
 .(2)المقاصد فالأول: يتميز بقيامه على التعريف بالجوانب النظرية التأصيلية لقضايا علم

فكانــت تلــك النظريــة محاولــة علميــة فــي بيــان توجيــه المقاصــد الشــرعية لطــرق تفق ــه المجتهــدين عامــة 
ولطرقهم في الاستنباط خاصة، إنها تمثل نموذجاا ممتازاا في بناء فكر مقاصـدي يعمـل علـى تأصـيل 

 منهجية التفق ه الشرعي. 
بمـا فتحـه مـن آفـاق للتنظيـر الاجتمـاعي بمعنـاه والثاني: تناول فيه الجانـب التكميلـي للمقاصـد 

الواســع، مــن حيــث هــو ســعي للتشــريع والتخطــيط للمســتقبل انطلاقــاا مــن اســتيعاب معطيــات الحاضــر 
وتحليلهــا وتمحــيص عناصــرها وفــق بصــائر الــوحي، وتوجيههــا طبقــاا لقيمــه وأحكامــه، وتوخيــاا لتحقيــق 

 . (3)ا ولا تعارضمقاصده وفق أولويات مترتبة متكاملة لا تناسخ فيه
 (4)بينما ينهج في مصنفاته الأخرى منهج التطبيق لتلك النظريات، والتوسع في التمثيل لها

ونظــراا لانحصــار مجــال هــذا البحــث فــي تفســيره التحريــر والتنــوير، ووجــود دراســات عــدة عــن الفكــر 
قاصـد مـن المقاصدي عند ابن عاشور، حيـث تنـاول إسـماعيل الحسـني أطروحـة ابـن عاشـور فـي الم

حيث المفاهيم التي قام عليها بناء نظرية المقاصد عنده، ومن حيث تعريف المقاصد نفسـها وترتيـب 
أنواعهــا ودرجاتهــا، ومــن حيــث صــلة ذلــك كلـــه بنصــوص الشــريعة فــي كيفيــة انبثــاق المقاصــد منهـــا 

مـد الطـاهر ، كـذلك مـا قـام بـه الـدكتور مح(5)وانبنائها عليها، أو مسالك الكشف عنها وطرق تحديدها
الميســاوي فــي مقدمــة تحقيقــه لكتــاب مقاصــد الشــريعة الإســلامية لابــن عاشــور مــن تنبيــه علــى بعــض 

                                                           

يساوي، كوالالمبور، لابن عاشور )تحقيق وتعليق محمد الم مقدمات تفسير التحرير والتنوير( محمد الطاهر الميساوي  1)
 .15م( ص2006 1ماليزيا، دار التجديد، ط

 .202، 201، ص 2، مرجع سابق، ج محمد الطاهر ابن عاشور وكتابه مقاصد الشريعة الإسلامية ( انظر ابن الخوجة:2)
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المسائل وعرض ومناقشة لبعض الإشكالات التي أثارها ابن عاشور في بحث المقاصد، ووقوفه عند 
التأصـيل بعض المفاهيم التأسيسية في النظر المقاصدي عنـد ابـن عاشـور ومحاولـة ربطهـا بإشـكالية 

، وأيضاا ما فـي الدراسـة القيمـة التـي قـام بهـا ابـن الخوجـة عـن ابـن (1)الإسلامي للدراسات الاجتماعية
عاشـور فــي كتابـه )محمــد الطــاهر ابـن عاشــور وكتابــه مقاصـد الشــريعة( وبالتحديــد فـي الجــزء الثــاني 

شــريعة الإســلامية( بــين علمــي أصــول الفقــه والمقاصــد التــي جعلهــا بمثابــة المقدمــة لكتــاب )مقاصــد ال
الــذي قــام بتحقيقـــه، حيــث تنـــاول منهجيــة ابــن عاشـــور فــي كتـــاب المقاصــد، فبــين أســـس النظــر فـــي 
المقاصد والأحكام، ومنهجه في تقريراته وفي تناوله لبعض متممات الخطاب، منهياا عمله هذا بإيراد 

 . (2)قائمة من القواعد والمقاصد التي استخرجها من كتاب المقاصد
ـله ابـن عاشـور فـي المقاصـد نظراا ل ذلك كله سوف أقتصر في هذا البحث على ما نظ ـره، وأص 

من خلال تفسـيره وبالتحديـد مقدماتـه العشـر مـع الاسـتعانة بمؤلفاتـه الأخـرى لتوضـيح بعـض القضـايا 
 والمسائل.

 التأسيس والتنظير للمقاصد من خلال مقدماته العشر: -
وتشـــوفه إلـــى التجديـــد فيـــه، وتقـــديم رؤيـــة إصـــلاحية إن  اهتمـــام ابـــن عاشـــور بقضـــايا التفســـير 

لمواكبة التطور ومجاوبة متطلباته والتصدي لتحدياته، وذلك بما يملكه من عدة معرفية؛ أد ى به إلى 
محاولة تحقيق القول في مقدمات تفسيره، وبنـوع مـن الحسـم فـي عـدد مـن القضـايا والإشـكاليات التـي 

جدل وخلاف بين العلماء، وتدور تلك القضايا والإشكاليات حول لم تزل منذ نشأة علم التفسير مثار 
 ثلاثة محاور أساسية:

الأول: مفهــــوم التفســــير ومنهجــــه ومــــداده، والثــــاني: الأدوات والوســــائل والمــــواد التــــي تتطلبهــــا 
العمليــة التفســيرية، والثالــث: الغايــات والأغــراض التــي يســعى المفســر لتحقيقهــا. والنــاظر فــي مقدماتــه 
، العشر يدرك ويلاحظ فيها حضور الفكر المقاصدي بوصفه موضوعاا محوريًّا في فكـر ابـن عاشـور

ومحاولة توظيف هذا الفكر فـي فهـم آيـات القـرآن واسـتجلاء معانيـه، ليسـري فـي ثنايـا تفسـيره، ويبـرز 
 فيه بشكل تطبيقي عملي . 

كمـــا لا يخفـــى لـــدارس هـــذه المقـــدمات محاولـــة ابـــن عاشـــور فيهـــا تحديـــد رؤيتـــه لعلـــم الأصـــول 
دو هـذه المقـدمات كمـا لـو أنهـا وتأسيس رؤية مقاصدية فيها لاستنباط الأحكـام الفقهيـة الفرعيـة؛ إذ تبـ
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نـوع مـن المشـاكلة لمقــدمات الشـاطبي الاثنتـي عشــرة فـي الموافقـات، ولـيس غريبــاا بعـد ذلـك أن يعتمــد 
 ابن عاشور التحليل المقاصدي في تفسير القرآن. 

فقد أفرد ابن عاشور المقدمـة الرابعـة )فيمـا يحـق أن يكـون غـرض المفسـر( وهـي مقدمـة بالغـة 
عن أمرين هما بمثابة الأساس لصحة التفسير وصلاحه: الأول: بيان ما ينبغي أن  الأهمية للحديث

 تكون غاية المفسر من التفسير، والثاني: معرفة المقاصد التي نزل القرآن لبيانها.
فهو يرى أنه بمعرفة المقاصد التي نزل القـرآن لبيانهـا تسـتبين لنـا غايـة المفسـرين مـن التفسـير 

فيظهر لنا عند مطالعتها مقادير اتصـال مـا تشـتمل عليـه بالغايـة التـي يرمـي  على اختلاف طرائقهم،
رُ فنـزن بذلك مقدار ما أوفى به من المقصد ومقدار ما تجاوزه  . (1)إليها المفس ِّ

يتبين لنا من عبارة ابن عاشور هذه أن عمل المفسـر وفهمـه إنمـا يجـب أن يـدور مـع المقصـد 
القرآنــي، ومــع كــل مــا يمكــن أن يســهم فــي إيضــاحه وجــلاءه. فيكــون هــو القطــب فــي حركــة المفســر 

 بمختلف نواحيها ومستوياتها. 
القرآن أنزله  بقضية مهمة هي أن -في هذه المقدمة  -فابن عاشور يبدأ حديثه عن المقاصد 

الله تعالى لقصد صلاح أمر الناس كافة رحمة لهم لتبلـيغهم مـراده لهـم ليصـل إلـى محـورين أساسـيين 
همــا صــلب الموضــوع الــذي يســعى لتأصــيله هنــا، فحــدد فــي الأول المقصــد الأعلــى مــن القــرآن، وفــي 

 الثاني المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها.

 ن الكريم:المقصد الأعلى من القرآ -
يـــرى ابــــن عاشــــور أن  المقصـــد الأعلــــى مــــن القـــرآن الكــــريم، هــــو: " صـــلاح الأحــــوال الفرديــــة 

ـــا إلـــى المقصـــد الـــذي ذكـــره ابـــن عاشـــور فـــي كتابـــه )مقاصـــد (2)والجماعيـــة والعمرانيـــة " ، وهـــذا يحيلن
ام الشــريعة الإســلامية( حيــث اصــطلح علــى تســميته بالمقصــد العــام مــن التشــريع، فقــال: "المقصــد العــ

مـــن التشـــريع هـــو حفـــظ نظـــام الأمـــة واســـتدامة صـــلاحه بصـــلاح المهـــيمن عليـــه، وهـــو نـــوع الإنســـان 
 .(3)ويشمل صلاح عقله، وصلاح عمله، وصلاح مابين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه"
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ويعتمــــد علــــى تهــــذيب الــــنفس وتزكيتهــــا، ورأس الأمــــر فيــــه صــــلاح العقــــل  الصــــلاف الفــــردي:
صــدر الآداب والتفكيــر، ثــم صــلاح الســريرة الخاصــة بالعبــادات الظــاهرة كالصــلاة، بالاعتقــاد لأنــه م

 .(1)والباطنة كالتخلق بترك الحسد والحقد والكبر
ويلحــق بهــذين القســمين إيجــاد الــوازع النفســاني لحراســة الصــلاح المبثــوث منهــا، فيمنعهــا عــن 

 . (2)وشبيها بالاختياريالانحراف عما اكتسبه من الصلاح حتى يصير تخلقها بذلك دائماا 
لم يقتصر ابن عاشور علـى صـلاح العقيـدة والعمـل )العبـادة(، بـل أراد منـه الصلاف الجماعي:

صــلاح أحــوال النــاس وشــؤونهم فــي الحيــاة الاجتماعيــة، فالصــلاح الاجتمــاعي عنــده يحصــل بــأمرين 
المدنيـة ف" الأفـراد أجـزاء اثنين الصلاح الفردي، وصلاح ما عبـر عنـه بعلـم المعـاملات أو السياسـة 

المجتمع، ولا يصلح الكل إلا بصلاح أجزائه، ومن شيء زائد على ذلـك، وهـو ضـبط تصـرف النـاس 
بعضــهم مــع بعــض علــى وجــه يعصــمهم مــن مزاحمــة الشــهوات ومواثبــة القــوى النفســانية. وهــذا علــم 

مــــوم الأمــــة أو ، وهــــي مــــا فيــــه صــــلاح ع(3)المعــــاملات، ويعبــــر عنــــه الحكمــــاء بالسياســــة المدنيــــة "
الجمهــور، ولا التفــات منــه إلــى أحــوال الأفــراد إلا مــن حيــث أنهــم أجــزاء مــن مجمــوع الأمــة، وهــذا هــو 
معظــم مـــا جــاء فيـــه التشــريع القرآنـــي، ومنـــه معظــم فـــروض الكفايــات، كطلـــب العلــم الـــديني والجهـــاد 

لصـالح إليهـا، ودفـعُ وطلب العلم الذي يكون سبباا في حصول قوة الأمـة، فانتظـام أمـر الأمـة وجلـبُ ا
، وهــذا مـا جعلــه ينبـه إلــى غفلـة الفقهــاء عــن (4)الضـر ِّ والفســاد عنهـا أهــم مقصـد للشــريعة مـن التشــريع

اعتبار بعض أنواع الرخص أو المشاق الاجتماعية التي قد تعتري مجموع الأمة، فتجعله بحاجة إلى 
ني رأيت الفقهاء لا يمثلون إلا الرخصة، ففرضوها ومثلوها في خصوص أحوال الأفراد، فقال: "غير أ

بالرخصـــة العارضـــة للأفـــراد فـــي أحـــوال الاضـــطرار. ونحـــن إذا تأملنـــا الرخصـــة فوجـــدناها ترجـــع إلـــى 
عـــروض المشـــقة والضـــرورة، صـــح لنـــا أن ننظـــر إلـــى عمـــوم الضـــرورة وخصوصـــها. فقـــد وجـــدنا مـــن 

ات مســتثناة مــن الضــرورات ضــرورات عامــةا مطــردة كانــت ســبب تشــريع عــام فــي أنــواع مــن التشــريع
ــلم والمغارســة والمســاقاة فهــذه مشــروعة بــاطراد، وكــان مــا تشــتمل  أصــول كــان شــأنها المنــع، مثــل السَّ
عليه من الضرر وتوقع ضياع المال مقتضياا منْعَهـَا لـولا أنَّ حاجـات الأمـة داعيـةٌ إليهـا، فـدخلت فـي 

                                                           

 .201المرجع نفسه، ص( انظر 1)
، 1)تـونس: الشـركة التونسـية للتوزيـع، الجزائـر: المؤسسـة الوطنيـة للكتـاب، ط أصول النظام الاجتمـاعي( انظر ابن عاشـور: 2)

 .81، 80( ص1985
 .38، ص 1، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 3)

 . 300، 299، 280ص ، مقاصد الشرعة الإسلامية( انظر ابن عاشور: 4)
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ة تنــزل منــزلة الضـرورة الخاصـة، . وهو ما يعبر عنه الفقهـاء بقـولهم: الحاجـة العامـ(1)قسم الحاجي "
 .(2)من القواعد المندرجة تحت قاعدة: المشقة تجلب التيسيروهي 

: وهـــو عنـــده أوســـع مـــن المقصـــدين الســـابقين، إذ هـــو حفـــظ نظـــام العـــالم الصـــلاف العمرانـــي
الإســـلامي، وضــــبط تصـــرف الجماعــــات، والأقـــاليم بعضــــهم مــــع بعـــض علــــى وجـــه يحفــــظ مصــــالح 

الكلية الإسلامية، وحفظ المصلحة الجامعة عند معارضـة المصـلحة القاصـرة الجميع، ورعي مصالح 
، وعــدَّ ابــن عاشــور التهــاون فيــه مــن أســباب تــأخر (3)لهــا، ويســمى هــذا بعلــم العمــران وعلــم الاجتمــاع
 .(4)العلوم عند المسلمين عموماا والفقه خصوصاا 

فالإنسـان هـو المسـتخلف  فهو يربط بـين الصـلاح الفـردي وبـين الصـلاح الجمـاعي والعمرانـي،
في هذا العـالم، وفـي صـلاحه صـلاح العـالم وأحوالـه. ولـذلك عـالج الإسـلام صـلاح الإنسـان بصـلاح 
أفراده الذين هم أجزاءُ نوعه، وبصلاح مجموعه وهو النوع كله. فابتدأ الدعوة بإصلاح الاعتقاد الذي 

ق فــي أحــوال هــذا العــالم، ثــم عــالج هــو إصــلاح مبــدإ التفكيــر الإنســاني الــذي يســوقه إلــى التفكيــر الحــ
الإنســان بتزكيــة نفســه وتصــفية باطنــه لأن البــاطن محــر ِّكُ الإنســان إلــى الأعمــال الصــالحة، وبــذلك 

 .(5)ينصلح مابين يديه من موجودات العالم الذي يعيش فيه
أراد ابـــن عاشـــور مـــن هـــذا المحـــور أن يؤصـــل للبعـــد الجمـــاعي علـــى مســـتوى الأمـــة، فجعلـــه 

ولى بناء على اسـتقراء مـوارد الشـريعة الدالـة علـى مقاصـدها مـن التشـريع بحيـث يسـتطيع الأعلى والأ

                                                           

 . 208( انظر المرجع نفسه، ص 1)

( وجاءت بلفظ: الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة، وبلفظ الحاجة العامة إذا وجدت أثبتت الحكم في حق 2)
: أن الحاجة إذا عمت أكثر الناس فإنها تنزل منزلة الضرورة التي تكون لأحد الأفراد أو والمراد بالقاعدةمن ليس له حاجة، 

في جواز الترخيص، وليس معناها أن الحاجة مطلقاا لأي شخص تنزل منزلة الضرورة، وتفترق الحاجة عن الضرورة  عمومهم
موسوعة القواعد التوسع والتسهيل فيما يسع العبد تركه. انظر محمد صدقي البورنو، وأبو الحارث الغزي: بأنها مبنية على 

 .86، 67، ص 3(  ج 2000، 1وت: لبنان، دار ابن حزم، ط) الرياض: السعودية، مكتبة التوبة، بير الفقهية 

 .38، ص 1( انظر ابن عاشور: التحرير والتنوير، ج3)

، 1تحقيق: محمد الطاهر الميساوي )دار التجديد للطباعة والنشر والترجمة، ط ، أليس الصبح بقريب( انظر ابن عاشور: 4)
 .234، 233، 212(  ص 2002

 .202، 200، ص والتنويرالتحرير ( ابن عاشور: 5)
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رشــاداته أن  هــذا الإنســان باتبــاع تعاليمــه، والعمــل وفــق أحكامــه وتشــريعاته وتوجيهاتــه، وتمثــل قيمــه وا 
 .(1)يقيم مجتمعه على أرسخ أساس، ويشيد حضارته على أدوم قوام

ر علـى إبـراز التكامـل بـين أجـزاء المقصـد الأعلـى مـن وهذا يظهـر لنـا مـدى حـرص ابـن عاشـو 
، لا يمكـــــن الوصـــــول إليـــــه دون الصـــــلاح الفـــــردي (2)القـــــرآن؛ ليكـــــون فـــــي النهايـــــة صـــــلاحاا عمرانيـــــاا 

والجماعي، فتحقق الأدنى شرط لوجود الأعلى، وتعليل ذلك عند ابن عاشور: " أن المجتمع البشري 
ملتئم من أجـزاء هـي الأفـراد، فـلا جـرم كـان إصـلاح  أو الأمة عبارة عن مجموعة من الناس هي كل

المجتمــع متوقفــاا بـــادئ الأمــر علــى إصـــلاح الأفــراد، فـــإذا صــلحت حصــل مـــن مجموعتهــا الصـــالحة 
مجتمــع يســوده الصــلاح، ثــم هــو محتــاج إلــى أســباب أخــرى مــن الصــلاح زائــدة علــى أســباب صــلاح 

في أحوال علاقات بعض أفرادها ببعض؛ الأفراد، وتلك هي أسباب صلاح نواحي الهيئة الاجتماعية 
لأن حالات التجمع تبعث عوارض جديدة لم تكن موجودة في أحوال انفراد الأفراد، وقد تطغى بقوتها 
الاجتماعيـــة علـــى مـــا تقـــف عليـــه الأفـــراد مـــن الكمـــالات فتحجبهـــا أو تزيلهـــا بـــالمرة بحكـــم الاضـــطرار 

شــريعة الإصــلاح مــن وضــع قــوانين زائــدة علــى لمســايرة دواعــي الأحــوال الاجتماعيــة، فلــم يكــن بــدٌ ل
 ، فالصلاح العمراني مبني على الصلاح الفردي والجماعي.(3)قوانين إصلاح الأفراد "

مقصـــد الشـــريعة مـــن الوصـــول إلـــى الإصـــلاح  -وقـــد اهتـــدى ابـــن عاشـــور إلـــى هـــذا التنظيـــر 
مـن خــلال  –ة الــنفس المطلـوب ومـدى اســتعداد الإنسـان للكمــال وسـعيه إليــه بالتـدرج فـي مــدارج تزكيـ

تتبعه لمراحل تطـور التشـريع الإسـلامي مـن ابتـداء البعثـة إلـى مـا بعـد الهجـرة، حيـث اهتمـت المرحلـة 
الأولى بمكة بالإصـلاح الفـردي، بينمـا اهتمـت المرحلـة الثانيـة بالمدينـة بالإصـلاح الاجتمـاعي، التـي 

                                                           

 .53، ص مقاصد الشرعة الإسلامية ( انظر الميساوي:1)

تعدُّ أوسع نظراا وأفقاا فهـي لا تقتصـر علـى حفـظ نظـام  من نظرة كونية عالمية ينطلق ابن عاشور في التنظير للمقصد العام( 2)
نـرى اليـوم فـي  والتهالـك، كمـا يعصـم مـن التفاسـدالأمة، بل تتعـدَّاه إلـى حفـظ نظـام العـالم وضـبط تصـر ف النـاس فيـه علـى وجـه 

التي يعـم ضـررها العـالم ولا يقتصـر علـى وطـن دون آخـر،  الانحباس الحراري ودمار البيئة، وخطر الأسلحة النووية والبيولوجية
ر جـزء مـن مصـيرها  ولا على أمة دون أخرى فإن مصائر نما يتقر  خارجهـا مـن أمة واحدة لا تقرره أوضاعها الداخلية فحسب، وا 

أحداث العالم ومجرياته وقواه الدوليـة، ولـذلك نشـأت هيئـة الأمـم المتحـدة وغيرهـا، ونـرى اليـوم العولمـة، ومـا تحدثـه مـن الحـد  مـن 
السلطات الوطنية وفتح الأبواب للأسواق العالمية والشركات الكبرى والبنك الدولي وصندوق النقـد الـدولي، ومـا إلـى ذلـك، فحفـظ 

ما بين يديه من موجودات العالم  ستدامة صلاحه فيما يرى يتوقف على صلاح الإنسان في عقله وعمله، وصلاحنظام العالم وا
 .فيه الذي يعيش

  .43، 42، ص : أصول النظام الاجتماعيابن عاشور: ( 3)
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فكــان الإســلام يومئـذٍ حقيقــاا بــأنْ  تكونـت فيهــا جماعــة كاملـة الأهبــة لمــا ينـاط بعهــدتها مــن الإصـلاح،
شادة صروحه  . (1)يسرع في إصلاحه الاجتماعي وتأسيس قواعده وا 

 المقاصد الأصلية التي جاء القرآن لبيانها. -
تمثـل المقاصــد الأصــلية فـي تصــور ابــن عاشـور الأهــداف الأساســية للعمليـة التفســيرية، والتــي 

لية التفسير حتى لا يصل به الأمر إلـى الهـدم بـدل يجب على المفسر إدراكها واستحضارها أثناء عم
البناء؛ لذلك انصب اهتمامه على بيان أغراض التفسير، والتي حددها في: بيان ما يصل إليـه أو مـا 

عند ابـن عاشـور هـو: الهـدف الكلـي  فالمقصد الأعلى أو العاميقصده من مراد الله تعالى في كتابه، 
لكليـة للموضـوعات القرآنيـة المتمثلـة بالمقاصـد الأصـلية، فهـو يـرى الذي دلَّ عليـه اسـتقراء الأهـداف ا

أنَّ ممــا أورث التفســير تــأخراا وفــوَّت علــى المســلمين إدراك جوانــب مهمــة مــن هدايــة القــرآن فــي هــذا 
ـــوم عـــدَّها المفســـرون " بعيـــدةا عـــن القـــرآن، وهـــي ضـــرورية لمعرفـــة عظمتـــه  الشـــأن الضـــعف فـــي عل

 . (2)فة العمران والديانة والسياسة"العمرانية، مثل التاريخ وفلس
لذلك يرى ابـن عاشـور أنـه لابـد مـن استحضـار مقاصـد القـرآن الأصـلية زالتـي أوجزهـا حسـب 

 هي: (3)استقرائه في ثمانية مقاصد
إصــلاح الاعتقــاد وتعلــيم العقــد الصــحيح. وهــذا أعظــم ســبب لإصــلاح الخلــق، لأنــه يزيــل عــن  الأول:

 النفس عادة الإذعان لغير ما قام عليه الدليل، ويطهر القلب من الأوهام الناشئة عن الإشراك. 
 تهذيب الأخلاق، وهذا المقصد قد فهمه عامة العرب بله خاصة الصحابة.  الثاني:
هو الأحكام خاصة وعامة، ولقد جمع القرآن جميعَ الأحكام جمعـاا كلي ـاا فـي الغالـب، التشريع و  الثالث:

 وجزئياا في المهم.
 سياسة الأمة وهو باب عظيم في القرآن، القصد منه صلاح الأمة وحفظ نظامها. الرابع:

 القصص وأخبار الأمم السالفة للتأسي بصالح أحوالهم، والتحذير من مساويهم. الخامس:
التعليم بما يناسـب حالـة عصـر المخـاطبين، ومـا يـؤهلهم إلـى تلقـي الشـريعة ونشـرها، وذلـك  السادس:

علــمُ الشــرائع وعلــم الأخبــار، وقــد زاد القــرآن علــى ذلــك تعلــيم حكمــة العقــول، وصــحة الاســتدلال فــي 
 أفانين مجادلاته للضالين، وفي دعوته إلى النظر. 

                                                           

 . 202ص  ،التحرير والتنوير ( انظر ابن عاشور:1)

 . 221، ص أليس الصبح بقريب( انظر ابن عاشور: 2)

 .41، 40، ص 1، جالتحرير والتنوير( انظر ابن عاشور: 3)
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التبشير، وهذا يجمع جميع آيات الوعد والوعيد، وكذلك المحاجة المواعظ والإنذار والتحذير و  السابع:
 والمجادلة للمعاندين، وهو باب الترغيب والترهيب.

ــامن: ؛ إذ التصــديق يتوقــف علــى دلالــة الإعجــاز بــالقرآن ليكــون آيــة دالــة علــى صــدق الرســول  الث
 ناه. المعجزة بعد التحدي، والقرآن جمع كونه معجزةا بلفظه ومتحد ى لأجله بمع

وبـــالنظر فـــي هـــذه المقاصـــد الثمانيـــة يتضـــح لنـــا اعتمـــاد ابـــن عاشـــور فـــي تصـــنيفه لهـــا علـــى 
الموضـــوعات التـــي جـــاء بهـــا القـــرآن الكـــريم أصـــالة وبدايـــة، مـــع ملاحظـــة التـــداخل بـــين أهـــداف هـــذه 

 . (1)الموضوعات، وكأنه يسعى إلى تحديد الأهداف الكلية التي جاءت بها هذه الموضوعات
وتعلـيم العقــد الصــحيح، وهــو أول مــا عالجــه القــرآن.  إصــلاف الاعتقــادمقصــد الأهــم فقـد بــدأ بال

الــذي يعــد  أعظــم ســبب لإصــلاح الخلــق، وهــو مقصــد آيــات العقيــدة فــي القــرآن رغــم تعــدد مجالاتهــا 
وطــرق عرضــها، فهــي تشــمل الكــون والإنســان، وقــد أهمــل ابــن عاشــور تصــنيف هــذه الموضــوعات 

نها تصب في هذا المقصد، وأن  جوهر هذه المقاصد هو الإنسان الـذي ضمن هذه المقاصد؛ نظراا لأ
توجه الخطاب إليه، كما أن  هذا المقصد أحياناا يتداخل مع مقصد القصص القرآني عندما يكون من 
مقاصد القصة القرآنية إصلاح الاعتقاد رغـم عـدم انحصـار مقاصـد القصـص فـي هـذا المقصـد وهـذا 

 . (2)قاصد الأصليةالتداخل يسري على بقية الم
فقد اعتمد ابن عاشور في تصنيفه للمقاصد الأصـلية علـى الموضـوعات التـي جـاء بهـا القـرآن 

ابتــداءا وأصــالةا خاصــة إذا لاحظنــا التــداخل بــين أهــداف  -التــي تعكــس التكامــل فيمــا بينهــا  -الكــريم 
بدأه بإصلاح الاعتقاد،  تلك الموضوعات، فعند بيانه للمقصد الكلي لموضوع العقيدة في القرآن الذي

وتعليم العقد الصحيح الذي تناوله عن طريق مجالات متعددة تشمل الكون والإنسان مع تداخلها مع 
إصـــلاح  المقاصـــد الأخـــرى، فنجـــد مقصـــد القصـــص القرآنـــي رغـــم عـــدم انحصـــاره فـــي المقصـــد الأول

والوعيــد والمحاجــة  الــذي مضــمونه آيــات الوعــد -الاعتقــاد، يتــداخل هــو ومقصــد الترغيــب والترهيــب 
مـــع مقصـــد إصـــلاح الاعتقـــاد ومقصـــد التشـــريع المتعلـــق بالأحكـــام الخاصـــة  -والمجادلـــة للمعانـــدين 

، فهـــو مقصــد شـــامل وعـــام (3)والعامــة التـــي جمعهــا القـــرآن جمعـــاا كليــاا فـــي الغالــب وجزئيـــاا فـــي المهــم
 لموضوعات القرآن الكريم.

                                                           

)رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم  التوجه المقاصدي عند المفسرين ابن عاشور ودروزة( انظر على أسعد: 1)
زيتونة، الإسلامية، نوقشت في جامعة الزيتونة، المعهد الأعلى لأصول الدين، تونس، مرقونة، المكتبة المركزية بجامعة ال

 . 52، 51( ص 2004

 .53( انظر المرجع نفسه، ص2)

 .40، ص1، ج التحرير والتنوير( ابن عاشور: 3)
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 الــذي يشــمل موضــوعات متعــددة فــي القــرآن، -كمــا نجــد تــداخلاا بــين مقصــد تهــذيب الأخــلاق 
منها ارتكازه على آيات العبادات ؛ بما لها من خصوصية تزكية النفس، ومراقبة الخالق، إلـى جانـب 

الـــذي يشــمل صــلاح الأمــة وحفـــظ  –ومقصــد سياســة الأمــة  -الآيــات الداعيــة إلــى مكــارم الأخـــلاق 
وكـــذلك  -وهـــو الصـــلاح الجمـــاعي نظامهـــا المؤلـــف لمحـــور أساســـي مـــن محـــاور المقصـــد الأعلـــى، 

انضـــوائهما معـــاا تحـــت مقصـــد التشـــريع باعتبـــاره شـــاملاا للأفـــراد والجماعـــات إذ لا معنـــى للتشـــريع إلا 
 .  (1)تأسيس قانون الأمة

ونجد المقصد الرابع سياسـة الأمـة والـذي عـد ه ابـن عاشـور بـاب عظـيم فـي القـرآن القصـد منـه 
بـار الموضـوعات القرآنيـة فقـال: " سياسـة الأمـة وهـو بـاب صلاح الأمة وحفظ نظامها قد صنفه باعت

عظـــيم فـــي القـــرآن القصـــد منـــه صـــلاح الأمـــة وحفـــظ نظامهـــا كالإرشـــاد إلـــى تكـــوين الجامعـــة بقولـــه: 
ـــتُمْ أعَْـــدَاءا  ـــيْكُمْ إِّذْ كُنْ قُـــوا وَاذْكُـــرُوا نِّعْمَـــةَ امَِّّ عَلَ ـــا وَلَا تَفَرَّ يعا ـــمُوا بِّحَبْـــلِّ امَِّّ جَمِّ ـــوبِّكُمْ }وَاعْتَصِّ ـــيْنَ قُلُ فَـــأَلَّفَ بَ

نْهَــا {]ســورة آل عمــران:  ــذَكُمْ مِّ ــارِّ فَأَنْقَ ــنَ النَّ ــرَةٍ مِّ ــتُمْ عَلَــى شَــفَا حُفْ ــا وَكُنْ [، 103فَأَصْــبَحْتُمْ بِّنِّعْمَتِّــهِّ إِّخْوَانا
ـنْهُمْ فِّـي شَيْءٍ{]سـورة  ـيَعاا لَسْـتَ مِّ ينَهُمْ وَكَانُوا شِّ ينَ فَرَّقُوا دِّ [، وقولـه: }وَلَا 159الأنعـام: وقوله: } إِّنَّ الَّذِّ

ــمْ {]ســورة الأنفــال:  ــازَعُوا فَتَفْشَــلُوا وَتـَـذْهَبَ رِّيحُكُ ــرُهُمْ شُــورَى بَيْنَهُمْ{]ســورة الشــورى: 46تَنَ [، وقولــه }وَأَمْ
38"](2).  

وهو مقصد يندرج تحت مقاصدي تهذيب الأخلاق والتشـريع؛ وذلـك لامتـزاج الشـريعة بالسـلطة 
أصــول نظــام سياســة الأمــة مــا هــو موكــول تــدبيره وتيســيره علــى ولاة الأمــور فــي الإســلام؛ لأن مــن 

لصالح الجمهور، وهذا عائد إلى التشريع، ومن أصول ذلك النظام ما هو موكـول إلـى الـوازع الـديني 
الــذي عمــاده مكــارم الأخــلاق، وهــذا عائــد إلــى مقصــد تهــذيب الأخــلاق، فهــو مقصــد يشــمل صــلاح 

 لمحور أساسي من محاور المقصد الأعلى، وهو الصلاح الجماعي.  الأمة وحفظ نظامها المؤلف
يلاحـــظ المتتبـــع للمقاصـــد التـــي ذكرهـــا ابـــن عاشـــور عنـــد تفســـيره للآيـــات القرآنيـــة ذات الصـــلة 
بالمقاصد الأصلية التي عرض لهـا فـي مقدمتـه أنهـا فـي الغالـب مقيـدة بمـا جـاء القـرآن الكـريم لتبيانـه 

التي يجمعها موضوع مشترك، يلاحظ أن ه لم يصـنفها تصـنيفاا يتـدرج  في الآيات دون إبراز مقاصدها
مـن الأدنــى إلـى الأعلــى، أومـن الجزئــي إلـى الكلــي كمـا فعــل فـي كتابيــه مقاصـد الشــريعة الإســلامية، 
نمــا اكتفــى فــي تفســيره ببيــان مقصــد الآيــة دون الالتفــات إلــى المحــور  وأصــول النظــام الاجتمــاعي، وا 

ادراا، فلم يفرد للمقاصد الجزئية قسماا كما فعل في المقاصـد العامـة والخاصـة: الذي ينضوي إليه إلا ن
رغم إلحاحه على أهمية استقراء الجزئيات للوصول إلـى الكلـي، ورغـم إلحاحـه علـى أهميـة المقـام فـي 

                                                           

 . 130، 129، 124، ص التحرير والتنوير( انظر ابن عاشور: 1)
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ضبط مقصود الشارع، وهو منحى أغلب ما تنتجه مقاصد جزئية، وكذلك تقريره أن مـن طـرق إثبـات 
راء علل الأحكام، وعلى هذا يُعدُّ إهماله للمقاصد الجزئية مأخذاا عليه، ذلك لما لها مـن المقاصد استق

الأهميـــة مـــن حيـــث ضـــبط العديـــد مـــن الأحكـــام الجزئيـــة وتقليـــل الخـــلاف حولهـــا تمهيـــداا لاســـتخلاص 
 العلل، ومن ثم استخلاص المقاصد الخاصة أو العامة.
ين تحديد غرض المفسـر مـن التفسـير يقـول ولتوضيح العلاقة بين هذا العرض المقاصدي، وب

ابن عاشور: " فغرض المفسر بيان مـا يصـل إليـه، أو مـا يقصـده مـن مـراد الله تعـالى فـي كتابـه بـأتم ِّ 
بيان يحتمله المعنى، ولا يأباه اللفظ من كل ما يوضح المراد من مقاصد القـرآن، أو مـا يتوقـف عليـه 

تفريعــاا كمــا أشــرنا إليــه فــي المقدمــة الأولــى، مــع إقامــة فهمــه أكمــل فهــم، أو يخــدم المقصــد تفصــيلاا و 
الحجة على ذلك إن كان به خفاء، أو لتوقع مكابرة من معانـد أو جاهـل، فـلا جـرم كـان رائـد المفسـر 
فــي ذلــك أن يعــرف علــى الإجمــال مقاصــد القــرآن ممــا جــاء لأجلــه، ويعــرف اصــطلاحه فــي إطــلاق 

 .(1)الألفاظ، وللتنـزيل اصطلاح وعادات.. "
يتبين لنا من عبارة ابن عاشور هذه أن عمل المفسر وفهمه إنما يجب أن يـدورا مـع المقصـد، 
ــم عنــد مطالعــة التفاســير  ومــع كــل مــا يمكــن أن يســهم فــي إيضــاحه وجلائــه. فهــو المعيــار الــذي يحك 

وْفـَى لمعرفة مقادير اتصال ما تشتمل عليـه بالغايـة التـي يرمـى إليهـا المفسـر، فتـُزن بـذلك مقـدار مـا أَ 
 .(2)به من المقصد ومقدار ما تجاوزه

وانطلاقــاا مــن هــذه الرؤيــة المقاصــدية يحــدد ابــن عاشــور موقفــه ورأيــه فــي كثيــر مــن المســائل 
والقضـــايا التـــي تعـــد مـــن أصـــول التفســـير ومباديـــه، فتكـــون بمثابـــة الضـــابط الـــذي يحـــدد لـــه الاختيـــار 

 . (3)الصحيح والوجهة الحقة
فابتــداء باستشــكاله اعتبــار التفســير علمــاا عنــد تعريفــه للتفســير فــي المقدمــة الأولــى، وعــد ه ذلــك 
تسامحاا لا يقرُّ به محاولاا أن يُخر ِّج القول بكون التفسير علماا علـى سـتة أوجـه، حيـث ذكـر مـن بينهـا 

لياتـه، فكـان بـذلك وجهاا عقلياا منهجياا هو: " أن حق التفسير أن يشتمل على بيان أصول التشريع وك

                                                           

 .42، 41، ص 1( المرجع نفسه، ج 1)
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حقيق بأن يسمى علمـاا، ولكـن المفسـرين ابتـدأوا بتقصـي معـاني القـرآن فطفحـت علـيهم وحسـرت دون 
 . (1)كثرتها قواهم، فانصرفوا عن الاشتغال بانتزاع كليات التشريع إلا في مواضع قليلة"

 خدمة المقاصد القرآنية هو المعيار المحكم في علوم التفسير. -
عنـد حديثـه عـن طرائـق المفسـرين فـي التفسـير وبالتحديـد فـي الطريقـة الثانيـة ذكر ابن عاشور 

والثالثــة بــي ن أن  جلــب المســائل، وتفــاريع العلــوم، وبســطها جــائز إذا كــان لقصــد المناســبة بينهــا وبــين 
المعنى، أو لأن زيادة فهم المعنى متوقفة عليها، أو للتوفيـق بـين المعنـى القرآنـي وبعـض العلـوم ممَّـا 

تعلقٌ بمقصد من مقاصد الشريعة لزيادة تنبيه إليها، أو لرد  مطاعن مَنْ يـزعم أنـه ينافيـه، لا علـى  له
ـر إذا أتـى بشـيء مـن تفـاريع  أنها ممـا هـو مـراد الله مـن تلـك الآيـة، بـل لقصـد الوسـع، فـلا يـلام المفس ِّ

 . (2)العلوم ممَّا له خدمة للمقاصد القرآنية
ــم لديــه فيمــا ي صــح الاســتعانة بــه مــن العلــوم فــي التفســير هــو "خدمــة المقاصــد فالمعيــار المحك 

القرآنية" فهو يرى أن  الطريقة الثالثة من طرائق المفسرين تقوم على جلـب " مسـائل علميـة مـن علـوم 
لها مناسبة بمقصد الآية: إما على أن بعضها يومئ إليه معنى الآية، ولو بتلويح ما، كما يفسر أحد 

كْمَـةَ فَقـَدْ أُوتِّــيَ خَيْـراا كَثِّيـراا {] سـورة البقــرة )قولـه تعـالى: }وَمَـنْ  [ فيـذكر تقسـيم علــوم 269( 2يُــؤْتَ الْحِّ
ـنْكُمْ { ]سـورة  الحكمة ومنافعها.. وكذلك أن نأخذ من قوله تعالى: }كَيْ لَا يَكُـونَ دُولـَةا بَـيْنَ الْأَغْنِّيَـاءِّ مِّ

الثـروة العامـة ونعلـل بـذلك مشـروعية  [ تفاصيل من علم الاقتصـاد السياسـي وتوزيـع7(: 59الحشر )
الزكــاة والمواريــث والمعــاملات المركبــة مــن رأس مــال وعمــل علــى أنَّ ذلــك تــومئُ إليــه الآيــة إيمــاءا... 
وشــرط كــون ذلـــك مقبــولاا أن يســـلك فيــه مســـلك الإيجــاز فــلا يجلـــب إلا الخلاصــة مـــن ذلــك العلـــم ولا 

 . (3)يصير الاستطراد كالفرض المقصود له "
كــره لآراء العلمــاء فــي ســلوك هــذه الطريقــة، عق ــب علــيهم بــأن  معــاني القــرآن ينبغــي ألا وبعــد ذ

تبنــى علــى فهــم طائفــة واحــدة، لأنهــا معــان تطــابق الحقــائق، وكــل مــا كــان مــن الحقيقــة فــي علــم مــن 
العلــوم وكانــت الآيــة لهـــا اعــتلاق بــذلك، فالحقيقــة العلميـــة مــرادة بمقــدار مــا بلغـــت إليــه أفهــام البشـــر 

قــدار مــا ســتبلغ إليــه. وذلــك يختلــف بــاختلاف المقامــات ويبنــى علــى تــوفر الفهــم، وشــرطه أن لا وبم
يخرج عمـا يصـلح لـه اللفـظ العربـي، ولا يبعـد عـن الظـاهر إلا بـدليل، ولا يكـون تكلفـا بينـا ولا خروجـا 
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 .33مرجع سابق، ص مقاصد الشريعة الإسلامية، عاشور: 

 .95، 94، ص 1، جمقاصد الشرعة الإسلامية( انظر ابن عاشور:  2)

 .69، ص محمد الطاهر ابن عاشور والمشروع الذي لم يكتملانظر الميساوي: ( 3)
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وهـم عن المعنى الأصلي، وأمـا مـا قـرره الشـاطبي مـن أميـة الشـريعة وأنهـا جاريـة علـى مـذاهب أهلهـا 
العرب، ولا يصح في مسلك الفهم والإفهام إلا ما يكون عاما لجميـع العـرب بنـاء علـى مـا أسسـه مـن 

فهامـــه علـــى  -هـــم العـــرب  -كـــون القـــرآن لمـــا كـــان خطابـــاا لأميـــين  فإنمـــا يعتمـــد فـــي مســـلك فهمـــه وا 
، كــان مــن (1)مقــدرتهم وطــاقتهم، وأن الشــريعة أميــة، فقــد بــي ن ابــن عاشــور أن ــه أســاسٌ واهٍ لوجــوهٍ ســتة

بينهــا مــا يرجــع إلــى مقاصــد القــرآن، فقــال فــي الوجــه الثــاني لنقــد مــا أسســه الشــاطبي: " أن  مقاصــد 
القرآن راجعةٌ إلى عموم الـدعوة، وهـو معجـزة باقيـة، فلابـدَّ أن يكـون فيـه مـا يصـلح لأن تتناولـه أفهـام 

وجــه الســادس مــن ردوده ، وقــال فــي ال(2)مَــنْ يــأتي مــن النــاس فــي عصــور انتشــار العلــوم فــي الأمــة"
ــلوا وفرَّعــوا فــي علــوم عُنُــوا بهــا، ولا يمنعنــا ذلــك أنْ نقتفــيَ  علــى الشــاطبي أن الســلف: " قــد بيَّنُــوا وفصَّ

 .(3)آثارَهم في علوم أخرى راجعةٍ لخدمة المقاصد القرآنية أو لبيان سعة العلوم الإسلامية"
ئيـة، أو تعمـيم مـا قصـد منـه فابن عاشور يـرى بعـدم جـواز حمـل القـرآن علـى خصوصـيات جز 

التقييد، حتى لا يـؤدي إلـى إبطـال مـراد الله أو التخلـيط فـي فهمـه؛ ممـا أدى بـه إلـى إعـادة النظـر فـي 
بعض القضايا والموضـوعات التـي تخـدم المقاصـد، ومحاولـة ربطهـا بالمقاصـد القرآنيـة، ومـن أهمهـا: 

حيث انتقد ابن عاشور في المقدمة الخامسة ولع المفسرين " بتطَلُّبِّ أسباب  موضوع أسباب النزول:
نـــزول آي القـــرآن " مبينـــاا أنهـــم اســـتكثروا منهـــا، وأســـاءوا بـــتلقفهم روايـــات ضـــعيفة أثبتوهـــا فـــي كتـــبهم 
ي وتوسعوا فيها توسعاا ضيق معاني القرآن العليا.. وأنَّ " القرآن جاء هادياا إلى ما به صلاحُ الأمة ف

 . (4)أصناف الصلاح، فلا يتوقفُ نزولُه على حدوث الحوادث الداعية إلى تشريع الأحكام "

                                                           

يقصد منه انتقال العرب من حال إلى حال. الثاني: أن مقاصد ( والأوجه هي: الأول: أن ما بناه عليه يقتضي أن القرآن لم 1)
راجعة إلى عموم الدعوة وهو معجزة باقية فلا بد أن يكون فيه ما يصلح لأن تتناوله أفهام من يأتي من الناس في  القرآن

 عصور انتشار العلوم في الأمة. 

ه ولو كان كما قال الشاطبي لانقضت عجائبه بانحصار الثالث: أن السلف قالوا: إن القرآن لا تنقضي عجائبه يعنون معاني
أنواع معانيه. الرابع: أن من تمام إعجازه أن يتضمن من المعاني مع إيجاز لفظه ما لم تف به الأسفار المتكاثرة. الخامس: أن 

لى المعاني الأساسية فقد مقدار أفهام المخاطبين به ابتداء لا يقضي إلا أن يكون المعنى الأصلي مفهوما لديهم فأما ما زاد ع
يتهيأ لفهمه أقوام، وتحجب عنه أقوام، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. السادس: أن عدم تكلم السلف عليها إن كان فيما 

 . 45، 44، ص 1، جالتحرير والتنويرليس راجعا إلى مقاصده فنحن نساعد عليه.. انظر ابن عاشور: 

 .45، 44، ص 1( المرجع نفسه، ج2)
 .45، ص 1( المرجع نفسه، ج3)

 .46، ص 1(المرجع نفسه، ج4)
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وخلص مـن دراسـته لأسـباب النـزول التـي صـحت أسـانيدها إلـى أنهـا خمسـة أقسـام فصـل فيهـا 
القول مقرراا أن  القرآن جاء لهداية الأمة والتشريع لها في جميع أحوالها فهـو فـي جميـع ذلـك قـد "جـاء 

ليات تشريعية وتهذيبية. والحكمة في ذلك أن يكون وعي الأمة لـدينها سـهلاا عليهـا، ولـيمكن تـواتر بك
ين، وليكون لعلماء الأمة مزيةُ الاستنباط... فكما لا يجوز حملُ كلماته علـى خصوصـيات جزئيـة  الد ِّ

ي إلـى التخلــيط لأن ذلـك يبطـل مــراد الله، كـذلك لا يجـوز تعمــيمُ مـا قُصـد منــه التقييـد؛ لأن ذلـك يفضــ
 . (1)في المراد أو إلى إبطاله من أصله "

وبهذا يتضح لنا مدى اهتمام ابن عاشور بتمحيص أسباب النزول، وربطها بالمقاصد القرآنية، 
فلا يختار منها إلا ما توقـف علـى فهـم المقصـود مـن الآيـة، مقـرراا بنـاء علـى ذلـك قاعـدة كليـة تكـون 

الموضـوع ألا وهـي )أنَّ القـرآن جــاء لهدايـة الأمـة والتشـريع لهـا فــي لهـا الحكومـة علـى كـل نقــاش فـي 
 .(2)جميع أحوالها وهو في جميع ذلك قد جاء بكليات تشريعية وتهذيبية(

وهذا ما حاول أنْ يقرره أيضاا عند تناولـه للقصـص القرآنـي فـي المقدمـة السـابعة، فقـد عـد  ابـن 
للتأسـي بصـالح أحـوالهم، والتحـذير مـن مسـاوئهم  عاشور سـرد القـرآن للقصـص وأخبـار الأمـم السـالفة

مــن المقاصــد الأصــلية التــي جــاء بهــا القــرآن الكــريم، فــإذا كــان المقصــد الأســمى والأعلــى مــن نــزول 
َ  معرفة قصص الأنبياء وأخبـارهم مـع  صلاح البشرية وعمارة الأرض، فإنَّ القرآن هو هداية الخلق وا 

وسـائل الهدايـة والإرشـاد للأمـة، وتعريفهـا بتـاريخ المشـرعين  أممهم، يعدُّ إلى جانب العبرة والعظة من
من الأنبياء تكليلاا لهامة التشريع الإسلامي؛ ولذلك فوائد في تاريخ التشريع والحضارة، كما أنه يفتـق 
أذهان المسلمين بفوائد المدنية، فيعرفوا سعة العلم وعظمة الأمم، والاعتـراف لهـا بمزاياهـا حتـى تـدفع 

الغــرور، وتعــرف جوامــع الخيــرات وملائمــات حيــاة النــاس، فتســعى إلــى طلــب كــل مــا عــنهم وصــمة 
ينقصها مما يتوقف عليه كمال حياتها وعظمتها، وبذلك تنشئ في المسلمين همة السـعي إلـى سـيادة 

 . (3)العالم كما ساده أمم من قبلهم
وخصائصـه، فكـان  وقد وظَّف ابن عاشور مفهوم " المقاصد " أيضاا فـي تحليلـه للـنظم القرآنـي

لــه فــي ذلــك نظــرات حاذقــة مبتكــرة كقولــه مــثلاا: " نــرى مــن أعظــم الأســاليب التــي خــالفَ بهــا القــرآنُ 
أســـاليبَ العـــرب أنـــه جـــاء فـــي نَظْمـــه بأســـلوب جـــامع بـــين مقصـــديه وهمـــا: مقصـــد الموعظـــة ومقصـــد 

                                                           

 .50، ص 1( المرجع نفسه، ج1)

 . 50، ص 1( المرجع نفسه، ج2)

 .52، ص محمد الطاهر ابن عاشور والمشروع الذي لم يكتملوانظر الميساوي،  - 
 ، وما بعدها. 64، ص 1، جالتحرير والتنوير( ابن عاشور: 3)
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النـــوع يشـــبه التشـــريع. فكـــان نظمُـــه يمـــنح بظـــاهره الســـامعين مـــا يحتـــاجون أن يعلمـــوه وهـــو فـــي هـــذا 
خُطَبَهم، وكان في مطاوي معانيه ما يستخرج منـه العـالِّمُ الخبيـر أحكامـاا كثيـرة فـي التشـريع والآداب، 

لْـمِّ {]سـورة آل عمـران:  ـخُونَ فِّـي الْعِّ يلـَهُ إِّلاَّ امَُّ وَالرَّاسِّ [ 7وقد قال في الكلام على بعضه }وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِّ
 .(1)م والإيماء إلى العلل والمقاصد وغيرها"هذا من حيث ما لمعانيه من العمو 

ومــن خــلال مــا ســبق يتبــين أنَّ بُعْــدَ الأمــة معيــارٌ معتمــدٌ عنــد ابــن عاشــور كلمــا تحــدث عــن 
المقاصد، ومما لاشك فيه أن التركيز على مقاصد الشريعة على مستوى الأمة هو الأعلـى والأولـى، 

 . ( 2) وهو الذي يحتاج أن يأخذ مكانته اللائقة المستحقة
فـابن عاشــور يريـد أن يصــحح ويـوازن ويعــدل الكفــة؛ لأن مصـالح الأفــراد أخـذت كامــل العنايــة 
والرعايــة مــن الفقهــاء الأصــوليين والمقاصــديين، بخــلاف الأمــة ومصــالحها ومقاصــدها، فهــي ضــامرة 

 . (4)على حد تعبير الريسوني (3)عند عامة المتقدمين منهم 

                                                           

 .116، 115 ، ص1( المرجع نفسه، ج1)
( وذلك نظراا لأن الفرد عادة تشغله مصالحه التي يفنى فيها كل عمره دون أن يشعر أن ه اقتـرب مـن تحقيقهـا، ونـادراا مـن يشـذ 2)

عن هذا السلوك. كما أن إنجاز الأغلبية المطلقة من المصالح العامة يتجاوز الإمكانيات العرفية والماديـة للفـرد. وأن  تحقيـق مـا 
يتطلـــب الاســـتمرارية والتخطـــيط، وهـــو مـــا يتعـــذر علـــى العمـــل الفـــردي، كمـــا أن  مـــن المصـــالح مـــا  يحتاجـــه المجتمـــع مـــن مرافـــق

جمود الفقـه الإسـلامي أحمد الخمليشي: يتعارض طبيعته مع إسناد التقرير فيها إلى الفرد مثل القواعد المنظمة للمجتمع. انظر 
 موقــــع الــــدكتور أحمــــد الخمليشــــي، 73، ص 6ج ، سلســــلة: وجهــــة نظــــر، أســــبابه التاريخيــــة والفكريــــة ومحاولــــة العــــلا 

(www.ahmed-elkhamlichi.org )2008. 
( حصــر الأصــوليون المخاطــب بأحكــام الشــريعة فــي الفــرد وحــده وذلــك عنــدما عرفــوا الحكــم بأنــه خطــاب الله تعــالى المتعلــق 3)

لمطلـوب شخصـياا بالتنفيـذ بمعـزل واسـتقلال بأفعال المكلف، وسايرهم الفقهاء فاعتبروا جميع الواجبات موجهة إلى الفرد بوصفه ا
عــن الأفــراد الآخــرين، جــزء منهــا واجبــة علــى كــل فــرد بصــفة عينيــة، والجــزء الآخــر واجــب علــى مجمــوع الأفــراد لكــن إذا قــام بــه 
البعض سقط الوجوب عن الآخرين، وهو ما أطلقوا عليه بفروض الكفاية، وكـذلك الأمـر بالنسـبة لخطـاب الوضـع فكـل مـا يميـزه 

 ن خطاب التكليف هو كون الفرد المخاطب به قد يكون غير متوفر على بعض شروط المكلف. ع
هــ( 1413تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي )بيروت: لبنـان، دار الكتـب العلميـة، ، المستصفىانظر أبو حامد الغزالي:  -
 .45، ص 1ج 
طــوم: الســـودان، معهــد البحـــوث والدراســات الاجتماعيـــة، الخر قضــايا التجديـــد نحـــو مــنه  أصـــولي )وانظــر حســن الترابـــي:  -

 .  200، 196( ص1990
 .73، ص6، ج جمود الفقه الإسلامي أسبابه التاريخية والفكرية ومحاولة العلا وانظر أحمد الخمليشي:  -
 . 5/5/2009( موقع أحمد الريسوني 7) المقاصد في العصر الحديثأحمد الريسوني:  ( انظر4)
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 .5/5/2009( موقع أحمد الريسوني 7) المقاصد في العصر الحديثأحمد الريسوني:  -
، ابــن عاشــورمســألة الحريــة فــي مدونــة الشــيخ محمــد الطــاهر جمــال الــدين دراويــل:   -

ين، وبيـروت: لبنـان، دار الهـادي للطباعـة والنشـر  بغداد: العراق، مركز دراسات فلسفة الد ِّ
 م.2006، 1والتوزيع، ط

الخرطــوم: الســودان، معهــد البحــوث قضــايا التجديــد نحــو مــنه  أصــولي، حســن الترابــي:  -
 .م1990والدراسات الاجتماعية، 

، هيرنــدن، فرجينيــا، الطــاهر بــن عاشــورنظريــة المقاصــد عنــد الإمــام محمــد الحســني:   -
 م. 1995، 1الولايات المتحدة الأمريكية، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ط

، رسـالة لنيـل شـهادة التوجه المقاصدي عنـد المفسـرين ابـن عاشـور ودروزةعلى أسـعد:  -
الـــدكتوراه فـــي العلـــوم الإســـلامية، نوقشـــت فـــي جامعـــة الزيتونـــة، المعهـــد الأعلـــى لأصـــول 

 م.2004لدين، تونس، مرقونة، المكتبة المركزية بجامعة الزيتونة، ا
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ـــه مقاصـــد الشـــريعة محمـــد الحبيـــب ابـــن الخوجـــة:  - ـــن عاشـــور وكتاب ـــد الطـــاهر اب محم
 م. 2004، 1، قطر، وزارة الأوقاف والشؤون الدنية، ط الإسلامية

الريــــاض:  موســــوعة القواعــــد الفقهيــــة،محمــــد صــــدقي البورنــــو، وأبــــو الحــــارث الغــــزي:  -
 م.2000، 1السعودية، مكتبة التوبة، بيروت: لبنان، دار ابن حزم، ط

لابـن عاشـور )تحقيـق وتعليـق  مقدمات تفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر الميساوي:  -
 م.2006، 1محمد الميساوي(، كوالالمبور، ماليزيا، دار التجديد، ط

، حوليــات 1973دد العاشــر ، العــالشــيخ محمــد الطــاهر بــن عاشــور المنصــف الشــنوفي: -
 الجامعة التونسية.

الريــــاض:  موســــوعة القواعــــد الفقهيــــة،محمــــد صــــدقي البورنــــو، وأبــــو الحــــارث الغــــزي:  -
 م.2000، 1السعودية، مكتبة التوبة، بيروت: لبنان، دار ابن حزم، ط
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 الخدمات التعليمية للتعليم الأساسي بمدينة الخمس 
ــي*                                  ـــ ـــ ـــاجــ ـــ ــران أبون ــير عمــ ـــ  د. بشـــ

ــدمة ــ ــ ـــ ــ ـــ ـــ ــ  مقـ
يعد التعليم سمة التحضر، وهو المرآة التي تعكس صورة المجتمع، فهو العمود الفقري الذي تستمد منه 

شاء المؤسسات التعليمية،  وما يتوافر الشعوب منبع التطور في أي مجال، وهدا التطور يتمثل في إن
 بداخل هذه المؤسسات من عدد للفصول، والمرافق التابعة لها.

فالخدمات التعليمية من أهم الدراسات الحيوية التي تخدم المجتمع، وقد ازداد الاهتمام بهذا الفرع من  
ة، فهذا التخصص يعد من العلم مع تزايد التقدم الاقتصادي والاجتماعي بعد الحرب العالمية الثاني

أحدث الاتجاهات الحديثة في الجغرافيا التطبيقية، حيث يهتم بدراسة أنواع الخدمات التعليمية، 
مكانية الحصول  ومستوياتها، وكذلك توزيعها، وكثافتها، والعوامل المؤثرة فيها، من حيث: نفوذها، وا 

، بأنها الدراسة التي تلبي حاجات عليها، وقد عر ف البعض الخدمات، والتي خص منها التعليمية
 السكان في المراكز الحضرية أو المناطق الريفية المحيطة بها على السواء.

كما لا ننسى أن التعليم هو الأداة الرئيسة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وقد أعطت الدولة الليبية 
اهتماما بهذا القطاع باعتباره أحد الأدوات الأساسية التي ينبغي أن يتسلح بها المجتمع للوصول إلى 

 ما ينشده من تقدم ورقي. 
توى أداء الإنسان باعتباره العنصر الفعال في تنمية إن النظام التعليمي يعتبر الوسيلة في رفع مس

المجتمع اقتصاديا، واجتماعيا، وقد عملت الدولة الليبية على تطوير النظم التعليمية بما يوفر 
للمجتمع كماا وكيفاا من مختلف التخصصات، وقد تركزت إستراتيجية التعليم على تحسين نوعية 

ى نموه الكمي فقط، مع الاهتمام في نفس الوقت بتوصيل التعليم ورفع كفاءته دون الاقتصار عل
 . (1)الخدمات التعليمية إلى مستحقيها في الحضر والريف والعمل على عدالة توزيعها بشكل متكافئ

تتوزع فيها المؤسسات التعليمية التي تخدم مرحلة  -وهي منطقة الدراسة -لقد أخذت مدينة الخمس 
نحو تسعة عشر  2014المدارس بهذه المرحلة على مستوى المدينة عام التعليم الأساسي، فقد بلع عدد 

مدرسة موزعة على أربعة محلات للمدينة، وقد جاء هذا البحث ليشمل دراسة التعليم الأساسي بمدينة 
 الخمس، ودراسة التوزيع الجغرافي للمدارس، وكذلك كفاءة هذه الخدمة وذلك لمعرفة أوجه القصور بها.  

 راسة:*مشكلة الد 
 تتمثل مشكلة الدراسة في الآتي:  

                                                           

 الخمس  -كلية الآداب -هيئة تدريس بقسم الجغرافياز عضو    
 .143، ص 1985، ، الجزء الثاني1985-1981اللجنة الشعبية العامة للتخطيط، خطة التحول الاقتصادي والاجتماعي،   
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 هل عدد المدارس متوافق مع عدد السكان في مرحلة التعليم الأساسي؟ -1
 هل تعاني المؤسسات التعليمية من نقص في أعداد المدرسين؟ -2
 هل تعاني المدارس من سوء كفاءة الخدمة التعليمية بداخلها؟ -3

 *أهمية الدراسة:
الدراسة في إظهار وتطور المدينة عمرانياا وانعكاس ذلك على المؤسسات ترجع أهمية هذه  

التعليمية، وكذلك معرفة أعداد الطلاب، وعدد المدارس، والتوزيع المكاني لمواقع المدارس داخل 
يجاد كثافة الفصول للدلالة على حجم الزيادة في الإقبال على التعليم في المرحلة  المدينة وا 

 الأساسية.
 يات:* الفرض

 تتمثل فرضيات الدراسة في الآتي:
 هناك علاقة بين ازدياد عدد الطلبة وبين كفاءة الخدمة التعليمية. -1
 هناك علاقة بين ازدياد عدد الطلبة في بعض المدارس وبين عدد المدرسين. -2
 هناك علاقة بين عدد السكان والمؤسسات التعليمية بالمدينة.  -3

 * الأهداف:
 إلى الآتي:تهدف الدراسة  

 التعرف على التوزيع الجغرافي للمؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها. -1
 التعرف على الخصائص الجغرافية للمدينة. -2
 معرفة كفاءة الخدمة التعليمية بالمدينة. -3

 * مجالات الدراسة:
 أولًا: المجال المكاني:

اقتصر البحث على مخطط مدينة الخمس التي تقع في الجزء الشمالي الغربي من ليبيا،  
حيث يحدها من الشمال البحر المتوسط ومن الشرق مدينة لبده الأثرية ومن الجنوب خط السكك 

  25  42الحديدية المقترح ومن الغرب ميناء الخمس البحري، أي أنها تقع بين دائرتي عرض)
( شرقاا، كما 14  16   3( و)14   15  36( شمالاا، وبين خطي طول )32  41  58( و ) 32

 (. 1هو موضح بالخريطة رقم )
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 ( الموقع الجغرافي والفلكي لمدينة الخمس1خريطة )

المصــــــــدر: مــــــــن 
إعـــــــــداد الباحـــــــــث 
اســـــــــــــتنادا إلــــــــــــــى 
ـــــــــراهيم مفتـــــــــاح  إب
الدقـــــــــــداق، أثـــــــــــر 
العوامل الطبيعيـة 
والبشرية في قيـام 
الصــــــــــــــــــــــــــــناعات 

فـــــــــــــي الغذائيـــــــــــــة 
مدينــــــــة الخمــــــــس 
وضـــــــــــــــــــــــــواحيها، 
رســــالة ماجســــتير 
غيـــــــــر منشـــــــــورة، 
ـــــــــــــــــــــــة الآداب  كلي
والعلـــوم الخمـــس، 
جامعــــة المرقــــب، 

، ص 2004
 ثانياً: المجال الزمني:.14

يتمثل هذا المجال في الإطلاع على الخدمة التعليمية للتعليم الأساسي بمدينة الخمس وتطورها منذ 
 .2015فترات سابقة وحتى إجراء هذه الدراسة عام 

 * المناه  والأساليب والأدوات:
 المنه  الموضوعي: -1

إتباع هذا المنهج كموضوع يتمثل في دراسة الخدمة التعليمية باعتبارها من الخدمات   
 المهمة في نطاق الحيز المكاني الذي تشغله الدراسة.

 المنه  الإقليمي:-2
ا متميزاا في العديد مخطط المدينة جزء من منطقة الخمس اعتبرها الباحث إقليم  ا متجانسا

 من الخصائص.
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: اتبع الباحث هذا المنهج وذلك لفهم وتحليل العوامل المؤثرة في توزيع المنه  الأصولي -3
 الخدمة التعليمية موضوع الدراسة وتحليل ما يتعلق بها.

 * الأساليب وتتمثل في:
داول التي تم جمعها من المصادر قام الباحث بتحليل البيانات الرقمية والج الأسلوب الكمي: -أ

، وتم تطبيق المعادلات الرياضية التي تخص Excelالمختلفة، كما استعان الباحث ببرنامج 
 الدراسة للوصول إلى أدق نتائج صحيحة.

قام الباحث باستخدام الخرائط والأشكال البيانية التي لا غنى عنها في الأسلوب الكرتوجرافي:  -ب
 الدراسات الجغرافية.

 أدوات الدراسة: -جـ
 تم استخدام الأدوات اللازمة التي تخص الموضوع المدروس وهي:

 المصادر والمراجع المكتوبة في المكتبات العامة والجامعية والتي لها علاقة بموضوع الدراسة. -1
البيانات المتحصل عليها من خلال وزارة التربية التعليم بالخمس والتي لها علاقة بموضوع  -2

 المبحوث.
 الإحصائيات الصادرة عن أجهزة الدولة التي تخص البحث.   -3

 * الدراسات السابقة:

(  ركزت هذه الدراسة على العلاقة بين عدد الطلبـة والسـكان، وذلـك لمعرفـة 2008دراسة التير ) .1
نسـبة الالتحــاق والتســرب للطلبـة، كمــا تطرقــت الدراسـة إلــى معرفــة كفـاءة الخدمــة التعليميــة، وفــق 

 .     (1)مجموعة من المؤشرات التخطيطية
( تطرقت هذه الدراسة إلي دراسة التعليم العام من حيـث مراحلـه وتطـوره 2006دراسة خلف الله ) .2

 (2)وتوزيعه الجغرافي
( هدفت الدراسة إلى التوزيع المكـاني للخـدمات التعليميـة للتعلـيم الأساسـي، 2006دراسة محمد ) .3

 . (3)الخدمة التعليميةمع إبراز مدى كفاءة وكفاية 
                                                           

ــيم والصــحة فــي منطقــة زليــتن دراســة فــي جغرافيــة الخــدمات، رســالة دكتــوراه غيــر منشــورة، معهــد  - 1 علــي محمــد التيــر، التعل
 .2008البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

عــة الســابع مــن مصــطفى خلــف الله، الوظيفــة التعليميــة لشــعبية الزاويــة، رســالة ماجســتير، غيــر منشــورة، كليــة الآداب، جام - 2
 2006إبريل،

هـــاني حســـني محمـــد  التحليـــل المكـــاني لتوزيـــع مـــدارس مرحلـــة التعلـــيم الأساســـي بحـــي المنتـــزه باســـتخدام نظـــم المعلومـــات  - 3
 2006الجغرافية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة الإسكندرية،
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(  حيــث تناولــت هــذه الدراســة أهميــة هــذه الوظيفــة ومــدى احتيــاج الســكان 2005دراســة الثابــت ) .4
 .(1)لها

( أبــرزت هــذه الدراســة تطــور التعلــيم العــام بجميــع أشــكاله وأنماطــه خــلال 2005دراســة العتيبــي ) .5
تعليميـة، وتوضـيح العلاقـات فترات تاريخية، كما اهتمت الدراسـة بمـدى كفـاءة وكفايـة الخـدمات ال

 .(2)المكانية بكل مرحلة
( تناولت هذه الدراسة التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية على مختلـف 2004دراسة البرعصي) .6

كمــــا استعرضــــت هــــذه الدراســــة مســــتوى كفــــاءة وكفايــــة هــــذه الخدمــــة باســــتخدام  أحيــــاء المدينــــة،
 .(3)الأساليب الإحصائية

رقت هذه الدراسة إلى تطور هذه الخدمة وعددها ومراكز انتشارها ( تط2001دراسة الشركسي ) .7
 .(4)وتوزيعها الجغرافي حسب القطاعين الخاص والعام

 
 أولًا:الخصائص البشرية:

تعتبر دراسة السكان من أهم الدراسات الحيوية، فهي ذات أهمية بالغة في عمليات التخطيط،      
وخاصة تخطيط الخدمات التعليمية، حيث تتأثر هذه الخدمة بمعدلات النمو السكاني والتي تزداد 

ة أساسية بزيادة عدد المواليد، وقلة الوفيات، وهذان المتغيران يؤديان إلى تغيير حجم السكان بصف
مما يؤثر هذا على عدد الملتحقين بالمدارس، ولكل دولة نمط خاص للنمو السكاني، وذلك حسب 

( يتضح أن معدل النمو 1. ومن الجدول رقم )(5)الظروف الجغرافية والاقتصادية والاجتماعية
% على مستوى محلات المدينة، فأعلى معدل نمو 1.2لم يتجاوز  2013-1995السكاني من 

%، 1.0%، وأدنى معدل نمو سجل في محلة بن جحا نحو 1.5به محلة المرقب نحو نالت 

                                                           
، رســالة ماجســتير، غيــر منشــورة، كليــة الآداب، 2003-1990لمــدةوداد الثابــت الوظيفــة التعليميــة فــي منطقــة العجــيلات ل - 1

 .2005جامعة السابع من إبريل، 
ســيف محمــد العتيبــي، التعلــيم العــام بحاضــرة الإحســاء دراســة فــي جغرافيــة الخــدمات، رســالة ماجســتير، غيــر منشــورة، كليــة  - 2

 .2005البنات، جامعة عين شمس، 
للخدمات الصحية والتعليمية بمدينة المرج الجديدة، رسـالة ماجسـتير، غيـر منشـورة، كليـة  أسامة البرعصي، التباين المكاني - 3

 2004الآداب، جامعة قاريونس، 
ونيس عبد القادر الشركسي، التعليم والصحة في بلدية مصراتة، رسالة دكتوراه، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة القاهرة،  - 4

2001. 
 .127، ص 2000، 5رافية السكان أسس وتطبيقات، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، طفتحي محمد أبوعيانة، جغ -5
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والجدول التالي يتتبع أعداد السكان ومعدلات نموهم على مستوى محلات المدينة خلال فترات 
 م.2013-1995زمنية متعاقبة من 

 (  1جدول )

 م.2013-1995أعداد السكان وتوزيعهم حسب محلات المدينة من عام  

 *2013-1995معدلات النمو  2013 2006 1995 لاتالمح
 1.3 7720 5794 5129 البلدية
 1.0 15910 13621 11571 بن جحا
 1.5 7012 6404 4391 المرقب
 1.2 15509 13034 10644 لبده

 1.2 46151 38853 31735 المجموع
 المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى:

، طـــرابلس، 1995الهيئـــة الوطنيـــة للمعلومـــات والتوثيـــق، النتـــائج النهائيـــة للتعـــداد العـــام للســـكان  -1
 . 73-72، منطقة النقازة، ص 1996

، طــرابلس، 2006لهيئــة الوطنيــة للمعلومــات والتوثيــق، النتــائج النهائيــة للتعــداد العــام للســكان،  -2ا
 ص .، ب.2006شعبية المرقب، 
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عدد السكان   Poعدد السكان في العام الأخيرة و    Pnلوغرتم، و Logمعدل النمو،    R=حيث
 (1)الفارق الزمني  Nولى وفي العام الأ

ويقصد به دراسة الخصائص المختلفة للمجموعات السكانية، ويقتصر  ثانياً: التركيب السكاني:
البحث على التركيب العمري والنوعي والذي يعد من أهم التركيبات السكانية التي يمكن من خلاله 
معرفة أعداد الطلبة الملتحقين والذين سوف يلتحقون خلال السنوات القادمة، كما تأتي أهمية دراسة 

كيب لتوضيح التباين السكاني بين محلات المدينة، وكذلك فإن بياناته تساهم في هذا النوع من التر 
 .(2)معرفة العمالة ودورها في تقديم عدد من السكان لتأدية الخدمات التعليمية والصحية

                                                           
1- Barclay. Georges .Techniques of Population  Analysis. John Wiley and  Sons. New York. 1970. 

P28.  
 .397فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية السكان، مرجع سابق، ص (2)
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 التركيب العمري والنوعي: -أ

( بلغت نسبة الذكور     14-0( يتضح أن الفئات العمرية من )2من خلال الجدول رقم )       
ذا نظرنا إلى هذه الفئة يلاحظ الباحث انخفاض أعداد هذه الفئة، 15.9% والإناث 16.5)  %( وا 

ويرجع السبب في ذلك إلى انخفاض معدلات المواليد وذلك بسبب الظروف الاجتماعية 
(، ويرجع 64-15سر المدينة، في حين يلاحظ ارتفاع أعداد الفئة العمرية من )والاقتصادية لأ

السبب في ارتفاع نسبة الفئة العمرية إلى تأثر هذه الفئة بعامل الهجرة حيث تمثل هذه الفئة 
العاملين والمنتجين في مختلف الأنشطة فهي الفئة التي تركز عليها الدولة فقد بلغت نسبة الذكور 

فما فوق وتعتبر هذه  65%، ويلاحظ انخفاض الفئة العمرية أكثر من 31.7ناث % والإ32.3
% لكلا الفئتين، 1.8الفئة الغير منتجة وهي الأكثر عرضة للوفاة فقد بلغت نسبة الذكور والإناث 

 والجدول التالي يوضح ذلك.
 ( 2جدول )

 2006الفئات العمرية للمدينة عام 

فئــــــات  
 السن   

0 -14 % 
15 -
64 

% 
65 
 فأكثر

% 
جملة 
 المدينة

% 

 %50.6 19650 %1.8 709 %32.3 12542 %16.5 6399 الذكور

 49.4 19204 %1.8 713 31.7 12332 %15.9 6159 إناث

 %100 38854 %3.7 1422 %64.0 24874 32.3 12558 مجموع

 المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى:
، طــرابلس، 2006النتــائج النهائيــة للتعــداد العــام للســكان، الهيئــة الوطنيــة للمعلومــات والتوثيــق،   -1

 . 27-17ص ، ص.2006شعبية المرقب، 
 ثالثاً: التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم في مدينة الخمس:

مما لا ريب فيه أن السكان لا يتوزعون توزيعاا عادلاا فالخصائص الجغرافية تؤثر في  
خريطة توزيع السكان بشكل إيجابي على مستوى المحلات، وقد اكتسبت العديد من المحلات أهمية 
متزايدة عما كانت عليه في السابق، كما أن الخصائص الاجتماعية التي تمثل في توزيع الخدمات 
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، وكلما توافقت (1)ستوياتها، خاصة التعليمية منها والتي لها دورها الأساسي في توزيع السكانبكافة م
 .(2)التوزيعات كلما دعا الأمر لتمكن المواطنين من الوصول إلى أماكن خدماتهم بسهولة ويسر

ذا تتبعنا التوزيع الجغرافي لسكان المدينة، يلاحظ أن هذا التوزيع يختلف من محلة إلى   وا 
مكانيات المكان، وقد بلغ سكان المدينة عام   46151م نحو 2013أخرى، وذلك حسب ظروف وا 

 نسمة، والجدول التالي يوضح دراسة التوزيع الجغرافي للسكان وكثافتهم على مستوى المحلات.

 (3جدول )

 م2013التوزيع الجغرافي كثافة السكان على مستوى محلات المدينة عام 

 % عدد السكان المحلات

 16.7 7720 البلدية

 34.5 15910 بن جحا

 15.2 7012 المرقب

 33.6 15509 لبده

 100 46151 المجمـــوع
 المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى:

، شعبية 2013الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائية للتعداد العام للسكان،   -1
 ، ب، ص.2013المرقب، 

من خلال الجدول يتضح أن محلة بن جحا أعلى عدداا للسكان، فقد وصل عدد السكان بهذه 
م، يرد ذلك إلى التوسع العمراني، وكذلك 2013% في عام 34.5نسمة بنسبة  15910المحلة 

توافر الخدمات بكافة مستوياتها التعليمية، والصحية والأمنية، وغيرها من الخدمات الأخرى وتأتي 
%، بينما 33.6نسمة بنسبة  15509ة الثانية محلة لبده فقد وصل عدد السكان بها في المرتب

%. أما عن 15.2نسمة بنسبة  7012سجلت محلة المرقب أدنى عدد للسكان حيث بلغ عددهم 
كثافة السكان التي يعبر عنها بالعلاقة بين عدد السكان والمساحة، فقد أولت عمليات التخطيط 

                                                           

الكيخيا، السـكان، الجماهيريـة دراسـة فـي الجغرافيـا، تحريـر الهـادي أبـو لقمـة، سـعد القزيـري، دار الجماهيريـة، (منصور محمد 1)
 .388، ص1995سرت،

 .51ونيس عبد القادر الشركسي، التعليم والصحة في بلدية مصراته، مرجع سابق، ص -2



88 
 

هذه العلاقة، حيث يتم إنشاء المؤسسات التعليمية وفقاا لحجم مساحة السكان بالخدمات التعليمية ب
 المقيمين في أي رقعة جغرافية.

 رابعاً: التركيب التعليمي: 
تعتبر دراسة التركيب التعليمي من أهم الدراسات السكانية،  التي على أساسها يمكن معرفة  

ة لمعرفة مستوى الأمية المنتشرة في المدينة، تقدم المجتمعات ورقيها، فهو يعد مقياساا ذا أهمي
ووضع الحلول للنهوض بالمجتمع نحو التعليم، حتى تستمر عجلة التنمية نحو الأفضل، ولقد 
وضعت الدراسات مؤشرات للمستوى التعليمي، وتشمل التعدادات السكانية هذا النوع من التركيب 

ة حتى التعليم العالي، والجدول التالي يوضح الذي يوضح المستويات التعليمية المتدرجة من الأمي
 الحالة التعليمية للمدينة.           
 2006( الحالة التعليمية للمدينة عام 4جدول )

 % المجموع % الإناث % ذكور الحالة التعليمي ة
 12.2 3296 18.6 2533 7.1 763 أمي

 9.8 2657 9.9 1353 12.2 1304 دون الابتدائية
 18.1 4914 17.6 2393 23.6 2521 الابتدائيةالشهادة 

 18.6 5046 17.4 2368 25.0 2678 التعليم الأساسي المستوى الأول
 9.9 2673 9.4 1281 13.0 1392 التعليم الأساسي المستوى الثاني

 19.9 5379 26.3 3591 16.7 1788 الثانوي والمعاهد
 10.2 2765 9.2 1249 14 1516 التعليم الجامعي
 1.4 368 0.8 114 2.4 254 فوق الجامعي
 100.0 27098 100  14882  100 12216 المجموع

 المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى:

 (.66-55ص،2006ية للتعداد العام للسكان )الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، النتائج النهائ -1 

% أي أن نسبة الأمية مازالت 12.2من خلال الجدول السابق يتضح أن نسبة الأمية بلغت 
مرتفعة على مستوى المدينة، ويلاحظ أن أن نسبة الأمية لدى الإناث أكثر من الذكور ويرجع 
السبب في ذلك للزواج المبكر لدى الإناث أو لربما نتيجة للعادات الاجتماعية لبعض الأسر، كما 

%، ويلاحظ على هذا النوع من التعليم  أن 10.2ليم الجامعي لسكان المدينة لم يتجاوز أن التع
أعداد الإناث أكثر من أعداد الذكور ويرجع السبب في ذلك إلى أن معظم الذكور يتجهون بعد 
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المرحلة الإعدادية أو الثانوية نحو سوق العمل بالأنشطة الاقتصادية، وبالتالي يلاحظ أن نسبة 
 التعليمية بالمرحلة الإعدادية أن نسبة الذكور أعلى من الإناث.  الحالة

 خامساً: التوزيع الجغرافي للخدمات التعليمية لمدينة الخمس:

 التوزيع العددي والنسبي لرياض الأطفال.-1

( على 833( يتضح أن مجموع عدد الطلبة لرياض الأطفال وصل إلى )5من خلال الجدول رقم )
%( بمحلة لبده، ويرد ذلك إلى  أسباب منها قرب 58.3وأعلى نسبة بلغت )مستوى المحلات، 

المسافة من المنزل إلى المدرسة، أي قرب المؤسسات التعليمية من أماكن السكن، كما أن هذه 
المحلة يتركز بها أعلى عدد من السكان، ثم تليها محلة بن جحا في المرتبة الثانية فقد بلغت نسبة 

%( والجدول 5.2%( في حين بلغت محلة المرقب أدنى نسبة نحو )36.5لة )الطلبة بهذه المح
 التالي يوضح ذلك.

 (5جدول )

 م2014عام  التوزيع العددي والنسبي لعدد طلبة رياض الأطفال

 المجموع عدد الطلبــة المحلة
 % المجموع % إناث % ذكور

 5.2 43 5.3 23 5.1 20 المرقب
 36.5 304 36.3 159 36.7 145 بن جحا
 58.3 486 58.4 256 58.2 230 لبـده

 100.0 833 100.0 438 100.0 395 المجموع
المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر 

  .2014منشورة، 

 التوزيع العددي والنسبي لعدد مدارس رياض الأطفال: -2

( روضات، وأن أعلى عدد 9وصل عدد مجموع رياض الأطفال على مستوى المحلات ) 
( روضات، وبالتالي احتلت المرتبة الأولى بنسبة 5رياض للأطفال بلغت في محلة لبده بنحو )

%(، بينما 33.3( روضات بنسبة )3%(، ثم تليها محلة بن جحا في المرتبة الثانية بعدد )55.5)
%(، ويرجع السبب في ارتفاع رياض الأطفال 11.1محلة المرقب بنسبة )سجلت روضة واحدة في 



90 
 

بمحلة بن جحا ولبده، نتيجة التركز السكاني في هاتين المحلتين أكثر من محلة المرقب، والجدول 
 التالي يوضح هذا التوزيع.

 (6جدول )
 2014التوزيع العددي والنسبي لعدد المدارس والفصول والمدرسين عام 

دد مدارس ع المحلات
 الرياض

عدد  %
 الفصول

عدد  %
 المدرسين

% 

 57.5 57 55 22 33.3 3 بن جحا
 30.3 30 37.5 15 55.5 5 لبـده

 12.1 12 7.5 3 11.1 1 المرقب
 100 99 100 40 100 9 المجموع

المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر 
  .2014منشورة، 

 التوزيع العددي والنسبي لعدد الفصول: -3

مما لا شك فيه أن دراسة متوسط أعداد الفصول في الرياض من أهم المقاييس التي من  
خلالها معرفة مستوى كفاءة الخدمات التعليمية، فكلما ازدادت أعداد الفصول في المدرسة، كلما 

وبالتالي يؤدي هذا إلى استيعاب الطلبة بدرجة أدى هذا إلى انخفاض كثافة الطلبة في الفصل، 
أكبر، وقدرتهم على الفهم والإدراك، بعكس ما إذا كانت أعداد الفصول منخفضة، وارتفاع عدد 
الطلبة، مما يجعل الأداء التعليمي بطيئاا لدى المدرسين، فمن خلال الجدول        يتضح أن عدد 

فصلاا، وبذلك يلاحظ ارتفاع أعلى نسبة لها في ( 40الفصول على مستوى المحلات بلغ عددها )
%(، ويرجع 7.5%(، ثم تأتي أدنى نسبة في محلة المرقب بنحو )55محلة بن جحا بنسبة )

 السبب في ذلك إلى انخفاض التوزيع السكاني بهذه المحلة مقارنة بالمحلات الأخرى .

 ـ التوزيع العددي والنسبي لعدد المدرسين: 4

أحد مؤشرات مستوى كفاءة الخدمة التعليمية، فعلى أساس هذا المعدل يمثل هذا المؤشر  
يمكننا معرفة مدى نجاح النظام التعليمي في تحقيق التوازن بين أعداد الطلبة وأعداد المدرسين، 
ويترتب على عدم تحقيق هذا التوازن تحميل المدرسين عبء التدريس، ويصبح منهكاا، مما يترتب 

معرفة إلى كافة الطلبة المقيدين بالفصل الدراسي، فارتفاع مستوى كفاءة على ذلك عدم توصيل ال
هذه الخدمة يدل على توافر نجاح العملية التعليمية وهو المعلم، وكفاءة هذه الخدمة لا تستند إلى 
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الكم فقط، ولكن تعتمد كذلك على مدى مقدرة هؤلاء المعلمين على إعداد النشئ، من حيث 
نشاء الد ، وقد بلغ المعدل العام على مستوى المحلات لهذا المؤشر (1)ورات التدريبية لهمتحفيزهم، وا 

( مدرس، ومن خلال الجدول يتضح أن أعلى نسبة لعدد المدرسين في محلة بن جحا 99)
 %(.12.1%(، وأدنى نسبة سجلت بمحلة المرقب بـ)30.3%( ثم تليها محلة لبده بنسبة )57.5)

 للخدمات التعليمية للتعليم الأساسي:ثانياً: التوزيع الجغرافي 

 التوزيع العددي والنسبي لعدد الطلبة: -1

( يلاحظ أن عدد الطلبة يختلف من محلة لأخرى، فقد وصل عدد الطلبة 7من خلال الجدول رقم )
( من 3049( طالباا من الذكور، و)3262( طالباا منهم )6311على مستوى محلات المدينة )

م، فقد بلغ 2014لة بن جحا المرتبة الأولى من حيث عدد الطلبة عام الإناث، فقد احتلت مح
%(، وتأتي محلة لبده بالمرتبة الثانية من حيث ارتفاع 52( طالباا، بنسبة بلغت )3279عددهم )

%(، ويرجع ارتفاع نسبة عدد الطلبة في 25.5( طالباا، بنسبة )1611عدد الطلبة البالغ عددهم )
فاع عدد السكان، وتطورهما عمرانياًّ، وتوافر الخدمات بهما، وتحتل محلة هاتين المحلتين إلى ارت

%(، في حين 9.5( طالبا بنسبة )601المرقب المرتبة الثالثة من حيث عدد الطلبة البالغ عددهم )
%(، والجدول التالي 13( طالبا بنسبة )820سجل أدنى عدد الطلبة في محلة البلدية بنحو )

 يوضح ذلك.

 (7جدول )
 م2014لتوزيع العددي والنسبي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي خلال عام ا

 المجموعة عدد الطلبــة المحلة
 % العدد % إناث % ذكور

 9.5 601 10.1 307 9.0 294 البلدية
 52.0 3279 52.8 1611 51.1 1668 بن جحا
 13.0 820 13.3 407 12.7 413 المرقب
 25.5 1611 23.7 724 27.2 887 لبـده

 100.0 6311 100.0 3049 100.0 3262 المجموع

                                                           

غيـر منشـورة، معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة، جامعـة (علي محمد التير، التعليم والصحة في منطقة زليتن، رسـالة دكتـوراه 1)
 .137-136، ص 2008الدول العربية، 
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المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر 
  .2014منشورة، 

كما يلاحظ من الجدول أن أعداد الطلبة من الذكور والإناث لاتوجد بينهم فوارق واضحة بهذه 
 ( يوضح التوزيع النسبي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي.1رقم ) المرحلة التعليمية. والشكل

 (1شكل)
 م2014التوزيع النسبي لطلبة مرحلة التعليم الأساسي على مستوى محلات المدينة عام 

 
 (7من عمل الباحث استناذاا للجدول رقم )    

 التوزيع العددي والنسبي لعدد المدارس: -2

م، نالت محلة بن جحا أعلى 2014( مدرسة، عام 19بلغ عدد المدارس على مستوى المحلات)
%(، ثم تأتي محلة لبده في المرتبة الثانية من 42.1( مدارس، بنسبة )8عدد لهذه المدارس بنحو)

%(، ثم تعادلت محلتي البلدية والمرقب 36.8( مدارس بنسبة)7حيث عدد المدارس فقد بلغ عددها)
%(، والجدول التالي يوضح التوزيع العددي والنسبي 10.5درستين لكل محلة بنسبة)بعدد م

 . 2014للمدارس والفصول والمدرسين لمرحلة التعليم الأساسي عام 
 (8جدول)

 2014التوزيع العددي والنسبي للمدارس والفصول والمدرسين لمرحلة التعليم الأساسي عام 
 % عدد المدرسين % عدد الفصول % عدد المدارس المحلة
 42.0 441 10.6 15 10.5 2 البلدية
 11.1 116 14.9 21 10.5 2 المرقب
 28.6 300 49.6 70 42.1 8 بن جحا
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 18.3 192 24.8 35 36.8 7 لبده
 100.0 1049 100.0 141 100.0 19 المجموع

بيانــات غيــر المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، 
  .2014منشورة، 

 الفصول:التوزيع العددي والنسبي لعدد  -3

( فصلاا، احتلت 141م على مستوى المحلات نحو)2014بلغ إجمالي عدد الفصول عام  
%(، ثم تليها محلة 49.6( فصلاا، بنسبة)70بن جحا العدد الأكبر من هذه الفصول البالغ عددهم)

%(، ثم تليها محلة المرقب في المرتبة 24.8( فصلاا بنسبة )35و)لبده تأتي في المرتبة الثانية بنح
( فصلاا بمحلة البلدية 15%(، وأدنى عدد للفصول بلغت )14.9( فصلاا، بنسبة )21الثالثة بنحو)

 %(.10.6بنسبة )

 المدرسين:التوزيع العددي والنسبي لعدد  -4

ا 1049محلات )يتضح من الجدول السابق أن عدد المدرسين بلغ على مستوى ال  ( مدرسا
%(، وتأتي في المرتبة 42م، احتلت محلة البلدية المرتبة الأولى فقد بلغت نسبتهم )2014في عام 

%(، في 18.3%(، ثم تليها محلة لبده في المرتبة الثالثة بنسبة )28.6الثانية محلة المرقب بنسبة)
%(، ومما سبق يلاحظ أن 11.1حين بلغ أدنى عدد للمدرسين بمحلة بن جحا فقد بلغت نسبتهم )

أعلى عدد للمدرسين بلغ بمحلة البلدية على الرغم من أنها تعد أقل عدداا لعدد الفصول ويرجع 
السبب في ذلك إلى سوء توزيع عدد المدرسين مع عدد الفصول وذلك بما يتوافق مع الأسس 

 التخطيطية التي تضعها الدولة.

 م الأساسي:كفاءة الخدمات التعليمية للتعليثالثاً: 

تعد دراسة كفاءة الخدمات التعليمية من أهم الموضوعات في مجال الدراسة، لأنها تكشف  
لنا طبيعة هذه الخدمة، وأهم هذه المشاكل التي تواجهها، ومدى تطبيق خطط التنمية التي أنشأتها 

أن هناك  الدولة في جانب هذه الخدمة، وهل هي متوافقة مع المعايير التي وضعتها الدولة، أم
قصوراا في تلك المعايير التي من خلالها يتم فهم ما هو حاصل في هذه المؤسسات التعليمية، التي 
هي من شأنها الرقي بمستوى الدولة والنهوض بها، فالتعليم هو المقياس الذي يقاس به تقدم 

التي يمكن من  الشعوب، فهو الدعامة الأولى والركيزة الأساسية. وفيما يلي دراسة لأهم المعايير
 خلالها معرفة كفاءة الخدمة التعليمية بالمدينة.
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 متوسط أعداد الفصول في المدرسة: -1

مما لا شك فيه أن دراسة متوسط أعداد الفصول في المدارس من أهم المقاييس التي يتم  
كلما  من خلالها معرفة مستوى كفاءة الخدمات التعليمية، فكلما ازدادت أعداد الفصول في المدرسة

أدى إلى انخفاض كثافة الطلبة في الفصل، وبالتالي يؤدي هذا إلى استيعاب الطلبة بدرجة أكبر، 
وقدرتهم على الفهم والإدراك، بعكس ما إذا كانت أعداد الفصول منخفضة، وارتفاع عدد الطلبة، 

ط عدد ( يتضح أن متوس9مما يجعل الأداء التعليمي بطيئاا لدى المدرسين، ومن خلال الجدول)
( فصول/مدرسة وبذلك يلاحظ انخفاض 7.4الفصول لكل مدرسة على مستوى المحلات بلغ)

متوسط عدد الفصول بكل مدرسة عن المعيار الذي وضعته الدولة على مستوى محلات المدينة 
 م باستثناء محلة المرقب، والجدول التالي يوضح ذلك.2014خلال عام 

 (9جدول)

 م2014متوسط أعداد الفصول في المدرسة على مستوى المحلات عام      

 فصل/مدرسة عدد المدارس عدد الفصول المحلات

 7.5 2 15 البلدية

 8.8 8 70 بن جحا

 10,5 2 21 المرقب

 5 7 35 لبده

 7.4 19 141 المجموع

بــالخمس ، بيانــات غيــر المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي 
  .2014منشورة، 

( أن متوسط أعداد الفصول على مستوى المحلات اختلفت من محلة إلى 9يتضح من الجدول رقم)
( فصول/مدرسة 10.5م، فقد بلغ أعلى متوسط لعدد الفصول لكل مدرسة )2014أخرى في عام 

متوسط عدد  ( فصول/مدرسة، ووصل8.8بمحلة المرقب، وسجل المتوسط بمحلة بن جحا )
 ( فصول/ مدرسة .5الفصول لكل مدرسة أدناه بمحلة لبده بنحو )
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 كثافة الفصول: -2

يقصد بالكثافة: معدل الطلاب في الفصول، ويعد هذا المؤشر أحد المؤشرات التي توضح  
مدى الضغوط التي تتعرض لها مراحل التعليم الأساسي، ويذكر علاء محمود: "أنه كلما انخفضت 

الفصل، ازدادت الاستفادة من التعليم، وازدات قدرة الطلاب على التحصيل والفهم، والعكس كثافة 
، واعتماداا على أهمية ذلك فقد وضعت الدولة المعيار لعدد الطلبة في الفصول لهذه (1)صحيح"

( حسب 2014( طالباا/فصل، وتمت دراسة الكثافة داخل الفصول خلال )24.6المرحلة البالغ )
 كما هو مبين بالجدول التالي.المحلات 

 (10جدول)

 م2014متوسط كثافة الفصول على مستوى محلات المدينة عام 

 طالب/فصل عدد الفصول عدد الطلاب المحلات
 40.1 15 601 البلدية
 46.8 70 3279 بن جحا
 39.0 21 820 المرقب
 46.0 35 1611 لبده

 44.8 141 6311 المجموع

اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر المصــدر: مــن عمــل الباحــث 
  .2014منشورة، 

( يتضح أن متوسط كثافة الفصول على مستوى المحلات ذات مستوى 10من الجدول ) 
( 44.8كفاءة وكفاية غير مرضية، حيث تجاوزت كثافة الفصول على مستوى محلات المدينة )

( 46.8المعدل العام، فقد بلغت كثافة الفصول بمحلة بن جحا ) طالباا/فصل، وبذلك فهي أعلى من
( طالباا/ فصل، وسجل معدل الكثافة في محلة البلدية 46.0طالباا/فصل و بمحلة لبده )

 ( طالباا/فصل.39.0( طالباا/فصل، وفي محلة المرقب بنحو )40.1بنحو)
 متوسط أعداد الطلاب في المدرسة: -3

                                                           

(علاء سيد محمود عبد الله، التعليم الابتدائي في مصر، دراسة في جغرافية الخدمات، المجلة الجغرافية العربية، العدد السابع 1)
 .121، ص2001رة، والثلاثون، الجزء الأول، الجمعية الجغرافية المصرية، القاه
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ا آخر لدراسة مستوى كفاءة تعد دراسة متوسط عدد الط  لاب في المدرسة مؤشراا ومقياسا
( طالباا/مدرسة، ويوضح 268الخدمة التعليمية، علماا بأن المتوسط العام على مستوى الدولة بلغ)

هذا المقياس مدى قدرة استيعاب المؤسسات التعليمية لأعداد الطلبة، والجدول التالي يوضح 
 م 2014لى مستوى المحلات عام متوسط أعداد الطلاب في المدرسة ع

 (11جدول)

 م2014متوسط أعداد الطلاب في المدرسة على مستوى المحلات عام 

 طالب/مدرسة عدد المدارس عدد الطلاب المحلات

 301 2 601 البلدية

 410 8 3279 بن جحا

 410 2 820 المرقب

 230 7 1611 لبده

 332 19 6311 المجموع

اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر المصــدر: مــن عمــل الباحــث 
  .2014منشورة، 

من خلال الجدول السابق يتضح عند دراسة هذا المتوسط على مستوى المحلات بشكل  
عام يلاحظ أن هذه المحلات جاء متوسط عد الطلبة لكل مدرسة أعلى في بعض المحلات من 

كمؤشر لقياس كفاءة هذا المعيار، فأعلى متوسط لعدد الطلبة في المعدل الذي وضعته الدولة 
( طالباا/مدرسة، أما محلة لبده جاء معدلها 410المدرسة بلغا أعلاهما بمحلتي بن جحا والمرقب بـ)

( طالباا/ مدرسة، ويرجع السبب إلى ارتفاع عدد المدارس بهذه 230أدنى من المعدل العام بنحو )
 المحلة.

 :المدرسين لكل فصلمتوسط عدد  -4

( أن هناك زيادة في أعداد المدرسين لكل فصل تزداد عن المعدل 12يتضح من الجدول رقم )     
مدرس/فصل، حيث يلاحظ على محلات المدينة أن معدلاتها تزداد عن  2.5العام الذي يبلغ 

( 6.1( مدرسين/فصل، ويرتفع المعدل إلى )3.9المعدل العام، فقد بلغ المعدل العام للمدينة )
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( مدرسين/ فصل بمحلة بن جحا، ويستثنى من محلات 4.5فصل بمحلة المرقب، و)مدرسين/
 ( مدرس/فصل، والجدول التالي يوضح ذلك.   2.2المدينة محلة لبده الذي بلغ معدلها )

 (12جدول )

 2014متوسط عدد المدرسين لكل فصل على مستوى محلات المدينة عام 

 مدرس/فصل عدد الفصول عدد المدرسين المحلة

 3.3 25 83 البلدية

 6.1 19 116 المرقب

 4.5 42 190 بن جحا

 2.2 29 64 لبده

 3.9 115 453 المجموع

المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر 
  .2014منشورة، 

 متوسط ما يخدمه المدرس من الطلاب )طالب/مدرس(: -5

المؤشر أحد مؤشرات مستوى كفاءة الخدمة التعليمية، فعلى أساس هذا المعدل يمثل هذا  
يمكننا معرفة مدى نجاح النظام التعليمي في تحقيق التوازن بين أعداد الطلاب وأعداد المدرسين، 
ويترتب على عدم تحقيق هذا التوازن تحميل المدرس عبء التدريس، ويصبح منهكاا، مما يترتب 

يل المعرفة إلى كافة الطلبة المقيدين بالفصل الدراسي، فارتفاع مستوى كفاءة على ذلك عدم توص
هذه الخدمة يدل على توافر عناصر نجاح العملية التعليمية وهو المعلم، وكفاءة هذه الخدمة لا 
تستند إلى الكم فقط، ولكن تعتمد كذلك على مدى مقدرة هؤلاء المعلمين على إعداد النشء، من 

نشاء الدورات التدريبية لهم حيث تحفيزهم، ، وقد بلغ المعدل العام على مستوى الدولة لهذا (1)وا 
على مستوى  والجدول التالي يوضح معدل الطلاب لكل مدرس، طلاب/مدرس 8.2المؤشر 

 . 2014محلات المدينة عام 

                                                           
  .137-136علي محمد التير، التعليم والصحة في منطقة زليتن، رسالة دكتوراه غير منشورة، مرجع سابق،ص  -1
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 (13جدول )

 .2014على مستوى محلات المدينة عام  معدل الطلاب لكل مدرس 

 طالب/ مدرس عدد المدرسين الطلابعدد  المحلة

 7.2 83 601 البلدية

 17.3 116 3279 المرقب

 7.1 190 820 بن جحا

 25.2 64 1611 لبده

 14.0 453 6311 المجموع

المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر 
  .2014منشورة، 

( 14.0يتضح من خلال الجدول أعلاه، أن معدل الطلاب لكل مدرس على مستوى المدينة بلغ )
وعلى مستوى محلات المدينة هناك محلتين تجاوزتا المعدل العام هما المرقب ولبده طالباا/مدرس، 

 ويرجع( طالباا/مدرس بالمحلة الثانية، 25.2( طالباا/مدرس بالمحلة الأولى، ومعدل )17.3بمعدل )
لهاتين المحلتين، وهذا يدل على سوء الخدمة التعليمية  السبب في ذلك إلى نقص أعداد المدرسين

وهذا الانخفاض في أعداد المدرسين يؤدي إلى عرقلة سير العملية التعليمية نحو بهاتين المحلتين، 
ليم الأفضل، وذلك من خلال الاهتمام بعدد الطلبة خاصة في المرحلة الأولى من مرحلة التع

 بالنسبة لمحلتي البلدية وبن جحا فهما أقل من المعدل العام.الأساسي )الشق الأول(، أما 

 متوسط ما تخدمه المدرسة من السكان. -6

يوضـح مـا يمكـن أن تخدمـه  إن هذا التوزيع يبين معدل مـا تخدمـه المدرسـة مـن السـكان، فهـذا مؤشـر
المؤشـــر يوضـــح مـــدى التـــوازن بـــين كثافـــة المدرســـة مـــن الســـكان، ويعبـــر عنـــه نســـمة/ مدرســـة، فهـــذا 

، هـــذا وتعتبـــر البيانـــات الســـكانية هـــي (1)الخـــدمات التعليميـــة وتوزيعهـــا، وبـــين كثافـــة الســـكان وتـــوزيعهم

                                                           
 . 177علي محمد التير، التعليم والصحة في منطقة زليتن، مرجع سابق، ص  -1
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بلــغ  ،(1)القاعــدة الرئيســة والأساســية التــي تنطلــق منهــا بــاقي الدراســات الأخــرى خاصــة الخدمــة التعليميــة
نســمة/  2429متوســط مــا تخدمــه المدرســة مــن الســكان علــى مســتوى محــلات مدينــة الخمــس نحــو 

 1624وبالتـــالي يرتفـــع معـــدل مـــا تخدمـــه المدرســـة مـــن الســـكان عـــن المعـــدل العـــام البـــالغ  ، مدرســـة
نسمة/مدرســة، وعلــى مســتوى المحــلات يلاحــظ ارتفــاع معــدلات مــا تخدمــه المدرســة مــن الســكان فــي 

نسـمة/ مدرسـة، وتليهـا محلـة المرقـب بنحـو  3860ت وبلغت أعلاها بمحلـة البلديـة نحـو كافة المحلا
 نسمة/ مدرسة، والجدول التالي يوضح ذلك. 3506

 (14جدول )

 2014معدل ما تخدمه المدرسة من السكان حسب محلات مدينة الخمس عام 

 ما تخدمه المدرسة من السكان عدد المدارس عدد السكان المحلات

 3860 2 7720 البلدية

 1989 8 15910 بن جحا

 3506 2 7012 المرقب

 2216 7 15509 لبده

 2429 19 46151 المجموع

المصــدر: مــن عمــل الباحــث اســتناداا إلــى بيانــات مــدارس التعلــيم الأساســي بــالخمس ، بيانــات غيــر 
 .2014منشورة، 

 النتائ  والتوصيات:

 الباحث ما يلي:من أهم النتائ  التي توصل إليها 

% بمحلــة 1.5اخــتلاف معــدلات النمــو الســكاني مــن محلــة لآخــرى حيــث بلــغ أعلــى معــدل نمــو  -1
 المرقب.

                                                           
سيف محمد العتيبي، التعليم العام بحاضرة الإحساء، دراسة في جغرافية الخدمات، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية  -1

 . 227، ص 2005البنات، جامعة عين شمس، 
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( ســـنة وهـــي المرحلـــة التـــي ســـوف تلتحـــق بمرحلـــة التعلـــيم 14-0انخفـــاض الفئـــة العمريـــة مـــن ) -2
 الأساسي.

 بمحلة لبده. 33.6% و34.5أكثر السكان يتوزعون بمحلتي بن جحا بنحو  -3

 %.12.2يلاحظ أن نسبة الأمية مازالت مرتفعة بالمدينة فقد بلغت  -4

ارتفاع عدد طلبة رياض الأطفال وطلبـة التعلـيم الأساسـي بمحلتـي لبـده وبـن جحـا بسـبب ارتفـاع  -5
 أعداد السكان بهاتين المحلتين.   

ـــى الـــ  -6 ـــر مـــن غيرهـــا بـــالمحلات الأخـــرى عل ـــاع عـــدد المدرســـين بمحلـــة البلديـــة أكث رغم مـــن ارتف
 انخفاض عدد الطلبة والمدارس بهذه المحلة.

لوحظ انخفاض معدل كفاءة الخدمة التعليمية حسب كل من: متوسط أعـداد الفصـول بالمدرسـة،  -7
وكثافة الفصول، وارتفاع معدل الطلبة بالمدارس، وارتفاع معدل ما تخدمه المدرسة من السكان على 

 مستوى محلات المدينة.
 ـــــــات:التوصيــــــــــ

إنشــاء ريــاض للأطفــال بمحــلات المدينــة لأنهــا تفتقــر إلــى هــذه الخدمــة بــل إن محلــة البلديــة لا   -1
 تتوافر بها خدمة لرياض الأطفال. 

تبـاع الطـرق التخطيطيـة لكـي تخـدم أكبـر  -2 إعادة بناء مدارس إضافية لمرحلة التعلـيم الأساسـي، وا 
 ثافة الفصول من جانب أخر قدر ممكن من السكان من جانب، وتقلل من ك

وأخيــراا نوصـــي الجهــات ذات الاختصـــاص وصــناع القـــرار فــي الدولـــة عنــد تخطـــيط وتنفيـــذ أي   -3
 مخطط للخدمات التعليمية مراعاة معايير المحلية والدولية. 

 إنشاء مدارس لمحو الأمية التي مازالت منتشرة على مستوى المدينة. -4

ى المحـــلات وفـــق المعـــايير التخطيطيـــة حتـــى تكـــون الخدمـــة توزيـــع عـــدد المدرســـين علـــى مســـتو  -5
 التعليمية ذات كفاءة عالية.

 المصادر والمراجع:

لبرعصــي، أســامة، التبــاين المكــاني للخــدمات الصــحية والتعليميــة بمدينــة المــرج الجديــدة، رســالة ا -1
 .2005ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة قاريونس، 
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ـــة زليـــتن، رســـالة دكتـــوراه غيـــر منشـــورة، معهـــد التيـــر، علـــي محمـــد -2 ـــيم والصـــحة فـــي منطق ، التعل
 .2008البحوث والدراسات العربية، جامعة الدول العربية، 

، رسـالة ماجسـتير، 2003-1990الثابـت، وداد االوظيفـة التعليميـة فـي منطقـة العجـيلات للمـدة -3 
 2005.2004غير منشورة، كلية الآداب، جامعة السابع من إبريل، 

الشركسي، ونيس عبد القادر ، التعليم والصحة في بلدية مصراتة، رسالة دكتوراه، غير منشـورة،  -4
  .2001كلية الآداب، جامعة القاهرة، 

العتيبــي، ســـيف محمــد، التعلـــيم العــام بحاضـــرة الإحســـاء، دراســة فـــي جغرافيــة الخـــدمات، رســـالة  -5
  .2005مس، ماجستير غير منشورة، كلية البنات، جامعة عين ش

أبوعيانة، فتحي محمد ، جغرافية السـكان أسـس وتطبيقـات، دار المعرفـة الجامعيـة، الإسـكندرية،  -6
 .2000، 5ط
خلـــف الله مصـــطفى، الوظيفـــة التعليميـــة لشـــعبية الزاويـــة، رســـالة ماجســـتير، غيـــر منشـــورة، كليـــة  -7

 2006الآداب، جامعة السابع من إبريل،
عبد الله، علاء سيد محمود، التعليم الابتـدائي فـي مصـر، دراسـة فـي جغرافيـة الخـدمات، المجلـة  -8

الجغرافيــــة العربيــــة، العــــدد الســــابع والثلاثــــون، الجــــزء الأول، الجمعيــــة الجغرافيــــة المصــــرية، القــــاهرة، 
2001 . 

بحي المنتزه محمد، هاني حسني، التحليل المكاني لتوزيع مدارس مرحلة التعليم الأساسي  -9
باستخدام نظم المعلومات الجغرافية، رسالة ماجستير، غير منشورة، كلية الآداب، جامعة 

 .2006الإسكندرية،

، طـرابلس، 2006الهيئة الوطنيـة للمعلومـات والتوثيـق، النتـائج النهائيـة للتعـداد العـام للسـكان،  -10
 .2006شعبية المرقب، 

11- Barclay. Georges .Techniques of Population  Analysis. John Wiley and  
Sons. New York. 1970.  
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 )دراسة في التنافس الإنجليزي والعثماني خلال التاريخ الحديث( الخلي  العربي
 د. محمود العارف قشقش

 المقدمة : 
بدأ الاهتمام الإنجليـزي بمنطقـة الخلـيج العربـي والهنـد اقتصـادياا، منـذ أوائـل القـرن السـابع عشـر. وقـد 
تحــول ذلــك إلــى اهتمــام سياســي ، بعــد أن نشــطت المنافســة الأوروبيــة الإنجليزيــة مــن جهــة، وبعــد أن 

ســـعى تمكنـــت إنجلتـــرا مـــن المنطقتـــين؛ ورســـخت أقـــدامها، مـــن جهـــة أخـــرى، إلـــى درجـــة أنهـــا كانـــت ت
 جاهدة، إلى احتكار السيطرة عليهما والاستئثار بخيراتهما ومواردهما الأولية وتجارتهما . 

م، اتضـحت خطـة نـابليون مـن أجـل 1798وبمجيء الحملة الفرنسـية إلـى مصـر بقيـادة نـابليون عـام 
 السيطرة على طرق تجارة الشرق وصولاا إلى الهند.

لتأمين مصالحها الإستراتيجية في منطقـة الخلـيج العربـي  قامت الحكومة الإنجليزية بالتحرك السريع؛
والهند، وبالوقوف بوجه أية قـوة تحاول السيطرة على طرق تجارة الشرق، فــزاد تمسـك إنجلتـرا بمنطقـة 

  ( 1) الخليج ، 
وعلى أية حال فقد كان للتحولات الكبرى التي حدثت في الهند ، منذ منتصف القـرن التاسـع عشـر ، 
أثرهــا وانعكاســاتها علــى منطقــة الخلــيج العربــي ، ممــا أدى إلــى تغيــرات سياســية علــى يــد إنجلتــرا فــي 

دة تنظـيم وهي الثورة التي أرغمت الحكومـة الإنجليزيـة عـن إعـا (2)م في الهند ،  1857أعقاب ثورة  
إدارتها خارج المملكة. فبعد تلك الثورة بعام واحد، حلت شركة الهند الشرقية ، وأصبحت السـلطة بيـد 
حكومــة الهنــد الإنجليزيــة. وعنــدها بــدأ عهــد وزارة شــؤون الهنــد ، وكانــت فــي الحقيقــة ، عنصــراا جديــداا 

ارة الهنديــة، تســتطيع أن للاســتعمار الإنجليــزي الــذي كــان يتطلــع إلــى خلــق دولــة منظمــة فــي شــبه القــ
تخدم مصالحها ، ليس فـي شـبه القـارة الهنديـة وحـدها فقـط ، ولكـن فـي المنـاطق القريبـة منهـا أيضـاا؛ 
التــي لإنجلتــرا، مصــالح حيويــة فيهــا. وبمــا أن الهنــد مرتبطــة بمنطقــة الخلــيج العربــي، وأن إســتراتيجية 

                                                           

تلــك كانـت تجـارة شـركة الهنـد الشــرقية الإنجليزيـة أرباحهـا قليلـة، مقارنــة إلـى أرباحهـا فـى أمــاكن أخـرى مـن العـالم، إلا أن  -  1
التجارة كانت ذات أهمية، حيث وجدت الشركة، في منطقـة الخلـيج العربـي سـوقاا رائجـة لصـادراتها ، ومنطقـة جـذب مهمـة لسـلع 
ذات أهمية اقتصادية لتجارة الشركة مثل الحرير الخـام والصـوف الكرمـاني وغيرهمـا مـن السـلع التجاريـة المهمـة التـي تـدخل فـى 

 الصناعات الإنجليزية. 

الاستقلال الهندي، حيث أعلن الهنود في هذه الثورة، من مسلمين وهندوس، الثورة ضد شركة الهند الشرقية. وتزامنت ثورة  - 2
. وبسبب هذا التزامن، فسرت كتابات عديدة انهيار 1858 – 1857مع انهيار شركة الهند الشرقية البريطانية فى عامي 

،  1858 – 1600. على عبد الله فارس ، شركة الهند الشرقية البريطانية  الشركة على انه إحدى النتائج الكبرى لتلك الثورة
   265، ص  1997المسار للدراسات والنشر ، الشارقة 
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قـــد شـــملها ذلـــك التطـــور فـــي الأســـاليب إنجلتـــرا واحـــدة فـــي المنطقتـــين، فـــإن منطقـــة الخلـــيج العربـــي، 
 الاستعمارية، حيث بذلت السلطات الإنجليزية، جهوداا لربط المنطقة بالهند. 

وبما أن شركة الهند الشرقية، قد أدت دوراا مهماا في تاريخ كل من الهند والخليج العربي، فإن إعطـاء 
الإنجليزية في الخليج العربـي. فقـد فكرة موجزة عن نشأتها وتطورها، مهم عند بحث السياسة والإدارة 

كانــت المهمــات التــي اضــطلعت بهــا الشــركة، أكبــر وأوســع مــن مهمــات شــركة تجاريــة، مهمــا كانــت 
 إمكاناتها، إلا  أن ها كانت أشبه بدولة تديرها سياسة منضبطة ومحكمة.  

 أولًا : شركة الهند الشرقية الإنجليزية : 
قامت شركة الهند الشرقية الإنجليزية، بدور مهم وبارز في تنمية وتوجيـه اهتمـام الحكومـة الإنجليزيـة 
قامـــة عـــدة مراكـــز تجاريـــة مهمـــة  بمنطقـــة الخلـــيج، وتمكنـــت مـــن الانتشـــار التجـــاري فـــي المنطقـــة، وا 

 لإنجلترا، على امتداد منطقة الخليج العربي.   
يجة للتوسع التجاري الذي شـهدته إنجلتـرا فـي النصـف الثـاني إن تأسيس شركة الهند الشرقية، جاء نت

مــن القــرن الســادس عشــر، بعــد انتصــار بريطانيــا علــى الأســطول الإســباني فــي معركــة أرمــادا عــام  
حيث اندفع الإنجليـز للبحـث عـن أسـواق جديـدة لتجـارتهم المتناميـة. وكانـت عمليـات  ( 1) م،  1588

لبرتغـــاليون فـــي الشـــرق قـــد هيـــأت المزيـــد مـــن الـــدوافع والمحفـــزات الاســـتغلال الناجحـــة التـــي قـــام بهـــا ا
م، تقـدم عـدد مـن التجـار الإنجليـز،  1599للإنجليز، لأن  يستغلوا فرص توسيع تجارتهم. ففي عام  

 للموافقة على تخويلهم حق ممارسة التجارة في الشرق . ( 2) بطلب إلى الملكة إليزابيث، 

                                                           

. 1588الأرمادا: تطلق على الأسطول البحري الإسباني، الذي أبحر ضد إنجلترا تحت قيادة دوق مدينا سيدونا في  -  1
وكلمة أرمادا تدل عل الأسطول العظيم أو الذي لا يهزم وسماه الإنجليزي بهذا الاسم تهكما. تم إرسال الأرمادا في عصر 

سفينة حربية، وقد اصطدمت بالأسطول البحري الإنكليزي الذي  130قد تكون من الملك الإسباني فيليب الثاني من أسبانيا، و 
سفينة (، اصطدم الأسطولان في بحر الشمال ولاقى الأسطول الإسباني خسائر فادحة قدرت  200سانده الأسطول الهولندي ) 

بر معركة حصلت بين الطرفين بالحرب سفينة بالمقارنة بسبع سفن فقط من الطرف الإنكليزي. تعد  هذه الموقعة أك 50بحوالي 
 / http : // ar . wikipedua . orgإسبانية ، للمزيد انظر : الموقع الالكتروني : ويكيبيديا ، الموسوعة الحرة  –الأنجلو 

wiki  . 
الثامن " م (، ابنة الملك "هنري  1603 – 1558م (: هي ملكة إنجلترا وأيرلندا )  1603 – 1533إليزابيث الأولى )  -  2

و " آن بولين "، تنتمي إلى أسرة التيودر ذات الأصول الويلزية . تولت إليزابيث الحكم بعد شقيقتها ماري الأولى ، التي كانت 
كاثوليكية المذهب ، فيما تبنت هي المذهب البروتستانتي المعتدل . عُرفت بحيويتها الدائمة ، كما تميز حكمها بالطابع 

ملكة آخر الحكام من أسرة التيودر . خلفها على العرش " جيمس الأول " ابن " ماري سيتوارت للمزيد الاستبدادي . كانت ال
 .  http://ar. Wikipedia . org / wikiأنظر : الموقع الالكتروني : ويكيديا الموسوعة ستيوارت 

http://ar/
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ــةِّ الحجــر الأساســي لقيــام شــركة الهنــد  1600م  فصــدر مرســوم ملكــي ، بالموافقــة عــا م ، عــدَّ بمنزل
الشــرقية ، تحــت اســم ، شــركة حكــام وتجــار لنــدن للعمليــات التجاريــة فــي الهنــد والأقطــار المجــاورة، 

  ( 1) وأعطى الحـق للشركة في احتكار التجارة في الشرق، مـدة خمسة عشر عاماا. 
 ( 2) ، لتطـــوير علاقاتهـــا مـــع منطقـــة الخلـــيج العربـــي، وقـــد اتجهـــت أنظـــار الشـــركة فـــي هـــذا التـــاريخ 

وعملــت علــى فــتح طــرق تجاريــة جديــدة لهــا. وكــان أول اتصــال لهــا مــع المنطقــة ، قــد تــمَّ عــن طريــق 
فارس ، حيث اندفعت الشركة لمبادلة فائض الصوف الإنكليزي بالحرير الفارسـي ، وبـذلت مـن أجـل 

، بمنحها امتيازات تجارية، وتشجيع التجار الإنكليز على ذلك جهوداا مكثفة ، في إقناع حكومة الشاه
 التبادل التجاري مع فارس . 

أما انعكاسات تلك التطورات على منطقة الخليج العربي، فقد هيأت الظروف للشـركة الموحـدة مناخـاا 
 إيجابياا، لتوسيع نشاطها لا على فارس وحـدها، بـل علـى معظـم السـواحل العربيـة فـي الخلـيج العربـي

 (  3)  أيضاا. فقد نظمت السلطات الإنجليزية عمليات صيد اللؤلؤ، ووقفت ضد التكتلات في المنطقة.

وقـــد كـــان للشـــركة، منـــذ ذلـــك الحـــين، ثلاثـــة مراكـــز رئيســـة هـــي كلكتـــا ومـــداس وبومبـــاي، اســـتطاعت 
بواسطتها أن تنشر سلطانها تدريجياا، على جميع إرجاء جنوب غـرب آسـيا، ولاسـيما الخلـيج العربـي؛ 

 فلم تكن تتحرك سفينة فيه إلا عرف الإنجليز خط سيرها. 
                                                           

 .  361التميمي ، مرجع سابق ، ص  - 1

، عندما استطاعت الشركة أن تؤسس 1616ترجع علاقة شركة الهند الشرقية الإنجليزية، بمنطقة الخليج العربي إلى العام  -2
تطورت علاقة الشركة بالشاه، واستطاعت  1617لها وكالة تجارية في جاسك على الساحل الفارسي للخليج العربي ، وفى عام 

نجلترا. وقد تضمن بالإضافة إلى ذلك، منح امتيازات أن تحصل منه على فرمان بتبادل التمثيل  الدبلوماسي بين فارس وا 
خاصة للتجار الإنجليز ووجوب احترام شعائرهم الدينية، وحقهم في الدفاع عن النفس وا عطائهم امتيازات قانونية. وقد أعطي 

ي ربطت بين الشركة والشاه عباس الأول لممثل الشركة صلاحية تعيين الوكلاء التجاريين في فارس، وذلك بفضل الصداقة الت
( وكانت هذه الصداقة تهدف إلى مواجهة البرتغاليين الذين كانوا قد نجحوا في احتلال مواقع كثيرة في  1629 – 1587) 

، وجاء هذا التحالف الإنجليزي الفارسي لطرد البرتغاليين من الخليج العربي ، كسياسة 1507منطقة الخليج العربي منذ عام 
إنجلترا تمثلت في رغبة إنجلترا للمشاركة في تجارة الشرق المربحة. وعلى هذا الأساس استمرت علاقات شركة الهند الشرقية 
الإنجليزية بالخليج حتى نهابة القرن الثامن عشر الميلادي، يغلب عليها الطابع الاقتصادي أكثر من الطابع السياسي، كما أن 

منذ قدوم الإنجليز إلى المنطقة، كانت مراكز تجارية أكثر منها مراكز سياسية أو عسكرية، على المراكز الإنجليزية التي وجدت 
الرغم من تجهيزها بقوات مسلحة لتمكينها من الوقوف أمام المنافسات الأوروبية الشديدة التي كانت تتعرض لها من قبل 

 . 100 – 99رقية، مرجع سابق، ص البرتغاليين والهولنديين والفرنسيين انظر: فارس، شركة الهند الش
، 1820سعت إنجلترا تدريجياا  إلى تدمير القوة البحرية العُمانية. فيعد أن شلت قوة القواسم بالحملة العسكرية الكبيرة عام  -  3

ن عـام استخدمت ذات الذرائع لتدمير الأسطول العُماني، تحت حجة مكافحة تجارة الرقيق والسلاح. كما عملت على تقسيم عُما
 .  155، ص 1992) زنجبار ومسقط (. للمزيد: صلاح العقاد. التيارات السياسية، مكتبة الانجلو المصرية، القاهرة،  1761
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نة البصرة محطة لنقل البريد الذي تتسلمه عن طريـق البحـر بالإضافة إلى أن الشركة، قد جعلت مدي
 (  1) وترسله غـرب الفرات، حيث ينقل من حلب إلى أوروبا.

كمـــا توســـعت التجـــارة الإنجليزيـــة مـــع فـــارس والعـــراق، وصـــارت الســـفن الإنجليزيـــة ترســـل إلـــى مـــوانئ 
وغيرها ، لتغطي أسواق البلاد الخليج العربي، محملة بالمنتوجات الصوفية والقطنية والسكر والتوابل 

 –شـركة الهنـد الشـرقية الهولنديـة  –المحيطة بالخليج العربي. واستطاعت الشركة إضعاف منافسـتها 
  ( 2) التي أخذت تتراجع أمام التوسع البريطاني في الخليج العربي.

الإنجليزيــة، وهكــذا، أصــبح الميــزان التجــاري فــي منطقــة الخلــيج العربــي، لصــالح شــركة الهنــد الشــرقية 
وأصــبحت المنــاطق المطلــة علــى الخلــيج العربــي، مــن الأســواق الرئيســة للشــركة، وصــارت العمــلات 

 الذهبية تخرج من مناطق الخليج العربي، من دون قيود، بما فيها اللؤلؤ. 
وغدت شركة الهند الشرقية، في النصف الثاني من القرن الثامن عشـر، مـن دون أي  منافسـة أجنبيـة 

الخلــيج. وقــد حلــت البصــرة محــل " بنــدر عبــاس "، إذْ أصــبحت مركــزاا رئيســاا للشــركة فــي  تــذكر فــي
م تــوازي مقيميــة 1778. ثــمَّ خفضـت إلــى مقيميــة عــام  1763اعتبــاراا مــن عــام  ( 3) الخلـيج العربــي، 

  ( 4) بوشهر، واستمرت إدارتها من قبل حكومة بومباي، مباشرة.
من القرن التاسـع عشـر، كانـت شـركة الهنـد الشـرقية قـد أصـبحت وهكذا، وقبل أن ينتهي الربع الأول 

السيد الفعلي لإمبراطورية شاسعة، تمتد عبر الهند المترامية الأطراف، حتى الإمارات العربية التي لم 
نما اعترفت بتفوق السيادة البريطانية التي سعت إلـى السـيطرة  تكن تحت السيطرة المباشرة للشركة، وا 

خــلال محاربــة قبائــل القواســم، والبــدء فــي فــرض المعاهــدات غيــر المتكافئــة علــى علــى الخلــيج، مــن 
 مشيخات المنطقة. 

 ثانياً: الإدارة الإنجليزية في الخلي  العربي: 
 

                                                           

 . 250/ ص  1969ج. لوريمر. دليل الخليج العربي، القسم الجغرافي الدوحة،  –ج  -  1

 .  190 – 189ص . أيضاا: إبراهيم، مرجع سابق، 35 – 30العقاد، مرجع سابق، ص  -  2

الفارسي عليها واحتلال كريم  –على الرغم من عدم الاستقرار السياسي فى البصرة فى تلك الفترة، نتيجة للصراع العماني  -  3
خــان لهــا، فــإن المقــر التجــاري للشــركة اســتمر يخــدم الأهــداف التــي وجــد مــن أجلهــا؛ ولــم يتــأثر بــالتغيرات الجديــدة إلا فــي نطــاق 

 محدود. 

 . 142 – 137رس، مرجع سابق، ص فا -  4
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كانـــت السياســـة الإنجليزيـــة فـــي الخلـــيج، مـــن اختصـــاص حكومـــة الهنـــد الإنجليزيـــة مـــن جهـــة، ووزارة 
يم السياســـي العـــام، ومقـــره بوشـــهر، علـــى الســـاحل الخارجيـــة مـــن جهـــة ثانيـــة، وذلـــك مـــن خـــلال المقـــ

الفارســي. وكــان للمقــيم البريطـــاني، وكــلاء سياســيون فـــي كــل مــن الكويـــت والبحــرين ومســقط وبنـــدر 
عبـاس برتبــة قنصــل، أمــا فــي المحمــرة، فكــان هنـاك مســاعد وكيــل سياســي برتبــة نائــب قنصــل، بينمــا 

ل سياســي بريطــاني فــي الشــارقة. وكــان كــان هنــاك وكــلاء وطنيــون فــي ســاحل عُمــان مت صــلون بوكيــ
المقيم البريطاني العام في بوشهر علـى اتصـال تـام مـع القـوات البحريـة فـي الهنـد، لمجابهـة المواقـف 

  ( 1) الطارئة.
كانـــت العلاقــــات السياســــية بــــين الإمــــارات العربيــــة والحكومــــة الإنجليزيــــة، تمــــارس بواســــطة وكلائهــــا 

بالإضافة إلـى الضـباط  ( 2) يرها من إمارات ومدن الخليج العربي،السياسيين في الإمارات العربية وغ
والمستشــارين الــذين زرعــتهم فــي الإدارة، والــذين كــان همهــم الأساســي الحفــاظ علــى الوضــع الــراهن، 

 ومحاولة الإفادة القصوى منه، لتحقيق مصالح إنجلترا الإستراتيجية. 
بوشـهر، يمثـل أعلـى سـلطة إداريـة، منـذ أوائـل القـرن وكان المقيم السياسي في الخليج العربـي، ومقـره 

  ( 3) التاسع عشر. وكانت صلاحياته تشمل الأمور التي تتعلق بالخليج العربي.
وحينما زادت المصالح الإنجليزية، أخذت حكومة الهند الإنجليزية، تعـين معتمـدين تـابعين للمقـيم فـي 

عـــن اختصاصـــاتهم علـــى الصـــعيد السياســـي، المشـــيخات العربيـــة، التـــي عقـــدت معهـــا اتفاقيـــات. أمـــا 
فكانـــت مســـؤولياتهم عـــن العلاقـــات الخارجيـــة التـــي تـــربط الإمـــارة بالعـــالم الخـــارجي، وكـــانوا يقومـــون 
بالاتصــالات المباشــرة مــع حكــام الإمــارات. وكــان الكثيــر مــن المشــكلات، يُسَــو ى، مباشــرة مــع الحكــام 

                                                           

 – 24، ص 1961دار المعرفــة، القـــاهرة  ( 1914 –1890العربــي والعلاقـــات الدوليــة ) محمــود علــى الـــداود. الخلــيج  -  1
25  . 

فـي بوشـهر، ثـم  Residencyبدأت إنجلترا وجودهـا الفعلـي فـي الخلـيج، باعتمادهـا علـى ممثـل مقـيم لهـا فـي دار الإمـارة  -  2
أو المقــيم الإنجليــزي، مرادفــة للمقــيم  British Resident، حيــث أصــبحت كلمــة 1822فــي عــام  Politicalكلمــة أضــيفت لــه 

، ص 1973، دار الفكـر، بيـروت 1973 – 1783السياسي. أمل إبراهيم الزياني. البحرين دراسة فـى محـيط العلاقـات الدوليـة 
43  . 

 . 284، ص 1969جغرافي، الدوحة لوريمر. دليل الخليج العربي، القسم ال –ج  –ج  -  3
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عات الرسمية. ويمكـن تلخـيص اختصاصـات المقـيم المحليين، دون اللجوء إلى الاتفاقيات أو الاجتما
  ( 1) السياسي في الخليج، في أنها اختصاصات سياسية فإدارية ثمَّ قضائية.

لذا، فإن الإدارة الإنجليزية في الإمارات العربية، كانت تدار من قبل المقـيم السياسـي، ثـمَّ الـوكلاء أو 
 السياسية للمقيم الإنجليزي في بوشهر.  المعتمدين السياسين الإنجليز، وهم يتبعون للإدارة

يرفعون تقاريرهم، عن الأمور والقضايا التي كانت تحدث فـي  ( 2) وكثيراا ما كان الوكلاء السياسيون،
الإمــارات العربيــة، إلــى المقــيم السياســي فــي الخلــيج أولاا بــأول، وبالتــالي، فــإن  المقــيم الإنجليــزي فــي 

عـن كـل مـا يجـرى فـي الخلـيج العربـي، كـان يرفعهـا إلـى حكومـة بوشهر، والذي كان المسؤول الأول 
  ( 3) الهند الإنجليزية.

 ثالثاً : مشكلة القرار السياسي الإنجليزي في التنافس العثماني الإنجليزي: 
في الوقت الذي كان القـرار السياسـي العثمـاني واضـحاا إلـى حـد مـا، نظـراا لعـدم وجـود جهـات مختلفـة 

ياسـي، سـواء أكانـت إداريـة أم سياسـية، إذ كـان يرجـع بدرجـة أكبـر إلـى السـلطان في اتخـاذ القـرار الس
 العثماني والباب العالي، حسب قوة كل منهما. 

واجــــه القــــرار السياســــي الإنجليــــزي، مشــــكلة وجــــود إدارتــــين متبــــاينتين لا متعارضــــتين، إحــــداهما فــــي 
ة وزارة الخارجيـة الإنجليزيـة فـي لنـدن. والثانيـ (4)المستعمرات الشرقية، وهـي حكومـة الهنـد الإنجليزيـة،

ونتج عن ذلك، ظهور بعض الإشكاليات في اتخاذ القرار السياسي بين الإدارتين الإنجليزيتين، حول 
الإنجليــزي فــي  –مــدى تعــارض وجهــات النظــر واختلافهــا وتباينهــا ، فيمــا يتعلــق بالتنــافس العثمــاني 

                                                           

أي إلــى مــا بعــد اســتقلال الهنــد،  1949وجــدير بالــذكر أن  المقيميــة، كانــت تتبــع وزارة المســتعمرات الإنجليزيــة إلــى عــام  -  1
 . 73وبعدها أصبحت تابعة لوزارة الخارجية البريطانية مباشرة. أمل الزياني، البحرين، مرجع سابق، ص 

إلــى أن بعــض الــوكلاء السياســيين، كــانوا مــن العــرب المســلمين، إلا أنهــم كــانوا ضــد العــرب ومخلصــين لابــد مــن الإشــارة  -  2
بـين الكويـت  1899لأسيادهم الإنجليز، مثل محمد رحيم بن عبد النبي صفر وكيل إنجلترا في البحرين الذي شهد توقيع اتفاقية 

 إنجلترا. 

، دار الكتــاب الحــديث، دبــي 1971 – 1962مــارات العربيــة المتحــدة محمــد حســن العيــدوس، التطــورات السياســية فــي الإ  - 3
 .  111، ص 2002

فى الحقيقة لم تتأسس شركة الهند الشرقية، من أجل تحقيـق أهـداف فـي منطقـة الخلـيج العربـي؛ إنمـا كـان الهـدف الرئيسـي  - 4
الإنجليزيـة نحـو منطقـة الخلـيج العربـي، فلــم  مـن تأسيسـها، هـو المتـاجرة فـي توابـل جـزر الهنـد الشـرقية. أمـا اتجـاه نشـاط الشـركة

يحــدث إلا بعــد أن وطــأت أقــدام الإنجليــز، أرض شــبه الجزيــرة الهنديــة واقتــرابهم جغرافيــاا مــن منطقــة الخلــيج العربــي، ومــا مثلتــه 
 منطقة الخليج آنذاك استراتيجياا وعسكرياا وتجارياا بالنسبة للمصلحة الإنجليزية. 
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ليزية، وتفسير كل من الإدارتين حسب وجهة نظرهـا غرب الخليج العربي، وتأثيره في المصالح الإنج
 لهذا النزاع، واختلاف وجهات النظر. ومن الممكن أن نرجع ذلك  إلى عدة أسباب منها: 

بُعــد المســافة بــين كــل منهمــا عــن منطقــة الأحــداث. فــإدارة الهنــد اقــرب إليهــا مــن وزارة الخارجيــة  –1
العمليـــات، أو منطقـــة التمـــاس المباشـــر فـــي غـــرب  الإنجليزيـــة، بحكـــم الموقـــع الجغرافـــي، إلـــى منطقـــة

الخليج العربي، بينما وزارة الخارجية المتمثلة فـي قناصـلها فـي البصـرة وبغـداد وسـفيرها فـي اسـتانبول 
 قريبة من مراكز القرار السياسي، ولكنها بعيدة عن المنطقة التي ينفذ فيها القرار، منطقة النزاع. 

اقرب إلى الواقـع فـي وجهـة نظـرهم  ( 1) يتمتع بهما موظفو حكومة الهندالممارسة والخبرة اللتان  – 2
مــن وزارة الخارجيــة، التــي تعتمــد فــي قرارهــا المبــدئي، علــى تقــارير مــوظفي حكومــة الهنــد فــي الخلــيج 
العربــي، بحكــم معــاملتهم لحكــام المنطقــة مباشــرة، وبالتــالي فمعرفتهــا للمصــالح الإنجليزيــة أكثــرُ مــن 

 معرفة وزارة الخارجية. 
الإنجليزيــة أكثــر شــمولية، وليســت ســطحية أو إقليميــة مثــل حكومــة الهنــد، نظــرة وزارة الخارجيــة  – 3

فــي مجــال تخصصــها السياســي، فــي الهنــد والمنــاطق المجــاورة لهــا، مثــل الخلــيج العربــي، فــي حــين 
تنظــر وزارة الخارجيـــة بنطـــاق أوســع، بحكـــم إمبراطوريتهـــا الاســـتعمارية الواســعة فـــي الشـــرق والغـــرب، 

الآتيــة والمســتقبلية(، لــيس فقــط فــي منــاطق النــزاع الإقليميــة، مثــل غــرب وحســب مصــالحها )وأهميتهــا 
نمـــا فـــي أقـــاليم أخـــرى مثـــل البحـــر الأســـود والبحـــر المتوســـط وبـــلاد الشـــام والعـــراق  الخلـــيج العربـــي، وا 

 ومصر، أي مختلف أقاليم الدولة العثمانية، وليس في غرب الخليج العربي فحسب. 
مراسلات، ووجهات النظر، لكل مـن الإدارتـين فـي الموضـوعات وتتضح هذه الإشكالية، من خلال ال

المهمـــة والمتعلقـــة بالتنـــافس العثمـــاني البريطـــاني، فـــي غـــرب الخلـــيج العربـــي. وســـوف نـــورد بعـــض 
 الموضوعات المهمة، ومنها: 

 الاعتداءات والأعمال البحرية في الخلي :  – 1 
كانت إنجلترا تعزف دائماا، على وتر انعدام الأمن في الخليج العربي. وعندما كانت الدولـة العثمانيـة 
تبادر إلى إرسال إحدى سفنها الحربية، لمراقبة أعمال الاعتداء، كانت محاولاتها تلك تقابل باستنكار 

ي وحكومــة الهنــد ووزارة شــديد مــن قبــل القنصــل البريطــاني العــام فــي بغــداد، والمقــيم فــي الخلــيج العربــ
الخارجيــة الإنجليزيــة وكانــت الســلطات الإنجليزيــة تعــارض أيضــاا، أيــة محاولــة مــن الدولــة العثمانيــة، 
لفرض سيادتها، أو مباشرتها في بناء حصن عسكري لها أو عند الإكثـار مـن نقـاط الحجـر الصـحي 

                                                           

المرجع فى اتخاذ القرار السياسي لحكومة الهند، ومن ثـمَّ موافقـة الحومـة البريطانيـة فـي لنـدن، وغالبـاا يعد نائب الملك هو  -  1
 يتم اتخاذ القرار عن طريق وزارة الخارجية البريطانية، التي قد توافق أو تعارض حسب وجهة نظرها. 
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بــادرات الســلطات المحليــة فــي لمنــع انتشــار الأوبئــة وامتــدادها إلــى العــراق، بــل عارضــت باســتمرار م
 البصرة. 

ومم ـا يجـدر ذكـره، أن  كـل الاحتجاجـات الإنجليزيـة، كانــت تؤقـت دائمـاا، مـع محاولـة الدولـة العثمانيــة 
في تثبيت نفوذها في منطقة الخليج العربي، وبإشارة من الشركات العاملة في المنطقـة وبتحريـك مـن 

ـــذين كـــانوا يضـــعون كـــل إ ـــاتهم فـــي خدمـــة تلـــك المصـــالح، وبنشـــاط مـــن القناصـــل الإنجليـــز، ال مكاني
الدبلوماسية الإنجليزية فـي اسـتانبول، فـي صـياغة المسـو غات القانونيـة والسياسـية للتـدخل فـي شـؤون 
الدولة العثمانية ومناطق سيادتها، تارة باسم القرصـنة، وأخـرى باسـم تجـارة الأسـلحة وتجـارة العبيـد أو 

وهـي أسـلحة الـدول الاسـتعمارية ذلـك العصـر، للحصـول علـى المعوقات في دوائـر الحجـر الصـحي، 
 مناطق النفوذ.

فقد شجع مجيء القوات العثمانية، بعض أفراد القبائل العربية، على مقاومة النفـوذ الإنجليـزي، وذلـك 
عن طريق الاعتـداءات علـى مصـالح إنجلتـرا أو مصـالح رعايـا الكيانـات الواقعـة تحـت حمايتهـا، وقـد 

تســــاهل الحكومــــة العثمانيــــة، أو عــــدم اتخــــاذ أيــــة إجــــراءات فعالــــة لمنعهــــا، أو أن   يرجــــع ســــببها إلــــى
الســـلطات العثمانيـــة، كانـــت تغـــض نظرهـــا، إن لـــم تكـــن تشـــجعها، لتضـــايق الوجـــود الإنجليـــزي فـــي 

وحتــى لا تــدخل فــي صــراع أو صــدام مباشــر مــع إنجلتــرا، التــي  ( 1) المنطقــة، بطريقــة غيــر مباشــرة.
نمــا اعتــداءات فرديــة ومتفرقــة  كانــت تطلــق علــيهم لفــظ القراصــنة أو القرصــنة، هــي لــم تكــن كــذلك، وا 

 وقليلة. 
استغلت أنجلترا تلـك الاعتـداءات لصـالحها، وذلـك لمقاومـة السـيادة العثمانيـة وعـد ها غيـر قـادرة علـى 

 منعها، ولذا فإنها تريد اتخاذها ذريعة لتتدخل في السيادة العثمانية وتعمل على تقويضها. 
اختلافاا في وجهات النظر، بين الإدارتين، حكومة الهند الإنجليزية والخارجية الإنجليزية، حول  ونجد

فعنــدما اقتــرح روس المقــيم  ( 2) قضــية الاعتــداءات والأعمــال البحريــة، وكيفيــة اتخــاذ القــرار السياســي.
بعــض أفرادهــا  السياســي الإنجليــزي فــي الخلــيج العربــي، القيــام بمســح شــامل للمنــاطق التــي يعتقــد أن  

يقومـــون بالاعتـــداءات البحريـــة منهـــا، كـــان رد وزارة الخارجيـــة الإنجليزيـــة، أنَّ مقترحـــات روس مبـــالغ 
فيهــا، لأن ِّهــا تعــد تــدخلاا فــي الســيادة العثمانيــة. وبعثــت وزارة الخارجيــة الإنجليزيــة رســالة إلــى لايــارد 

ا أن  روس، عنــدما اقتــرح مطــاردة م، جــاء فيهــ1879الســفير الإنجليــزي فــي اســتانبول فــي آنــدار عــام 
الأفــراد الــذين يقومــون بالاعتــداءات البحريــة فــي ميــاه الخلــيج العربــي، لــم يكــن يضــع مســألة الســيادة 

 العثمانية في حسابه. 
                                                           

 . 260محمد العيدوس، مرجع سابق، ص  - 1
 . 715، ص1974جون كيلي، بريطانيا والخليج، ترجمة محمد أمين، وزارة التراث القومي، سلطنة عمان  -  2
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ويُعَد  هذا اعترافاا من الخارجية الإنجليزية، والمتمثلة في موظفيها، مثل القنصـل الإنجليـزي فـي بغـداد 
دارتُــه الســيادة أو ســفيرها فــي اســتانب ول، فــي الوقــت الــذي ينكــر فيــه ليتــون نائــب الملــك فــي الهنــد، وا 

العثمانية على تلك المناطق، مما خلق إشكالية في اتخاذ القرار السياسي الإنجليزي، حيث إن الجهة 
من الرئيسية في اتخاذ القرار هي الخارجية الإنجليزية، ولكن حكومة الهند، تؤد ي دوراا أساسياا بالرغم 

أن ــه استشــاري، ولكنــه أكثــر ارتباطــاا واختصاصــاا بمنطقــة الخلــيج العربــي، إضــافة إلــى أن ــه فــي مجــال 
اختصاصها، ومن هنا تأتي الإشكالية، فلابد مـن اقتنـاع حكومـة الهنـد بقـرارات الخارجيـة الإنجليزيـة، 

 التي تنتمي إليها من الناحية الإدارية. 
سـون )القنصـل الإنجليـزي فـي البصـرة( مـن السـفير الإنجليـزي ومما زاد في هـذه الإشـكالية، طلـب نيك

فـــي اســـتانبول، إصـــدار التعليمـــات إلـــى المقـــيم السياســـي الإنجليـــزي فـــي الخلـــيج العربـــي، بإحالـــة أي 
خلاف مع السلطات العثمانية في الإحساء، بشأن الاعتداءات البحرية في مياه سواحل شرق الجزيرة 

ين مسـؤولين مســؤولية كاملـة عمــا يقـع مـن اضــطرابات أو إخـلال بــالأمن العربيـة، إليـه، وعـــد  العثمـاني
  ( 1) في الجزيرة العربية، وأن يتحاشى المقيم البريطاني اتخاذ إجراء منفرد.

لكـــن الدولـــة العثمانيـــة اتخـــذت سياســـة اللامبـــالاة أحيانـــاا، ضـــد المطالـــب الإنجليزيـــة وادعاءاتهـــا عـــن 
خـــرى المقاومـــة لتلـــك الادعـــاءات وعـــدم الســـماح للقـــوات البحريـــة القرصـــنة وتجـــارة الرقيـــق، وأحيانـــاا أ

الإنجليزية بالاقتراب إلـى مياههـا الإقليميـة، تحـت سـتار ملاحقـة القراصـنة فـي الميـاه العثمانيـة، علـى 
 سواحل الإحساء وقطر.        

 تخوف إنجلترا على مصالحها من الوجود العثماني:  – 2 
ـــيج العربـــي، أصـــبحت الحـــدود العثمانيـــة  ـــى الأجـــزاء الغربيـــة مـــن الخل ـــة عل ـــة العثماني بوصـــول الحمل
متلاصقة مع الحدود الإنجليزية، ولا سي ما في البحرين وساحل عُمان، مما أثار شكوكاا وقلقاا إنجليزيا 

يعنـي ضـياع تلـك من الوجود العثماني، وخوفاا من تغلغل السياسة العثمانية إلى مناطق نفوذها، مما 
المناطق التي سعت إنجلترا منذ دخولها إلى الخليج العربي، إلـى الحفـاظ عليهـا مـن أيـة قـوة منافسـة. 

م، بــأن  الســيادة العثمانيــة أصــبحت ممتــدة علــى نجــد. وفــى 1871فقــد صــرح مــدحت باشــا فــي عــام  
هنــا شــعرت حكومــة الهنــد وبالتــالي للســلطة العثمانيــة. و  ( 2) الوقــت نفســه، عــد  البحــرين تابعــة لنجــد، 

بقلق شديد، أن  أقصى ما كانت تخشاه هـو امتـداد الحملـة العثمانيـة إلـى البحـرين. وأتضـح لهـا أيضـاا 

                                                           

 . 717جون كيلي. مصدر سابق، ص  -  1

صـــدرت لائحـــة تـــنظم المنـــاطق التابعـــة للســـيادة العثمانيـــة، وقـــد شـــملت "جزيـــرة البحـــرين ونحـــو عشـــرة منـــاطق فـــي عُمـــان  -  2
 قة ودبي وأبو ظبي" م ما أثار القلق لدى حكومة الهند.  الساحلية بما فيها الشار 
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أن ه في حال تحـرك الحملـة، فإنهـا ستسـير لضـم كـل مـن قطـر وسـاحل عُمـان. إلا أنَّ وزارة الخارجيـة 
الإنجليزية، كانت ترى أن ه لا مسو غ لتلك المخاوف والشكوك.
( 1  ) 

نمـا اسـتاءت مـن تصـرفات وزارة الخارجيـة الإنجليزيـة، لعـدم  لم تعترض حكومة الهند علـى الحملـة، وا 
منعهــا، لأن هــا هــي جهــة الاختصــاص مــن الناحيــة التنفيذيــة، ولــيس حكومــة الهنــد. ولهــذا وافقــت علــى 

قطـة قريبـة مضض، ولكنها حددت السيادة العثمانية مـن جانبهـا، وعـد تها تمتـد مـن شـط العـرب إلـى ن
مــن العقيــر، واعترضــت بقــوة علــى مــا صــرح بــه مــدحت باشــا وتفســيره للســيادة العثمانيــة علــى قطــر 

 والبحرين وساحل عُمان. 
لإحسـاء ، عـن الوجـود العثمـاني فـي ايولهذا، كانت هناك آراء مختلفة لدى كبار المسـؤولين الإنجليـز 

 عض السماح والاعتراف بالسيادة العثمانيـةففي الوقت الذي يرى فيه الب ،وقطر، وكيفية التعامل معه

هنــاك آراء أخــرى تعــارض تجــاوز انتشــار القــوات العثمانيــة إلــى نقطــة أبعــد مــن مدينــة القطيــف،  ( 2) 
 وخارج حدود مدينة البدع القطرية. 

السبب الآخر في تخوف الإنجليز، أن  تتبع سياسة حذرة، تجاه الوجود العثماني، وألا نحاول إثـارتهم 
الإمكـــان، مـــع التلـــويح بعـــدم الاعتـــراف بالســـيادة العثمانيـــة علـــى المنـــاطق الجنوبيـــة مـــن مدينـــة  بقـــدر

القطيــف، وعــدم الســماح لهــا بـــأي اقتــراب مــن منطقــة خــور العديـــد، التــي أصــبحت النقطــة الفاصـــلة 
ــه ســوف يــؤدي إلــى قيــام 1888بينهمــا فــي عــام   ن  أي تجــاوز عثمــاني  لهــذه النقطــة، معنــاه أن  م، وا 

 ب بين الدولتين. الحر 
وعلــى أيــة حــال، شــغلت مســألة الســيادة العثمانيــة علــى غــرب الخلــيج العربــي، اهتمــام حكومــة الهنــد 

م، وأصــبحت مــن أهــم الإشــكاليات 1913م حتــى عــام  1871ووزارة الخارجيــة الإنجليزيــة مــن عــام  
يزيـة وموظفيهـا، مثـل التي حالت دون اتخاذ قرار سياسي إنجليزي محدد، لاسـي ما أن  الخارجيـة الإنجل

لايادر السفير البريطاني في استانبول، وقنصله فـي كـل مـن بغـداد والبصـرة، كـانوا يعترفـون ضـمنياا، 
من خلال رسائلهم، بالسيادة العثمانية على شرق الجزيرة العربيـة مـن دون تحديـدها أو امتـدادها، فـي 

ويعـد ون السـيادة العثمانيـة تمتـد إلـى الوقت الذي كان موظفـو حكومـة الهنـد الإنجليزيـة، ينكـرون ذلـك 
 العقير، تقريباا. 

 وعليه، يمكن أن نحدد التخوف الإنجليزي في التالي: 
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ــذا، كانــت إشــكالية القــرار السياســي - التخــوف مــن التقــدم العثمــاني تجــاه ســاحل عُمــان والبحــرين. ول
را، إلــى تحجـيم الســيادة الإنجليـزي، حــول تحديـد الســيادة العثمانيـة فــي غـرب الخلــيج، فقـد ســعت إنجلتـ

 العثمانية وتحييد قطر عنها، حتى تكون فاصلاا بينهما وألا تتعدى الحدود العثمانية جنوب العقير. 
 نظراا للاعتداءات والأعمال البحرية، انطلاقاا من المياه الإقليمية العثمانية، -

ذا لــم  لــزام الدولــة العثمانيــة بحفــظ النظــام فــي مياههــا الإقليميــة. وا  كــان يجــب تحديــد هــذه الســيادة، وا 
تستطع  ذلك، فيطلب من الدولة العثمانية تفويض إنجلترا بهذه المسؤولية. وهذا مـا كانـت تسـعي إليـه 

مـــان والبحـــرين حكومـــة الهنـــد الإنجليزيـــة، بجعـــل الدولـــة العثمانيـــة فـــي الخلـــيج، مثلهـــا مثـــل ســـاحل عُ 
 الواقعة تحت حمايتها. 

وبــذلك تتــدخل حكومــة الهنــد فــي الشــؤون الداخليــة، عــن طريــق ســيادة الميــاه الإقليميــة العثمانيــة فــي 
شــرق الجزيــرة العربيــة، وهــذا مــا دفــع البــاب العــالي إلــى رفضــها أو تجاهلهــا أحيانــاا، بــل عمــل علــى 

ال البحريــة أحيانــاا، لكــي يكــون الوضــع العــام تحــريض بعــض أفــراد القبائــل علــى الاعتــداءات والأعمــ
 م. 1913غير مستقر ذلك حتى مجيء الاتحاد والترقي، وعقد اتفاقية عام  

من هنا جاءت الإشكالية في وجهات النظر بين المسؤولين الإنجليز في اتخاذ القرار السياسـي حـول 
لهنـد الإنجليزيـة، ووزارة الخارجيـة. السيادة العثمانية في غرب الخليج العربي بين الإدارتـين، حكومـة ا

علــى الــرغم مــن أن  العثمــانيين كــانوا قــد حــددوا سياســتهم وســيادتهم فــي غــرب الخلــيج العربــي، إلا أن  
حكومــة الهنــد الإنجليزيــة كانــت تــرفض تلــك الحــدود والســيادة، محاولــة تحجــيم حــدود العثمــانيين قــدر 

 الإمكان. 
 : الضغط الإنجليزي على العثمانيين  – 3

مارست إنجلترا الضغط الدبلوماسي والسياسي، ضد الباب العالي وسلطاته في شرق الجزيرة العربية، 
عـن طريــق إدارتهــا فـي الخلــيج العربــي، التـي تتبــع حكومــة الهنـد مثــل المقــيم السياسـي الإنجليــزي فــي 

رة الخارجيــة الخلــيج العربــي، والوكيــل المعتمــد الإنجليــزي فــي البحــرين وفــى ســاحل عُمــان وكــذلك وزا
 الإنجليزية، عن طريق سفيرها في استانبول وقناصلها في بغداد والبصرة. 

 1913المفاوضات الإنجليزية العثمانية عام 
م، مفاوضـات ومباحثـات 1914شهدت السنوات التي سـبقت نشـوب الحـرب العالميـة الأولـى، سـنة   

ـــة مـــن  ـــة العثماني ـــا والدول ـــرا مـــن جهـــة، وكـــل مـــن ألماني ـــين إنجلت وتمخضـــت هـــذه  ( 1) جهـــة أخـــرى،ب
                                                           

، كانت تنص على عدم عقد معاهدة من جانب الدولة 1903ارتبطت الدولة العثمانية مع ألمانيا باتفاقية وقعت في  -1
من ألمانيا. ولذلك احتج السفير الألماني في استانبول لدى الباب  العثمانية مع أية دولة أخرى دون الحصول على موافقة

، دار 2العربية، ط   العالي، على اتجاه الدولة العثمانية إلى التفاوض مع إنجلترا. جمال زكريا قاسم. دراسة لتاريخ الإمارات
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المفاوضات عن مشروعات واتفاقيات بين هذه الدول الـثلاث، وكانـت شـؤون الخلـيج ومـا يتصـل بهـا 
 الموضوع الرئيسيَّ الذي دارت حوله هذه المفاوضات، ونصت عليه تلك الاتفاقيات. 

ذلك أن  منطقة الخليج، خلال السنوات القليلة، ولاسي ما بعد وصول الاتحاديين إلـى الحكـم فـي الدولـة 
م، شهدت نشاطاا عثمانياا غيـر عـادي، كمـا أن  مشـروع سـكة حديـد بغـداد، مـرَّ 1908العثمانية عام  

لـــثلاث خـــلال هـــذه الفتـــرة، بتطـــورات جعلـــت مـــن الضـــروري الوصـــول إلـــى تفـــاهم حولـــه، بـــين الـــدول ا
 المعنية، إنجلترا وألمانيا والدولة العثمانية. 

فقد اتجهت سياسة الاتحاديين نحو تقوية السيطرة العثمانية فـي الخلـيج، فأوفـدوا أعـوانهم للعمـل علـى 
إضعاف سلطة الشيوخ هنـاك، وتحمسـوا لتـدعيم النفـوذ العثمـاني فـي العـراق. إلا أن  إنجلتـرا، سـارعت 

يــق العثمــانيين فــي الخلــيج، تمهيــداا لإخــراجهم مــن هــذه المنطقــة الحيويــة، إلــى العمــل بكــل جهــد، لتطو 
ذات الأهميــة الاســتراتيجية للمصــالح الإنجليزيــة. وبقيــت تعمــل علــى هــذا المنــوال حتــى وصــلت إلــى 

م، حـــين اضـــطرت الدولــــة 1911بدايـــة الطريـــق، لتحقيـــق مـــا كانـــت تصـــبو إليــــه. وذلـــك فـــي عـــام  
ـــرا لإنهـــاء العثمانيـــة، تحـــت وطـــأة ظروفهـــا ا ـــاب التفـــاوض مـــع إنجلت ـــى فـــتح ب ـــة والخارجيـــة، إل لداخلي

ولاسـيما مسـألة خـط حديـد بغـداد، ومنـاطق النفـوذ المتنـازع  ( 1) المشكلات المتعلقة بينهما في الخليج،
 م. 1913إلى  1911عليها. ولقد طال أمد هذه المفاوضات، حيث استمرت من عام 

ن العثمانية الإنجليزية، التي تكللت بعد سـنتين، بتوقيـع عكست المفاوضات التي جرت بين الحكومتي
م، الضـــعفَ الواضـــح فـــي الموقـــف العثمـــاني الـــذي اســـتغلته إنجلتـــرا 1913اتفاقيـــة التســـوية فـــي عـــام 

 لتكريس سيطرتها على مناطق الخليج، وتجريد العثمانيين من أي  سند مادي في المنطقة. 
، إلــى البــدء، بسلســلة مــن المفاوضــات مــع الحكومــة وتضــافرت عوامــل مختلفــة علــى دفــع العثمــانيين

الإنجليزيـــة، فيمـــا يخـــص منطقـــة الخلـــيج العربـــي. ويبـــدو أن  الـــدول العثمانيـــة كانـــت مدركـــة لطبيعـــة 
الظــروف الدوليــة والداخليــة التــي تحــيط بهــا آنــذاك، بعــد احــتلال ايطاليــا لليبيــا، وتطــور المشــاكل فــي 

                                                           

لا شك أن  الدولة العثمانية كانت على استعداد للتساهل في ذلك الوقت، لاسي ما وأنها كانت تخشى أن تصل كل من ألمانيا  -1
( بالنسبة لروسيا. فقد 1910إنجلترا إلى تقرير الأوضاع فى الخليج من دون الرجوع إليها، كما حدث في مؤتمر بوتسدام )

ر روسيا وألمانيا، دون استشارة ألمانيا للدولة العثمانية. وكان هدف ألمانيا الوصول ناقش مؤتمر بوتسدام الأوضاع بين قيص
إلى تسوية مع روسيا، حتى تستطيع مواجهة إنجلترا بمفردها، وكان من أهم نتائج المباحثات موافقة القيصر الروسي فى 

التدخل في شؤون إيران. للمزيد راشد أبو زيد، على عدم التعرض لسكة حديد بغداد، مقابل تعهد القيصر الألماني بعدم  1911
 . 55، ص 2002دراسات في تاريخ الخليج العربي، دار راشد توفيق، القاهرة 
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لهــذا حبــذ الساســة العثمــانيون تســوية مشــاكلهم مــع الحكومــة الإنجليزيــة  (1)البلقـــان فــي غـــير صــالحها
إلــى جانــب ضــعف الجــيش العثمــاني ومــن ثــم فــإن   ( 2) أمــلاا فــي الحصــول علــى مســاندتها فــي أوربــا

  ( 3) النتائج المرجوة من تكليفه بالقيام بالمهمات الموكلة إليه يتطلب الانتظار مدة ليست بالقصيرة.
نجلتـرا عـام   وحتى نتمكن من م، يجـب علينـا 1913فهـم المعاهـدة التـي تمـت بـين الدولـة العثمانيـة وا 

م مُــنح امتيــاز خــط ســكة 1902أن نعيــد تقيــيم الأحــداث التــي ظهــرت حتــى ذلــك التــاريخ. ففــي عــام  
  ( 4) حديد بغداد، إلى شركة سكة حديد الأناضول التي كانت تتكون من مستثمرين ألمان.

من أن هذا الامتياز قد يهـدد وضـعها فـي الهنـد، كمـا أنـه سـيخالف فـي الخلـيج  وكانت إنجلترا تخشى
العربي. وظهر خوفها هذا واضحاا في كل تصرفاتها التي قامت بها، تجاه الدولة العثمانية، بدءاا من 

 م. 1903عام  
منافســاا لهــا أدركــت إنجلتــرا، أن  ألمانيــا التــي كانــت تتطــور مــن الناحيــة التجاريــة والسياســية، قــد تكــون 

بواسطة هذا الخط، بل إنها قد تشكل قوة عسكرية تنافس قوتها في الخليج. فسعت لمنع تطبيق بنـود 

                                                           

تنازلت الدولة العثمانية عن ولايتي البوسـنة والهرسـك للنمسـا، علمـاا بـأن إدارة النمسـا لهـذين الإقليمـين كـان  1909فى عام  - 1
روســيا (  –النمســا  –فرنســا  –اب مــؤتمر بــرلين، حيــث اتفقــت الــدول الكبــرى آنــذاك )إنجلتــرا ، وذلــك فــي أعقــ1878قــد بــدأ عــام 

على اقتسام أملاك الدولة العثمانية بينهما، وسمحوا خـلال المـؤتمر للنمسـا احـتلال البوسـنة والهرسـك، ولكـن دون فصـلها رسـمياا 
ة والهرســك، واســتمر رئــيس العلمــاء فيهــا تابعــاا لشــيخ عــن جســد الدولــة، حيــث بقــي اســم الســلطان يــذكر فــى المســاجد فــي البوســن

، حينمـا تنـازل البرلمـان العثمـاني عنهمـا لصـالح النمسـا. كمـا 1909الإسلام في استانبول ويتم تعينه بفرمان سلطاني حتى عـام 
ول البلقـان، وأعلنـت حاولت روسيا مساندة الصرب بالمطالبـة بـالولايتين، حينمـا عملـت الدبلوماسـية الروسـية علـى تنظـيم اتحـاد د

، ص 1982كريت انضمامها لليونـان. للمزيـد: أحمـد عبـد الـرحيم مصـطفى، فـى أصـول التـاريخ العثمـاني، دار الشـرق، بيـروت 
244 – 246  . 
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مســاعدة لتطــوير الجــيش، فاســتجابت لــذلك، وأرســلت بعثــة برئاســة طلبــت الحكومــة العثمانيــة، مــن ألمانيــا ال 1913فــي عــام  -3
الجنرال ليمان فون ساندرز، الذي ما لبث أن تولى قيادة الجيش العثماني المكلف بالدفاع عن استانبول، ثـم  أصـبح مفتشـاا عامـاا 

 .    282لهذا الجيش، للمزيد من التفاصيل: أحمد مصطفى، في أصول التاريخ العثماني، مرجع سابق، ص 

كان من أهـداف سياسـة التقـارب بـين الدولـة العثمانيـة وألمانيـا، التـي وطـدها الإمبراطـور غليـوم الثـاني فـي زيـارتين قـام بهمـا  -4
إلى الدولة العثمانية فى العقد التاسع والعاشر مـن القـرن التاسـع عشـر، أن  تحصـل ألمانيـا علـى احتكـارات تجاريـة فـي الأراضـي 

ح الدولــة العثمانيــة أســواقها للصــناعة الألمانيــة. للمزيــد: أحمــد مصــطفى أبــو حاكمــة. تــاريخ الكويــت الحــديث، العثمانيــة، وأن تفــت
 . 325، ص 1984منشورات  دار السلال، الكويت 
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اتفاقية خط سكة حديد بغداد، أو على الأقل تغيير بنودها لصالحها إن أمكنهـا ذلـك. وجعلـت إنجلتـرا 
 م. 1903هذا الموضوع هو الأساس لسياستها في الشرق، بدءاا من عام  

ناحية أخرى، كانت الدولة العثمانيـة تعـيش ظروفـاا اقتصـادية صـعبة، وكـان البـاب العـالي يبحـث من 
ـــة مـــن الامتيـــازات الأجنبيـــة والاتفاقيـــات المرتبطـــة بهـــا. ففـــي كـــل مـــرة كانـــت  عـــن وســـائل تنقـــذ الدول

ت الحكومــة العثمانيـــة تطلـــب مـــن لنـــدن زيـــادة الضــرائب الجمركيـــة المحـــددة بالاتفاقيـــات الدوليـــة، كانـــ
تقابل بالرفض. حتى أن إنجلترا ربطت بين مطلب الدولة العثمانية بعقد اتفاقية، وبين حصولهم على 

 ( 1) امتياز من الحكومة العثمانية، بإنشاء خط حديد آخر في بغداد غير الخط الذي سـيمده الألمـان.
الكويــــت، ولمــــا رفضــــت الحكومــــة العثمانيــــة هــــذا المطلــــب، ألقــــى الإنجليــــز علــــى الســــاحة، بمشــــكلة 

وضموها إلى المشكلات القديمة الموجـودة فـي الخلـيج العربـي، وأظهـروا وجهـاا جديـداا لسياسـتهم تجـاه 
 الشرق. 

وأمام هذه الضغوط الإنجليزية، تباحثت الدولـة العثمانيـة مـع الألمـان لتنظـيم بعـض بنـود اتفاقيـة خـط 
مباحثــات بـين البــاب العــالي سـكة حديــد بغـداد مــن جديـد، لتكــون فـي صــالح الإنجليـز. وعنــدما جـرت 

م ســأل البــاب العــالي عــن المطالــب الإنجليزيــة، لتكــون علــى جــدول أعمــال 1909ولنــدن فــي أواخــر 
المباحثات التي ستتم مع الألمان في هذا الشـأن. وبـذلك يكـون قـد تـم وضـع أول خطـوة فـي الاتفاقيـة 

 م. 1913التي ستوقع في عام 
مانية بتلك المساعي، هدفه حل المشكلات الاقتصـادية الصـعبة وفى حقيقة الأمر أن قيام الدولة العث

التي كانت تعيشها، إلا أن  المباحثات أخذت مساراا مختلفاا، حيـث تناولـت تلـك المباحثـات المشـكلات 
السياسية في الخليج العربي، إلى جانب المشكلات الاقتصادية. وكان حل هذه المشكلات تتمثل في 

 انية على الكويت والبحرين وقطر. ات البريطانية، وحق السيادة العثمالبحث عن الحلول للادعاء
م، مـن أجـل تسـوية القضـايا 1911بدأت المفاوضات بـين الحكـومتين العثمانيـة الإنجليزيـة، فـي عـام 

المعلقة بينهما في منطقة الخليج العربي. فقد أعطت إنجلترا أوامرها لبدء المباحثات، لحل المشكلات 
اا، إلا أنهــا اشــترطت بعــض الشــروط لبــدء تلــك المباحثــات ولهــذا أرســلت مطالبهــا إلــى المــذكورة ســابق

استانبول بدء المباحثـات بشـكل رسـمي، علـى شـكل مـذكرة، عـن طريـق توفيـق باشـا السـفير العثمـاني 
فــي لنــدن، وكــان مــن أهــم مطالبهــا، عــدم اعتــراف حكومــة إنجلتــرا بــالحقوق الســيادية للدولــة العثمانيــة 

ضـــي التـــي تـــدنو مـــن العقيـــر ) جنـــوب مينـــاء العقيـــر (. واســـتندت إنجلتـــرا فـــي ذلـــك، إلـــى علـــى الأرا
الضمانات الشـفوية التـي أعطاهـا وزيـر الخارجيـة العثمـاني زيـور باشـا، إبـان حملـة الإحسـاء فـي عـام 

                                                           

، ص 2008زكريـا قورشــون. قطـر فــي العهـد العثمــاني، ترجمـة حــازم سـعيد منتصــر، الـدار العربيــة للموسـوعات، بيــروت  -  1
187  . 
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م، للســفير الإنجليــزي، التــي تتعلــق بعــدم وجــود نوايــا للدولــة العثمانيــة فــي بســط نفوذهــا علــى 1871
كمــا جــددت المســائل   ( 1) المســتقلة الموجــودة فــي البحــرين ومســقط وســواحل الخلــيج العربــي. القبائــل

 التي لا يمكن لحكومتها، التعامل مع أي منها، على نحو مستقل عن الأخرى، وهذه المسائل هي: 
نجلترا والدولة العثمانية. -  (  2)  مسألة سكة حديد بغداد التي كانت مدار بحثٍ بين ألمانيا وا 

 العثمانية في منطقة الخليج العربي.  –لمصالح الإنجليزية ا -
 (  3) % . 15% إلى  66مسألة زيادة الرسوم الجمركية في ولاية بغداد من  -

كمــا أعــادت المــذكرة التأكيــد علــى العلاقــة الخاصــة التــي تــربط الحكومــة الإنجليزيــة، بإمــارات الســاحل 
م. وقـد حاولـت المـذكرة التعليـق 1820معاهـدة عـام العربي للخليج، علـى أسـس تعاهديـة، ابتـداءا مـن 

علـــى الاتفاقيـــات الســـابقة مـــن بـــاب حـــرص حكومـــة إنجلتـــرا علـــى إنهـــاء الاضـــطرابات ) القرصـــنة ( 
وتجارة الرقيق  وحماية البحرين من أي  اعتـداء، للحفـاظ علـى حمايـة مهنـة صـيد اللؤلـؤ، التـي تتركـز 

لتي أبرمتها مع سلطان مسقط وشيوخ ساحل عُمان وقد في البحرين، إضافة إلى الاتفاقيات الأخرى ا
عُقـــدت للحفـــاظ علـــى الأمـــن فـــي البحـــر، وضـــمان وجـــود أســـواق مفتوحـــة لجميـــع الـــدول إلـــى جانـــب 
المحافظــة علــى مصــالح رعايــة بلادهــا فــي المنطقــة. ولــم تغفــل المــذكرة الإشــارة إلــى التنــازلات التــي 

طقة، ومعارضتها لأية اتفاقات قـد تـؤثر فـي نفوذهـا فـي قدمتها إنجلترا في سبيل إقرار نفوذها في المن
المنطقــة الواقعـــة جنـــوب العقيـــر، ولا ســـيما المنـــاطق الواقعـــة جنـــوب العقيـــر: قطـــر والبحـــرين وســـاحل 

  ( 4) عُمان، ليكون تخلى الدولة العثمانية عن هذه الأقاليم أساساا لأي  اتفاق بين الحكومتين.
 –بـــت المـــذكرة، عـــن رغبـــة إنجلتـــرا فـــي إقامـــة العلاقـــات الكويتيـــة أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالكويـــت، فقـــد أعر 

العثمانية، على أساس احترام المصالح الإنجليزية، وعـدم تعريضـها للخطـر، والمحافظـة علـى اتفاقيـة 
م، والاعتــراف بجميــع المعاهــدات التــي عقــدتها إنجلتــرا مــع شــيخ الكويــت، 1901الوضــع الــراهن لعــام 

                                                           

. أيضاا: مصطفى عبد القادر النجار. التاريخ السياسي 191رشون، قطر في العهد العثماني، مرجع سابق، ص قو  -  1
. وكان إصرار الحكومة الإنجليزية على اعتبار 106م، ص1975لعلاقات العراق السياسية، مطبعة جامعة البصرة، العراق 
فها بالسيادة العثمانية في قطر، عاملاا في تعثر المفاوضات بين العقير نقطة نهاية النفوذ العثماني في الخليج، وعدم اعترا

 الطرفين، وفى الكثير من مراحلها. 
حــول الفوائــد التــي ســتترتب علــى افتتــاح ســكة حديــد بغــداد بالنســبة للدولــة العثمانيــة. أحمــد مصــطفى أبــو حاكمــة، مرجــع  -  2

 .  329 – 325سابق، ص 

يــة حســب نظــام الامتيــازات الأجنبيــة الســائدة، تتطلــب موافقــة الحكومــات الأجنبيــة التــي كانــت مســألة زيــادة الرســوم الجمرك -  3
 . 331يعنيها الأمر. جمال  زكريا قاسم، مرجع سابق، ص 

 . 332. أيضاا: قاسم، دراسة لتاريخ الإمارات العربية، مرجع سابق، ص 192 – 191قورشون، مرجع سابق، ص  -  4
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ـــراف بتمتعـــه بأملاكـــه ـــة، والاعت ـــرا بحـــاكم  ( 1) الواقعـــة ضـــمن الأراضـــي العثماني ـــراف إنجلت مقابـــل اعت
  ( 2) الكويت قائمقاماا عثمانياا، يتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة العثمانية.

أثـار مـا جـاء المـذكرة الإنجليزيـة، ولاسـيما مــا يتعلـق بالكويـت، وزيـر الخارجيـة العثمـاني توفيـق باشــا، 
م، بتحديـد مفهـوم الوضـع الـراهن، 1912كومـة الإنجليزيـة، فـي عـام  فطالب في رده الموجـه إلـى الح

واسترسل في الإشارة إلى العديد من الدلائل، لتأكيد تبعية الكويت للدولة العثمانية، ومنها اعتراف آل 
الصــباح جمــيعهم بالتبعيــة العثمانيــة وحملهــم لقــب قائمقــام عثمــاني، واشــتراك الشــيخ عبــد الله الصــباح 

ت باشا على الإحساء، ورفع العلم العثماني على الكويت، واعتراف شـيوخ الكويـت فـي في حملة مدح
مراســــلاتهم إلــــى الســــلطات العثمانيــــة فــــي البصــــرة، بإخلاصــــهم للســــلطان العثمــــاني، وتــــوقيعهم لتلــــك 
المراســلات تحــت لقــب قائمقــام، وقبولــه رفــع العلــم العثمــاني علــى دار الإمــارة والســنن الكويتيــة. ودفــع 

لحصــة الإمـــارة مــن الضــرائب لمـــوالي البصــرة؛ دليـــل علــى اســتمرارية الســـيادة العثمانيــة علـــى الشــيخ 
الكويت من دون انقطاع. كما فند توفيق باشا الادعاءات الإنجليزية، بخلو الكويت مـن قـوة عسـكرية 

رب عثمانية، حينما أشار إلى انتفـاء الحاجـة لوجـود هـذه القـوة، مادامـت هنـاك حاميـات عثمانيـة، بـالق
كما رفض ما جاء في المـذكرة حـول حـدود الكويـت،  (  3) من الكويت، متمركزة في القطيف والدوحة.

التــي تعــد جــزءاا مــن  ( 4) وعــد ســلطة شــيخ الكويــت مــن ناحيــة الشــمال، لا تتجــاوز كاظمــة والجهــرة 
د عـــام قائمقاميـــة الكويـــت التابعـــة لولايـــة البصـــرة، وهـــي جـــزء مـــن الأقـــاليم العثمانيـــة. كمـــا تضـــمن ر 

ــة العثمانيــة، واســتمرارية الوجــود العثمــاني فــي 1912 ، ضــرورة اعتــراف إنجلتــرا بتبعيــة الكويــت للدول
ممــا  ( 5) جزيرتــي وربــة وبوبيــان، مقابــل تمتــع إنجلتــرا بالامتيــازات الاقتصــادية والسياســية فــي الكويــت.

خلـت مرحلـة جديـدة مـن يعني أن الدولة العثمانية قد سلمت بالأمر الواقـع، علـى أسـاس أن الكويـت د
 العلاقات الدولية، أصبح من الصعب على الدولة العثمانية، أن تقاومها. 

                                                           

اتفاق الوضع الراهن، بين إنجلترا والدولة العثمانية: وفيه اعترفت الدولة العثمانية بالوضع القائم فى الكويت بما فيه  -  1
 . 106الاتفاقيات المعقودة بين إنجلترا وشيخ الكويت. مصطفى عبد القادر النجار، ص 

يت قائمقاماا عثمانياا، وتمثل ذلك برأي هاردنج حاكم عرضت حكومة الهند رأي وزارة الخارجية فى الاعتراف بشيخ الكو  -  2
الهند، الذي رأى أن وجود العثمانيين في الخليج أشد خطورة من روسيا أو فرنسا لأن لهم تأثيراا على بعض الحكام العرب تحت 

 . 189ابق، ص ستار الجامعة الإسلامية، ولذلك ذهب على المطالبة بإسقاط سيادتهم عن الكويت. صلاح العقاد، مرجع س
 . 107مصطفى النجار، مرجع سابق، ص  -  3

الجهرة: إحدى مدن الكويت، تقع قرب ساحل الخليج إلى الشمال الغربي من مدينة الكويت، وتبعد عنها ثمانية عشر  -  4
نجد. ولطيب ميلاا، وهي على مرتفع يطل على البحر، وكانت سابقاا محطة يقصدها التجار القادمون من الحفر إلى العراق و 

 .  700، ص 3تربتها وكثرة آثارها، تعد من أهم المواقع الزراعية في الكويت. لوريمر، مصدر سابق، ج 
 . 336جمال زكريا قاسم، مرجع سابق، ص  -  5
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ــة العثمانيــة، مــن خــلال وزيــر خارجيتهــا، اســتعدادها للتنــازل  وفيمــا يتعلــق بــالبحرين، فقــد أبــدت الدول
فـــي  عنهـــا، مقابـــل تعهـــد الحكومـــة الإنجليزيـــة بعـــدم تـــدخل قناصـــلها فـــي شـــؤون البحارنـــة الموجـــودين

ولايــات الدولــة العثمانيــة، وتخفــيض شــيخ البحــرين للضــرائب علــى مصــائد اللؤلــؤ للرعايــا العثمــانيين، 
إلــى جانــب اعتــراف الحكومــة الإنجليزيــة بالزحنونــة، جــزءاا مــن الأقــاليم الخاضــعة للســيادة العثمانيــة، 

 (  1) لارتباطها بالبر الرئيس للإحساء ولكونها جزءاا من متصرفية نجد.

ا رفعت المطالب العثمانية إلى اللجنـة التـي شـكلت مـن السـير آرثـر هرتـزل ممـثلاا عـن حكومـة عند م
الهند، وباركر ممثلاا عن وزارة الخارجية، لدراستها وتقـديم تقريـر بشـأنها؛ أعربـا فـي تقريرهمـا فـي عـام 

ول فــي م عـن رفضــهما للمطالــب العثمانيــة فــي الكويــت. وبـين التقريــر عــدم رغبــة إنجلتــرا الــدخ1912
نقاش عقيم مع الباب العالي، حول المطالب التاريخية في الكويت. كما دعا الحكومة الإنجليزية إلى 
فض أي تسوية أو اتفاق مع الدولة العثمانية، مادامت تحتفظ بحامياتهـا العسـكرية فـي جزيرتـي وربـة 

شـمالية للكويـت. أمـا فيمـا وبوبيان وغيرهما من الأماكن التي اقتطعتها الدولـة العثمانيـة مـن الحـدود ال
يخـص قطــر، فقــد أشــارت اللجنــة إلــى أن المفاوضــين العثمــانيين أعربــوا عــن الصــعوبة التــي تــواجههم 
ن ذلــك ســيثير  فــي إقنــاع مجلــس المبعوثــان العثمــاني، بتنــازل الحكومــة العثمانيــة عــن هــذه الإمــارة؛ وا 

من فقدها لليبيا. على الرغم من اقتنـاع  الرأي العام العثماني، في الوقت الذي لم تكد تفيق فيه الدولة
الحكومة الإنجليزية بوجهة النظر هذه، إلا أن موافقتها على الاعتـراف بالسـيادة العثمانيـة سـيثير مـن 
ناحية أخرى، ثائرة حكومة الهند والسلطات الإنجليزية في الخليج. ولكن يجب، تحت هـذه الظـروف، 

تبعيــة المشــيخة للدولــة، علــى أن تؤكــد الحكومــة العثمانيــة الأخــذ بوجهــة نظــر العثمــانيين والاعتــراف ب
مــن جانبهــا، مــا ســبق أن أدلــت بــه مــن تأكيــدات ســابقة، بأنهــا لا تنــوي مطلقــاا، الحصــول علــى ســيادة 

 على البحرين أو مسقط أو القبائل المرتبطة بمعاهدات على الساحل العربي للخليج. 
الــب العثمانيــة، فيمــا يتعلــق بالرعايــا البحارنــة، فــي أمـا فيمــا يخــص البحــرين، فقــد رفضــت اللجنــة المط

 أقاليم الدولة العثمانية، ودعت إلى ضرورة إخضاعهم لحماية القناصل الإنجليزيين. 
م، رداا علــى 1912وعلــى ضــوء قــرارات هــذه اللجنــة، أجابــت الحكومــة الإنجليزيــة، بمــذكرة فــي عــام  

خضــوع الكويــت للســيادة العثمانيــة والاعتــراف  ( 2) مــذكرة توفيــق باشــا، أكــد فيهــا الســير ادوارد جــراي
                                                           

 . 189. أيضاا صلاح العقاد، مرجع سابق، ص 195قورشون، مرجع سابق، ص   -  1
، كـان لـه دور رئيسـي فـي  1916 – 1905ير خارجية بريطانيا بين سـنتي ( وز  1933 – 1862السير ادوارد جراي )  -  2

دخول بريطانيا الحرب العالمية الأولى . ولد في لندن ودرس في جامعة أكسفورد ، وانتخـب نائبـاا فـي مجلـس العمـوم عـن حـزب 
فـي هـذا المنصـب حـوالي عشـر ( عين وزيـراا للخارجيـة وقضـى  1916 – 1885الأحرار واحتفظ بمقعده واحداا وثلاثين عاماا ) 

سنوات كان خلالها الموجه الرئيسي لسياسة إنجلترا الخارجية في كثير من القضايا الدولية المهمة. اعتزل وزارة الخارجية بسـبب 
( ثــم انتخـب محافظــاا لجامعــة اكســفورد،  1920 – 1919مـرض فــي عينــه ولكنــه عـين بعــد ذلــك ســفيراا لإنجلتـرا فــي واشــنطن ) 
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مـع التأكيـد علـى أن تكـون  ( 1) بشيخها قائمقاماا عثمانياا، يتمتع بحكـم ذاتـي ضـمن السـيادة العثمانيـة.
والواقـــع أن  ( 2) جزيرتـــا وربـــة وبوبيـــان ضـــمن حـــدود الكويـــت، وانســـحاب الحاميـــات العثمانيـــة منهمـــا.

موضــوع حــدود الكويــت وتقســيم الجــزر التابعــة لهــا وتلــك التابعــة للعثمــانيين، كــان أكثــر الموضــوعات 
والاعتـراف بهـا  (3)إثارة للجدل. فقد طالب العثمـانيون بتضـييق حـدودها مـن جهتـي العـراق والإحسـاء،

الجزر في يـد العثمـانيين إلا كجزء من ولاية البصرة، وسريان القوانين العثمانية فيها، وبقاء كثير من 
ــة العثمانيــة علــى شــؤون الكويــت الخارجيــة أو  أن إنجلتــرا رفضــت، ولــم توافــق علــى أن تشــرف الدول

نما سلمت فقط بسيادة رمزية.   ( 4) تنظيم الوراثة فيها، وا 
 : 1914 - 1913الإنجليزي لسنة  –الاتفاق العثماني 

لـــى نقـــاط مختلفـــة، تخـــص عـــدة مســـائل تتعلـــق كانـــت نتيجـــة مباحثـــات لنـــدن، عقـــد اتفـــاق اشـــتمل ع
العثمانية، أهمها مسألة النزاع حول مناطق الخليج العربي، وتسوية الخلافات  –بالعلاقات الإنجليزية 

بشأن سكة حديـد بغـداد. لقـد تـم توقيـع هـذه الاتفاقيـة مـن قبـل المفـاوض العثمـاني إبـراهيم حقـي باشـا، 
م، وهــي تنقســم إلــى خمســة محــاور تتمثــل فــي 1913ام  ووزيــر خارجيــة الحكومــة الإنجليزيــة فــي عــ

 التالي: 
أصـبحت الكويـت قضـاءا مسـتقلاا ذاتيـاا ضـمن الدولـة العثمانيـة،  المحو الأول يتعلـق بالكويـت:  – 1

 (  5) أي أن يمارس شيخ الكويت في إمارته إدارة مستقلة تحت السيادة العثمانية.

                                                                                                                                                                          

، وتــوفى فــي الحاديــة والســبعين مــن عمــره نجــدة صــفوة. الجزيــرة العربيــة، دار الســاقى؛ بيــروت 1925تــه فــي ســنة نشــرت مذكرا
 .  113، ص 1996

علــى الكويــت، جــاء تعويضــاا عــن تنــازل  –الاســمية  –لابــد مــن الإشــارة إلــى أن الاعتــراف البريطــاني بالســيادة العثمانيــة  -  1
 ر والبحرين.  الدولة العثمانية عن ادعاءاتها في قط

 . 338 – 337جمال زكريا قاسم، مرجع سابق، ص  -  2

خشيت الدولة العثمانية أن تستخدم الكويت مستودعاا لتجارة الأسلحة وتهريبها للقبائل في جنوب العـراق مصـطفى النجـار  -  3
 . 112مرجع سابق، ص 

 . 190صلاح العقاد، مرجع سابق ـ ص  -  4

، 1914م مــن الاتفاقيــة بعيــدة حتــى عــن نفــوذ العثمــانيين، فبعــد انــدلاع الحــرب العالميــة الأولــى بقيــت الكويــت علــى الــرغ -  5
وقفــت الكويــت إلــى جانــب إنجلتــرا ضــد الدولــة العثمانيــة، ووقــع شــيخ الكويــت مبــارك الصــباح تعهــداا بــأن يقــوم بمهاجمــة بعــض 

لكويـت لإحكـام الحصـار علـى العثمـانيين فـي العـراق. سـيد المواقع العثمانية فى الخلـيج العربـي وجنـوبي العـراق، وا غـلاق مينـاء ا
 . 154، ص 1960نوفل، الأوضاع السياسية لإمارات الخليج العربي، جامعة الدول العربية القاهرة 
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كما أصبح الحق لشيخ الكويـت فـي رفـع العلـم العثمـاني، وباسـتطاعته أن يضـيف إلـى زاويتـه كلمـة " 
كويــت " إذا رغــب فــي ذلــك، وأن يتمتــع باســتقلال إداري ذاتــي تــام، داخــل المنطقــة المحــددة التــي تــم 

ا فيهـا تحديدها فـي الاتفاقيـة، وأن تمتنـع أيضـاا الحكومـة العثمانيـة عـن التـدخل فـي شـؤون الكويـت بمـ
مسألة الوراثة، كما تمتنع عن أي احتلال عسكري للأراضـي الكويتيـة، وعـن أي تـدخل، وخاصـة فـي 
فترة خلو مقعد الإمارة، بل تكتفي فقط فـي هـذه الحالـة، بإصـدار فرمـان بتعيـين قائمقـام يخلـف الشـيخ 

ومــــواطني المتــــوفى، كمــــا يحــــق للحكومــــة العثمانيــــة أن توفــــد لــــدى الشــــيخ مبعوثــــاا، لحمايــــة مصــــالح 
 مقاطعات الدولة العثمانية الأخرى. 

واعترفت الدولة العثمانية بصحة جميع المعاهـدات والاتفاقيـات التـي عقـدها شـيخ الكويـت مـع إنجلتـرا 
، كمــا اعترفــت الحكومــة العثمانيــة بصــحة تنــازل الشــيخ عــن بعــض 1904/ وعــام  1900فــي عــام  

ويتضـح مـن هــذه الاتفاقيـة، أن السـلطة الفعليـة للدولـة العثمانيـة، قــد  ( 1) الأراضـي لإنجلتـرا ورعاياهـا.
انتقلت بطريقة غير مباشرة إلى الحكومة الإنجليزية، ولم تعد الدولـة العثمانيـة تمتلـك سـوى الشـكليات 

 (  2) السياسية.

ة التــي أظهـرت اتفاقيــة التســوية، ولا سـيما فــي الجانــب المتعلـق بالكويــت، تناقضــاا واضـحاا فــي السياســ
م وبموجــب الاتفاقيــة الموقعــة مــع 1899كانــت تنتهجهــا كــل مــن الــدولتين، تجــاه الكويــت، ففــي عــام 

شيخ الكويت، سعت الحكومة الإنجليزيـة إلـى رفـض أي محاولـة تـدخل عثمانيـة تجـاه الكويـت. لكهنـا 
لـــى الاعتـــراف بالســـيادة الا1913عــادت فـــي عـــام  ســـمية م إلـــى الاعتـــراف بهـــا قائمقاميـــة عثمانيـــة، وا 

 للباب العالي عليها.  
 المحو الثاني يتعلق بقطر :   – 2

اختلف الوضع فيما يتعلق بقطر عن وضع الكويت. فإذا كانت إنجلترا قد سمحت بأن تكون الكويت 
تحت السيادة العثمانية الاسمية، فإنها أصرت على تنازل الحكومة العثمانية عما كان لها من حقوق 

لحكومة العثمانية بذلك، وتعهدت بسحب كل مـا كـان لهـا مـن مـوظفين ومطالب في قطر، ورضيت ا
 (  3)وقوات عسكرية في قطر.

 المحو الثالث يتعلق بالبحرين :  – 3

                                                           

 . 339جمال قاسم، مرجع سابق، ص  -  1

 . 116مصطفى النجار، مرجع سابق، ص  -  2

 .205، ص1960العربية، دار العلم للملايين، بيروت ساطع الحصري. الدولة العثمانية والبلاد  -3
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 (2)والسـفلى، (1)تخلت الدولة العثمانية عن جميع مطالبها السابقة فـي البحـرين وفـى جـزر لبينـة العليـا
كومــة الإنجليزيــة عــن حســن نواياهــا بعــدم ضــم تلــك واعترفــت باســتقلال البحــرين، مقابــل أن تعلــن الح

الجــزر إلــى ســيادتها. وتعهــدت إنجلتــرا للعثمــانيين، بموجــب هــذه الاتفاقيــة، بعــدم قيــام شــيخ البحــرين 
ــالقرب مــن  ــة العثمانيــة القــادمين لصــيد اللؤلــؤ، ب بفــرض ضــرائب جديــدة أو زيادتهــا علــى رعايــا الدول

قية انفصال البحرين عن الدولـة العثمانيـة، بـأن نصـت علـى مصائد اللؤلؤ في البحرين. وأكدت الاتفا
ـــة، وأن حمـــايتهم سيضـــمنها  ـــا شـــيخ البحـــرين يعـــاملون كالأجانـــب فـــي أقـــاليم الدولـــة العثماني أن رعاي

 قناصل إنجلترا. 
 المحور الرابع يتعلق بمصالح إنجلترا في مياه الخلي  العربي:  – 4

خلـيج العربـي. وبموجبهـا أعطـت الدولـة العثمانيـة إنجلتـرا، عالجت الاتفاقية، وضع إنجلتـرا فـي ميـاه ال
حرية تبني إجراءات الملاحة في الخليج العربي لحماية مصـالحها. كمـا أخـذت إنجلتـرا، بموجـب هـذه 
الاتفاقية، على عاتقها، إجراءات الشـرطة البحريـة فـي الميـاه الدوليـة للخلـيج العربـي، والحـدود العائـدة 

مــن جنــوب قطــر حتــى المحــيط الهنــدي. وتعهــدت الحكومــة العثمانيــة بعــدم  إلــى الشــيوخ المســتقلين،
جــــراءات  ــــات الاســــتطلاعية، والمســــح البحــــري والإرشــــاد وا  ــــام الســــفن الإنجليزيــــة بالعملي معارضــــة قي
الشـــرطة، لضـــمان أمـــن التجـــارة العالميـــة واســـتقرارها، إلـــى جانـــب إجـــراءات الحجـــر الصـــحي، مقابـــل 

  ( 3) يع حقوقها كقوة إقليمية، على الشواطئ والمياه الإقليمية العائدة لها.احتفاظ الدولة العثمانية بجم
 المحور الخامس يهتم بتسوية الحدود:  – 5

تم الاتفاق على تكوين لجنة تقوم بمهمة تسوية للحـدود التـي تضـمنتها بنـود المعاهـدة، علـى أن تقـدم 
 ها. كجزء هذه الاتفاقية. اللجنة تقريراا وافياا، وخارطة توضيحية مفصلة ليتم إقرار 

تعــد الاتفاقيـــة أول محاولـــة مهمـــة لتســـوية الحـــدود فـــي الخلـــيج العربـــي. وعلـــى الـــرغم مـــن أنـــه لـــم يـــتم 
التصــديق عليهــا نظــراا لانــدلاع الحــرب العالميــة الأولـــى، إلا أنهــا كانــت مــن الأهميــة بمكــان، حيـــث 
 وضعت أسس الحـدود بـين العـراق والكويـت ونجـد وقطـر. ولقـد اعتمـد عليهـا المفاوضـون  فـي تحديـد

 وتخطيط الحدود بين تلك الدول. 
الإنجليـزي، يمـر  –مما تقدم، يتضح كيف كان القرار السياسي الإنجليزي في ظل التنـافس العثمـاني 

بعــدة قنــوات، ولاســيما عــن طريــق إدارة حكومــة الهنــد المتمثلــة فــي موظفيهــا فــي الخلــيج العربــي. فقــد 
                                                           

لبينة العليا: على يد ثمانية أميال غرب الشمال الغربي للبحرين. هي جزيرة صغيرة ذات أرض ترتفع قدمين عن سطح  -1
 .295، ص1البحر لوريمر، مصدر سابق، ج

 .295لوريمر المصدر السايق، ص ن. لبينة السقلى: على بعد ثمانية أميال غرب الجنوب الغربي للبحري -2

  .192صلاح العقاد، مرجع سابق، ص  -3
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يراقــب النشــاط العثمــاني عــن كتــب، يكتــب وجــدنا المقــيم السياســي الإنجليــزي فــي بوشــهر الــذي كــان 
رسائله ويرفع تقاريره إلى حكومته في الهند، وكـذلك علـى السـفير الإنجليـزي فـي اسـتانبول الـذي كـان 
يرفعها إلى وزارة الخارجية التي تستفسر عن تلك المواضيع من حكومة الهنـد، ثـم تتخـذ بعـدها القـرار 

 السياسي المناسب. 
ار الإنجليزي، كانت تمر بعدة مراحل، ليتهيأ له أن يكون مدروساا بعناية من أي إن عملية اتخاذ القر 

م تراقب الأوضاع في المنطقة، وخاصة 1870جميع الجوانب، ولهذا فإن إنجلترا استمرت منذ عام  
التحركات العثمانية، ثم دخلت في مفاوضات معها لعدة سنوات، حتى أسفرت عن توقيع اتفاقية عام 

عرفت بالاتفاقية الانجلو عثمانية، والتي تم بموجبها تقسيم النفوذ بينهما، بحيث م، التي 1913
يتركز النفوذ العثماني في كل من الإحساء ونجد والحجاز في حين أصبح نصيب إنجلترا المناطق 
الشرقية والجنوبية الشرقية من الجزيرة العربية. وهي الكويت قطر والبحرين وساحل عُمان واليمن 

 ية.                                  الجنوب
 
 المصادر والمراجع  

أبو حاكمة، أحمد مصطفى. تاريخ الكويت الحديث، منشورات دار السلال، الكويت  .1
 م.1984

 م.2002أبوزيد، راشد. دراسات في تاريخ الخليج العربي، دار راشد توفيق، القاهرة  .2
بي المعاصر، مؤسسة الشراع العربي، التميمي، عبد المالك خلف. الكويت والخليج العر  .3

 م.2000الكويت 
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 )أسبابه وأعراضه وأساليب علاجه( القـلق العـصابي

 : عبدالسلام عماره اسماعيلد                                             

 المقدمة:
يعتبر القلق العصابي من أشد الاضطرابات والأمراض النفسية التي يتعرض لها الإنسان في       

هذا العصر المتغير بسرعة كبيرة في جوانب الحياة الاجتماعية والنفسية والمادية، وأكثرها انتشاراا، 
ر منه لدى % من بين الاعصبة النفسية الأخرى، وأشيع عند الإناث أكث40-30إذ يمثل ما نسبته 

الذكور. ومما لاشك فيه أن القلق يلعب دوراا فعالا في خلق استجابات واضطرابات جسمية ونفسية 
وقد يؤثر على بعض الأجهزة والأعضاء مما يؤدي أحياناا إلى القضاء على الطاقة الإنسانية 

إلى التشاؤم المبدعة، والقلق يعني إصابة الشخص بالتوتر وعدم الارتياح النفسي والجسمي ويؤدي 
والانطواء والابتعاد عن أداء الفعاليات الاجتماعية والنشاط العام، وقد يؤدي القلق إلى معاناة الفرد 
به معاناة ظاهرة وأحياناا قد يختفي ويتستر كخبرة انفعالية ولا يظهر إلا حين تظهر أعراض القلق 

 على سطح  الحياة الوجدانية والشعورية.

( القلق : بأنه شعور بالخشية أو أن هناك مصيبة وشيكة  1994الخالق" ) ويعرَّف "أحمد عبد    
الوقوع أو تهديدا غير معلوم المصدر مع شعور بالتوتر وخوف لا مبرر له من الناحية الموضوعية 
وغالبا ما يتعلق هذا الخوف بالمستقبل والمجهول كما يتضمن القلق استجابة مفرطة مبالغاا فيها 

خطراا حقيقيا وقد لا تخرج في الواقع عن إطار الحياة العادية، لكن الفرد الذي لمواقف لا تمثل 
يعاني من القلق يستجيب لها غالبا كما لو كانت تمثل خطراا ملحاا أو مواقف تصعب مواجهتها.                

  (.2010:37حسين،) 
مصادره. وموضوع هذا وهذا ما يعرف بالقلق الموضوعي الذي يمكن للفرد معرفة أسبابه و      

البحث يتعلق بالقلق النفسي أو القلق العصابي والذي لا يمكن للفرد الذي يعاني منه ان يعرف 
أسبابه ولا مصادره، ويعرفه" بيير داكو" بأنه أحساس متعب جداا ترافقه مظاهر جسمية ونفسية تتمثل 

لب وتعرق في باطن القدم في شحوب الوجه وارتجاف في الأطراف ولازمات عصبية وخفقان في الق
والكفين وتشنجات في الأحشاء ) أحياناا تكون مؤلمة جداا بحيث تجبره على الانطواء على نفسه ( 

حساس بالاختناق وتيبس في الفم  وأرجل متعبة.)داكو،  (27: 2002وا 
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 مشكلة البحث :   

في الوقت الحاضر، ولأنه  نظراا لان القلق العصابي أصبح السمة السائدة لدى الكثير من الأفراد    
يقلل من فاعليتهم الاقتصادية والاجتماعية ويجعل منهم شخصيات مترددة فاقدة الثقة بنفسها 
وبالناس، ونظرا لتعدد عوامل نشوء القلق العصابي لدى هؤلاء الأشخاص فقد تحددت مشكلة البحث 

 لتحقيق الأهداف التالية: 
 ـ التعريف بالقلق العصابي. 1
 ف على الأسباب المؤدية للقلق العصابي و أعراضه.ـ التعر  2
 ـ التعرف على الأساليب المختلفة لعلاج القلق العصابي. 3
 . الخروج ببعض التوجيهات لتفادي القلق أو التخفيف من حدته.4

 أهمية البحث : 

  -تنبثق أهمية البحث من الآتي :
ـ اعتبار مشكلة القلق العصابي من المشكلات النفسية التي تتسبب في تدهور الصحة النفسية  1

 للفرد والحاجة الملحة لتوعية طالب المعرفة بهذا الاضطراب. 
 ـ يضيف البحث بعضاا من المعرفة النظرية حول موضوع القلق العصابي. 2

 الأسلوب المنهجي المتبع في البحث:

أسلوب البحث المكتبي الذي يعتمد علي المصادر والمراجع العلمية في الحصول يتبع الباحث     
على المعرفة النظرية وتحليلها وا عادة صياغتها بطريقة تخدم المعرفة العلمية في جانب من جوانب 

 الصحة النفسية وتبسيطها للقارئ في البيئة الليبية.

 المبحث الأول : تعريف القلق العصابي

  تعريف القلق :
( القلق :"بانه حالة من التوثر الشامل المستمر نتيجة توقع تهديد 1977يعرفه"حامد زهران" )    

خطر فعلي او رمزي قد يحدث، ويصحبها خوف غامض، واعراض نفسية وجسمية. 
 ( 397:1977)زهران،
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د ( القلق بانه" شعور يصيب صاحبه بالتوتر والاضطراب، فإذا زا2003ويعرف "سيد صبحي" )    
القلق عن الحد فانه يجعل صاحبه غير متكيف اجتماعياا، فيعطل إنتاجه وتتأثر فعاليته وتقل 

 ( 272: 2003سعادته وشعوره بالاطمئنان".)صبحى،
(القلق العصابي بأنه " داخلي المصدر، وأسبابه لا شعورية مكبوتة 1977ويعرف "حامد زهران" )  

روف الداعية إليه ويعوق التوافق والإنتاج والتقدم غير معروفة، ولا مبرر له ولا يتفق مع الظ
 (.398: 1977والسلوك العادي".)زهران،

أي انه حالة نفسية تظهر على شكل توتر بشكل مستمر نتيجة شعور الفرد بوجود خطر يتهدده،   
 ومثل هذا الخطر قد يكون موجود فعلاا أو يكون في خيال الفرد لا وجود له في الواقع. 

( عن القلق العصابي بانه حالة من الشعور بالقلق في مواقف 2000ي احمد عبدالله ")ويذكر"مجد
 (.148: 2000كثيرة جدا بالرغم من عدم تحديد موضوع بذاته يثير القلق.)عبدالله،

 القلق العصابي من وجهات نظر مختلفة:
و تجنب مصدره : هو داخلي المصدر لا يمكن تجنبه أ القلق العصابي في مدرسة التحليل النفسي

فأسبابه لا شعورية، دوافع مكبوتة غير معروفة، وهذا النوع من القلق يكون شديداا غير محتمل وقد 
يظهر دون وجود أسباب خارجية أو نتيجة لوجود أسباب خارجية واهية لا تتناسب مع شدته، أي إن 

الكبت ) الحيل الدفاعية  القلق العصابي هو نتاج الصراع بين الدوافع المكبوتة في الهو، وبين قوي
اللاشعورية ( في الأنا وعادة ما تقف الأنا العليا ) المثل والقيم ( في جانب الأنا ضد الهو قي هذا 

 الصراع. 
: يتفق علماء المدرسة السلوكية مع فرويد وتلاميذه على أن  القلق العصابي في المدرسة السلوكية

ات النفسية والعقلية والانحرافات السلوكية إلا أن القلق العصابي عرض رئيسي في جميع الاضطراب
السلوكيون اختلفوا مع فرويد في نشأة القلق حيث اعتبره السلوكيون سلوكاا متعلماا مع تكرار هذا 

 (323السلوك بتكرار المواقف. )شقير،د.ت:
إن الإحساس بالقلق والخوف هو رد فعل طبيعي وذو فائدة في المواقف التي تواجه الإنسان     

بتحديات جديدة. فحين يواجه الإنسان بمواقف معينة مثل المقابلة الأولى للخطوبة أو الزواج، أو 
المقابلة الشخصية الهامة للحصول على عمل، أو يوم الامتحان، فانه من الطبيعي أن يحس 
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نسان بمشاعر عدم الارتياح والتوجس، وأن تعرق راحتي اليدين، والإحساس بآلام في فم المعدة. الإ
 كل تلك الأعراض تخدم هدفاا هاماا حيث أنها تنبهه للاستعداد لمعالجة ذلك الموقف المتوقع.

ولكن أحاسيس القلق العصابي تختلف اختلافاا كبيراا عن أحاسيس القلق الموضوعي  المرتبطة 
 موقف معين. ب

فالقلق الموضوعي يشير إلي حالة نفسية تحدث حين يشعر الفرد بوجود خطر يتهدده، وينطوي 
على توتر انفعالي تصاحبه اضطرابات فسيولوجية مختلفة،والقلق العصابي يعبر عن حالة من 
ده التوتر الشديد غير معروفة المصدر،  ولما كان الخوف كذلك حالة توجد عند الفرد حين يتهد

خطر ما ينطوي على توتر انفعالي واضطرابات فسيولوجية مختلفة، عليه هناك أوجه شبه بين كل 
من القلق العصابي والخوف، فأعراض القلق العصابي تشبه أعراض الخوف ورغم هذا فهناك فروق 

 بينهما يمكن أن نلخصها فيما يلي : 
 أ( فروق في الناحية الحيوية وتتلخص في الآتي :

 ي الخوف الشديد يلاحظ : ف      
 ـ نقص في ضغط الدم وضربات القلب.  1
 ـ ارتخاء في العضلات مما يؤدي أحيانا إلي حالة إغماء. 2

 في القلق الشديد يلاحظ :      
 ـ زيادة في ضغط الدم وضربات القلب. 1
 ـ توتر في العضلات مع تحفز وعدم استقرار وكثرة في الحركة. 2

 ب( فروق في الناحية النفسية ويمكن تلخيصها في الآتي : 
ـ من حيث السبب أو الموضوع فهو في حالة القلق العصابي يكون مجهولاا وفي الخوف يكون  1

 معروفاا.
 ـ في القلق العصابي يكون التهديد مصدره داخلي وفي الخوف يكون التهديد مصدره خارجي. 2
 يف يكون غامضاا أما الخوف فهو محدد.ـ القلق العصابي من حيث التعر  3
 ـ في القلق العصابي يكون الصراع موجود بينما لا يوجد صراع في الخوف. 4
 ـ في القلق العصابي تكون المدة مزمنة أما في الخوف فتكون المدة حادة. 5
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 نتائج الأبحاث والدراسات حول القلق العصابي 

ب الدور الأساسي في الاستعداد لهذا المرض فقد ـ توصلت بعض الدراسات الى أن الوراثة تلع 1
% بينما تصل إلي  50دلت النتائج أن نسبة القلق في التوائم المتشابهة أو المتماثلة تصل الى 

خوة مرضى القلق العصابي. 15% في التوائم غير المتشابهة وحوالي  4حوالي   % في آباء وا 
سمات القلق ( من بين حالات التوائم المتشابهة  كما دلت النتائج أيضاا أن نسبة من يعانون من )

% حالات التوائم غير المتشابهة ) وكل هذا يؤكد أهمية  13% بينما وصلت إلي  65بلغت حوالي 
 الوراثة في الاستعداد لهذا الاضطراب (.

ـ أن نسبة القلق في النساء تزيد عنها في الرجال، وذلك لضعف الأنثى الجسمي والنفسي وعدم  2
حداث تغييرات ملموسة في واقعها.قد  رتها على مواجهة أعباء الحياة وا 
ـ كذلك اتضح من تلك الدراسات أن عمر الفرد له علاقة بنشأة القلق، وذلك تبعا لحالة الجهاز  3

العصبي فيزيد المرض في الطفولة نتيجة لعدم نضج الجهاز العصبي في الطفولة ويقل في سن 
 ن اليأس والشيخوخة  ) بسبب خمود الجهاز العصبي لدي المسنين(.الرشد ثم يظهر ثانياا في س

 المبحث الثاني: أسباب القلق العصابي  

ـ الاستعداد الوراثي : في بعض الحالات تكون السمات الموروثة التي تساهم في نشؤ القلق  1
 العصابي، وقد تختلط العوامل الوراثية بالعوامل البيئية.

الضعف النفسي " : الشعور بالتهديد الداخلي والخارجي الذي تفرضه بعض  ـ الاستعداد النفسي " 2
الظروف البيئية والتوتر النفسي الشديد والأزمات والمتاعب والخسائر المفاجئة والصدمات والشعور 
د الكبت، ومن الأسباب  النفسية كذلك  بالذنب والخوف من العقاب والشعور بالعجز والنقص وتعو 

 وافع والاتجاهات والإحباط والفشل اقتصادياا و اجتماعياا أو مهنياا.الصراع بين الد
 ـ مواقف الحياة الضاغطة والضغوط الحضارية والثقافية والبيئية. 3
ـ مشكلات الطفولة والمراهقة والشيخوخة ومشكلات الحاضر التي تنشط ذكريات الصراعات في  4

سوة والتسلط والحماية الزائدة والحرمان المادي الماضي والطرق الخاطئة في تنشئة الأطفال مثل الق
 والعاطفي، واضطرابات العلاقات الشخصية مع الآخرين.
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ـ سوء التنشئة الاجتماعية : أن البيت الذي ضم بين جدرانه افراد صبغت حياتهم بالقلق وأحيطت  5
فيه وقد يتأتى  بالحيرة والاضطراب يترك شعوراا بعدم الاطمئنان في نفوس  الصغار الذين ينشئون

الشعور بعدم الاطمئنان أيضاا من بيت لم يكن فيه الزوجان على وئام تام دائم، وأن الوالدين اللذين 
يبالغان في تصوير صعوبات الحياة وشدتها فأنهما يغرسان بذلك بذور الخوف في أطفالهما وما 

 الخوف إلا بداية القلق.
اعتماده على نفسه يقوده إلى القلق فهو يشعر  ـ ضعف الشخصية : إن شعور الفرد بعدم جدوى 6

أنه وحيد ضعيف في هذا العالم الواسع القاسي ونتيجة لانعدام ثقته بنفسه فإنه لا يجابه صعوبات 
الحياة بل يكتفي بالقلق والخوف على نفسه منها لأنه لا يستطيع مجابهتها، وقد يقود التدليل المبالغ 

 فيه إلى هذه النتيجة.
هتمام الفرد بكل صغيرة وكبيرة : الصحة، الأرق أو قلة النوم، أعمال أو أقوال الآخرين، ـ شدة ا  7

أعمال لم تنجز كما يجب ـ كل هذه الأمور من الممكن أن تكون مبعثاا للقلق، فطبيعة الإنسان تقوده 
لى إلى يتمنى أن يكون كل شيء يؤدي لراحته وسائراا حسب هواه، إن هذا النوع من القلق يقود إ

التعب الذهني حيث يكون الفكر في انشغال دائم بمثل هذه العبارات " إنني لا أستطيع عمل هذا "، 
" إنني أستقبح ذلك "، إن كل فرد يتآمر ضدي " وكلما اشتد ضغط هذه الأفكار على القوى العقلية 

يلاماا.   تصبح أكثر وخزاا وا 
من اجل الكمال في عالم غير كامل،  ـ شدة محاسبة الضمير : وذلك حين يسعى الفرد دائماا  8

وعمل غير كامل وبين أناس غير كاملين فينهك جسمه ويشغل فكره لفقده روح المرح والصبر، إن 
محاسبة الضمير للإنسان أمر عظيم يساعده في سلوك الطريق المستقيم ولكن التطرف والمبالغة 

 في ذلك بدرجة عالية يسبب للإنسان القلق وعدم الارتياح.
ـ الخوف : تنتج أغلب أنواع القلق بسبب الخوف فهناك كثيرون هم فريسة لشتى أنواع المخاوف  9

مثل الخوف من فقدان العمل، الخوف من المرض، الخوف من المستقبل وما يخفيه من أشياء 
 مجهولة، الخوف من الموت. 

ن أعمال سيئة ـ ذكريات الماضي : يقلق الكثيرون لضياع بعض ما آتاهم من الفرص أو م 10
خفائها في ذاكرتهم.  قاموا بها وهم يحاولون في أغلب الأحيان حصرها وا 

 آراء العلماء حول أسباب نشؤ القلق العصابي 
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ـ رأي فرويد : ينشا القلق النفسي نتيجة للتعارض والصراع بين مطالب الهو ) قوة الغرائز (  1
 جز ) الأنا ( عن التوفيق وحل الصراع بينهما. ومطالب الأنا العليا ) قوة المعايير الأخلاقية ( وع

ـ رأي الدر : ينشا القلق النفسي نتيجة لشعور الشخص بأنه ناقص في نظر نفسه فيزيد شعوره  2
بعدم الأمن، ومن ثم ينشا لديه القلق ويشمل مفهوم القصور ) المصدر العضوي وأيضا القصور 

 بمعناه المعنوي والاجتماعي (.
: ينشا القلق النفسي بسبب تعرض الفرد لمواقف إحباطية متكررة تؤدي إلي  ـ رأي هندرسون 3

 الصراع النفسي ثم إلى القلق وتشتمل هذه المواقف الإحباطية ) أمورعادية ـ عائلية ـ نفسية (.
ـ رأي رانك : ينشا القلق النفسي بسبب عملية الولادة القاسية وانفصال الطفل عن عالمه المليء  4

 طمأنينة ودخوله عالما مليئا بالضجة والضوضاء ) عقدة الميلاد (.بالأمن وال
ـ رأى كارن هورني : ينشأ القلق العصابي أو المرضي نتيجة الصراع بين رغبة الطفل في احترام  5

الوالدين لاعتماده عليهم ولأنهم مصدر الحنان والعطف ورغبته في التمرد عليهما ) نتيجة لما 
و احباطات ( ويعجز الطفل عن حل هذا الصراع فيكبت العدوان في  يصيبه منهم من مقاومات

نفسه ولا يوجهه إلى مصدر الخطر ) علاقته المتصارعة بوالديه ( ثم تصبح هذه العادة استجابة 
يقابل بها كل خطر يواجهه فيكون خنوعا ميالا إلي الانصياع مسالم في المواقف التي ينبغي له 

العداء في نظره قد يترتب عليه الحرمان من عطف الشخص الذي فيها أن يكون غير ذلك لان 
 اعتدى عليه والذي كان في بداية الأمر) والديه ( ومن هنا يشعر بالقلق من فقدان العطف والحنان.

ـ رأي المدرسة السلوكية الجديدة : يرى رواد هذه المدرسة أن القلق العصابي استجابة مكتسبة  6
 تنتج عن : 

د لمواقف وظروف معينة.. ليس فيها إشباع مثل التعرض لمواقف خوف أو تهديد مع ا( تعرض الفر 
عدم التكيف الناجح لها فيترتب عليها اضطرابات انفعالية من أهمها عدم الارتياح الانفعالي 

 والشعور بالتوتر وعدم الاستقرار. 
جة شعور الأطفال بالخطر ب( إسراف الوالدين في حماية الأطفال)التربية الاعتمادية( فتكون النتي

 عندما يتعرضون للمواقف الخارجية البعيدة عن مجال الأسرة.
 ج( الضعف العام في الجهاز العصبي والخطأ في التركيب العضوي مثل اختلال الأوعية الدموية.
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ـ رأي بودلسكي : ويري أن أساس القلق هو إدراك الفرد بأن حياته محدودة ولابد أن تنتهي  7
 ا يهدد خططه المستقبلية.بالموت مم

 أعراض القلق العصابي 
 :  أ(  الأعراض الجسمية وتشمل

 ـ الضعف العام ونقص الطاقة الحيوية والنشاط والمثابرة. 1
 ـ توتر العضلات والنشاط الحركي الزائد واللازمات القطبية الحركية. 2
 ـ التعب والصداع المستمر الذي لا يهدئه الأسبرين. 3
 عرق وعرق الكفين وبرودة الأطراف.ـ تصبب ال 4
 ـ ارتعاش الأصابع وشحوب الوجه وسرعة النبض والخفقان. 5
 ـ ألام الصدر والإحساس بالنبضات في أجزاء مختلفة من الجسم. 6
 ـ ارتفاع ضغط الدم واضطراب التنفس وعسرة نوبات التنهيد. 7
 زيادة مرات الإخراج وتكرار التجشؤ.ـ الشعور بضيق الصدر والدوخان والغثيان والقي والإسهال و  8
 ـ الانتفاخ وعسر الهضم وجفاف الفم والحلق وفقد الشهية. 9

رهاق الحواس.مع شدة الحساسية للصوت والضوء. 10  ـ نقص الوزن وا 
 ـ اضطراب الوظيفة الجنسية. 11

 :  ب( الأعراض النفسية وتشمل
 ـ القلق العام والقلق علي الصحة والعمل والمستقبل. 1
 ـ التوتر العام والشعور بعدم الراحة والحساسية النفسية الزائدة. 2
 ـ سهولة الاستثارة والهياج وعدم الاستقرار والخواف بصفة عامة. 3
 ـ التردد في اتخاذ القرارات والهم والاكتئاب العابر والتشاؤم. 4
 ـ الخوف الذي قد يصل إلي درجة الفزع والشك والارتباك. 5
 بأخطاء الماضي وكوارث المستقبل.ـ الانشغال  6
 ـ توهم المرض والشعور بقرب النهاية والخوف من الموت. 7
 ـ ضعف التركيز وشرود الذهن واضطراب قوة الملاحظة. 8
 ـ ضعف القدرة علي العمل والإنتاج والانجاز. 9
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 ط. ـ سوء التوافق الاجتماعي والمهني قد يصل الحال إلى السلوك العشوائي غير المضبو  10
 المبحث الثالث: أساليب علاج القلق العصابي

  -القلق العصابي أكثر الأمراض النفسية استجابة للعلاج ومن أهم الأساليب العلاجية ما يلي :
: يهدف إلي دعم شخصية المريض وزيادة بصيرته وتحقيق التوافق النفسي  العلاج النفسيـ  1

عادة الثقة في  باستخدام التنفيس، والإيحاء، والإقناع والتدعيم، والمشاركة الوجدانية، والتشجيع، وا 
النفس، وقطع دائرة المخاوف المرضية، والشعور بالأمن النفسي، ويفيد التحليل النفسي في تحديد 

ظهار الذكريات المكبوتة ) المؤلمة والمحزنة والمخجلة ( والتي أسباب الق لق الدفينة في اللاشعور وا 
قامت آليات الدفاع النفسي بإبعادها عن محتوى الشعور إلى منطقة اللاشعور وتنفيس الكبت وحل 

رح الصراعات الأساسية ومن المفيد في العلاج النفسي التحليلي او العلاج المعرفي المناقشة والش
 والتفسير والتعليم والإقناع وكشف الأسباب.

: بحل مشكلات المريض وتعليمه كيف يحلها ويهاجمها دون الهروب منها  الإرشاد النفسيـ  2
 ويشمل الإرشاد ألزواجي.

: أي تعديل عوامل البيئية ذات الأثر الملحوظ مثل تغيير العمل، وتخفيف أعباء  العلاج البيئيـ  3
لضغوط البيئية، ومثيرات التوتر والعلاج الاجتماعي والرياضي والرحلات المريض، وتخفيف ا

 والتسلية والعلاج بالموسيقى والعلاج بالعمل. 
: للأعراض الجسمية المصاحبة وطمأنة المريض أنه لا يوجد لديه مرض جسمي  العلاج الطبيـ  4

عريف المريض أن هذه واستخدام المسكنات والمهدئات والعقاقير المضادة للقلق وهنا يجب ت
مسكنات ومهدئات حتي لا يعتقد أن مرضه عضوي المنشأ ويجب الحرص في استخدام العقاقير 

 المهدئة خشية حدوث الإدمان.
وقد وجد أن العلاج النفسي المختصر مع استخدام العقاقير النفسية الوهمية كان فعالاا، كذلك 

 يستخدم التنبيه الكهربائي في بعض الأحيان.
 هات توجي

هناك بعض التوجيهات يقدمها الباحث لكل من يشعر بأنه يعاني من حالة القلق  والتي قد تساعده 
 في تخفيفه لديه إذا كان من أولئك الأفراد الذين يستجيبون للعلاج النفسي وهي كما يلي:
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نه : إذا صادفك أي وضع يدعوا إلي الاضطراب فلا تجزع أو تحاول الابتعاد ع واجه مشكلتكـ  1
أو تتظاهر بعدم وجوده "اشهر سلاحك بوجه المزعجات وصدها وقاتلتها وستجهز عليها " فالقلق 

 يتلاشى أمام الفعالية.
: إذا كان الموقف يستدعي قرارا حازماا فأدرس الظروف التي تستطيع  اتخذ قراراا حازماا ـ  2

يكون قرارك مغلوطاا، ولكنه بواسطتها الاستفادة من قابليتك ثم قرر حتى إذا كان من الجائز أن 
سيكون خيراا من أن تقضي وقتك في حيرة لا طائل منها، إن قرارك بالطبع سيكون خير ما تستطيع 
التوصل اليه في ذلك الظرف الخاص، اعمل وسيتغلب العقل أثناء فترة العمل على ارتباكه وعجزه، 

نه لمن الافضل لك أن تعمل بعقل مرتبك من أن تعيش بعقل مشغ ول لا يتوصل إلى قرار فيسبب وا 
 اضافه إلى عدم الانجاز، القلق لصاحبه.

: لكي تسيطر على وضع جديد مر بك وعليك أن تفسح المجال أمام قواك  اظهر قواك وقدراتكـ  3
وقابليتك للظهور والعمل، وحتى إذا لم يكن لديك ما تفعله، ولو أنك لن تعترف بذلك حاول أن تجد 

لقك وتشعر بمتعه العمل، وتذكر أنه كلما عشت بعيداا عن حب الذات ما تفعله لكي تنسى ق
 والانانية كنت قربياا من السعادة.

: تقبل ما يسوقه القضاء والقدر وتقبل الأشياء التي لا تستطيع لها تغييراا  تقبل القضاء والقدرـ  4
دام الأمر خارجا عن  أو الأعمال التي لا تستطيع لها أداء، بروح من المرح وعدم الجزع منها ما

نطاق قوتك، اعرف العالم كما هو وتقبله كما هو، اعرف حدودك وقابليتك وكن شاكراا لله وللآخرين 
ممن لهم فضل عليك، اما موقفك من الناس فإنك إما أن تجزع  من أعمالهم وأقوالهم المغلوطة أو 

لق البشر جميعاا، أن ترسم أن تقابلها بروح من المرح فمن الأفضل مادمت لا تستطيع تغيير خُ 
الابتسامة علي شفتيك لمفعولها السحري في أبعاد تهيجك واضطرابك من ناحيتهم ودفعهم إلى تغيير 

 سلوكهم بروح من الود.
: تعلم أن تسترخي ـ دع ذهنك يسترخي ولكي تكون نتيجة استرخائه حسنة عليك أن الاسترخاء ـ  5

نك لا تكون قد أدركت فن تحيطه بروح من المرح والتفاؤل ولا تقا بل الحياة بفكر متوتر مشدود وا 
الحياة ما لم تعرف كيف تلعب مع الحياة لأن ذلك يجعل قواك تنطلق بحرية وسهولة لمقابلة 
متطلباتها، عين وقتاا تترك فيه كل عمل لكي ينال جسمك وعقلك قسطاا من الراحة وطبق ذلك قدر 

قي جزء من العمل لم ينته فدعه وقل لنفسك " سأنهيه غدا إمكانك، إذا كان وقت عملك قد انتهي وب
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وليس الآن "ثم امنح نفسك الراحة والمتعة ولا تنسى أن " التفاؤل أساس النجاح وسر السعادة " عش 
في حاضرك وانظر إلى ماضيك بعين الحكمة لتستخلص منه العبر وتطلع إلى مستقبلك بعين 

 الأمل فهو دعامة النجاح.
: بنظرة متفهمة سليمة للمستقبل عش في حاضرك لأن اليوم مهم  الغد ملئ بالمفاجآتـ تفهم أن  6

بأهمية الغد وعود نفسك أن تنتظر الحالات الطارئة التي لا تستطيع أن تحدد نوعيتها أو تتكهن 
بوقوعها والتي قد لا تصادفك وعلى أية حال فإنها مشاكل الغد الذي لم يأتي بعد، فلماذا  تشغل 

ها اليوم الذي له ما يكفيه من المشاكل ؟ وعندما يأتي الغد سيكون اليوم قد انتهى وكذلك نفسك ب
 متاعبه، وبهذه الطريقة ستكون لديك دائما مشاكل يوم واحد لتقابلها.

:أن الإيمان بالله يزرع الطمأنينة في النفس ويبعد الكثير من القلق  اترك أمور حياتك بيد الخالقـ  7
ألا منابر للعلاج النفسي ودواء للنفس العليلة عندما نعرف كيف نستفيد منها لأن وما بيوت الله 

المفروض بالدين أن يدفع الحياة إلى الكمال وينقدنا مما نعانيه من قلق وحيرة لكثرة وشدة تعقيداتها 
ر لنا أسلوب الحياة الذي كتبه  لكل وتفصيلاتها، فإن الله يريد بنا الخير والرحمة وهو الذي يقد ِّ

 مخلوق فثق برحمته وحكمته ومشيئته )سبحانه وتعالى( في ما هو خير للجميع.
فإذا كنت تريد أن تحيا بعقل يسوده السلام فضع نفسك أمامك دائماا، لكي تعرف حقيقة ذاتك، فإن 
ن أردنا أن نكون على مثل هذه الشخصية أمر  ، وا  الشخصية المنظمة هي نعمة من الله عز وجلَّ

 أن نحققه.في مقدورنا 
: اغرس في نفسك روح المرح، وعش بقلب متفتح للحياة، واترك ما لا قدرة  تعلم أن تقرر وتعمل .8

لك عليه إلي حكمة الله وعنايته، إنك إن اتبعت هذا فستجد متعة في الحياة ما كنت لتحلم بها، أو 
من كتاب القلق  ربما كنت تعتقد أنها أمر مستحيل ومع هذا فهو أمر مستطاع دائماا. )بتصرف

 (.   2001أسبابه وعلاجه لكنيدي، 
 وما توفيقي إلا بالله رب العالمين

 المراجـــــــــــــــــــــع                             

حسين، طه عبد العظيم، الصحة النفسية ومشكلاتها لدي الأطفال، دار الجامعة الجديدة،  .1
 م. 2010الازاريطة، 
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 الموارد الإقتصادية ونشأة مدينة مسلاتة في العصرين الفينيقي والروماني 
 / علي عبدالله علي الفتني أ                                         

 
 INTRODUTION  المقدمة
يكمن الهذف من دراسة هذا الموضوع ، إلقاء الضوء على الموارد الاقتصادية بمختلف        

دعائمها ودورها في إنشاء مدينة مسلاته كظهير زراعي لمدينة لبدة الكبرى ، إذ تعتبر الحياة 
الاقتصادية من الجوانب المهمة في أي حضارة من الحضارات قديماا وحديثاا ، وربما تكون في 

 ب الأحيان هي الدافع في تسيير دفة الحياة السياسة وأسباب الحروب وقيامها.غال
ومن خلال ذلك برزت  أهمية دراسة هذا الموضوع لإجاد شئ ملموس من آثار هذه المدينة        

والمناطق الزراعية  المحيطة بها التي تصدرت أشجار الزيتون والنحيل وكروم العنب مختلف 
ا مصادر المياه المنتشرة في أرجاء المدينة المتمثلة في العيون والآبار ناهيك أشجارها التي تغذيه

 عن مياه الأمطار التي تعُد رافدا آخر من روافد لإستمرار الزراعة وغيرها.
ونظراا لما تمثله الحياة الاقتصادية من دور مهم في قيام المدن وانهيارها فتتمثل مشكلة        

ا كان للموارد الاقتصادية دور في قيام المدن أم لا إذ تتمحور حول تعدد الدراسة في معرفة ما إذ
الموارد الإقتصادية وغزارتها ونشأة مدينة مسلاتة في العصرين الفينيقي والروماني نمودجاا ، ومن 

، وعامل خاص في تأثيره لقيام المدنهنا إختص هذا البحث بدراسة الحياة الاقتصادية كجانب منفرد 
سه من خلال الفرضية ) كلما زادت الموارد الاقتصادية وتعددت كلما زاد عدد السكان وذلك ندر 

ونشأة التجمعات السكانية وتطورت تلك التجمعات حتى صارت مدن ( الآمر الذي يفرض بعض 
التساؤلات التي نسعى للإجابة عنها . هل كان الاقتصاد العامل المؤثر لقيام المدن والحضارات أم 

مشتركة ؟ وهل كان لمدينة مسلاته دورا في دعم مدينة لبدة الكبرى اقتصادياا ؟ وما  هناك عوامل
أهمية دراسة منطقة مسلاتة ؟ إلا أن هذا يأتي ضمن إستدلالات بالصور لبعض المواقع الآثرية 
التي التقطتها كميرا الباحث كمعاصر الزيتون المنتشرة ومختلف المنسوجات والصناعات الغذائية 

 ف وصناعة الفخار   المختل
كذلك بما تميزت به من اعتدال المناخ ، لذلك يرجح أن مدينة مسلاته كان لها دور ريادي        

منذ الأزل في الإنتاج الزراعي وربما ما نحن بصدده خلال العصر الفينيقي والروماني سواء من 
ه الآثار أما من حيث الناحية الاجتماعية أو الاقتصادية وستحاول الدراسة إيجاد شئ من هذ

التسمية لم يذكر لها اسم ولم يذكرها المؤرخون القدامى  حسب اعتقادي إن صح التعبير بشكل 
نما كانت بعض الإشارات مرتبطة تبعيتها بمدينة لبده باعتبارها عاصمة الإقليم لإطلالها  صريح ، وا 
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ها من المنتجات الزراعية على الساحل ولكن من المرجح أن لبده الكبرى كانت تعتمد في صادرات
على ضواحيها وربما كانت مسلاته وضواحيها من المناطق التي لها دور سيأتي ضمن الإشارات 
والاستدلالات التي سنعتمد عليها خلال تتبعنا لهذا الموضوع من خلال دراسة المدينة المدينة وأهمية 

لذي لعب دور كبير في الزراعة موقعها بالقرب من مدينة لبدة وطبيعتها الجغرافية ومناخها وا
ومقوماتها الزراعية ومصادر المياه المنتشرة في المنطقة وعلى نطاق واسع ، كذلك الصناعة التي 
تمثلت في وجود المنتجات الزراعية وغيرها مما تحويه هذه المنطقة من المقومات فإنتشرت 

كبير ، وربما يدعم ذلك انتشار الصناعات الغذائية والتي منها صناعة الزيت واستغلاله إلى حدٍ 
معاصر الزيتون بشكل كبير في المنطقة ، أيضا صناعة النبيذ من أشجار كروم  العنب وثمار 

ع من الأراضي ناهيك عن ثمار ياللوتس والذي يعد الشراب اليومي لمن لهم شأن أو يملكون ر 
كبير وصناعة الخبز وغيرها النخيل والتي ربما كانت تستخدم كطعام راقي يشبه المقبلات إلى حدٍ 

من الحبوب مثل القمح والشعير . كذلك صناعة المنسوجات الصوفية وصباغتها .ناهيك عن 
الصناعات الفخارية ، التي تبدو واضحةا وجليةا من خلال بقايا الفخار والمحاجر والأفران التي 

 كانت تقوم فيها عملية الصناعة .
ر والتحصينات والسدود والحمامات أقل أهمية مما سبق الإشارة ولم تكن المباني العمرانية من القصو 

إليه ، حيث نجد السدود التي أخذت من دقتها أشكال مختلفة وذلك حسب وجودها في مجاري المياه 
  .وقوة تحملها لحجز المياه للاستفادة منها أكبر قدر ممكن والعيون والصهاريج لتسهيل عمليات الري

يعطي لنا صورة واضحة وجلية ، أن بوجود كل هذا لا بد أن هناك حياة  ونتيجة لكل ذلك       
رفاهية من أعيان الإقليم ، لربما اختاروا هذه المنطقة الجبلية لإقامة بعض القصور والقلاع 
للاستمتاع بمناظرها الخلابة وكان ذلك من خلال ما وجدناه في بعض المناطق من فسيفساء 

جة عالية من الدقة والتصميم في جمالها وانطلاقاا من كل ذلك وأنقاض الحمامات تدل على در 
سأعمل جاهداا على إبراز كل هذه المعالم والأنقاض التي تدل على رقي المدينة ومشاركتها لمدينة 
لبده الكبرى في السراء والضراء ، ونقول ونؤيد بأن لا تاريخ بلا مصادر ن ولكن عندما يُجهد في 

نما سأطلق العنان للبحث في حق هذه المنطقة وهي تح وي كل هذه الأدلة لن أقف مكتوف الأيدي وا 
تاريخ هذه المنطقة من خلال الشواهد الأثرية التي لازالت شاهد أعيان على حضارتها ولن أجزم أن 
هذه الدراسة ستعطي المدينة وضواحيها حقها في البحث والدراسة ، ولكن ربما تكون هذه خطوة في 

 صرعيه للبحث في أعماق هذه المدينة . فتح الباب على م
 الموارد الاقتصادية بمسلاته في العصر الفينيقي والروماني .

 مسلاته من حيث التسمية .  -
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لـم تشـتهر المنطقـة وضــواحيها فـي تلـك الفتـرة بــأي إسـم أو مـدلول واضـح ، وربمــا راجـع ذلـك إلــى أن 
بـإقليم الأمبـوري ، لأنهـا بطبيعـة الحـال كانـت  المنطقة تلك الفترة كانت منطوية تحت لواء مدينة لبدة

ضـمن المنـاطق التابعــة لهـا ، ولــذلك لـم يعثــر علـى أي دليـل مــادي أو أثـري أو مــن خـلال المــؤرخين 
المعاصرين لتلك الفترة بخصوص التسمية ، باستثناء بعض  الإشارات منهـا إسـم وادي الثمـر ، وتـل 

شــأن المنطقــة مــن الناحيــة الاقتصــادية ودورهــا فــي الحســان ، وهــذا المــدلول فــي اعتقــادي يرفــع مــن 
استيطان الأهالي ، ذلك لابد من أنهـا كانـت مـن المنـاطق المهمـة والتـي تزخـر بـالثمور ، ربمـا ، أمـا 
نما من وجهة نظري من خلال المسلات  بالنسبة لتسمية " مسلاته " فلم يطلق عليها الإسم قديماا ، وا 

 أو باسم القصبات التي لا تخالف ترجيح الرأي نفسه . التي بنيت بها خلال فترات متأخرة
 موقع المنطقة وتضاريسها الجغرافية :  -

عنـــد نهايـــة الحافـــة الشـــمالية الشـــرقية للجبـــل ليبيـــا تقـــع منطقـــة مســـلاته فـــي شـــمال غـــرب            
ة الغربــي ، وتحــدها مــن الشــمال منطقــة الخمــس " مدينــة لبــدة الكبــرى " ومــن الجنــوب الشــرقي منطقــ

زليتن ، وجنوباا منطقة ترهونه أما من الغرب فتحدها منطقـة القربـوللي ، حيـث تبعـد عـن سـال البحـر 
 . 1كم 15بحوالي 
 32 -25شـرقاا ودائرتـي عـرض    14 -30  - 13 – 49وتقـع المنطقـة بـين خطـي طـول        

 شمالاا . 32 – 36 –
نحـدار البسـيط الـذي يسـاعد علـى تكـوين والمنطقة بشكل عام يغلب عليها الطابع الجبلي ذو الا     

الأوديــة بالمنطقــة ، كمــا صــنفها بعــض المــؤرخين علــى أنهــا تتكــون مــن حــزام مــن الــتلال التــي يصــل 
، وبمعنـى أن المظهـر العـام  2كم وتندمج في جنوبه مع الهضبة الصحراوية 25 – 20عرضها من 

لسلسـلة الجبـل الغربـي وتنحـدر مـن  ما هو إلا هضاب متوسطة الارتفاع متنـاثرة وهـي امتـداد طبيعـي
هذه الهضاب مجموعة من الأودية والتي تمثل مسارات طبيعيـة تشـكلها الميـاه إلـى البحـر وهـي التـي 

                                                           
 17،  ص  1967هلال ، جميل ، دراسة في الواقع الجغرافي الليبي ، مكتبة الفكر طرابلس ،  1
2  Kanter . H . 1967 . Libya . Berlin . P 79 – 81 _ D espoisand Raynal 1967 . Geographiedel 

Alrged Nove . oust . Pans P 252 .  
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تكونت أثناء العصر المطير حيث تتجه مساراتها من الشمال والشمال الشرقي إلى الجنوب والجنوب 
 . 1الشرقي كاتجاه عام في معظمها 

لتربة بصفة عامة فهي خصبة إذ تناسب جميع أنواع المحاصيل الزراعية تقريبـاا ، أما بالنسبة ل      
أما على صعيد مناخها ، فقد أثبتت الحقائق العلمية أن مناخ شمال أفريقيـا بشـكل عـام فـي العصـور 
القديمـة لـم يختلـف كثيـراا عـن مناخهـا اليـوم ، ربمــا نتحـدث بشـكل عـام علـى شـمال أفريقيـا أو بمــدلول 

القديمة لكون منطقة مسلاته وضواحيها تدخل ضمن هذا الإطار ، وربما وصف بعض الكتاب ليبيا 
يـاة ، كمـا ح، ولـيس فيهـا أيـة وسـيلة لقيـام ال 2والمؤرخين " ليبيا القديمة " بأنهـا جافـة وصـحراء جـدباء

. إلا أن هـــذا التعمـــيم مـــن وجهـــة نظـــري لهـــؤلاء  3أن أفريقيـــا مـــن المنـــاطق الجذبـــة  *ذكـــر سالوســـت 
المؤرخين على حالة البلاد متنافياا تماماا مع إقليم الأمبـوري عامـة ومدينـة لبـدة والأراضـي التابعـة لهـا 
كظهير زراعي خاصة ، لأن الشـريط السـاحلي الممتـد مـن صـبراته حتـى منطقـة كـيفلاي ، والمنـاطق 

عيــة التــي لاشــك وأن الرومــان كــانوا يعتمــدون علــى إنتــاج المجــاورة لهــا مــن أخصــب الأراضــي الزرا 
بما فيها مسلاته وضـواحيها ناهيـك عـن الشـعير وأشـجار  5من لبدة الكبرى وظهيرها الزراعي  4القمح

الزيتون وكروم العنب وغيرها الذي سيأتي المجال لذكره لاحقاا إذ أن كل هـذا لاشـك وأنـه يحتـاج إلـى 
 كميات مناسبة من الأمطار . 

وكـل  6وهناك دليل أخـر عـن مظـاهر الخصـب والنمـاء فيهـا وهـو مـا وصـفة بلينـي عـن أنهارهـا      
هذا يدل دلالة واضحة على خصوبة المنطقـة وثراءهـا الاقتصـادي ، وذلـك لأن مناخهـا ضـمن منـاخ 
المنطقــة المتوســطة والــذي هــو حــار جــاف صــيفاا دفــيء ممطــر شــتاءا ، وممــا لاشــك فيــه أن شــمال 

                                                           
 2005أبوعائشــة ، محمــد محمــود ، الأبعــاد الجغرافيــة للأنشــطة الريفيــة ، بمنطقــة مســلاته ، رســالة ماجســتير غيــر منشــورة ،  1

 ص 
 .147، ص  1995د ، المناخ " الجماهيرية " دراسة في الجغرافيا " ، الدار الجماهيرية ، مقيلي ، محمد عيا  2

ق . م ، وهو مؤلف تاريخي روماني ، وساند الإمبراطور يوليوس قيصر في حربه على أفريقيا كرجل  35 - 861ز سالوست 
 تاريخ الجمهورية الرومانية وغيرها .سياسي ، وألف العديد من المؤلفات منها ، كتاب تاريخ الحرب اليوغرثية ، و 

م ( القــاهرة  14 -ق. م  202حجــازي ، رومــا وأفريقيــا مــن نهايــة الحــرب البونيــة الثانيــة إلــي عصــر الإمبراطــور أغســطس )  3
 .14، ص  1980،
 . 21 ف ، ص  1995بولقمة ، الهادي محمد ، مدخل عام " الجماهيرية " دراسة في الجغرافيا ، دار الجماهيرية ،   4
 .22،  ص 1993إنديشه ، أحمد محمد ، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، الدار الجماهيرية ، مصراتة ،  5

 Pliny . Natural History , L .c . L6  
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ع في نطاق المنطقة المعتدلة بما فيها منطقة مسـلاته وضـواحيها ، حسـب مـا تؤكـد كتابـات أفريقيا يق
الجغرافيين والمؤرخين عندما تتحدث عن موارد أفريقيا في العصور القديمة ، إلا أن اخـتلاف المنـاخ 
وتعاقــب فتــرات الجفــاف وتذبــذب ســقوط الأمطــار مــن فتــرة إلــى أخــرى جعــل هــذا الاخــتلاف واضــحاا 

 .1بالنسبة للوقت الحاضر وجلياا 
 أهمية المنطقة الجغرافية :  -

لعــل مــن الميــزات التــي تتمتــع بهــا المنطقــة مــن الناحيــة الاقتصــادية ، لكونهــا منطقــة زراعيــة         
تتنوع بها العديد مـن  (9)ذات أراضي خصبة كما ذكر هيرودوت بأن منطقة مسلاته ) تل الحسان ( 

وعنـــدما اســـتغلت أراضـــي المنطقـــة للزراعـــة ، زرعـــت فيهـــا العديـــد مـــن  الأشـــجار والنباتـــات الطبيعيـــة
الأشجار المثمرة لعل أهمها أشجار الزيتون التي تصدرت زراعتها المنطقة ناهيك عن أشجار النخيل 
وكروم العنب وغيرها المتمثلة في الحبوب من القمح والشعير ومما لاشـك فيـه الـذي دع ـم هـذا بشـكل 

بجميع مصادرها . كما برع السـكان فـي اسـتغلالها إلـى حـدٍ كبيـر ، إذ لا يخفـى كبير هي وفرة المياه 
أن حياة أي مجتمـع قـديم يعتمـد فـي اقتصـاده ومعيشـته علـى الزراعـة والرعـي والصـناعة ، وربمـا هنـا 
نتحـدث عــن المنطقـة بشــكل عمــوم إلا أننـا نصــل إلــى أن المنطقـة وفيــرة الاقتصــاد سـواء فــي العصــر 

وماني وما ترتب عنهـا مـن اسـتقرار السـكان مـن أهـل المنطقـة وعلاقـتهم مـع الفينيقيـين الفينيقي أو الر 
إذ كانت علاقة وديـة حيـث تعـاونوا فيمـا بيـنهم وكونـوا حضـارة مشـتركة وتصـاهروا إذ كـان نتـاج ذلـك 
عنصر الليبـو فينيقـي ولاشـك أنهـم تبـادلوا الثقافـات ولـو أنهـا بدائيـة ، علـى عكـس ذلـك فيمـا بعـد عنـد 

ل مــدن الإقلــيم بمــا فيهــا المنطقــة تحــت الســيطرة الرومانيــة ، أصــبحت العلاقــات عدائيــة وأخــذت دخــو 
طابعـــاا جديـــداا إبـــان العصـــر الرومـــاني ، وربمـــا يـــأتي بشـــئ مـــن التفصـــيل خـــلال التطـــرق إلـــى بعـــض 

 -الإشارات خلال الحديث عن الحياة الاقتصادية كما يلي :
 سلاته " القصبات "مصادر المياه في منطقة وادي الثمر " م -

ن كــان لابــد فــإن إلــى         إن معلوماتنــا عــن الــري فــي المنطقــة ضــئيلة جــداا وتكــاد تكــون مخفيــة وا 
جانــب الأمطــار كانــت توجــد وســائل يــتم بواســـطتها توصــيل الميــاه إلــى الأراضــي الصــالحة للزراعـــة 

شــــرب والاســــتخدام اليــــومي ونظــــراا لأن المنطقــــة تفتقــــر إلــــى الأنهــــار التــــي تغــــذيها بالميــــاه اللازمــــة لل
                                                           

 7أبو عائشة ، محمد محمود ، الأبعاد الجغرافية ، المرجع السابق ، ص  1
– Herodot . iv . p . 198 . 2) 
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واستصلاح الأراضي ؛ كانت الأمطـار هـي المصـدر الـرئيس للحصـول علـى الميـاه علـى مـدار العـام 
بغــزارة ، فينصــرف جانــب منهــا إلــى البحــر إذا لــم توقفهــا حــواجز وســدود ، ويتســرب جانــب آخــر إلــى 

، قى فـي بـاطن الأرضئة ينابيع أو تبباطن الأرض فيكون بحيرات من المياه الجوفية تظهر على هي
ولــذلك رأى الرومــان بــأن لابــد مــن اســتخدام طــرق للاحتفــاظ بالميــاه التــي تجــري علــى ســطح الأرض 

قامة الصهاريج وحفر الآبار واستغلال العيون   . 1وذلك بإنشاء الخزانات وبناء السدود وا 
ه ونقلهـا إلـى الأراضـي ربما بدل الفينيقيون والرومان جهودا جبارة من أجل الاسـتفادة مـن الميـا       

الصالحة للزراعة مسـتغلين بـذلك الأيـدي العاملـة مـن أهـل المنطقـة مـن أجـل ازدهـار الزراعـة وتوسـيع 
أصقاعها . كذلك من أجل سد الحاجات اليومية لهؤلاء من المنتجات الزراعية خصوصاا في العصر 

 2الروماني بزيادة أعدادهم . 
قــة علــى ميــاه الأمطــار ، دعــت الحاجــة إلــى البحــث عــن وســائل ونظــراا لاعتمــاد الزراعــة بالمنط     

كافيــة للحفــاظ علــى أكبــر قــدر ممكــن مــن الميــاه ، ناهيــك عــن اســتخراج الميــاه الجوفيــة ونقلهــا إلــى 
الأماكن المستصلحة ، وبذلك أقيمت الخزانات والأحواض والسدود والآبار والقنوات والعيون والتي لا 

( وتشـير القـرائن إلـى أن الكثيـر مـن أعمـال 1نا هذا كمـا هـو فـي الشـكل )يزال معظمها قائماا إلى يوم
 . 4ترجع إلى زمن سابق للإحتلال الروماني  3الري 
وقـــد حـــافظ الرومـــان علـــى مـــا وجـــدوه بـــل وطـــوروه إلـــى جانـــب أنهـــم أقـــاموا عـــدداا كبيـــراا منهـــا ،       

فمخلفـــات هـــذه الأعمـــال لا تعـــد ولا تحصـــى ويـــدل ذلـــك علـــى تفـــوقهم فـــي أعمـــال الـــري حيـــث أنهـــم 
استطاعوا التحكم في الطبيعة إلى حدٍ كبير بأن حافظوا على قدر كبير من مياه الأمطار واستخرجوا 

ولــم يكــن هــدفهم  5الميــاه الجوفيــة وأوصــلوا الميــاه إلــى أي مكــان يتطلــب وجــود هــذا المصــدر المهــم 

                                                           
ق .م إلــي نهايــة القــرن الثــاني المــيلادي ، جامعــة عــين  46ســعدية ، أهميــة نوميــديا الاقتصــادية بالنســبة للرومــان  ســرقين ، 1

 .109، ص  1983شمس ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 .142سرقين ، سعدية ، المرجع نفسه ، ص   2
. ق . م  47دة الكبــرى خــلال العصــر الرومــاني ، )كتيبــي ، حميــده ، المنشــآت الاقتصــادية الزراعيــة والتجاريــة فــي مدينــة لبــ 3

 . 92ص  2006،  2005م ( ، رسالة ماجستير غير منشورة ،  305
يــذكر اســترابون أن ليبيــا منــذ القــدم تعتبــر مــن المنــاطق الخصــبة المــزودة بمــوارد الميــاه فيمــا عــدا المنــاطق الصــحراوية الواقعــة  4

ء إلـي المنــاطق الشـمالية وأنهـم عنـد عـودتهم إلــي مناطقـه كـانوا يحملـون معهــم جنوبهـا ودليـل علـى ذلـك الهجــرات سـكان الصـحرا
 المياه . للمزيد من المعلومات ينظر الحجازي 

 . 142سرقين ، سعدية ، المرجع السابق ، ص  5



142 
 

تـــوفير الميـــاه اللازمـــة للزراعـــة فحســـب بـــل أيضـــاا للجـــيش وكـــذلك للحمامـــات والقصـــور التـــي أنشـــئوها 
مهماا في  بالمنطقة وغيرها التي عٌدت بمثابة الظهير الزراعي لمدينة لبدة والتي لاشك أنها لعبت دوراا 

 . 1حياة الرومان 
ومن المشاكل التي واجهتها منطقة مسلاته ضمن غيرها مـن المنـاطق لا تكمـن فـي قلـة تسـاقط      

نمــا ســوء توزيعهــا ، حيــث تســيل فــي فيضــانات مفاجئــة ، الأمــر الــذي يجعــل الأمــر أكثــر  الأمطــار وا 
ة المنطقـة الجبليـة ، وبـذلك فـإن هـذه تعقيداا انجراف التربة للأراضي الزراعية إضافة  إلـى هـذا طبيعيـ

الظــروف دفعــت الرومــان إلــى اتخــاذ التــدابير اللازمــة لأمــرين : الأول محاولــة الاســتفادة لأكبــر قــدر 
ممكـن مـن ميـاه الأمطـار وذلــك بإنشـاء السـدود والخزانـات و الأحــواض والصـهاريج لحفـظ هـذه الميــاه 

زانــات والســدود إلــى المــزارع والمراكــز الســكنية ، وعملــوا لهــا قنــوات تنقلهــا مــن الخ (2)كمــا فــي الشــكل 
 وثانياا في الوقت ذاته المحافظة على التربة من الانجراف .

ولأن الميــــاه كانــــت تمثــــل أهــــم المشــــاكل فــــي العصــــور القديمــــة وحتــــى الحاضــــر ، فقــــد بــــذل         
 الفينيقيون والرومان جهوداا كبيرة للحفاظ على هذا المصدر بطرق منها :

 -ياه الجوفية وطرق المحافظة عليها :الم -*
في الوقت الذي لا تستطيع أن تخرج فيـه الميـاه الجوفيـة مـن بـاطن الأرض عـن طريـق  الآبار : -1

العيــون والينــابيع يمكــن حفــر حُفــر عميقــة إمــا أن تكــون دائريــة الشــكل أو مســتطيلة مختلفــة الأعمــاق 
لمناطق المنخفضة والوديان لسهولة الوصول حسب قرب المياه وبعدها ويكون موقع هذه الآبار في ا

 إلى مصادر تلك المياه .
متـراا وهـذا  50 - 20وربما تكون أقل عمقاا من الآبار إذ تتراوح أعماقهـا تقريبـا مـن السواني :  -2 

النوع منتشر بكثرة بمنطقة مسلاته وضواحيها بالوديان الجبلية ؛ ومن أمثلة ذلك سانية مراده وسـانية 
نية طبقو وسانية مزيتن وسانية الطويلة بمنطقة المطائبة بالشعافييـن . ناهيـك عـن غيرهـا جلابو وسا

 . 2التي تقع بالمنطقة
وهي عبارة عن حفر دائرية أو مربعة الشكل مختلفة الأعماق بحيـث تصـل إلـى مسـتوى الثمد :  -3

فــي الشــرب وســقي ميــاه الأمطــار المخزنــة فــي جــوف الــوادي ، وتعتمــد فــي رشــح ميــاه قليلــة تســتخدم 
                                                           

 . 92كتيبي ، حميدة ، المرجع السابق ، ص  1
 مقارنة بما وجد بمنظومة المياه في ورقاته ، بمتحف بن وليد نقلا عن حميدة كتيبي . 2
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المواشي وتنتشر بكثرة في الوديان الجبلية وعلي سبيل المثال ما هو موجود بالمنطقة بمكان يسمى " 
الزعفرانية " أو القبو " بقرية مـؤمن . وهـي لا تـزال شـاهداا حتـى الآن تغـزر بالميـاه وهـذه العـين يوجـد 

و بهـــا قصـــر وبجانبهـــا حمـــام  بجانبهـــا صـــهريج لتوزيـــع الميـــاه كـــذلك توجـــد بجانبهـــا مزرعـــة محصـــنة
وجـدت بــه فسيفســاء أرضــية وربمــا دلـت علــى أن هــذا المكــان مكــان ترفيـة لأحــد أعيــان الدولــة أو مــن 
الحاشــية وكبــار المــوظفين والأعيــان بالدولــة بمدينــة لبــدة كمــا هــو فــي الصــور التــي التقطتهــا كميــرا 

 ( .3الباحث شكل )
 لفينيقيون والرومان العديد من مواجن المياه التي منها .أما بالنسبة لمياه الشرب فقد بني ا        

وهـــي عبـــارة عـــن مبـــان دائريـــة أو مســـتطيلة " بئـــر أو فســـكية " تحـــت ســـطح المـــواجن " الآبـــار  -1
الأرض لهــا ســقف علــى شــكل فجــوة بهــا فتحــة تــدخل منهــا ميــاه الأمطــار وفتحــة أخــرى تؤخــذ منهــا ، 

ن كمدينة لبدة وغيرها وفي الأودية بالقرب من القصور وهذه المواجن تستعمل للشرب وتوجد في المد
، وخيــر دليــل الموجــودة بمنطقــة  1ومــن أهــم هــذه المــواجن : الموجــودة فــي مدينــة لبــدة وفــيلا ســيلين 

مسلاته وضواحيها بئر موجود بمنطقة الشباعنة وآخر موجود بمنطقـة المطائبـة بالشـعافيين والتـي لا 
المنطقـــة فـــي منـــازلهم صـــهاريج وذلـــك بتجميـــع ميـــاه الأمطـــار  تـــزال حتـــى الآن ؛ وربمـــا عمـــل ســـكان

واستغلالها بالإضافة إلى وجود أبار الميـاه الجوفيـة ، هـذه الصـهاريج حفـرت فـي الأرض علـى شـكل 
متــراا تقريبـاا ثـم فتحــت بهـا تجـاويف بشـكل  حجــرات تتجـاوز أطوالهـا فــي  14اسـطواني عمقهـا حـوالي 

   2( .4لصور التي التقطتها كميرا الباحث شكل )أمتار كما توضحه ا 10بعض الأحيان 
ويتضح من خلال زيارة الباحث لبعض هذه المواقع أن كل مـا اسـتخدم لحفـظ الميـاه ، طليـت        

بمـادة الجيــر المخلــوط بالحصــى الصــغير والكســر الفخاريـة الصــغيرة التــي تمنــع تســرب الميــاه ، علــى 
قطــع حجريــة صــغيرة وقطــع القرميــد المخلــوط بمــادة خــلاف حفــر الصــهاريج الاســطوانية فقــد بنيــت ب

الجيــر ، ثــم طليــت بطبقــة مــن الــبلاط المتكــون مــن الكســر الفخاريــة  والجيــر ، وغالبــاا مــا نشــاهد فــي 
الآبار وبعض مواجن المياه وجـود فتحـات داخلهـا تشـبه السـلم إذ كـان الغـرض منهـا النـزول والخـروج 

ة بهـا فتحـة مربعـة أو دائريـة الشـكل تسـتخرج منهـا الميـاه إليها لغرض تنظيفها وكانت توجد لها أغطي

                                                           
إنديشه ، أحمد محمد ، الحياة الاجتماعية في المرافئ الليبية الغربية وظهيرها في ظل السيطرة الرومانية ، جامعة عين  1

 . 135، ص  2000شمس  القاهرة ، 
 الباحث زيارة ميدانية لبعض مناطق مسلاته . 2
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عن طريق بكره من الخشب ويسـحب المـاء بواسـطة حيـوان ويسـكب المـاء فـي الجنـادل والقنـوات إلـى 
 .1(5المكان المراد نقله إليه شكل )

وتعــد الصــهاريج والخزانــات ضــمن الوســائل الحيويــة التــي أدت دوراا الصــهاري  " الخزانــات " :  -2
وهــذه الطريقــة لحفــظ  2همــاا فــي جمــع الميــاه وتخزينهــا مــن أجــل اســتخدامها فــي المنــازل والزراعــة .م

الميــاه عرفهــا الفينيقيــون قبــل الرومــان فقــد قــاموا باســتخدامها بــالطرق الجيــدة لحفــظ الميــاه والتــي عثــر 
كذلك أشار المؤرخ استرابون إلـى  3على العديد منها بالمنطقة وضواحيها استناداا إلى ما ذكره الميار 

وجود خزان فينيقي بالقرب من مصب وادي لبدة القريب من المدينة ، وهذا يعطي لنـا دلالـة واضـحة 
 . 4بأن منطقة مسلاته تعج بمثل هذه الخزانات لكونها ضمن الظهير الزراعي لهذه المنطقة 

فكانت عبارة عن أبنية تحفر في  أما بالنسبة لطريقة عمل هذه الصهاريج " الخزانات "        
الأرض وتغطي بأسقف على هيئة قباب أو تبني بجدران والغرض منها حفظ المياه لاستخدامها 

عن غيرها التي  زوقت الحاجة واختلفت هذه الصهاريج من التي بنيت في المدن مثل مدينة لبدة
قبوات مطلية بطلاء  حيث بنيت هذه الصهاريج بشكل . 5خصصت للزراعة بالمناطق الزراعية 

معمول من خليط الحجارة الصغيرة معجون بالمياه ، حيث كانت تقام تحت سطح الأرض وتغطى 
بأسقف على هيئة قبور تختلف مساحتها من مكان إلى أخر مثل ما عثر عليه في منطقة الزعفرانية 

                                                           
برفقـة  2011-1 -3زيارة ميدانية للباحـث ، كـذلك ينظـر المجسـم الموجـود بمتحـف السـرايا زيـارة الباحـث يـوم الثلاثـاء بتـاريخ  1

 طلاب قسم الآثار والأساتذة بالقسم .
 . 141إنديشه ، أحمد محمد ، التاريخ السياسي الاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص  2
، ص  2001الميار ، عبدالحفيظ فضل ، الحضارة الفينيقية في ليبيا ، مركز جهاد الليبيين للدراسات التاريخية ، طرابلس ،  3

165 . 
محمود الصديق أبو حامد ، مظاهر الحضارة الفينيقية في طرابلس ، مجلد ليبيا في التاريخ ، الجامعة الليبية ، بيروت ،  4

 132، ص 1968
م  59.15ت الذي يقع جنوب مبنى الكلكيلديوم وهو مبنى مستطيل الشكل طولية من الشرق إلي الغرب حوالي ز مثل الخزانا

عموداا وربما كان الغرض منها تخفيف ضغط المياه  17أمتار وبالمنتصف صف من الأعمدة بلغ عددها  8. وعرضه حوالي 
 على الجدران . 

 141تصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص إنديشه ، أحمد محمد ، التاريخ السياسي الاق 5
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د في غيرها من ( . وذلك يشير ما وج6بمنطقة مسلاته ، خلال الزيارة الميدانية للباحث شكل )
  1المناطق التابعة للرومان تلك الفترة .

مــــن الوســــائل الملحوظــــة بمدينــــة لبــــدة وظهيرهــــا الزراعــــي بمــــا فيهــــا منطقــــة مســــلاته  الســــدود : -3
يصـال  وضواحيها في الفترة الرومانية وسابقتها ، بناء السدود على نطاق واسع على طول الوديـان وا 

 المياه إلى جهات بعيدة ز .
وقد تم بناء السدود من الحجارة واسـتخدمت حـواجز مـن الأخشـاب لتوجيـه ميـاه الفيضـانات إلـى      

السهول والأراضي المراد زراعتها ولا تزال أثارها باقية إلى الآن ومن خلال الزيارات الميدانية للسـدود 
د مختلفــة الإنشــاء الرومانيــة بمنطقــة مســلاته وضــواحيها بمــا فيهــا الشــعافيين قــد تــم العثــور علــى ســدو 

 حسب الغرض من السد وكمية المياه ونوع الوادي فمنها :
وهي سدود كبيرة وسميكة وتبنى على أراضي صـخرية ومنهـا سـد وادي أولًا : سدود تخزين المياه : 

، حيـث توجـد بهـذه الســدود إدراج مـن أعلـى حتــى 2لبـدة الـذي يعـود بنــاءه إلـى القـرن الثـاني المــيلادي 
 .أسفل القاعدة 

وهذه السدود صغيرة الارتفاع ويبلغ سـمكها حـوالي مـا بـين متـر ومتـرين ثانياً : السدود التعويضية : 
م وبهـا فتحـات تصـريف الميـاه الزائـدة  100م ،  80بنيت على طول الوديان علـى مسـافات مـا بـين 

و حجـز إلى الحوض الذي يليه  وذلك لتخفيض جريان المياه بالوديان ، وكان الغرض مـن بناؤهـا هـ
الميــاه فــي مجــرى الــوادي والمســاعدة علــى ترســب الطــين بكميــات محــدودة وتشــبع التربــة بالميــاه فــي 
مجــرى الــوادي ، التــي تســتغل بعــد ذلــك فــي زراعــة الحبــوب والخضــروات والفواكــه وبفضــل منظومــة 

منون السدود الدقيقة هذه المنتشرة فـي أوديـة المنطقـة وضـواحيها جعـل سـكان هـذه الأوديـة قـديماا يضـ

                                                           
المؤتمر الثالث للآثار ،النقائش والرسوم الصخرية في الوطن العربي ، المنطقة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، طرابلس ،  1

 . 166، ص 1997ليبيا ، 
ن طريق السدود وقنوات الري فيما أدى إلي ز عمل الرومان للاستفادة من ثروات المنطقة وتطبيق طرق متطورة لحفظ المياه ع
 زيادة مساحة الأراضي الزراعية وخاصة في المناطق الداخلية من ظهير المدينة .

، للاديو فنياواولين بروغان ، السدود الرومانية في وادي المجينين ، ليبيا  100كتيبي ، حميده ، المرجع السابق ، ص  2
 . 20، ص  1965القديمة ، المجلد الثاني ، روما ، 
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إنتاجــاا كبيــراا مــن الحبــوب لســد حاجــاتهم وبيــع البــاقي فــي المــدن الســاحلية مثــل لبــدة وصــبراته ومنهــا 
در إلى جنوب أوروبا ومثل هذه السدود وادي قرزة ووادي المردوم   . 1يُصَّ

وهذه السدود صغيرة أيضاا ومختلفة الارتفاعات أحياناا بنيت لتحويل مياه ثالثاً : السدود التوجيهية : 
الأمطــار مــن الهضــبة أو ســطح الجبــل إلــى المــزارع أو مجــرى الــوادي ، شــيدت مــن الأحجــار الكبيــرة 
تتخللهـــا قنـــوات بأحجـــام مختلفـــة تفـــتح وتغلـــق حســـب الحاجـــة لتوجيـــه الميـــاه إلـــى الأراضـــي الزراعيـــة 

متفاوتة الارتفاع والسمك والقوة حسب شدة انحدار المياه وغزارته ولا يختلـف  والأشجار ، حيث بنيت
الرأي في أهميتها لكونها توجه المياه إلى الأراضـي الزراعيـة السـهلية والأشـجار المثمـرة  ناهيـك علـى 
الحفاظ على التربة من الانجراف وسقوط الأحجار في مجرى الوادي خصوصاا زمن الفينيقيين وحتى 

وربمــا نضــيف نــوع أخــر مــن الســدود التوجيهيــة مــن خــلال الزيــارات الميدانيــة  . 2الرومــاني  العصــر
للباحــث وملاحظــه شــكل الســدود الرومانيــة بالوديــان بمنطقــة مســلاته وبمنقطــة العكاريــت والشــعافيين 
وأوعيني والزعفرانية وغيرها . نلاحظ من خلال ذلك عثر على هذه السدود بأشـكال تعتـرض الوديـان 

كل عرضــي مســتطيل الشــكل يكــون شــكل بنــاءه قاعــدة عريضــة مــن الأســفل ثــم يقــل الســمك فــي بشــ
الثانية ويقل في الدرجة الثالثة العليا وتكون به فتحات ملتوية ربما كان الغـرض منهـا تخفيـف ضـغط 

 المياه كما أسلفنا الذكر .
ائـري يـربط الـوادي مـن أما النوع المقصود هنا هو العثور على نـوع مـن السـدود شـبه نصـف د       

الجانبين وبه فتحات ملتوية وهذا التصميم يختلف عن سابقه . ربما كانت هـذه الطريقـة متطـورة عـن 
سابقتها لأنها من خلال ذلك ترجح أنها تعمل عدة وظائف في الوقت ذاته تقلل من ضغط الميـاه ثـم 

رة ميدانيــة بمنطقــة القبــو توجهــه حســب الحاجــة فــي الوقــت ذاتــه . وهــذا النــوع عثــر عليــه خــلال زيــا
 ( .7بمنطقة مؤمن ولا يزال شاهداا حتى الآن حسب ما التقطت له صور كميرا الباحث شكل )

وبمجمــل عــام فــإن هــذه الســدود حققــت العديــد مــن الأغــراض المرجــؤة منهــا . حيــث المحافظــة       
ى التربــة الخصــبة علــى التربــة مــن الانحــراف ومنــع تأكلهــا وذلــك بضــبط قــوة الســيول والمحافظــة علــ

تجميـع ميـاه الأمطـار وتصـريفها إلـى حافـة الـوادي   3القادمة من الـوادي للاسـتفادة منهـا فـي الزراعـة 

                                                           
 . 169المؤتمر الثالث عشر للآثار ، المرجع السابق ، ص  1
 . 169المؤتمر الثالث عشر للآثار ، المرجع نفسه ، ص  2
 .140إنديشه ،  أحمد محمد  ، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص  -3
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؛ كـــذلك حجـــز الميـــاه خلـــف الســـد يتـــيح الفرصـــة لتســـرب الميـــاه إلـــى بـــاقي الأراضـــي ممـــا يزيـــد مـــن 1
وحماية المـدن والمـزارع  ناهيك عن حجز الطمي للاستفادة منه في الزراعة 2مخزون المياه الجوفية .

 . 3التي بجوار السد
إن استخدام النظم الرومانية في ري المزارع عن طريق فائض مياه الوديان كان ناجحاا للعديد        

من القرون وباستقرار متواصل لوجود شبكة الري الضخمة المتكونة من السدود والقنوات والصهاريج 
لها على الوجه الأمثل وبدرجة عالية من التنظيم أدى إلى زيادة والخزانات والآبار والقنوات واستغلا

الأراضي المستصلحة للزراعة بشكل كبير في المنطقة إضافة إلى تكاتف جهود المواطنين 
 الأصليين من أهل المنطقة مع الرومان للتمييز بين الأراضي الصالحة من عدمها للزراعة .

 :  مسلاته في العصر الفينيقي والروماني  -
 -مسلاته في العصر الفينيقي : -

لاشــك أن منطقــة مســلاته وضــواحيها عاصــرت فتــرة دخــول مــدن الإقلــيم تحــت ســيطرة الفينيقيــين     
لكونهــا تمثــل الظهيــر لمدينــة لبــدة الكبــرى ، ورغــم كــل ذلــك لــم يكــن الفينيقيــون ليكونــوا لبنــة الاســتقرار 

بـادي الأمـر اختـاروا المنـاطق السـاحلية وذلـك وفـي  emporia "4الأولى كمحطات تجارية " أمبوريـا 
لما تمتع به ساحل المنطقة من ميزات التي أغرتهم ليحولوا نشاطهم من مرحلة لكونها مرافـئ تجاريـة 

ــة تأســيس مــدن مهمــة مــع مــرور الــزمن  ــوا فــي الظهيــر الزراعــي ،  5إلــى مرحل وربمــا لأنهــم لــم يتوغل
ن أراضــي زراعيــة وأشــجار مثمــرة ، لأن بضــائع أواســط والمنــاطق الداخليــة لمدينــة لبــدة ومــا تخفيــه مــ

أفريقيــا المتمثلــة فــي العــاج وجلــود الحيوانــات وريــش النعــام وبيضــه والأحجــار الكريمــة والعقيــق كانــت 
تصلهم عن طريق القبائل الليبية القديمة وعلى رأسـها الجرامنـت التـي لعبـت دور الوسـيط فـي التبـادل 

                                                           
 .62، ص 1965بلس ، دار الفرجاني ، طرابلس ، د . ي ، هاينز ، دليل تاريخ وآثار منطقة طرا  1
 .140إنديشه ، أحمد محمد  ، التاريخ السياسي الاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص  2
 . 62هاينز ، المرجع السابق ، ص 3
مانية ، المرجع السابق ، إنديشه ، أحمد محمد ، الحياة الاجتماعية في المرافئ الليبية الغربية وظهيرها في ظل السيطرة الرو  4

 . 7ص
، وكذا ، الميار ، عبدالحفيظ ، الحضارة  375، ص  1963عبدالعزيز طريح شريف ، جغرافية ليبيا ، الإسكندرية ،  5

  35الفينيقية في ليبيا ، المرجع السابق ، ص 
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حيــث  2لمعرفتهــا الجيــدة بطــرق ومســالك الصــحراء  1قيــين بالمنطقــة التجــاري قبــل حتــى اســتقرار الفيني
اســـتمرت هـــذه القبائـــل فـــي دور الوســـاطة حتـــى العصـــر الرومـــاني كمـــا ســـيأتي الحـــديث عنهـــا ، رغـــم 
محاولة الفينيقيين الجـادة الوصـول إلـى هـذه البضـائع والحصـول عليهـا دون هـؤلاء الوسـطاء إلا أنهـم 

وبـــذلك لابـــد وأن منطقـــة مســـلاته  3ا مـــن عبـــور الصـــحراء بأنفســـهم ظلـــوا ولفتـــرات عديـــدة لـــم يتمكنـــو 
وضواحيها كانت تمر بها القوافل التجارية للوصول إلى مدينة لبدة والعكس تمامـاا إلـى أواسـط أفريقيـا 

 . 4مروراا بواحة مرزق 
تمـام بهـا لم تكن الزراعة أقل أهمية من التجارة عند الفينيقيين ، بل ويرجع الفضل لهم فـي الاه      

دخــالهم عــدة أنــواع إلــى منطقــة الإقلــيم مــن أشــجار الفاكهــة و زراعــة الكــروم وأشــجار الزيتــون التــي  وا 
لاشك بأنها قد تميزت بها منطقة مسلاته حتى الوقت الحاضـر وأشـجار التـين التـي كانـت تزخـر بهـا 

 . 5المنطقة نظراا لملائمة مناخ المنطقة 
ــم هــذا الجانــب فــي الح      نشــاء المشــاريع مــن الخزانــات والصــهاريج وممــا دعَّ يــاة اهتمــامهم بــالري وا 

 6والآبــار واســتغلال العيــون ناهيــك عــن اســتغلال ميــاه الأمطــار فــي الأوديــة والســيول بإقامــة الســدود 
. وانطلاقاا من هذه الإشارة بوجود  7كما أشار استرابو إلى خزان المياه بالقرب من مصب وادي لبدة 

الســدود وخزانــات الميــاه وغيرهــا فــي المدينــة لابــد وأن تكــون موجــودة بالمثــل ذاتــه فــي منطقــة مســلاته 
وضــواحيها لكونهــا الظهيــر الزراعــي لهــذه المدينــة ، وربمــا الأمــر الــذي يجعــل مــن العثــور عليهــا أمــراا 

الحاضــر مــن الاســتيلاء عليهــا لكونهــا مواقــع  صــعباا هــو خــوف الأهــالي مــن هــلاك الأراضــي بالوقــت
أثريــة وهــذا الأمــر يقــف حــاجزاا وســداا منيعــاا أمــام الكشــف علــى آثــار المنطقــة والنهــوض بهــا وشــهرة 

 مواقعها الأثرية . وبذلك ستبقي آثار المنطقة مخفية عن الأعين وصامته كصمت أهل القبور .

                                                           
،                                                 1968ة ، بنغازي ، عبدالعليم ، مصطفى كمال ، دراسات في تاريخ ليبيا القديم ، منشورات الجامعة الليبي 1

 . 68 – 67ص 
 . 121أبو حامد ، محمود الصديق ، المرجع السابق ، ص  2
      .                                          138، ص 1959، أبوسلامه ، تونس ،  1صفر ، أحمد ، مدنية المغرب العربي في التاريخ ، ج 3
 . 181أبو حامد ، محمود الصديق ، المرجع السابق ،  4
 . 376شريف ، عبدالعزيز طريح ، المرجع السابق ، ص  5
 . 35د . ي ، هاينز ، المرجع السابق ، ص  6
 . 132أبو حامد ، محمود الصديق ، المرجع السابق ، ص  7
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خــلال العصــر الفينيقــي بســبب سياســة العزلــة  وعلــى الــرغم مــن أن المدينــة كانــت بطيئــة فــي تطورهــا
إلا أنهـا تمتعـت بقسـط  1التي فرضها عليها قرطاج وفي الوقت عينه سببت في عدم ازدهـار المدينـة 

وهــذا الأمــر  2مــن الحريــة فيمــا يخــص شــؤونها الداخليــة للمدينــة وكــان لأهلهــا قــوانينهم الخاصــة بهــم 
ســيطرة عليهــا مــن الناحيــة الاقتصــادية لا مــن الناحيــة يعطــي لنــا تحلــيلاا علــى أن المدينــة اســتهدفت لل

 الاجتماعية أو ربما السياسية .
وبنهاية السيطرة الفينيقيـة علـى مدينـة لبـدة وظهيرهـا الزراعـي مـن المنـاطق الداخليـة بمـا فيهـا مسـلاته 

 3ق.م دخلـــت المنطقـــة تحـــت ســـيطرة المملكـــة النوميديـــة  202عقـــب نهايـــة الحـــرب البونيـــة الثانيـــةز 
امتنعــت لبــدة مــن دفــع الجزيــة التــي كانــت تــدفعها لقرطــاج وأضــحت تــدفعها لنوميــديا ، حيــث منحــت و 

حريــة إدارة شــؤونها بنفســها لطالمــا التزمــت بــدفع الجزيــة أو ربمــا لبعــدها عــن عاصــمة نوميــديا كرتــا 
Cirta وبعد فترة من الـزمن دخلـت مدينـة لبـدة وضـواحيها بمـا فيهـا منطقـة مسـلاته فـي ظـل السـيطرة 

ق. م علــى أثــر الحــرب الأهليــة التــي انــدلعت بــين ولديــه وابــن  118بمــوت ميكبســا عــام  4الرومانيــة 
عمهما يوغرثا الذي استولى على مقاليد الحكم ، وفي تلك الغضون أظهـر أهـالي المدينـة وضـواحيها 

  5موقفهم بجانب الرومان لغرض التخلص من التبعية النوميدية 
 ي :مسلاته في العصر الرومان -

إثر تخلص مدينة لبدة وظهيرها بما فيها منطقة مسلاته ، مـن السـيطرة القرطاجيـة والنوميديـة        
ودخولها في فلك الإمبراطورية الرومانية وبظهورها في الساحة التجارية الرومانية انطلقـت إلـى إقامـة 

انــت تشــكل مصــدراا علاقــات تجاريــة مــع مختلــف أنحــاء العــالم الرومــاني ، لاشــك وأن مدينــة لبــدة ك
رئيســاا فــي تصــدير المنتجــات الزراعيــة ، مثــل زيــت الزيتــون والشــعير والقمــح والــذي لعبــت فيــه منطقــة 
مســلاته دوراا كبيــراا فــي دعــم المدينــة بهــذا النــوع مــن العوائــد كــذلك وكانــت منطقــة مســلاته وضــواحيها 

                                                           
 .199، ص  1994الأثرم ، رجب عبدالحميد ، محاضرات في تاريخ ليبيا القديم ، جامعة قاريونس ،  1
 .  42إنديشه ، أحمد محمد  ، التاريخ السياسي و الاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص  2

ق.م ، فيما  241واستمرت حتى  ق.م 264ز الحروب البونية وقعت بين قرطاج وروما على ثلاث مراحل ، بدأت الأولى في 
 ق.م بسقوط قرطاج . 146ق.م وانتهت نهائياا في  149ق.م وجاءت الثالثة في  202 – 218بدأت الثانية في 

،  1969جوليان ، شارل اندريه ، تاريخ أفريقيا الشمالية ، ترجمة ، البشير أبوسلامه ، محمد مزالي ، الدار القومية ،  3
 . 141ص

 . 47د محمد ، التاريخ السياسي الاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص إنديشه ، أحم 4
 . 334، ص 1971البرغوثي ، عبداللطيف ، التاريخ الليبي القديم ، الجامعة الليبية ، بيروت ،  5
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ســط أفريقيــا مثــل العــاج والأحجــار مســلكاا لمــرور التجــار بالســلع التجاريــة التــي كــانوا يحملونهــا مــن أوا
الكريمة والجلود وريش النعام وبيضه والرقيق والحيوانات المفترسة التي لعبت دوراا مهماا في المسـارح 

 . 1الدائرية الرومانية 
ازداد الاهتمام بالزراعة بشكل كبير من قبل الرومان فـي مدينـة لبـدة وظهيرهـا مـن المنـاطق          

أه الفينيقيون وعمل الرومـان علـى الانتقـال مـن الزراعـة لكونهـا كوسـيلة لكسـب الـرزق الداخلية لما ابتد
وســد الحاجــة إلــى التصــدير والتجــارة . وبطبيعــة الحــال فــان مهنــة الزراعــة كانــت تــتم فــي الأراضــي 
بالمنــــاطق المحيطــــة بهــــا ، وبــــذلك لاشــــك وأن منطقــــة مســــلاته وضــــواحيها المتمثلــــة فــــي الشــــعافيين 

مامرة وبني مسلم وغيرها كانت ضمن الأراضي الزراعية التـي تعتمـد عليهـا المدينـة فـي والبركات والع
الإنتاج الزراعي . وما يدعَّم هذا الرأي هي النقوش المجلوبة من مدينة قـرزة والمعروضـة فـي متحـف 

راثة الأرض وأنواع من الفواكه من الرمان وكروم العنب وغيرها   2المدينة التي تشير إلى حِّ
ن كانت قـرزة وأراضـيها الزراعيـة هـي ضـمن ظهيـر مدينـة لبـدة للأراضـي الزراعيـة فـلا بـد وأن       وا 

مسلاته تشكل البؤرة الأولـى المسـتهدفة فـي عمليـة الزراعـة ودعمهـا للمدينـة ، الأمـر الـذي يـدعم ذلـك 
عـة هو وجود العديد من المزارع المحصنة بالمنطقـة وضـواحيها وعلـي سـبيل المثـال لا للحصـر المزر 

التي وجدت في منطقة القبو ولا تزال شاهداا حتى الآن وبها قصـر رومـاني وحولـه مجموعـة حجـرات 
 ( .8كما هو بالصورة التي التقطتها كاميرا الباحث شكل )

حيث كـان هـذا النـوع مـن المـزارع تسـمى بـالمزارع المحصـنة وهـي ملـك للجنـد الليبيـين المسـرحين مـن 
ن الضـرائب ومجهـزة بالماشـية والعبيـد مقابـل قيـامهم بالـدفاع عـن الجيش حيـث أعفيـت هـذه المـزارع مـ
 . 3مناطقهم ضد الهجمات الداخلية 

وقــد وجــدت عــدة أنــواع للمــزارع فمنهــا المــزارع المفتوحــة وهــي كبيــرة ومميــزة بمعاصــر الزيتـــون       
أملاك .وأخرى احتفظت بهـا الدولـة كـ 4وغيرها حسب تقسيمات الأراضي من قبل أباطرة ذلك العصر

عامـــة . تـــديرها عـــن طريـــق التـــأجير للفلاحـــين الرومـــان والأســـر الليبيـــة المترومنـــة . والفلاحـــين مـــن 
القبائـل الليبيــة بصـفتهم رقيــق ، أو بـأجر يــومي . أو بــأجر السـخرة . ناهيــك عـن الأراضــي العســكرية 

                                                           
 .  362 – 358الميار ، عبدالحفيظ فضيل ، المرجع السابق ، ص  1
 . 136 – 135ياسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص إنديشه ، أحمد محمد  ، التاريخ الس 2
 . 29باقر ، طه ، لبدة الكبرى ، منشورات مصلحة الآثار ، طرابلس ، د.ت ، ص  3
 . 135إنديشه ، أحمد محمد ، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص  4
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ام بهـا والعنايـة والمعابد ، كما عمـل الرومـان علـى تشـجيع زراعـة الأراضـي البـور واسـتغلالها والاهتمـ
التامــة مقابــل مــنحهم الأمــان بإعفــائهم مــن الضــرائب وخاصــة أشــجار الزيتــون وكــروم العنــب والرمــان 
حتـى يكتمـل نمــوه باسـتثناء أشــجار التـين ، وربمــا شـجع هــذا السـكان علــى التوسـع فــي زراعـة أشــجار 

 الزيتون بالمنطقة . 
 الزراعة :
ة الكبــرى ومنطقــة مســلاته وضــواحيها مــن أهــم مواردهــا تعتبــر أشــجار الزيتــون فــي مدينــة لبــد       

 1الطبيعية إذ كان لذلك أهمية كبرى لـدى الرومـان ، واسـتغلت ثمـار الزيتـون إلـى أقصـى قـدر ممكـن 
، وربمـا لأنهـا  2الأمر الذي سهل من انتشار زراعته في الدواخل حيث طبيعـة الأرض وملائمتهـا لهـا

رة حب الرومان لهذه الشجرة حتى خصصوا لها الإلهة منيرفـا) ومما يدل على كث 3تعيش زمناا طويلاا 
Minervaوعلــــى وجــــه الخصــــوص انتشــــرت أشــــجار الزيتــــون فــــي المنطقــــة  4( لرعايتهــــا وحمايتهــــا ،

وخيـر دليـل علـى ذلـك المعاصـر الرومانيـة  5الممتدة من ترهونة حتى مسلاته امتداداا إلى مدينة لبدة 
الموجودة في منطقة مسلاته والشعافيين التي لا تزال شاهداا حتى الحاضر والتي زارها الباحث شـكل 

(9.) 
ونظراا لما يشكله الزيت من أهمية فقـد أسـتخدم زيـت العصـرة الأولـى للأكـل والثانيـة للاسـتحمام       

للإنـارة ودليـل ذلـك كثـرة المسـارج والمصـابيح الفخاريـة التـي تعـج بهـا والتدليك والعلاج والثالثـة كوقـود 
المنطقــة أمــا للمخلفــات فتســتخدم كوقــود والتدفئــة وبــذلك اســتغلت أشــجار الزيتــون وثمارهــا أكبــر قــدر 

، ومن خلال طبيعة المنطقة ومناخها وقربها من مدينة لبدة لابد وأن كـان  6ممكن في الحياة اليومية
بــر فــي عمليــة أنتــاج الزيــت وغيرهــا مــن الأشــجار وكانــت ضــمن المنــاطق المســتهدفة لهــا الــدور الأك

                                                           
شمال أفريقيا الرومانية من عهد الإمبراطور دوقلديانوس حتى الاحتلال الوندالي ، ترجمة  ب . هـ . ورمنقتن ، تاريخ ولايات 1

 . 92، ص  1994، عبدالحفيظ فضيل الميار ، طرابلس 
، النهضة المصرية ،  1جبيون ، إدوارد ، إطمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها ، ترجمة ، محمد علي أبو ذرة ، ج   2

 .  76، ص  1997
 . 23مناع ، محمد عبدالرزاق ، إفريقش فاتح القارة الإفريقية ، د . ت ، ص   3
 .  304ف ، ص  1971، مؤسسة فرانكلين ، القاهرة ،  5سارتون ، جورج ، تاريخ العلم ، ترجمة : مصطفى زيادة ، ج  4
الجامعة الليبية ، مجلة الأولى دار المشرق  قديدة ، رمضان أحمد ، ليبيا في عهد الأسرة السيفيرية ، مجلد ليبيا في التاريخ ، 5

 . 153، ص  1968، بيروت ، 
  229، ص  1988، دار الجبل ، بيروت ،  11 – 10 – 9ديورانت ، ول ، قصة الحضارة ، ترجمة محمد بدران ، ج  6
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بالدرجــة الأولــى لمدينــة لبــدة فــي عمليــة التصــدير ، ربمــا يســتدل بالجزيــة الســنوية التــي فرضــها القائــد 
الروماني يوليوس قيصـر علـى مدينـة لبـدة والتـي قـدرت بحـوالي ثلاثـة ملايـين رطـل مـن الزيـت ، فـي 

ومبي بشـمال أفريقيـا علـى أثـر احتضـان المدينـة للأخيـر ، حيـث ذكـر بعـض المـؤرخين حروبه ضد ب
أن الجزية كانت مدينة لبدة الكبرى لوحدها ولم تشترك فيها مـدينتي أويـا وصـبراته ، وبـذلك لـيس مـن 
المعقول أن تكون المزارع القريبة من المدينة وحدها من تغطي احتياجـات المدينـة مـن الزيـت ، ومـن 

رجح أن مســلاته وضــواحيها كانــت علــى رأس المنــاطق التــي ســاهمت لاشــك إســهاماا كبيــراا فــي هنــا نــ
ناهيـك عـن الهديـة التـي قـدمها أهـالي المدينـة مـن الزيـت إلـى  1توفير القدر الأكبر مـن زيـت الزيتـون 

 . 2الإمبراطور سبتميوس أثناء زيارته إلى المدينة 
ت المنطقة بزراعة هذا النوع من الأشجار وربما لكثرة هذه أما بالنسبة لأشجار النخيل فقد تمتع      

حيــث كانــت ثمــاره تعــد الغــذاء  3الأشــجار أجبــرت المــؤرخين علــى تســمية المنطقــة باســم وادي الثمــر 
الجيد الذي يعتمد عليه البــدو فـي حيـاتهم الآمـر الـذي جعلهـم يجتهـدون فـي زراعتـه ويحرصـون علـى 

 (.10لصور التي ألتقطها الباحث شكل )جني ثماره في مواسمه ، من خلال ا
ولـم تكــن زراعـة الحبــوب مـن القمــح والشـعير أقــل أهميـة مــن أشـجار الزيتــون والنخيـل ، بــل أنهــا      

دعامــة مــن الــدعائم الأساســية للحيــاة الاقتصــادية فــي مســلاته بصــفة خاصــة والإقلــيم بصــفة عامــة ، 
شـــتهرت منطقـــة مســـلاته وضـــواحيها بزراعـــة ، فقـــد ا 4لكونهـــا تشـــكل المصـــدر المهـــم والـــرئيس للغـــذاء

الحبوب مثلها مثل غيرها من المناطق ، إلا أنـه لـم تتـوفر لـدينا المعلومـات الكافيـة عـن مقـدار أنتـاج 
نمـا أشـار المـؤرخين القـدامى أن أفريقيـا تحتـل مركـز الصـدارة فـي تصـدير  المنطقة من هذه الزراعـة وا 

 . 5منطقة  الحبوب إلى روما دون تحديد كميات أنتاج كل

                                                           
 . 316الميار ، عبد الحفيظ فضيل ، المرجع السابق ، ص  1
 . 133اسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص إنديشه ، أحمد محمد  ، التاريخ السي 2

 3 Herodotus . Iv .  p .173 .  
 726. ص  1998نصحي ، إبراهيم ، تاريخ الرومان ، الجزء الثاني ، مكتبة الانجلو المصرية ، القاهرة ،  4
 . 145سابق ، ص إنديشه ، أحمد محمد ، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع ال 5



153 
 

ومما يؤكد هذه الزراعة في المنطقة فقد أشار هيرودوت بأن المنطقة المحيطـة بـوادي كينـوبس       
(Cinupsتميــزت بتربــة خصــبة صــالحة لزراعــة جميــع أنــواع الحبــوب ، )ــم الميــار هــذا الــرأي  1 ودعَّ

فقـد أدخلـت العديـد مـن  ، ونتيجـة الاهتمـام بالزراعـة 2بقوله إن إنتاجها كان يعادل إنتاج منطقة بابـل 
التحســينات علــى المعــدات الزراعيــة ، ولان طبيعــة المنطقــة الجبليــة وصــعوبة اســتغلالها فقــد اســتبدل 

الأمــر الــذي زاد مــن فــرص اســتغلال الأراضــي الزراعيــة ووســع  3المحــراث الخشــبي بالســكة الحديديــة 
راثة الأرض من ذوات الأظلاف التـي  من مساحتها بالمنطقة ، حيث استغلت بعض الحيوانات في حِّ

تتحمل الأحجار. ومن الـدلائل علـى وجـود هـذه الزراعـة بالمنطقـة وجـود العديـد مـن مطـاحن الحبـوب 
اليدويــة الصـــغيرة ، والتـــي يســـتخدمها الســـكان فـــي كافـــة أرجـــاء المنطقـــة والتـــي اســـتمرت حتـــى فتـــرات 

لسـابق ، حيـث سـيأتي الحـديث متأخرة بين أهالينا ، وأنها لا تختلـف فـي شـكلها تمامـاا عمـا كـان فـي ا
 عنها بشيء من التفصيل عند الحديث عن الصناعة . 

ولـــم تكـــن منطقـــة مســـلاته فقيـــرة النباتـــات الطبيعيـــة المثمـــرة واعتمـــدت علـــى مـــا زرعـــه الأهـــالي       
والفينيقيون والرومان ، بل ساهمت إسهاماا كبيراا في اقتصاد المنطقة وتوفير الغذاء ، مثل أشجار أو 

ات شــوكيه أطلــق علــى ثمارهــا اللــوتس والتــي تعــد مــن ألــد الثمــار وتعــد مــن الأغذيــة التــي اعتمــد نباتــ
عليها السـكان إلـى حـدٍ كبيـر، وممـا يؤيـد هـذا ، وصـف هيـرودوت لهـذه النباتـات ، وكثرتهـا بالمنطقـة 
لكثــرة ســقوط الأمطــار وأن ثمارهــا تشــبه الرطــب وذكــر مــن يأكــل اللــوتس ينســى بلــدة ويبقــى فــي بــلاد 
اللوتس حيث كان قوام طعام اللوتوفاجيين على حد قولـه ويصـنعون منـه الخمـر كمـا سـيأتي الحـديث 

 . 4عن الصناعات بالمنطقة 
ولا يمكن أن نخفي زراعة أشجار اللوزيات وأشجار الفاكهة بالمنطقة ، فـلا بـد وأنهـا كانـت تزخـر     

بهـــا المنطقـــة فـــي تلـــك الفتـــرة ناهيـــك عـــن أشـــجار التـــين وغيرهـــا مـــن الأشـــجار التـــي تـــتلاءم وطبيعـــة 

                                                           
، ص  2003هيرودوت ، الكتاب الرابع ، الكتاب السكيتي ، ترجمة ، محمد المبروك الذويب ، جامعة قاريونس ، بنغازي ،  1

133 . 
2 EL MAYER . A . f . TRIPITANOA AND THE ROMAN EMPIRE ( B . C 47 – D . 235 ) 
MARKAZ JIHAD AL LIBYIN – STUDIES CENTRE . SOCIALIST PEOPLE'S LIBYAN ARAB 
JAMAHIRIYA Series . No . 8 . 1997 . p . 189  

 . 434 ، ص 2دي . سانج ، البربر الأصليون ، تاريخ أفريقيا العام ، ج  - 3
1774 - Herodotus . ITI . p .   
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لوكان ، ما يؤكد ذلك 5المنطقة ومناخها ، ويصف هيرودوت تل الحسان مسلاته بأنه عامر بالغابات
، كمــا توجــد بعــض النباتــات الأخــرى فــي الإقلــيم 6بــأن الأشــجار الخضــراء توجــد فــي كــل أنحــاء ليبيــا

، ناهيـك عـن  7، كذلك السفط وهـو يشـبه الـرتم ، ونبـات ألاس وهـو نبـات عطـريزومنها نبات الطرفا
مــذاق  ، وحــب العزيــز وهــو مــن أنــواع الفاكهــة التــي تنمــو تحــت الأرض لهــا8الزيتــون البــري والعرعــار

 . 9يشبه اللوز
لعبـت حرفـة الرعـي وتربيـة الحيوانـات دوراا كبيـراا فـي حيـاة السـكان واقتصـادهم تلـك حرفة الرعـي :  -

الفتـــرة ، وربمـــا الـــذي ســـاعدهم علـــى ذلـــك هـــو طبيعـــة المنطقـــة الجبليـــة وكثـــرة مراعيهـــا ووفـــرة طبقـــات 
هيــرودوت أن ســاحل ليبيــا مــن المراعــي و الحشــائش التــي تعــيش عليهــا حيوانــات الرعــي .كمــا ذكــر 

غيــر أن بعــض  10مصــر وحتــى بحيــرة ترتنيــوس ســكنه قــوم رحــل رعــاة يعيشــون علــى اللحــم والحليــب
الباحثين ، الميار ومحمد المزالي ، يروا أن القبائل الليبيـة أراضـيها وحـدودها المعروفـة لـم تكـن رحـل 

والرعــي قبــل مجــي الفينيقيــون إلــى  إلا بصــورة محــدودة وأنهــم عاشــوا حيــاة الاســتقرار وعرفــوا الزراعــة
، وقـــد كانـــت مـــن بـــين الحيوانـــات التـــي ترعـــى فـــي المنطقـــة لا للحصـــر ، البقـــر الوحشـــي 11المنطقـــة

، ناهيـــك عـــن الـــدواب مـــن ذوات الأظـــلاف أو 12والضـــباء والأغنـــام والمـــاعز والخنزيـــر البـــري والنعـــام
قـــل داخـــل المنطقــة وذلـــك لصـــعوبتها الحــوافر التـــي لاشــك وأنهـــا كانـــت الوســيلة الأساســـية لعمليــة التن

                                                           
 . 367ص  361هيرودوت ، تاريخ هيرودوت ، منشورات جيل الغضب ، د . ت ، ص  – 5

 Lucan . ix . p . 530 . 6 ) 
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الجبلية وربما استخدمت أيضاا فـي عمليـات نقـل البضـائع ، ومـن المؤكـد أنهـا اسـتخدمت فـي الزراعـة 
 . 1وفلاحة الأراضي

كمــا ذكــر هيــرودوت فــي الوقــت ذاتــه أن منطقــة ليبيــا مشــهورة بتربيــة الأغنــام ووصــفها بأنهــا تلــد     
لأن الرومـان  3ى الأغنام من أجل لحومها وألبانها وأصـوافها حيث كانت ترب 2ثلاث مرات في العام 

فـي الوقـت الـذي تربـى فيـه الأبقـار والمـاعز مـن  4فضلوا نسيج الصـوف عـن غيـره مـن المنسـوجات. 
أجـــل ألبانهـــا وجلودهـــا. فـــي الوقـــت اللـــدي اســـتخدمت فيـــه الثيـــران والحميـــر مـــن أجـــل الحـــرث والنقـــل 

المفاضلة بين حرفتي الزراعـة والرعـي بـل عملـوا جاهـدين علـى ، ولم يكن في وسع الرومان  5وغيرها
اســتغلال كــلاا منهــا إلــى أقصــى حــد لأن الواحــدة منهــا مكملــة للأخــرى فــي الحيــاة الاقتصــادية ، فقــد 
عمــل الرعــاة والمــلاك علــى تربيــة الكــلاب وذلــك لعــدة أغــراض منهــا الصــيد والرعــي كحراســة القطعــان 

، وربمـــا كثافـــة الغطـــاء  6تـــي كانـــت تعـــج بهـــا المنطقـــة وضـــواحيها خوفـــاا مـــن الحيوانـــات المفترســـة ال
 ،  7النباتي كان سبباا في وجود الحيوانات المفترسة التي اعتمد عليه الرومان في الفرجة واللهو

وهي الحرفة المكملـة للرعـي ، ولطبيعـة المنطقـة الجبليـة ، لابـد وأن ممارسـة حرفـة حرفة الصيد :  -
منطقة والتي عُدت مصـدراا مهمـاا مـن مصـادر الثـروة الاقتصـادية فـي العصـر الصيد البري في هذه ال

 الروماني .
وقـــد مـــارس أصـــحاب الضـــياع فـــي المنطقـــة صـــيد بعـــض الحيوانـــات البريـــة كالأرانـــب والطيـــور      

وربما اسـتخدمت حرفـة الصـيد عنـد كبـار الأعيـان للتسـلية والاسـتمتاع أوقـات الفـراغ . وقـد  8وغيرها .
ء الصيادون في طريقة الصيد بعدت طرق أما بالرماح أو بالسهام وأخرى بكـلاب الصـيد . تفنن هؤلا

                                                           
1 - Herodotus . ITI . p . 192  
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156 
 

واستخدام الشباك وتوجد العديد مـن الأدلـة علـى أهميـة وطـرق الصـيد ولعـل مـن بينهـا منحوتـات قـرزة 
الفرار التي توضح فارساا ممتطياا جواداا وأمامه كلب الصيد يطارد أرنباا وفي الجهة اليسرى أرنباا لآد ب

 وبذلك لابد أن منطقة مسلاته وضواحيها حضت بمثل ذلك لاشك . 9
هـذا إلـى جانـب الزراعـة والرعـي وتربيـة الحيوانـات بعض الصـناعات التـي ازدهـرت فـي المنطقـة : -

والصيد ازدهرت في المنطقة عدة صـناعات مارسـها السـكان ، شـملت الصـناعات الغذائيـة والفخاريـة 
 وغيرها .

لاشــك أيــن مــا وجــدت أشــجار الزيتــون ؛ لابــد مــن وجــود معاصــر للزيــت لزيتــون : صــناعة زيــت ا -
والتي لازالت أثار هذه المعاصر منتشرة في الإقلـيم وخاصـة فـي منطقـة مسـلاته وضـواحيها وترهونـه 

، وربمـا زاد عـددها فـي المنـاطق التـي لـم تكتشـف  10معصرة تقريباا  1500حيث يربو عددها حوالي 
 ( .9ذلك معصرة الزيتون التي عثر عليها بمنطقة الشعافيين كما في الشكل ). وخير دليل على 

وقـــد اســـتغلت ثمـــار الزيتـــون فـــي الطـــب لعـــلاج آلام الـــرأس وتقلـــص العضـــلات وتخفيـــف درجـــة      
وغيرهـــا كمـــا ســـبق  11الحـــرارة وغيرهـــا مـــن الأمـــراض التـــي اســـتخدم الزيـــت لعلاجهـــا ، كـــذلك للتـــدليك 

 جاءت هذه الصناعة التي لاشك وأن الرومان اعتمد عليها اعتماداا كلياا .وبذلك الإشارة اليه 
أما بالنسـبة لصـناعة الخبـز وغيرهـا فـأرجح أنهـا كانـت موجـودة فـي المنطقـة كيـف لا ؟ والمـواد الخـام 
لها يزرع في المنطقة ذاتهـا مـن الحبـوب والشـعير ، حيـث تـتم هـذه الصـناعة بعـد حصـاد المحاصـيل 

، وخيـر دليـل علـى  12ر ويتم درسها بواسطة الدواب حتى ينفصل الحب مـن سـنابلهمن القمح والشعي
وبعــد  13ذلــك مــا أوضــحته فسيفســاء دار بــوك عميــرة "رجــلاا يقــود ثــورين ورجلــين يقــودان حصــانين " 

الانتهاء من هذه العملية توضع الحبوب في مطاحن يدوية صغيرة صنعت من حجر البازلت الأسود 
ئرية ، حيث توجد بالطبقة السفلى وتد مثبت بالمنتصف أما الطبقة العليا فيكون مكون من طبقتين دا

                                                           
 . 152إنديشه ، أحمد محمد  ، التاريخ السياسي والاقتصادي للمدن الثلاث ، المرجع السابق ، ص  - 9

 . 188فضيل ، الحضارة الفينيقية في ليبيا ، المرجع السابق ، ص  الميار ، عبدالحفيظ 10
 المرجع نفسه . - 11
عيسى ، محمد علي ، الحياة العامة في المدن الليبية القديمة أتناء الاستعمار الروماني ، من خلال بعض نماذج  – 12

  107الفسيفساء ، ص 
 . 83النمس ، محمود عبدالعزيز ، محمود الصديق أبو حامد ، المرجع السابق ، ص  13
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فيهــا ثقــب مــن المنتصــف بحيــث يســهل تثبيتهــا علــى الأخــرى ومثبــت علــى العليــا وتــد يســهل عمليــه 
 دورانها على السفلى.

لصــناعة كــذلك صــناعة النبيــذ الــذي يعــد الشــراب اليــومي لشــعوب العــالم القــديم ولابــد أن هــذه ا       
لاقت رواجاا كبيراا ذلك الوقت ومما دعم ذلك وجود المواد الأولية لازدهار هذه الصناعة مثل أشـجار 

وربما جاء هذا التشجيع  1كروم العنب التي انتشرت زراعتها في مناطق الظهير الزراعي لمدينة لبدة 
بيــذ . ودليــل هــذا كميــات مــن الأبــاطرة الرومــان لتوســيع زراعــة كــروم العنــب نظــراا لشــغفهم وحــبهم للن
. حيث كان للنبيذ عدة  2النبيذ الكثيرة التي تصدر إلى روما والذي يعد من أجـود الأصناف الممتازة 

أنــواع ، منهــا مــا يصــنع مــن كــروم العنــب ومنهــا مــا يصــنع مــن ثمــار اللــوتس ، ومنهــا مــا يصــنع مــن 
 .3حب الرمان الذي يعرف بالخمر السكري

واسـتنادا إلـى أن المنطقـة جبليـة وبهـا غابـات وتوجـد بهـا  ناعة النسـيج وغيـره أما بالنسـبة لصـ        
حيوانات ، لابد وأن تكون هناك صناعة النسيج مـن صـوف الأغنـام الـذي فضـله الرومـان عـن غيـره 
مـن المنسـوجات ، والتـي لاشـك بـأن اسـتخدموا لصـباغتها نبـات النيلـة الـذي اشـتهرت قبيلـة الجرامنـت 

ــــه ، كــــذلك ا ــــود قشــــرة الرمــــان الغيــــر ناضــــجة وصــــباغة الأقمشــــة كمــــا بزراعت ســــتخدموا لدباغــــة الجل
 . 4 استخدمها الأطباء في العلاج

فلابــد مــن أنهــا كانــت منتشــرة  بالمنطقــة وضــواحيها ؛ كيــف لا   أمــا علــى صــعيد الصــناعة الفخاريــة
والمواد الخام للصناعة موجودة في المنطقة ، والدليل على ذلك بقايا مصانع الفخار والقطع الفخارية 
التــي عثــر عليهــا بالمنطقــة بمختلــف أنواعهــا منــد العصــر الفينيقــي وحتــى فتــرات متــأخرة مــن العصــر 

ناعات الحجريــة والخشــبية ، وبعــض الصــناعات المســتعملة فــي الزراعــة الرومــاني ، ناهيــك عــن الصــ
 والتي صنعت من نبات الحلفة المنتشر في المنطقة وضواحيها . 

 الخاتمة                                                    

                                                           
 47الشريف ، عمران محمد ، إقليم المدن الثلاث في العصر الروماني ، دراسة تاريخية لتطور الإنتاج الزراعي ، من سنـة  1

 . 69، ص  2006م ، رسالة ماجستير غير منشوره ،  235 –ق.م 
 . 726هيم ، المرجع السابق ، ص نصحي ، إبرا  - 2

 - plinu . Ivxxx . 3   
 - I dem . 4  
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من خلال هذا العرض لهذه الدراسة يتضح أن الموارد الاقتصادية بمختلف مواردها كانت  
أساس الإسقرار للتجمعات السكانية التي بدورها أقامت الحضارات وأنشئت المدن وعلى الرغم من 
أن مدينة مسلاتة كانت كظهير زراعي لمدينة لبدة ويغلب على طبيعتها الهضاب والجبال إلا أنه 
ا كان لها دور ريادي حسب ما تطرقت إليه الدراسة في مساندة مدينة لبدة عند محنتها باعتباره

لعبت دوراا مهماا في الحياة الاقتصادية من خلال موقعها الذي أعطى لها المقدرات الطبيعية وتربتها 
الخصبة التي تماشت وطبيعة النباتات المثمرة ناهيك عن الحبوب وغيرها ، كذلك وقد أعطاها مركزاا 

لعاصمة ، ناهيك عن يربط بين لبدة عاصمة الإقليم والمناطق الجنوبية التي تعج بما تحتاج إليه ا
الموارد الاقتصادية التي لا شك أنها اختلفت من صنف إلى آخر، من أشجار تمثلت في الزيتون 
والنخيل والرمان وكروم العنب وغيرها ، كذلك الحبوب من القمح والشعير أيضاا ؛ وفرت أكبر قدر 

ي بدوره وفر الماء والكلأ ممكن من المراعي التي كانت سنداا لانتشار حرفة الرعي في المنطقة والذ
لانتشار مختلف الحيوانات التي أصبحت مورداا مهماا للحوم عن طريق الصيد ، كذلك الفرجة واللهو 

 عند الرومان.
ونظراا لما تميزت به المنطقة من غطاء نباتي ، ذلك راجع إلى مناخ المنطقة المعتدل الذي ينطوي 

نطقة تحظى بأكبر قدر من مياه الأمطار الأمر ضمن مناخ المتوسط . وهذه الخاصية جعلت الم
الذي وطد الأهالي للسكن وساعد على الزراعة انطلاقاا من مبدأ ؛ لاستمرار الحياة لابد وأن تكون 

 مصادر المياه موجودة .
وهذا الأمر يحدو بنا إلى أن هذا المورد دفع السكان من الأهالي ومن الفينيقيين والرومان معاا في 

قامة المشاريع الزراعية عليها وتوسيع أراضيها.التفكير بش  كل جدي للاستفادة من هذا المصدر وا 
ولم تكن الصناعة أقل أهمية بالمنطقة حيث تعددت فيها الصناعات وهذا لم يأتِّ من محض 
نما اعتماداا على اللقي الأثرية وبقايا مصانع الفخار والطين  الصدفة أو من بنات الأفكار وا 

صاطب لمعاصر الزيتون والقوارير والمصابيح التي تعج بها المنطقة وضواحيها ، والأحجار من م
ناهيك عن صناعة الأواني سواء أكانت من الفخار والطين أو من نبات الحلفاء والديس وسعف 
النخيل ، كذلك الصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون والدقيق وغيرها وصناعة النسيج والأدباغ 

 وغيرها .
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 والقنوات التي اعُتمد عليها كجزء من مصادر المياهيوضحان مجموعة من الآبار والعيون 
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 ( 2شكل )

 يوضح مجموعة من عيون المياه الموجودة بمنطقة وادي بن تاجوراء والمنتشرة في 
 مختلف أنحاء المنطقة
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 أ(  - 3شكل )

 الزعفرانيةيوضح خزان من المياه وصهريج مقامان على عين مياه موجودة بمنطقة 
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 ب(  - 3شكل )

 يوضح سعة الخزان و فوهته والمواد التي استخدمت في هذا تصميمه 
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 ( 4شكل )
 يوضح مجموعة من آبار المياه الجوفية

 

 
 

 ( 5شكل )
يوضح الآبار الاسطوانية التي طليت بمادة مخلوطه من الحصي الصغيرة والكسر الفخارية الصغيرة 

 ي تمنع تسرب المياه والاحتفاظ بها لفترة طويلةوقطع القرميد الت

 



169 
 

 (6شكل)
يوضح نوع من بناء صهاريج الري على شكل قبوات مبنية بالحجارة ومطلية بطبقات من الفخار 
والطين المعجون بالماء حيث تختلف مساحتها من مكان إلى آخر وتوجد بها العديد من الفتحات 

 الغاية والغرض منها تصريف مياه الري

 
 ( 7شكل )

يوضح نوع من السدود النصف دائرية التي تمثل درجة متقدمة من البناء المعماري في طريقة إنشاء 
 السدود التي تعمل على تقليل ضغط المياه وتوجيهها حسب الحاجة
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 (8شكل )
يوضح مزرعة رومانية محصنة وبها قصر روماني وحوله مجموعة من الحجرات المنهارة مع  

 تطاول فترة الزمن
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 (9شكل )
يوضح معصرة رومانية موجودة بمنطقة الشعافيين وهذا المنظر يدل على الدقة المعمارية لطريقة 

 عصر ثمار الزيتون التي تشتهر بها المنطقة وقريناتها
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 (10شكل )
نية وبن تاجوراء يوضح مزارع أشجار النخيل التي لا تزال حتى الآن بمناطق قصر الجديد والزعفرا 

 مرتت تسمية المنطقة بوادي الءوربما من هنا جا
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 توزيع السكان وكثافتهم في منطقة سوق الخميس

 أنور عمر عبد السلام أبوشينة د.

 المقدمة
وبعدا عن  الجغرافيا، إلى قربا السكانية الدراسة عناصر أكثر من السكان توزيع دراسةتعد 

ة إلى الجغرافي الدراسات فى خرائط ثلاث أهم من واحدة السكان توزيع خريطة الديموجرافيا، كما تعد
 السكانية دراساتهم فى خاصا اهتماما الجغرافيون يولى ولذلك ،)1)والتضاريس المطر خريطتى جانب
مستخدمين (2) فيها يعيشون التى والبيئة السكان بين العلاقة خلالهزون من يبر  الذى العنصر بهذا
 .وزمانيا مكانيا وتباينه السكانى الانتشار نمط توضح التى الخرائط ذلك فى

منطقة  فى للسكان التوزيعية الصورة تحليل هذا البحث فى تم فقد تقدم، ما على يساا وتأس
براز  منها الكمية، المقاييس من العديد بتطبيق وذلك والزمانية، المكانية تبايناتها سوق الخميس وا 

 ومركز السكان، توزيع إعادة دليل و التركز، ودليل السكانى، التركز ونسبة للسكان،النسبي  التوزيع
 والاقتصادية. والزراعية الحسابية دراسة الكثافة الثقل السكاني، وأخيرا

السكان وكثافتهم من الموضوعات المهمة في دراسة جغرافية السكان لما وتعد دراسة توزيع 
تعكسه من حقائق جغرافية وديموغرافية بما يخدم التخطيط والتنمية، وتهدف دراسة توزيع السكان 
بالمدن الى الكشف عن سبل تنظيم السكان داخل المساحة العمرانية المتاحة لهم، كما توضح دراسة 

 –ين أحجام السكان والمساحة العمرانية التى يشغلونها وتتأثر صورة هذا التوزيع الكثافة العلاقة ب
 باستخدام الأراضي وأسعارها ومدى توافر الخدمات. -خاصة داخل المناطق الحضرية

 منهجية الدراسة:
مـنهج التحليـل المكـاني  وهـي المكانيـة، الدراسـات فـي الحديثـة المنـاهج علـى تعتمـد الدراسـة

 المكـاني، التمثيـل الكـارتوغرافي لنتـائج التحليـل م المعلومـات الجغرافيـة، ومـن ثـم إجـراءباسـتخدام نظـ

                                                           
 ، المصرية الأنجلومكتبة  الرابعة وجغرافيا، الطبعة ديموغرافيا السكان الحكيم، عبد صبحى غلاب، محمد محمدالسيد -1

 .195، ص م1978القاهرة 
 (، الكويت،97التوزيع الجغرافي لسكان الإمارات العربية المتحدة، المجلة الجغرافية الكويتية، العدد ) غنيم، الحميد عبد  -2

 . ٥ص ،م ١٩٨٧
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 الاسـتقرائي الوصـفي المـنهج المناهج التقليديـة المعروفـة  مثـل فضلاا عن التحليلي، الرياضي والمنهج

 .التاريخي والمنهج
 أهداف الدراسة:

 الخميس.يهدف هذا البحث إلي إعطاء فكرة عن سكان منطقة سوق  -
، ومـدى تغيـر  - ، والكثافى  ، والنسبى  تحليل التوزيع الجغرافى للسكان من حيث توزيعهم العددى 

  م.2006إلى  1973هذا التوزيع من 

إعداد مجموعـة مـن الخـرائط والرسـوم البيانيـة التـي توضـح بشـكل يسـير للقـارئ الصـورة التـي  -
 عليها السكان في المنطقة .

 ية بالمنطقة ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة لها. إبراز أهم المشكلات السكان -

 :تساؤلات الدراسة

 : عنها الإجابة حاول البحث التى الآتية التساؤلات صياغة أُمكن الأهداف هذه ضوء وفى   
بالكثافـات  تتميـز التـى المنـاطق توجـد ؟،وأيـن الدراسـة منطقـة فـى السـكان بـه يتـوزع الـذى النمط /ما1س

 ؟ التوزيع ذلك فى المؤثرة المكانية الظاهرات ؟، وما المرتفعة السكانية
م فـي منطقـة سـوق 2006إلـى  1973مـن  خـلال الفتـرة للسـكان الجغرافـي التوزيـع تغيـر /هـل2س

 متوازن؟؟  بشكل السكان توزع إعادة الخميس ؟ وهل تمت
 ؟ سوق الخميس سكان من نسبة أكبر تضم الشمال محلات بقيت /هل3س

 -الحدود المكانية (  :منطقة الدراسة ) 

تتطابق الحدود المكانية للدراسة مع الخريطة الادارية لمنطقة سوق الخميس فتمتد فلكياا ما بين     
شرقاا، وجغرافياا  14.26ـــ  14.13درجة شمالا بين خطي طول  32.37ـــ  32.26دائرتي عرض 

للعمامرة .أما من الشرق فوادي يحدها من الشمال البحر المتوسط، ومن الجنوب الحدود الطبيعية 
( وتوضح الخريطة 2كم 446كعام، ومن الغرب وادي لبدة، وبذلك فهي تشغل مساحة تقدر بحوالي )

 ( موقع المنطقة.1رقم )
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 ( الموقع الجغرافي لمنطقة سوق الخميس1خريطة رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 6، ص  1978طرابلس المصدر : أمانة التخطيط ، مصلحة المساحة ، الأطلسي الوطني للجماهيرية ، 

 
 
 
 

 (  Google Earth( منطقة سوق الخميس من) 1شكل ) 

 

 

 

 

 :السكان توزيع -اولا

 : منطقة سوق الخميس لسكان والنسبى العددى التوزيع تطور -1

 سيدي خليفة

 .1، ص2000، 33لشركة بولسيرفس رقم المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى المخطط التنظيمي 
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-1973( التوزيع العـددي للسـكان فـى محـلات المنطقـة للتعـدادات )1يوضح الجدول رقم )     
م(، ويمكن إبراز بعض اتجاهات التغير في توزيع السكان والتي يمكن  2006 -1984-1995

 تلخيصها في الآتي:

 م2006-1973( التوزيع العدد للسكان في منطقة الدراسة للسنوات 1جدول رقم )

 
 المحلة

1973 1984 1995 2006 

عدد   
 السكان

% 
عدد   
 السكان

% 
عدد   
 السكان

% 
عدد   
 السكان

% 

 10.1 8182 10.1 6741 11.4 5316 14.1 4053 الحمام

 13.5 10884 12.5 8297 12.2 5692 11.1 3273 سيدي خليفة

 15.1 12231 15.6 10376 15.7 7305 14.1 4050 المعقولة

 16.7 13521 16.4 10916 15.0 6980 13.8 3957 الوادي

 15.1 12246 16.6 11047 17.2 8028 17.4 4989 بندار

 21.7 17530 19.0 12685 19.6 9132 19.5 5578 كعام

 7.8 6289 9.2 6453 8.9 4117 9.6 2747 قوقاس

%100 28647 المجموع  46570 100%  66515 100%  80883 100%  

  -المصدر:
 م.2006 – 1995والتعداد، النتائ  النهائية لتعدادي مصلحة الإحصاء  -

 تم حساب النسب المئوية من قبل الباحث. -

 

يتفاوت توزيع السكان بين المحلات العمرانية بالمنطقة، فنجد سيطرة محلة كعام وبندار   -1
%( على 17.4 -%19.5بالمرتبة الأولى من حيث نسبة عدد السكان إذ تبلغ كل منها )

م، وفي نفس الوقت احتلت 1973ة عددالسكان المنطقة حسب تعداد التوالي من جمل
سيدي خليفة ( المرتبة الثانية حيث بلغت نسبة كل  -الوادي –المعقولة  –المحلات )الحمام 

%( على التوالي من إجمالي عدد السكان 11.4% 13.8 -%14.1 -%14.1منها )
 بالمنطقة.

%( من جملة سكانها، أنظر 9.6نسبتها )واحتلت محلة قوقاس المرتبة الثالثة فكانت 
 (.2الخريطة رقم )

 م1973( توزيع السكان في منطقة الدراسة لعام 2خريطة رقم )
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 (1المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على بيانات الجدول رقم )           

 

م، فيوضحه 1984أما التوزيع العددي للسكان على مستوى محلات المنطقة لتعداد 
( وفيه يبين أن جميع محلات المنطقة تميزت بنمو سكاني ما عدا ) الحمام 1ل رقم )الجدو 

%(على التوالي عما كانت عليه عام 8.9%،11.4و قوقاس(، حيث انخفضت نسبتهم )
م، حيث نجد أن محلة كعام وبندار احتلت المرتبة الأولى وشكلت نسبة 1973

 %( على التوالي.%17.2،19.6)
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 م1984توزيع السكان في منطقة الدراسة لعام ( 3خريطة رقم )

 
 (1المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على بيانات الجدول رقم )    
 

بينمـــــــــــا احتلـــــــــــت محـــــــــــلات الـــــــــــوادي، المعقولـــــــــــة ، ســـــــــــيدي خليفـــــــــــة، المرتبـــــــــــة الثانيـــــــــــة وبنســـــــــــب 
الثالثـــة %( علــى التـــوالي، أمــا محلتـــا رأس الحمــام وقوقـــاس احتلتــا المرتبـــة %12.2،%15.7،15.0)

( ممــــا يتطلــــب وضــــع الإجــــراءات 3%( علــــى التــــوالي، أنظــــر الخريطــــة رقــــم )8.9%،11.4بنســــب )
 اللازمة لتوفير فرص العمل والخدمات بما يتناسب مع الزيادة السكانية.
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 م1995( توزيع السكان في منطقة الدراسة لعام 4خريطة رقم )                

 
 (1المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على بيانات الجدول رقم )     

 

م، فقد احتفظت محلة كعام 1995أما في التوزيع العددي للسكان في تعداد 
%( بينما احتلت المحلات )بندار، الوادي، المعقولة، سيدي 19.0بالمرتبة الأولى بنسبة )

%( 10.1%، 12.5%،15.6%،16.4%،16.6)خليفة، رأس الحمام( المرتبة الثانية بنسب 
على التوالي، وبقيت محلة قوقاس في المرتبة الثالثة، كما هو موضح في الخريطة رقم 

(5.) 
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 م1995( توزيع السكان في منطقة الدراسة لعام 5خريطة رقم )     

 
 (1المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على بيانات الجدول رقم )

 
م كما في الجدول رقم 2006توزيع الجغرافي للسكان في عام ومن خلال خارطة ال

( نلاحظ أن هذه النسب أصبحت متفاوته نسبياا حيث مازالت محلة كعام تحتل المرتبة 1)
% المرتبة الثانية وجاءت المحلات 16.7% بينما احتلت محلة الوادي 21.7الأولى بنسبة 

قوقاس( في المرتبة الثانية بنسب  -رأس الحمام  –سيدي خليفة  –المعقولة  –) بندار 
%( على التوالي، وهذا الأمر يتطلب تنفيذ خطط %10.1%7.8،%13.5،%15.1،15.1)

تنموية تمكن المنطقة من وضع الإجراءات اللازمة لاستيعاب السكان وبالتالي زيادة الطلب 
ادة على السكن والخدمات الصحية والتعليمية وبذلك نستخلص أن الظروف ساعدت على زي
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مركز الاستقرار البشري في المنطقة خلال تطورها العددي إضافة إلى أن التطور 
الاقتصادي و الاجتماعي الذي شهدته المنطقة لم يكن متساوياافي كل محلات المنطقة 
الأمر الذي يتطلب وقفة جادة من قبل الباحثين وذلك من أجل تحديد المناطق والمحلات 

اقتصادية واجتماعية تواكب هذا النمو السكاني المتسارع،  التي تحتاج حتماا إلى تنمية
وبالتالي نستطيع القول أن غالبية محلات المنطقة يوجد فيها مظهر للحياة البشرية المستقرة 

 ومساحة بالسكان .
 . توزيع السكان وعدد الأسر حسب المحلات السكنية -2

تضم منطقة سوق الخميس سبع محلات عمرانية تختلف فيما بينها من حيث المساحة وعدد 
( والذي يبين عدد 2السكان، ولدراسة توزيع السكان على هذه المحلات تم إعداد جدول رقم )

السكان لكل محلة ونصيب كل محلة من نسبة عدد السكان بالمنطقة كذلك عدد الأسر ومتوسط 
 م. 2006 -1995ة، من خلال النتائج النهائية لتعدادي السكان عن العام حجم الأسرة بكل محل

( أعداد ونسب السكان وعدد الأسر ومتوسط حجم الأسرة حسب المحلات 2جدول رقم )
 م.2006 – 1995لمنطقة سوق الخميس عام 

 
 المحلة

1995 2006 

 عدد السكان
النسبة 
 المئوية %

عدد 
 الأسرة

متوسط حجم 
 الأسرة

عدد   
 السكان

النسبة المئوية 
% 

 عدد الأسرة
متوسط حجم 

 الأسرة

 5.9 1386 10.1 8182 6.66 1012 10.1 6741 الحمام

 5.9 1844 13.5 10884 6.83 1214 12.5 8297 سيدي خليفة

 5.5 2213 15.1 12231 7.39 1404 15.6 10376 المعقولة

 6.1 2211 16.7 13521 7.13 1532 16.4 10916 الوادي

 5.7 2133 15.1 12246 6.87 1609 16.6 11047 بندار

 5.6 3103 21.7 17530 6.75 1879 19.0 12685 كعام

 5.4 1161 7.8 6289 6.52 990 9.2 6453 قوقاس

  -المصدر:
 م.2006 – 1995ــ مص حة الإحصاء والتعداد، النتا ج النها ية لتعدادي 

 ــ تم حساب النسب الم وية من قب  الباحث.
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 ومن خلال دراسة هذا الجدول برزت الملاحظات التالية:
أ ( هنــاك تفــاوت بــين المحــلات بشــكل واضــح حيــث تتقــدم )كعــام، بنــدار، الــوادي، المعقولــة( بمعــدل 

م. أمــــا المحــــلات )ســـيدي خليفــــة، الحمــــام، قوقــــاس( فكــــان معــــدلهم 1995% فـــى تعــــداد عــــام 16.9
أســرة لــنفس التعــداد، بينمــا بلــغ متوســط  9640%، أمــا مجمــوع عــدد الأســر بمحــلات المنطقــة 10.6

م فنجــد أن متوســط 1995أفــراد تقريبــاا، ولــذلك فــي عــام  7%، أي 6.9حجــم الأســرة الواحــدة حــوالي 
 ( أفراد.7 - 6حجم الأسرة متقارب بين المحلات السكنية فهو يتراوح بين )

ن المحلات السكنية إلـى أن ويرجع السبب في عدم التباين الواضح نسبياا في حجم الأسرة بي        
مجتمــع الدراســة متجــانس إلــى حــد كبيــر مــن حيــث المســتوى الاقتصــادي والاجتمــاعي، الأمــر الــذي 

 انعكس على تقارب متوسط عدد أفراد الأسر.
م فنجـد أن معــدل  2006ب ( أمـا توزيـع الســكان بـين المحــلات العمرانيـة فـي منطقــة الدراسـة لتعــداد 

للمحــلات )كعــام، الــوادي، بنــدار، المعقولــة( علــى التــوالي، بينمــا بلــغ  %17.2نســبة الســكان يتــراوح 
% 10.5المعــدل العــام للمحــلات الباقيــة وهــي )الحمــام، ســيدي خليفــة، قوقــاس( علــى التــوالي بمعــدل 

 أسرة لنفس العام . 14051من مجموع السكان، أما مجموع عدد الأسرة فقد بلغ 
أفــراد تقريبــاا فــي  6( أي 5.7الواحــدة فقــد بلــغ حــوالي) أمــا علــى مســتوى متوســط حجــم الأســرة       

نفــس الســنة ولــذلك يمكــن القــول أن حجــم الأســرة متقــارب بــين المحــلات الســكنية، وقــد انخفــض هــذا 
م. ويمكـن 1995م مقارنة مع متوسط حجم الأسرة في تعداد عام 2006المعدل نسبياا في تعداد عام 

م إلـى تراجـع 2006إلـى  1995سرة خلال الفترة ما بين تفسير هذا التراجع الذي حصل في حجم الأ
سـنة  32سـنة فـي التعـداد الأول إلـى  21معدلات الخصوبة الناجم عن تأخر سن الـزواج مـن معـدل 

 في آخر تعداد.
 توزيع السكان الريفي والحضري:   

شـون فيهـا إن التوزيع الريفـي والحضـري للسـكان يعنـي توزيـع السـكان حسـب البيئـة التـي يعي         
ســواء كانــت بيئــة ريفيــة أم حضــرية، ولا شــك أن معرفــة هــذا التوزيــع لأى منطقــة تعكــس معرفــة نــوع 
الانشطة ونمط الحياة السائدة فيهـا، غيـر أن المشـكلة التـى تواجـه الباحـث فـي هـذا المجـال هـي عـدم  

علــى وجــود اتفــاق حــول تعريــف دقيــق لهــذا الموضــوع، فــالبعض يفــرق بــين ســكان الريــف والحضــر 
أســاس العلاقــات الاجتماعيــة والأســرية ومــدى اتســاع وتقــارب هــذه العلاقــات التــى تتســع عنــد ســكان 
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الريف وتنقص عند سكان الحضر،  والبعض الآخر يفصل بـين سـكان الريـف والحضـر ومـن خـلال 
نوع المهنة وطرق الإنتاج الاقتصادي وأسلوب استغلال الأراضي، وبذلك يعـرف سـكان الريـف بـأنهم 

المجتمعات التى تقتصر على مزاولـة مهنـة الزراعـة ومـا يتصـل بهـا مـن أنشـطة التـي تمـد المـدن تلك 
 . (1)بالقوى العاملة وتوفر لهم الغذاء وتستهلك ما تنتجه المدينة من صناعات

كمـــا إن هنـــاك نمطـــاا حســـابياا للتمييـــز بـــين ســـكان الريـــف والحضـــر وذلـــك بوضـــع رقـــم يوضـــح      
ف والحضر،  فالمجتمع الذي يقل عدد سكانه عن الفاصل العـددى يصـنف الفاصل العددي بين الري

بأنـــه مجتمـــع ريفـــي، والمجتمـــع الـــذي يزيـــد عـــدد ســـكانه علـــى الفاصـــل العـــددي يصـــنف بأنـــه مجتمـــع 
 حضري .

غيـر أن هــذا الفاصــل العــددي لــيس ثابتــاا وموحــداا فهـو يختلــف مــن دولــة إلــى أخــرى )ففــى ايرلنــدا     
 5000نســمة، وفــي هولنــدا يبلــغ  2500الولايــات المتحــدة الأمريكيــة يبلــغ  نســمة، وفــي 1500يبلــغ  

 .(2)نسمة 1100نسمة، وفي مصر يبلغ 
وبشكل عام فإن الفاصل العددي بين الريف والحضـر صـغير فـي الـدول قليلـة السـكان وكبيـر        

فــي الــدول كثيــرة الســكان الشــيء الــذي يحــول دون عقــد مقارنــة دقيقــة بــين الــدول. ويختلــف هــذا الــرقم 
 داخل الدولة الواحدة من زمن إلى آخر أو داخل المنطقة الواحدة . 

نســمة  2000ض البــاحثين أن المجتمعــات الحضــرية هــي تلــك التــى يســكنها ففــي ليبيــا يــرى بعــ      
% مــن الســـكان النشــطين اقتصــادياا يعلمــون فـــي المهــن غيــر الزراعيــة،  وعنـــد 50فــأكثر وأن يكــون 

م  يلاحـظ أن تصــنيف السـكان فيهـا إلــى ريـف وحضـر لــدى 1973دراسـة التعـداد العـام للســكان لعـام 
على وجود مقر رئاسة البلديات وفروعها،  بغض النظر عن حجـم مصلحة الإحصاء والتعداد يعتمد 

.       (3)الســـكان الــــذين يعيشـــون فــــي هـــذه المنــــاطق  وطبيعـــة نشــــاطاتهم، وماعـــدا ذلــــك فقـــد اعتبــــر ريفــــاا 
ف فقــد عرفــت المنــاطق الحضــرية بأنهــا تلــك المنــاطق التــى وصــل عــدد 1984أمــا فــي تعــداد عــام 

د مخطط عمرانـي فـي حـين اعتبـرت المنـاطق الأخـرى منـاطق نسمة وتتميز بوجو  2500سكانها إلى 

                                                           
م، دراسة السكان، رسالة ماجستير، جامعة 2000 -1954إسماعيل عبد الغني احموده، التغيرات السكانية بمنطقة الكفرة، - 1

 .110م ،ص2001سم الجغرافيا، عام ق -زليتن –ناصر، كلية الآداب والعلوم 
 . 6،ص5، ص1973حمدان، الجمهورية العربية الليبية : دراسة في الجغرافيا السياسية ، عالم الكتاب ، القاهرة،  جمال -2
 م(.2006 – 1995 -1984 -1973مصلحة الإحصاءوالتعداد، نتائج التعداد العام للسكان) - 3
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( حسـب تصـنيف مصـلحة الإحصـاء والتعـدادات 3ريفية،  وكما يوضح ذلك من خلال الجدول رقـم )
 السابقة الذكر . 

 حضر ( بمنطفة سوق الخميس –توزيع السكان حسب )ريف ( 3جدول )
 م(2006-1995-1984-1973للسنوات )

 النسبة% الريف النسبة% الحضر سنة التعداد

1973 456 1.6 28191 98.4 

1984 42453 91.2 4117 8.8 

1995 65143 97.9 1372 2.1 
م( وتـم حســاب أرقـام الجـدول بنــاء علـى نتـائ  التعــدادات 2006-1995-1984-1973المصـدر: نتـائ  التعـدادات الســكانية للسـنوات ) 

 المذكورة أعلاه.

وبالنظر إلى أرقام هذا الجـدول يبـدو أن النسـبة العاليـة كانـت تمثـل سـكان الريـف حيـث وصـلت      
م،  ثــم تغيــرت هــذه النســبة تمامــاا فــي تعـــداد 1973% مــن جملــة الســكان خــلال عــام 98.4نســبتهم 
 91.2% وارتفعـت نسـبة سـكان الحضـر إلـى  8.8م، حيث انخفضت نسبة سكان الريف الـى 1984

% 97.9م حوالي 1995السكان،  واستمرت نسبة الحضر في الارتفاع لتبلغ في عام % من جملة  
% 2.1مـن جملـة السـكان،  فـي الوقــت الـذي انخفضـت فيـه بالمقابـل نســبة سـكان الريـف لتصـل الــى 

 (1من جملة السكان، الأمر الذي توضحه لنا الأشكال رقم )
 

 ( تطور نسبة السكان بين الريف والحضر في منطقة الدراسة 1شكل رقم )
 م.2006م. 1995، 1984، 1973للسنوات 
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 (.3المصدر: من إعداد الباحث استناداً إلى بيانات الجدول رقم )

والتطور الذي شهده كل من الحضر والريف بمنطقة الدراسة يرجع إلى الارتفاع المتواصل فـي نسـبة 
المســــتوى الســـكان بشـــكل مضــــطرد بالإضـــافة إلـــى ميــــل الســـكان للســــكن فـــي المـــدن نتيجــــة لتحســـن 

الاقتصــادي والتنميــة المكانيــة مــن حيــث تشــييد المســاكن وبنــاء المــدارس و ارتفــاع المســتوى الصــحي 
واتجاه السـكان إلـى العمـل فـي قطـاع الخـدمات وتعـدد مجـالات العمـل المختلفـة علـى حسـاب الحـرف 

 .(1)الريفية
 ثانياً: كثافة السكان:

إن مبدأ كثافة السكان الذي يربط عدد الناس بالمكان الذي يشغلون يعتبر من العلاقـات التـي        
 تنطوي على شيء من الإثارة التي يستخدمها الجغرافيون.

 Henry Druryم مــن قبــل هنــري هــانس 1837وأول مــا اســتخدمت هــذه العلاقــة كــان فــي عــام 

Haness   الاكتظـاظ السـكاني لتقيـيم في سلسـلة مـن الخـرائط ومـن تـم تطـورOver Population  
مقارنة الكثافات الموجودة والكامنة والتي اعتبرت وسيلة  Under Population  أو النقص السكاني

للحصــول علــى معيــار لأغــراض المقارنــة المكانيــة وهنــاك صــعوبات تعتــرض عنــد اســتخدام معــايير 
 الكثافة منها :

 . توفر البيانات السكانية والمساحية - أ
الاعتمـــاد علـــى تصـــميم خـــرائط كثافـــة المعـــايير المســـتخدمة لهـــذا الغـــرض وتضـــليلها لأجـــل  - ب

المقارونة . بالرغم مـن هـذه الانتقـادات فـإن الكثافـة السـكانية أداة نافعـة ومسـاعدة فـي تحليـل 
 .(2)اختلاف الإنسان في المكان

 الكثافة الحسابية: -1
من المعروف أن الكثافة السكانية الحسابية هي العلاقة النسبية بين عدد سكان المنطقة محددة      

ومســاحة تلــك المنطقــة، وهــذا يعنــي أنــه كلمــا اتســعت المســاحة انخفضــت الكثافــة الســكانية، المنــاطق 

                                                           
كلية  -زليتن دراسة في جغرافية السكان، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة المرقب مفتاح عبدالسلام البرطاع ،منطقة - 1

 .147م، ص 2001الآداب والعلوم بزليتن، قسم الجغرافيا ، 
 .61،ص 60م، ص1984جون كلارك،ترجمة، محمد شوقي إبراهيم مكي، جغرافية السكان، دار المريخ الرياض، - 2
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ز أيضــاا ذات الكثافــة الســكانية المنخفضــة هــي تلــك المنــاطق التــي تتميــز باتســاع فــي المســاحة وتتميــ
 .(1)بصعوبة العوامل الجغرافية وهي في الغالب مناطق صحراوية أو شيه صحراوية

نسمة فـي الكيلـو متـر المربـع الواحـد وذلـك  64وتبلغ الكثافة السكانية العامة في المناطق حوالي     
ى م، وبالنظر إلى أن الكثافة العامة للسكان هي عبارة عن نسـبة عـدد السـكان إلـ1973حسب تعداد 

مساحة الأرض الكلية للمنطقة لذلك فإن فائـدتها تتناسـب تناسـباا عكسـياا مـع حجـم المسـاحة الأرضـية 
 فكلما كبرت المساحة كان مدلول الكثافة الخام سطحياا وعاماا.

نسمة في الكيلومتر المربع الواحـد، فهـذا  104م فقد بلغت 1984أما الكثافة السكانية العامة لعام    
يوضح أن الكثافة العامة للسكان قد زادت نتيجة لزيادة عدد السـكان ونمـوهم، وتواصـلت هـذه الكثافـة 

وهــذا دليــل  نســمة فــي الكيلــومتر المربــع الواحــد 149م إلــى 1995فــي الارتفــاع إلــى أن وصــلت عــام 
علـى اسـتمرار زيــادة ونمـو ســكان المنطقـة، ومــن هنـا يمكــن مقارنـة هــذه المنـاطق مــن حيـث المســاحة 

وقــد بلغــت الكثافــة الســكانية  (2) غيــر المتجانســة والســكان المتباينــة فــي ظروفهــا الطبيعــة والاقتصــادية
زيــادة هــذه الكثافــة  فــي الكيلــو متــر المربــع الواحــد، ممــا يــدل علــى 167م، حــوالي 2006العامــة لعــام 

 عن سابقاتها نتيجة زيادة ونمو السكان في المنطقة في هذه الفترة.
 التطور الكثافة السكان على مستوى المحلات : -2
تعتبر الكثافة السكانية مؤشراا ديموغرافياا للتعبيـر عـن العلاقـة بـين السـكان والبيئـة التـي يعيشـون      
. ويهــتم دارس الســكان بمعرفــة حجــم الســكان فــي مســاحة محــددة وذلــك بهــذف تحليــل صــورة (3)فيهــا

التوزيــع الســكاني فــي الدولــة أو فــي الإقلــيم او الوحــدة الإداريــة )المحــلات(، وذلــك لأن توزيــع الســكان 
لايتـــوزع بانتظـــام فـــي المجتمعـــات المختلفـــة، ويـــرتبط ذلـــك بعـــدد مـــن العوامـــل الطبيعيـــة والاقتصـــادية 

جتماعية والتي يختلف كـل منهـا فـي أهميتـه النسـبية مـن مكـان لآخـر. وتتـداخل هـذه العوامـل مـع والا
بعضها في شكل مترابط ومعقد في معظم الأحوال في تحديد تركز السـكان فـي مجتمـع مـا، وتشـتتهم 
 في مجتمع آخر حتى يبدو سكان منطقة ما نتاجاا للتفاعل بين النظم الحضارية وباقي النظم الأخرى
في المجتمع ويلجأ  الباحث السكاني في محاولة للوصول إلى تحديد رقم معين يبين العلاقة العدديـة 

                                                           
 .83سابق، صمفتاح محمد البرطاع، مصدر  - 1
 .46ص م،1989الإسكندرية،  الجامعية، المعرفة أسس وتطبيقات، دارفتحي محمد أبو عيانه، جغرافية سكان،  - 2
 .167على سالم حميدان، ومحمود الحبيس، مصدر سابق، ص - 3
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ـــاييس البســـيطة منهـــا الكثافـــة  ـــى اســـتخدام بعـــض المق ـــين الســـكان والمســـاحة التـــي يعيشـــون فيهـــا إل ب
في المنطقة . ومن هذا المنطق يمكن إيجاز التطور الزمني لكثافة السكان (1)الحسابية والفيزيولوجية 

مــن خــلال الاعتمــاد علــى تعــدادات الســكان لأجــل اعتمادهــا وتصــميم خــرائط الكثافــة علــى المعــايير 
المستخدمة في اختيار الفواصل وتفسـير مثـل هـذه الخـرائط معتمـداا علـى طـرق التظليـل وتفاوتـه التـي 

ومسـاعدة فـي تحليـل تعكس كثافة السكان في المنطقة. لذلك نجد أن الكثافة السكانية هي أداة نافعـة 
اخــتلاف توزيــع الســكان فــي المكــان لأن كثافــة الســكان هــي تقيــيم مكــاني أكثــر مــن أن تكــون تقييمــاا 
نقطيــاا. وعمومــاا فــإن الكثافــة العامــة للســكان فــي كــل وحــدة مكانيــة تــرتبط ارتباطــاا عكســياا مــع حجــم 

 .(2)المنطقة
م علــى 2006-1973للســكان فيمــا بــين  ولإبــراز مقــدار التطــور الــذي حــدث علــى الكثافــة العامــة    

( والــذي يمثــل تطــور الكثافــة الســكانية 4مسـتوى المحــلات الســكنية بالمنطقــة نســتعرض الجــدول رقـم )
 بالمنطقة خلال الفترة المذكورة حسب المحلات السكنية. 

 ( تطور الكثافة السكانية على مستوى محلات منطقة الدراسة  4جدول رقم )
 م(1995 -1984 -1973للسنوات )

 المحلة
1973 
 2نسمة /كم

1984 
 2نسمة /كم

1995 
 2نسمة /كم

2006 
 2نسمة /كم

 236 153 120 92.1 الحمام

 723 535 367 211 سيدي خليفة

 541 489 347 192.8 المعقولة

 930 1091 698 395.7 الوادي

 608 552 401 249 بندار

 514 478 344 210 كعام

 30 20 13 8.8 قوقاس

 3582 3318 1893.1 1359.4 المجموع

 م(.2006-1995-1984-1973المصدر: بيانات التعدادات  العامة للسكان )

      

                                                           
 .46، 45فتحي محمد أبو عيانة، مصدر سابق، ص - 1
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( يمكن الخروج بمجموعة من الملاحظات الهامة حول تطور 4ومن خلال تحليل الجدول رقم )     
 مستوى الكثافة بالمنطقة نوجزها فيما يلي:

الجــدول أن محلــة الــوادي تعتبــر أعلــى المحــلات كثافــة،حيث يبــدو واضــحاا مــن خــلال أرقــام  -
، كمــا أنهـا ظلــت محافظـة علــى 2نسـمة/كم 395.7م 1973وصـلت كثافـة الســكان فيهـا عــام 

مركزها طوال الفترة المذكورة، ويرجع السبب إلى كونها أصغر المحلات من حيث المساحة، 
مرتفعـــة مقارنــــة بــــالمحلات كيلـــومترات، لــــذلك ظهـــرت هــــذه المحلـــة بكثافــــة 10والتـــي بلغــــت 

 الأخرى.
إذا كانت الوادي تمثل أعلى محلات المنطقة كثافة فإن محلة قوقـاس تعـد أدنـى محلـة كثافـة  -

 بسبب كبر مساحتها مقارنة بعدد سكانها.

م، وارتفعــت هــذه 1973المربــع الواحــد فــي عــام  2نســمة/كم 92.1تليهــا محلــة الحمــام تشــكل  -
الواحــد و  2نســمة/كم 153وتســنمر فــي الارتفــاع إلــى م 1984 2نســمة/كم 120النســبة إلــى 

م.وهاتــان المحلتــان تقعــان فــي الطــراف الجنوبيــة 2006، 1995للســنوات  2نســمة /كــم 236
والشمالية من المنطقة، كما يمتازان باتساع مساحتيهما، حيث تعتبران أكبر محلات المنطقة 

 .2كم 44، والثانية  2كم 309مساحة، فقد بلغت مساحة الأولى 

ومــــن الملاحظــــات الهامــــة التــــي تبــــرز مــــن خــــلال تحليــــل الجــــدول المــــذكور أعــــلاه أن كــــل  -
المحـلات قــد تميــزت بزيــادة ملحوظــة فــي الكثافــة الســكانية، وقــد تضــاعفت الكثافــة فــي أغلــب 

ــة الــوادي أعلــى 2006و  1973المحــلات أكثــر مــن مــرة خــلال الفتــرة بــين  م، وســجلت محل
الســكان فيهــا إلــى أكثــر مــن ثلاثــة أضــعاف مقارنــة معــدل حيــث كــادت أن تضــاعف كثافــة 

 بالمحلات الأخرى.

 الاتجاه المكاني لتطور نطاقات الكثافة بمنطقة الدراسة :-3
( التي تمثل تطور نطاقات الكثافة 6( السابق الذكر والخرائط رقم )4من خلال دراسة الجدول رقم )

نطاقات الكثافة السكانية بالمنطقة خلال الرئيسية بالمنطقة يمكن تحديد الاتجاه المكاني لتطور 
 م في النقاط التالية:2006و 1973الفترة الممتدة بين 

أخد نطاق الكثافة في الاتساع باضطراد فبعد أن كان مقتصراا على محلة الوادي فقد أصبح  -
 م.1984هذا النطاق يضم محلات )سيدي خليفة، المعقولة، بندار، كعام( في عام 
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م لتشمل محلات )سيدي خليفة، المعقولة، الوادي، بندار، 1995بة عام وارتفعت هذه النس -
 كعام( على التوالي.

م فقد شملت المحلات )سيدي خليفة، المعقولة، الوادي، بندار، كعام( على 2006أما عام  -
 التوالي.

، 1984، 1973( توزيع الكثافة السكانية  بمنطقة الدراسة خلال الفترة  6خريطة رقم )
 م.2006، 1995

1984خريطة عام                             1973خريطة عام 

 
 2006خريطة عام                             1995خريطة عام            
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 (4المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على بيانات الجدول رقم )
 

م، باسثتناء محلة 1973في عام  2نسمة/كم 200إن الكثافة العامة التي تتجاوز أكثر من  -
 خلال تلك السنة. 2نسمة /كم 3957الوادي فقط التي بلغت الكثافة بها حوالي 

، فقد كان يتمثل في محلات )سيدي 2(نسمة/كم300 -201وبالنسبة لنطاق فئة الكثافة ) -
 م.1973خليفة، بندار، كعام( عام 
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م فقد 2006عام  م لم تشمل محلات بهذه الفئة . أما في1995و  1984أما السنوات  -
 . شملت محلة الحمام فقط ضمن هذه الفئة

فقد كانت تضم محلة المعقولة في  2( نسمة /كم 200 – 101وعن نطاق فئة الكثافة ) -
 م فقط.1995م، و1984، ومحلة الحمام في عام 1973عام 

فقد تضم محلة الحمام وقوقاس في عام  2( نسمة كم100وفي نطاق فئة الكثافة )أقل من  -
 م.2006و  1995و  1984، ومحلة قوقاس في السنوات 1973

والملاحظة الهامة والجدير بالذكر أن تيار الكثافة العالية كان محصوراا في محلة الوادي ثم  -
أخذ ينتشر في المحلات المجاورة الأخرى، وكذلك نطاق الكثافة المتوسطة فهو يزحف 

هذه التطورات بشكل أوضح عند بالتدريج من الوسط إلى اتجاه الأطراف ويمكن ملاحظة 
 مقارنة خرائط الكثافة السكانية بالمنطقة خلال السنوات المذكورة.

 الكثافة الفيزيولوجية )الإنتاجية(:-4
إن العيوب المرتبطة بالكثافة الحسابية أدت إلى محاولة تنقية كل من البسط أو المقام     

المقام على الأراضي الزراعية بالسكان  في هذه النسبة أو تنقيتها معاا ومن ثم محاولة قصر
فقط دون الأخذ في الاعتبار للأراضي غير المنتجة كالأراضي الصحراوية وأراضي البور 
التى لم تستغل بعد، ولهذا فالكثافة السكانية لا تعطي صورة دقيقة عن درجة ازدحام السكان 

اب الكثافة الفيزيولوجية وفقاا داخل إقليم معين أو تشتتهم داخل هذا الإقليم. وبذلك يمكن حس
 للصيغة الآتية :

 (1) جملة عدد السكان في منطقة ما                                
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالكثافة الفيزيولوجية = 

 مساحة الأراضي الزراعية في هذه المنطقة                            

 م.1995وعلى أساس ذلك يمكن حساب الكثافة الفيزيولوجية لمنطقة الدراسة لعام        

هكتار/مربع. 19845إذ علمنا أن مجموع مساحة الأراضي المستثمرة في مجال الزراعة يبلغ 
 الواحد. 2نسمة /كم 149أي أن الكثافة السكانية بلغت 
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الكثافة الحسابية للسكان دائماا. وبالرغم من  وبطبيعة الحال فإن الكثافة الفيزيولوجية تفوق     
أهمية الكثافة الفزيولوجية فإنه ينبغي التعامل معها بحذر لأن الأراضي غير الزراعية التي لا 
تدخل في المقام قد تكون مستغلة في أوجه نشاط اقتصادي أخر مثل التعدين أو الغابات أو 

السكان يختلفون مهنياا وثقافياا وحضارياا مما  المراعي أو طرق المواصلات أو السكن، كذلك فإن
يصعب معه الوصول إلى صورة دقيقة للعلاقة بين توزيع السكان والأراضي الزراعية، ومع ذلك 
فإن الكثافة الفيزيولوجية تعد تطوراا للكثافة الحسابية وتعطي صورة أفضل لهذه العلاقة لمدى 

 .(1)تركز السكان أو تشتتهم 

( يمكن استعراض الكثافة الفيزيولوجية في المحلات العمرانية بمنطقة 5ل رقم )ومن خلال الجدو 
 م.1995سوق الخميس لعام 

( مساحة الأراضي الزراعية وكثافة السكان الفيزيولوجية حسب المحلات السكنية 5جدول رقم )
 م في منطقة الدراسة1995لعام 

 اسم المحلة
مساحة الأراضي الزراعية 

 بالهكتار
 الفيزيولوجية )الإنتاجية( الكثافة

 2.0 3336 الحمام

 5.6 1463 سيدي خليفة

 5.1 2001 المعقولة

 3.7 2938 الوادي

 3.2 3416 بندار

 4.2 2964 كعام

 1.7 3727 قوقاس

 المصدر: حسب الكثافة الفيزيولوجية استنادا إلى :

 م.1995ـــ النتا ج النها ية ل تعداد العام ل سكان 

 م.1995حصر الحا زين الزراعيين وحيازاتهم الزراعية باليبيا ـــ نتا ج 

 

                                                           
م، ص 1986جودة حسنين جودة، فتحي أبوعيانه، قواعد الجغرافيا العامة، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، بيروت، - 1

 . 371،ص370
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 5.6يتضح أن الكثافة العالية تمثلها المحلات )سيدي خليفة، المعقولة، كعام ( بكثافة )           
( على التوالي. وتمتاز الكثافة الفيزيولوجية المتوسطة للمحلات ) الوادي، بندار،  4.2 – 5.1 –

(على التوالي. وتنخفض هذه الكثافة في محلة قوقاس بسبب  2.0 -3.2 – 3.7الحمام( بنسب )
 كبر مساحتها وقلة المساحة الزراعية. 

 : التقييم الجغرافي لتوزيع السكان وكثافتهم : 

تعد مقاييس كثافة السكان وتوزيعهم ذات أهمية لدارسي السكان لمعرفة حجم السكان فى        
، ومن بين هذه المقاييس التركز (1)يل صورة التوزيع السكانيمساحة محددة، وذلك بهدف تحل

 السكاني، ومنحنى لورنز، ومركز الثقل السكاني، وذلك على النحو التالي :
 . *التركز السكاني  -أ

يرتبط بدراسة توزيع السكان في منطقة سوق الخميس دراسة التركز السكاني بها، أي ميل  
السكان إلى التركز أو التشتت والانتشار والتبعثر داخل الحدود الإدارية للمنطقة، لأن العبرة فى 
ع دراسة التوزيع السكاني ليست بدراسة التوزيع العددي المطلق للسكان فحسب، ولكن بدراسة توزي
.  (2)الكثافة والتي تلقى الضوء على مدى العلاقة بين التوزيع العددي ومساحة الرقعة المأهولة

 ويمكن معرفة هذه العلاقة باستخدام عدة طرق إحصائية منها نسبة التركز، ومنحنى لورنز.
ومن دراسة اتجاهات تغير نسبة التركز السكاني فى المنطقة فى الفترة ما بين عامي  

يلاحظ أن نسبة التركز السكاني  تزيد عبر جميع التعدادات، وهذا ما توضحه  2006، 1973
مما يدل على أنها بعيدة عن  1973%( فى عام 59.6(، حيث بلغت )10دراسة الشكل رقم )

التوزيع المثالي، مما يعني أن سكان المنطقة لا يتوزعون على جميع المحلات توزيعاا متجانساا أو 
، ثم بدأت النسبة ترتفع ولكن ببطء حتى وصلت 1995مر نفس النمط حتى عام متوازياا، وقد است

 م، وهذا يعني أن سكان المنطقة يتمركزون فى بعض محلاتها. 2006%( فى عام 61.5إلى )
 

                                                           
 .45فتحي محمد أبو عيانة، مصدر سابق، ص - 1

 ص |                –مجـ | س ½ نسبة التركز =   *
 حيث س  = النسبة المئوية لمساحة المنطقة إلى جملة مساحة الإقليم الكلية .  

 ص  = النسبة المئوية لعدد سكان المنطقة إلى جملة سكان الإقليم الكلية .
 مجـ =   مجموع الفرق الموجب بين هذه النسب و بعضها البعض، أي مجموع القيم دون النظر للإشارات السالبة .

 . 84 -85أبو عيانة، مصدرسابق، ص صفتحي محمد  - 2
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( العلاقة بين التوزيع النسبي للسكان والتوزيع النسبي للمساحة10خريطة رقم)            

2006بمحلات منطقة سوق الخميس عام    

 

 
 (5المصدر: من إعداد الباحث اعتماداا على بيانات الجدول رقم )                       

 

ويلاحظ أن تشتت السكان كان بمحلات )قوقاس، كعام( ليبلغ أقصاه بمحلة القوقاس، حيث 
. أما محلة الحمام 2006عام %  خلال 26 -انخفض الفارق بين نسبة السكان والمساحة إلى نحو

%، كما يميل 0.2فصورتها التوزيعية تكاد تكون مثالية، إذ بلغ الفارق بين نسبة السكان والمساحة 
السكان للتركز بمحلات )الوادي، سيدي خليفة، بندار، المعقولة(، وقد بلغ التركز أقصاه بمحلة 

% خلال العام المذكور، ويرجع ذلك 14.5الوادي، وكان الفارق بين نسبة السكان والمساحة حوالي 
إلى أن جميع المحلات هذه المجموعة تطل على البحر المتوسط، و بها مساحات صغيرة من 

 الأراضي الزراعية المستغلة، وبها مراكز عمرانية وتجمعات سكانية.
 منحنى لورنز. -جـ
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السكان متركزين أو  يعد منحنى لورنز أسلوباا جغرافياا مفيداا لفحص النطاق الذي يكون فيه
. وقد تمت دراسة العلاقة بين التوزيع الجغرافي (1)مشتتين عبر مجموعة من الوحدات الجغرافية

(، ويتبين 2، كما يوضحها الشكل رقم )2006-1973للسكان ومساحة المنطقة في الفترة ما بين
عد عن خط التوزيع المثالي من مقارنة منحنيات توزيع السكان بالمنطقة خلال الفترة المذكورة أنها تبت

)خط التعادل(، وأن أكثر من ثلث سكان منطقة سوق الخميس يتركزون فى عُشر مساحتها، وهذا 
يعني زيادة نسبة السكان على نسبة المساحة بتلك المناطق، وبالتالي زيادة الكثافات السكانية بها، 

أصبحت من مناطق الجذب  وتتمثل هذه المناطق فى الوادي وسيدي خليفة و بندار،  ومن ثم
ذا أضفنا إلى هذه المحلات الثلاث محلة المعقولة  السكاني،  وهى من المحلات صغيرة المساحة، وا 
تزداد نسبة التركز السكاني إلى أكثر من نصف سكان المنطقة  يتوزعون على أقل من ربع مساحة 

ة التركز انخفاضاا طفيفاا، إذ المنطقة، ومع تزايد نسبة السكان لتصل إلى ثلاثة أرباع تنخفض درج
% من جملة مساحة منطقة سوق الخميس، وتواصل درجة التركز انخفاضها 20.8يتركزون على 

 %، إذ يتركزون على أكثر من ثلث مساحة المنطقة.90.3عندما تصل نسبة السكان إلى

                                                           

، دراسة في جغرافية السكان، رسالة 1996-1927أشرف زكريا محمد العبد التغيرات السكانية في مدينة المحلة الكبرى فى الفترة من -1
 .76،ص  2001دكتوراه غير منشورة ،قسم الجغرافيا ،كلية الآداب ،جامعة الإسكندرية ،
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 (العلاقة بين توزيع السكان ومساحة الفروع فى شعبية الجفارة2شكل )

 باستخدام منحنى لورنز 2006-1973المدة ما بين خلال 

 

 توصلت الدراسة إلى عدة نتائج أهمها:

، وقد جاءت محلة كعام 2006ألف نسمة عام  80883بلغ عدد سكان منطقة سوق الخميس  -
في المرتبة الأولى بين المحلات، في حين جاءت محلة قوقاس في المرتبة الأخيرة حيث انخفض 

 جملة السكان.نصيبها المئوى من 
ومن الملاحظات الهامة أن كل المحلات قد ، 2006عام  2نسمة /كم 52بلغت الكثافة العامة   -

تميزت بزيادة ملحوظة في الكثافة السكانية، وقد تضاعفت الكثافة في أغلب المحلات أكثر من مرة 
تضاعف م، وسجلت محلة الوادي أعلى معدل حيث كادت أن 2006و  1973خلال الفترة بين 

 كثافة السكان فيها إلى أكثر من ثلاثة أضعاف مقارنة بالمحلات الأخرى.
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ويؤكد ذلك اتجاه مؤشر التركز ، يتجه السكان إلى التركز على الرقعة التي يعيشون عليها -
وهذا يعني أن سكان م، 2006عام  61.5إلى  1973عام  59.6السكاني إلى الارتفاع من 

 حلاتها.المنطقة يتمركزون فى بعض م
ومن دراسة توزيع السكان الريف والحضر يتضح أن النسبة العالية كانت تمثل سكان الريف  -

م، ثم تغيرت هذه النسبة تماماا 1973% من جملة السكان خلال عام 98.4حيث وصلت نسبتهم 
% وارتفعت نسبة سكان الحضر 8.8م، حيث انخفضت نسبة سكان الريف الى 1984في تعداد 

م 1995السكان، واستمرت نسبة الحضر في الارتفاع لتبلغ في عام   % من جملة 91.2إلى  
% من جملة السكان، في الوقت الذي انخفضت فيه بالمقابل نسبة سكان الريف لتصل 97.9حوالي 
 % من جملة السكان.2.1الى 
 6.1فرد/أسرة، وقد حقق أعلى مستويلته بمحلة الوادي بمتوسط ) 5.4بلغ متوسط حجم الأسرة  -

 فرد/أسرة(. 5.5أسرة(، بينما جاءت أدني مستوياته بمحلة المعقولة )فرد/
 وعليه توصى الدراسة :

يجب مراجعة توزيع السكان في منطقة سوق الخميس  بهدف إيجاد وضع بديل يعمل على إزالة  -
الطابع السكاني المتمركز في بعض المحلات وذلك عن طريق إنشاء مركز تجاري جديد في محلة 

 واقعة جنوباا خصوصاا تكون بديلاا عن المحلات الواقعة في شمال منطقة سوق الخميس .قوقاس ال
العمل على تشجيع التوسع الرأسى المتعدد الطوابق بالمحلات الواقعة في الشمال، والحد من  -

التوسع الأفقي الذي يلتهم الأراضي الخضراء، وهذا يتطلب من الدولة التركيز على المشاريع 
 العامة المتمثلة في الأحياء المجمعة بمرافقها المتكاملة .السكانية 

الاعتماد على سياسات محددة لتنظيم وضبط سلوك السكان بصفة عامة، أو أحد المناطق  -
الداخلية بصفة خاصة، وذلك من خلال مجموعة من الخطط والبرامج بل والإجراءات التي تهدف 

 لسكانية لتلبية متطلبات التنمية.إلى التأثير فى المتغيرات الديموغرافية وا
الاهتمام بالمشكلات السكانية وهي أكثر المشاكل تعقيدا؛ لأنها لا تنحصر أساسا في معدل  -

أو ما يسمى بالانفجار السكاني،  ولكن المشكلة في ارتفاع بطالة  -كما هو معروف  -الزيادة، 
ة، وكذلك في تأثير زيادة العمالة العربية الليبيين والتوزيع السكاني غير المتجانس على رقعة المنطق
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والأجنبية على العمالة الوطنية، والضغط على الموارد الطبيعية ذات الإمكانات المحدودة فى التنمية 
 الطبيعية خصوصاا فيما يتعلق بإمكانات الموارد الزراعية والمائية.
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 مظاهر السلوك العصابي لدى عينة من أبناء الأسر النازحة وعلاقته بإدراك الذات
 الشكري د. مفتاف محمد عبد الرحمن                                  

ملخص: تحدد هدف الدراسة في التعرف على مـدى التفاعـل بـين مظـاهر السـلوك العصـابي وبعـض 
مكونــات الــذات. وذلــك مــن خــلال الوقــوف علــى مــدى الارتبــاط ومــدى الاخــتلاف فــي تلــك المتغيــرات 
 لــدى أفــراد عينــة الدراســة مــن الأطفــال النــازحين مــن الجنســين. وقــد تكونــت هــذه العينــة مــن التلاميــذ
الدارسين بمرحلة التعليم الأساسي من أبناء الأسر النازحة إلى منطقة الخمس بسبب المعـارك الـدائرة 
فــي منــاطقهم، أو بســبب خلافــات فــي التوجهــات السياســية، وتــم اختيــارهم بالطريقــة العمديــة بمســاعدة 

ــ ( 60ذكور )المرشــدين النفســيين والأخصــائيين الاجتمــاعيين، حيــث بلــغ حجــم العينــة مــن التلاميــذ ال
( تلميـــذة، 38عامـــاا، ومـــن الإنـــاث ) 2.25عامـــاا، وانحـــراف معيـــاري  12.76تلميـــذاا بمتوســـط عمـــر 

عامــاا. واســتخدم الباحـث قائمــة تقــدير لقيــاس  2.28عامــاا، وانحـراف معيــاري  11.53بمتوسـط عمــر 
 مظـــاهر الســـلوك العصـــابي وأخـــرى لقيـــاس مكونـــات الـــذات، وبتطبيـــق معادلـــة الانحـــدار الخطـــي تـــم
التوصــل إلــى وجــود علاقــة تفاعليــة بــين بعــض مظــاهر الســلوك العصــابي ومكونــات الــذات، حيـــث 
أشارت النتائج إلى أن الأعراض الاكتئابيـة والوسـاوس القهريـة ومظـاهر القلـق لهـا إسـهام معنـوي فـي 

ين إدراك الأطفال النازحين لذواتهم واقعياا، في حين لم تسهم المخاوف المرضية بمستوى معنوي. وتب
أن مظاهر القلق والأعـراض الاكتئابيـة تسـهمان بشـكل معنـوي فـي إدراك الأطفـال لـذواتهم اجتماعيـاا، 
فــي حــين لــم تســهم بقيــة المتغيــرات بدلالــة معنويــة. وبتطبيــق اختبــار )ت( اتضــح وجــود فــروق ذات 

لإنـاث، دلالة إحصائية بين الذكور والإناث في المخاوف المرضية والوساوس القهرية لصـالح عينـة ا
وجاءت الفروق لصالح عينة الذكور في المعانـاة مـن مظـاهر القلـق أمـا بالنسـبة لإدراك الـذات واقعيـاا 
فقــد جــاءت الفــروق لصــالح عينــة الــذكور فــي حــين لــم تظهــر نتــائج الدراســة فروقــاا بــين الجنســين فــي 

 مستوى الإدراك الاجتماعي للذات.
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 مقدمة:
القــرن الحــادي والعشــرين تغيــرات جذريــة؛ جعلتــه يحمــل عبــأا طــرأت علــى حيــاة الإنســان فــي مطلــع    

ثقيلاا من المشكلات الاقتصـادية، والبيئيـة، والاجتماعيـة، والثقافيـة. ولعـل تزايـد حجـم هـذه المشـكلات 
كــان نتيجــةا طبيعيــة للتغيــرات المعقــدة التــي شــهدها العــالم عبــر التــاريخ الطويــل، وعلــى الــرغم مــن أن 

ت قد تكون غير مألوفة، ولا يحكمهـا قـانون معيـاري  ثابـت، إلا  أن الإنسـان قـد كثيراا من هذه المشكلا
لعــب دوراا رئيســاا فــي كثيــرٍ منهــا، وفــي الوقــت نفســه صــار يمتلــك طرقــاا أكثــر فاعليــة لمواجهــة الجــزء 
ـــبعض التناقضـــات،  ـــال فـــي المجتمعـــات الناميـــة تتصـــف ب الأكبـــر منهـــا. والملاحـــظ أن تنشـــئة الأطف

عض الأطفال الذين يزداد طموحهم وتتباعد أهدافهم بسبب الانفتاح الكبيـر علـى العـالم فنشاهد مثلاا ب
وتطــورات العولمــة وثــورة المعلومــات، غيــر أن الطريــق صــعب لتحقيــق تلــك الغايــات فــي مجتمعــات 
كــالمجتمع الليبــي الــذي تزايــدت فيــه حــدة الصــراعات والخلافــات، وأصــبح ســكانه يعيشــون ظروفــاا لا 

حــث والرقــي، ومــن جهــة أخــرى فـإن النظــام الاجتمــاعي، وتركيبــة الأســرة فــي المجتمــع تشـجع علــى الب
ـــراا مـــن التناقضـــات التـــي تعـــد مصـــدراا للصـــراع المرهـــق والمضـــر  الليبـــي لازالتتحمـــل فـــي طياتهـــا كثي
بالصحة النفسية، وذلك مثـل التـأرجح بـين الاسـتبداد والتسـلط مـن جهـة، والانفتـاح والتحـرر مـن جهـة 

المحافظـة علـى المـوروث كمـا هـو، وفـي الوقـت نفسـه محاولـة إتبـاع نمـط حيـاة متـأثر  أخرى، وكذلك
بالانفتـــاح دون تـــوفر الاســـتعداد لتحمـــل نتائجـــه، وعنـــدما تتغلـــب التـــأثيرات الســـلبية فـــي البيئـــة، فإنـــه 

 يصعب تجنب ظهور مظاهر السلوك العصابي.
لم ينجُ أحد من آثارها سـواءٌ  2011م وظروف القتال والحروب التي مر بها المجتمع الليبي منذ العا

علــى مســتوى الأفــراد أو المؤسســات، وتجــدر الإشــارة هنــا إلــى الآثــار التــي لا تظهــر إلا  بعــد انتهــاء 
وضـعت ليبيـا أمـام حـروب أخـرى أشـد وأعنـف وهـي  2011حرب السلاح، فالحرب التي انتهت عـام 

ح فــي أيــدي غيــر مســئولة، ويقــول حــروب قبليــة وحزبيــة وتوجهــات سياســية مختلفــة مــع تواجــد الســلا
تشرشــل بعــد نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة: إن إزالــة مــا تركتــه حــرب الســلاح مــن آثــار أصــعب وأشــد 
مــن أثــار الحــرب، وهكــذا كــان واقــع الحــروب ولا يــزال دائمــاا، فمــا أن تنتهــي حــرب إلا  وتســتلزم حربــاا 

اب الــذي لحــق بالأبنيــة والمؤسســات والمصــانع أخــرى لإزالــة آثارهــا، فالآثــار المنظــورة تتمثــل فــي الخــر 
والممتلكات الشخصية...؛ بل إن الصعوبة تكمـن دائمـاا فـي بنـاء النفـوس التـي تتجـاوز إلـى حـد بعيـد 

 ,Rasor, Eugene L)صـعوبة بنـاء الحجـارة وذلـك بشـهادة علمـاء وخبـراء فـي مجـال الحـروب. 
2000) 

 وتجاوز هذه الصعوبات ليس بالأمر السهل. فالبناء المادي الذي تهدم كان ملكا لأشخاص تعبوا  
 ليبنوه؛ لذا لابد أن يترك دمار ما جنوه بعرق الجبين طيلة سنوات عمرهم شكلاا من مشاعر التهديد 
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 لحياتهم وحياة أطفالهم وذويهم.
ل الأمــة وأمانهــا؛ فقــد بــات مــن المســلم بــه أن والاهتمــام بالطفــل هــو فــي واقــع الأمــر مفتــاح مســتقب   

اللحاق بركب التقدم والارتقاء أمر يتطلب إعداد جيل قوي متوافقاا ومسـتنيراا، لا تعوقـه علـة فـي بدنـه، 
أو قصوراا في عقله، أو خللاا في شخصيته، ويبـدو السـلوك العصـابي وضـعف تقـدير الـذات فـي هـذا 

يشــها، غيــر أن الــبعض قــد يكونــون أكثــر اســتهدافاا لنمــو العصــر جــزءاا مــن طبيعــة المرحلــة التــي نع
أشكال بعض مظاهر السلوك العصابي وخاصة في الظروف التي يوجد فيها مـن العوامـل مـا يسـبب 

 (   174: 2007في عرقلة نمو الذات ويعيق تقبل الآخرين في المجتمع. )منى حسين وآخرون، 
ـــة التـــي لا تســـمح بـــالتقييم الإيجـــابي للـــذات، أن أنمـــاط المعام Baldwin 2001ويـــرى بالـــدوين     ل

وتعرقـل بنـاء تصـورات اسـتقلالية لهــا، ستصـبح مخزونـة فـي ذاكــرة الشـخص، ويكـون التنظـيم والتقيــيم 
الـــذاتي وفقـــاا لمســـتويات أقـــل مـــن المطلـــوب، وبالتـــالي تنـــتج ردود فعـــل ملازمـــة مثـــل: احتـــرام الـــذات 

 (Baldwin,2001: 26ماعي. )المنخفض، والأعراض الاكتئابية، والرهاب الاجت
ــة المتــأخرة وبدايــة المراهقــة تتعــدد ارتباطــات الفــرد وتــزداد علاقاتــه، ويبــدأ فــي     وفــي مرحلــة الطفول

ـــه، وبالتـــالي تظهـــر الرغبـــة فـــي تحمـــل المســـؤولية نحـــو مواجهـــة المســـتقبل  إدراك مطالـــب المجتمـــع ل
النفســية والاجتماعيــة مــع امتــداد وتحقيــق الأهــداف التــي قــد تكــون صــعبة المنــال. وتــزداد الحاجــات 

مرحلة المراهقة، وتظهر خلالها أنماطاا معينة من المشاعر والانفعالات، وتبدأ بعـض المشـكلات فـي 
الظهــور، وخاصــة عنــدما يجــد الفــرد نفســه فــي مجتمــع لا يــتفهم تلــك الحاجــات ولا يتفاعــل معهــا بمــا 

صـعبة تغيـرت فيهـا أغلـب مظـاهر حيـاتهم تقتضيه من اهتمـام، فأبنـاء الأسـر النازحـة يمـرون بمرحلـة 
وســـبل معيشـــتهم، فبعضـــهم يفتقـــر للمســـكن الـــذي تتـــوفر فيـــه المطالـــب الضـــروريةللحياة ناهيـــك عـــن 
الاحتياجــات الماديــة والابتعــاد عــن الأقــارب والتغيــر فــي الصــداقات، وكــل ذلــك يحتــاج إلــى طاقــات 

به، والافتقار لهذه السبل قد يؤدي نفسية ومهارات اجتماعية وتدعيم نفسي واجتماعي من المحيطين 
 إلى نشأة حالة من القلق والتوتر النفسي بشكل عام.

ويتأثر الأطفال بنوع المشكلات التي يعـانون منهـا، وهـي تتنـوع تبعـاا للمسـتوى الاجتمـاعي والثقـافي   
يا التي ناقشها السائد في البيئة المنتقل منها والتي انتقل إليها، وتعد نشأة سوء التوافق من أهم القضا

"روجـــــــــرز" فـــــــــي نظريتـــــــــه عـــــــــن الـــــــــذات، التـــــــــي يُرجـــــــــع فيهـــــــــا التوافـــــــــق النفســـــــــي إلـــــــــى التجـــــــــانس 
Congruence والاتفاق بين الذات والخبرة، ويرى أن المتوافقين نفسياا يدركون أنفسهم وعلاقاتهم مع

ضـــاا، الآخـــرين والموضـــوعات فـــي بيئـــتهم كمـــا هـــي فـــي حقيقتهـــا فـــي الواقـــع، وكمـــا يراهـــا الآخـــرون أي
 (352: 2000والتوافق النفسي يتطلب تجانساا بين الخبرة الذاتية والواقع الخارجي. )محمد قاسم، 

 والفرد يُضفي قيمة سالبة على الخبرات التي لا تتفق مع فكرته عن ذاته، والخبرات المهددة للذات   
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 (247: 2000تؤدي إلى إحباط مركز الذات والتوتر وسوء التوافق. )عثمان أميمن، 
ذا كانـت الضـغوط البيئيــة، والمعـايير الاجتماعيـة التــي يخضـع  لهـا الأطفــال والمـراهقين فـي هــذه    وا 

المرحلة تجعلهم أكثر استعداداا للإصابة ببعض مظاهر السلوك العصـابي، فـإن فهـم طبيعـة مكونـات 
ـــى بعـــض الجوانـــب مـــن تر  ـــديهم تعـــد مـــن الأمـــور الجـــديرة بالبحـــث، وذلـــك للوقـــوف عل ـــة الـــذات ل كيب

 شخصيتهم.
 ودراسة هذا الموضوع لها عدد من المبررات، أهمها:

ـ الحاجــة ملحــة فــي المجتمــع الليبــي لدراســات تســهم فــي فهــم شخصــية الطفــل الليبــي بشــكل عــام  1
ـــازحين علـــى وجـــه الخصـــوص، وذلـــك لتســـليط الضـــوء علـــى بعـــض مظـــاهر  وشخصـــية الأطفـــال الن

 ي تمر بها البلاد.السلوك العصابي في هذه المرحلة العصيبة الت
ـ عدم توفر معلومات عن مستوى الحياة النفسية لهذه الفئة من أبناء المجتمع ومدى معاناتهم مـن  2

 بعض مظاهر السلوك السلبي الناجم عن الظروفالتي تمربها البلاد والتغيرات التي نتجت عنها.
ر الســلوك العصــابي ـ نتــائج الدراســة قــد تســهم فــي التخطــيط  لخفــض معــدل انتشــار بعــض مظــاه 3

ودعـم بــرامج التنميـة البشــرية التـي يســعى المجتمــع لتحقيقهـا لمواكبــة التغيـرات الســريعة التـي يمــر بهــا 
 العالم.

 وبناءا على ما سبق يمكن بلورة مشكلة البحث في الإجابة على الأسئلة الآتية:  
الفـــــرد الـــــواقعي  أولاا: مـــــا مـــــدى إســـــهام بعـــــض مظـــــاهر الســـــلوك العصـــــابي فـــــي التـــــأثير علـــــى إدراك

 والاجتماعي للذاتلدى أبناء الأسر النازحة؟
ثانيــاا: مــا مــدى الاخــتلاف بــين الــذكور والإنــاث مــن أبناءالأســر النازحــة فــي مســتوى مظــاهر الســلوك 

 العصابي الآتية: المخاوف المرضية، مظاهر القلق، الوسواس القهرية، الأعراض الاكتئابية؟
ذكور والإنـاث مـن أبنـاء الأسـر النازحـة فـي مسـتوى الإدراك الـواقعي ثالثاا: مـا مـدى الاخـتلاف بـين الـ

 والاجتماعي للذات؟
 أهمية البحث:

 تكمن أهمية البحث في كون نتائجه تفيد في تحقيق الآتي:
ـ يعــد مجــالا الســلوك العصــابي ومكونــات الــذات مــن المجــالات المهمــة للمختصــين فــي الإرشــاد  1

د أهميـــة هـــذين المجـــالين إذا ســـلمنا بـــأن الأطفـــال النـــازحين يمـــرون والتوجيـــه والعـــلاج النفســـي، وتـــزدا
بظــروف معيشــية صــعبة وفــي مرحلــة عمريــة تعــد بدايــة لفتــرة انتقاليــة يمــر خلالهــا الطفــل إلــى عــالم 
الرجولــــة، وبالتــــالي فــــإن نتــــائج هــــذه الدراســــة تعــــد مؤشــــراا نفســــياا واجتماعيــــاا يمكــــن مــــن خلالــــه فهــــم 

 فراد، وضبطه بالطريقة المناسبة، وتوجيهه نحو الأفضل.الشخصية، والتنبؤ بسلوك الأ
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ـ يسهم البحث في الكشف عن بعض جوانب شخصية الطفل الليبي، ويعمل علـى إثـراء الدراسـات  2
 العربية التي تسعى إلى تحقيق التوافق النفسي من خلال تنمية إدراك الذات.

لهمـا خصائصـهما السـيكومترية، الأولـى: لتقـدير ـ تقدم الدراسة استمارتين تقويميتين باللغة العربية  3
مـــدى شـــيوع مظـــاهر الســـلوك العصـــابي لـــدى الأطفـــال، والثانيـــة لتقـــدير مســـتوى إدراك الـــذات واقعيـــاا 

 واجتماعياا.
ـ دراسة العلاقـة التفاعليـة بـين متغيـرات البحـث يسـهم فـي زيـادة الفهـم والـوعي بتـأثير كـل منهـا فـي  4

ويد المهتمين برعاية الأطفال بالمعرفة النفسية التي تساعد في تحسين الآخر، ومن ثم العمل على تز 
مستوى إدراك الذات لدى الأطفال، والتغلب على الأسباب التي قد تجعلهم مضطربين نفسياا وتبعدهم 

 عن سوء التوافق.
 أهداف البحث:

 في ضوء ما تقدم فإن البحث يهدف إلى التعرف على الآتي:
لســلوك العصــابي لــدى الأطفــال فــي التــأثير علــى إدراكهــم لــذواتهم واقعيــاا ـ مــدى إســهام مظــاهر ا 1

 واجتماعياا.
ـ مدى الاختلاف بـين الأطفـال النـازحين مـن كـلا الجنسـين فـي مسـتوى مظـاهر السـلوك العصـابي  2

 الآتية: المخاوف المرضية، القلق، الوسواس القهرية، مظاهر الاكتئاب.
ل النـازحين مـن كـلا الجنسـين فـي مسـتوى إدراكهـم لـذواتهم واقعيـاا ـ التعرف على الفروق بـين الأطفـا3

 واجتماعياا.
 محددات البحث:

تتحـــدد نتـــائج البحـــث بـــالأدوات، ومـــدى صـــدقها وثباتهـــا، والمعالجـــات الإحصـــائية المســـتخدمة فـــي   
 التعامل مع البيانات، وتتحدد كـذلك بطبيعـة المجتمـع الـذي طبقـت فيـه الأدوات وسـحبت منـه العينـة،
ولا يمكن تعميم نتائجه إلا  على المجتمعات المشابهة لـه فـي الخصـائص، وبهـذا فقـد تحـددت نتائجـه 
بالأطفــال النــازحين مــع أســرهم إلــى مدينــة الخمــس بســبب الظــروف التــي تعرضــت لهــا منــاطقهم بعــد 

 م.2011أحداث الثورة في العام 
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 مفاهيم البحث:
 إلى توضيح منها:وردت في البحث بعض المفاهيم التي تحتاج 

ـ الأسر النازحة: يقصد بها في هذه الدراسة " جميع الأسر الليبية التي تركت مكـان إقامتهـا الأصـلي 
وانتقلت إلى مكان آخر بسبب ظروف الحرب في موطنهم الأصـلي أو بسـببالخوف مـن المطـاردة أو 

 نتيجة تدمير مقر سكناهم.
فيه والاستجابات الانسحابية ولوم الآخرين ونوبـات  ـ السلوك العصابي: وهو يتضمن السلوك المبالغ

الغضــب والقلــق والمخــاوف الشــاذة وجميــع مظــاهر عــدم الاســتقرار الانفعــالي وهــو "اتجــاه الفــرد إلــى 
الإحســـاس بضـــعف الاتـــزان أو الخلــــل الانفعـــالي، ويســـمى بالضــــعف الوجـــداني أو ضـــعف الأنــــا أو 

 (26: 1998الميول العصابية". )مصري حنورة،
أي  Neurosisأما العصابية فيعرفها أحمد عبد الخالق بأنها: قابلية أو تهيؤ للإصابة بالعصاب    

الاضطراب النفسي، وهو اضطراب وظيفي بسـيط لا يحتـاج صـاحبه إلـى عـزل، ولا يحـدث فيـه خلـل 
فــي استبصــار المضــطرب بحالتــه، فهــو يــدرك غالبــاا ســوء توافقــه، ويضــيق بأعراضــه ويشــكو منهــا. 

 (48: 2003د الخالق، )أحمد عب
 ويتضمن السلوك العصابي محل اهتمام الدراسةالحالية المظاهر الآتية:  

وهـي تعبــر عــن حالــة مســتمرة تجعـل الفــرد يميــل خلالهــا إلــى الشــعور Anxiety أ ـ مظــاهر القلــق: 
بالضـيق والتهديـد بطريقـة غامضـة، ويميـل إلـى الانزعـاج بسـهولة مـن شـيء غيـر واضـح المعـالم فــي 

لم الخارجي، ويميل لوضع قيود صارمة على ما يجب أن يفعلـه ومـا لا يجـب أن يفعلـه. )مـروان العا
 (104: 2001أبوحويج وآخرون، 

وهو بشكل عـام حالـة نفسـية وفسـيولوجية تتركـب مـن عناصـر إدراكيـة وجسـدية وسـلوكية تتضـافر    
 لخلق شعور غير سار يرتبط بعدم الارتياح.

تفكير غيـر مرغـوب يجعـل الفـرد يميـل إلـى أن يكـون منظمـاا تنظيمـاا وهيobsessionب ـ الوساوس: 
جيــداا، ويثقــل نفســه بالتفاصــيل غيــر المهمــة، بينمــا يميــل الأفــراد منخفضــي الوســاوس إلــى الإهمــال 

 (102: 2004والافتقار إلى النظام. )فؤاد الدواش، 
واليــأس، والعجــز عــن ويقصــد بهــا الميــل للشعوربالأســى، Depressionج ـ الأعــراض الاكتئابيــة: 

 (34: 1998التركيز، مع الإحساس بالذنب، وعدم الرضا. )مصري حنورة، 
وهـــي تعبـــر عـــن ميـــل للخـــوف المرضـــي الـــدائم مـــن أوضـــاع أو Phobiaد ـ المخـــاوف المرضـــية: 

مواضــيع غيــر مخيفــة بطبيعتهــا، ولا يســتند الخــوف منهــا إلــى أســاس واقعــي، وهــذه المخــاوف غالبــاا 
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وعات، أو مواقف ليس بها تهديد أو خطر أو أذى ظاهر. )أشـرف عبـد الغنـي، تكون مرتبطة بموض
2001 :244) 

ـ مكونات الذات: وهي عدد من الطرق التي يدرك بها الشخص ذاته، وهذه الطرق قد تكون إيجابية، 
أو ســلبية، وذلــك وفقــاا لإدراك الفــرد لنفســه بأنــه شــخص مســتقل عــن الآخــرين، ومــا يعتقــد فــي إدراك 

 (Mwamnenda, 1991: 41ن له. )الآخري
 ويهتم البحث بمكونين فقط من مكونات الذات هما:

وهي مجموع الاستجابات المتعلقـة بوصـف الفـرد لذاتـه Perceived Selfأ ـ الإدراك الواقعي للذات: 
ومظهــره مــن النــواحي النفســية، والعقليــة، والجســمية، علــى حقيقتهــا ولــيس كمــا يرغبهــا. )ســحر طــه، 

2001 :76) 
وهي مجموع الاستجابات المتعلقـة بالتقبـل الاجتمـاعي، Social Selfب ـالإدراك الاجتماعي للذات: 

وتقبل الآخرين، والجاذبية الشخصية، التي تعكس علاقات موجبة معهم في المواقف الاجتماعية من 
 (77: 2001خلال تصور الفرد لتقويم الآخرين له، معتمداا على أقوالهم وأفعالهم. )سحر طه، 

 المنطلقات النظرية للبحث:
 مظاهر السلوك العصابي:

يعـــيش الليبيـــون بشـــكل عـــام مرحلـــة تزخـــر بالعديـــد مـــن الصـــراعات والتناقضـــات وتمـــوج بالعديـــد مـــن 
التغيـــرات المتلاحقـــة والســـريعة، ونظـــراا لأن هـــذه التغيـــرات لا تقابلهـــا تغيـــرات موازيـــة تمكـــن الإنســـان 

فإنها تجعله يشعر بالعجز والخوف والقلق على المستقبل وغيرهـا البسيط من مواجهة آثارها السلبية، 
من مظاهر السلوك العصابي التي تتفاعل مع العديد من العوامـل النفسـية، ويعبـر السـلوك العصـابي 
عـــن مؤشـــر لوجـــود المـــرض النفســـي، ولكـــل مظهـــر مـــن مظـــاهره  ســـبب وهـــدف، فـــالمظهر عـــرض 

والعــرض يختلــف فــي شــدته مــن شــخص لآخــر، ولا لســلوك، وســلوك الإنســان غــائي )أي لــه غايــة(. 
يوجد إنسان خال من الأعراض، والاختلاف بين الأسوياء والمرضى في الأعراض هـو اخـتلاف فـي 
درجة وجود العرض، وليس في نوعه. والعرض رمز يعبر عن الحالة النفسية، فالقيء مثلاا قـد يرمـز 

ر العــرض عــن معنــى، فــالتبول الــلاإرادي إلــى رفــض الواقــع أو طــرد محتويــات الجســم، وعــادة مــا يعبــ
مثلاا: قد يعبر عن رغبة الطفل في استعطاف الأم، ولكل عرض وظيفة، فمـريض الوسـاوس القهريـة 

 .(118: 2000عندما يكرر غسل يديه فهو يخفض توتره، ويزيل قلقه. )فوزي جبل، 
 العوامل المؤدية للسلوك العصابي:

 وجي: لا يوجد دليل حاسم يؤكد دور الوراثة في الإصابة بالسلوك ـ العامل الوراثي والتكوين البيول 1
 العصابي؛ إلا  أن هذا لا ينفي أن هناك عوامل تكوينية معينة في الجهاز العصبي تعمل بمثابة 
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 العوامل المهي ئة للإصابة بالاضطراب.
ســوية التــي ـ النمــو النفســي غيــر الســوي: يحــدث ذلــك مــن خــلال التعــرض لأنمــاط التنشــئة غيــر ال 2

يظهــر فيهــا الصــراع والقلــق والتــردد والخــوف وهــي فــي مجملهــا تعمــل علــى إعاقــة النمــو الســوي للفــرد، 
 وتضعف إرادته.

ـ المواقف المساعدة على ظهـور الاسـتجابة العصـابية: فـي بعـض الحـالات يـتم اسـتدراج الشـخص  3
أو الترهيـب، أو الإغـراء، أو إلى الاستجابات الخاطئة أو غير المقبولة؛ وذلك من خـلال التحـريض، 

 التعرض لمواقف الفشل والإحباط.
ـ العامل الحضاري: ويتمثل في أنماط القيم السائدة، وأشكال الحياة السياسـية، والفكريـة، والثقافيـة،  4

وغيــر ذلــك مــن أمــور الحيــاة التــي تــؤدي إلــى تعجيــل ظهــور الاضــطراب بشــكل معــين وفــي ظــروف 
 محددة.

تصــنيفاا للاســتجابات العصــابية يعتمــد بشــكل أساســي علــى تصــنيف  1986ه ؤ وقــدم كوفيــل وزمــلا  
الجمعية الأمريكية للطب النفسي، ويعد هذا التصنيف موضع اتفاق بين جمهرة الباحثين، وهو محـل 

 الاهتمام في البحث الحالي، ويشمل هذا التصنيف المظاهر الآتية:
القــدرة علــى الانتبــاه والتركيــز، وتكــون : وأعراضــه تكــون نفســية مثــل: ضــعف Anxietyـ القلــق  1

 (.Sehha.Comwwwجسمية مثل: ارتفاع ضغط الدم وجفاف الحلق.)
وترجــع أســبابه إلــى ســوء التربيــة كتخويــف الطفــل. أو الشــذوذ فــي تكــوين الطفــل البــدني ممــا يشــعره   

خيلـة الفـرد بالنقص فـي قدرتـه علـى المشـاركة. وكـذلك الإيحـاء الـذي قـد يكـون ذاتيـاا )مـا يترتـب فـي م
من أفكار تبعث في نفسه القلق(، وقد يكون مكتسب أو خارجي المصدر، مثل: السماع عن حوادث 
ـــــل: الحـــــروب  ـــــي الإنســـــان آثارهـــــا، مث ـــــرك ف ـــــة التـــــي تت ـــــاة المفاجـــــأة، وكـــــذلك المشـــــكلات الحالي الوف

 (132: 2000والكوارث.)فوزي جبل، 
ي   جابيــة لأنهــا تــدفع الإنســان نحــو العمــل وعلــى الجانــب الآخــر فــإن درجــة مــن القلــق تعــد صــحية وا 

ومواجهـة الأخطــار الممكنـة أو المحتملــة التــي قـد يتعــرض لهــا فـي صــراعه مــع الحيـاة، فــالقلق باعــث 
 ( WWW.Sehha.Comإيجابي يساعد في الحفاظ على الذات والنجاح في سيرة الحياة. )

مومــاا قلقــاا يصــرف : ومــن أبــرز أعراضــها أن الشــخص يكــون مهPhobiaـ المخــاوف المرضــية  2
ذا أضـــطر  طاقاتـــه النفســـية والجســـمية فـــي تجنـــب الأشـــياء والمواقـــف التـــي تخيفـــه بشـــتى الوســـائل، وا 
لمواجهة هـذه المواقـف، انتابـه الهلـع والفـزع وشـعر بـالعجز وتوقـع الشـر وظهـرت عليـه أعـراض مثـل: 

 (www.galam.comاضطراب التنفس، والعرق، وربما القيء والإسهال. )
 أسبابه غالباا إلى خبرات الخوف المروعة التي يكون المريض في معظم الحالات قد وترجع   
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نسيها، وقد يتكون من خلال الاستجابات الشرطية لحالات الخوف التي حدثت فـي الطفولـة المبكـرة، 
وفي بعض الحالات يكون ناتجاا عن إسقاط رمزي لخوف عام أو لصراع عـام، وفـي معظـم الحـالات 

 (www.toubibonline.comالسبب الحقيقي. )ينسى المريض 
: والشــخص الــذي لديــه ميــول اكتئابيــة تظهــر عليــه أعــرض الانطــواء Depressionـ الاكتئــاب  3

والانســحاب والجديــة والانغــلاق والخجــل وقلــة الأصــدقاء وقلــة الاهتمامــات ونمطيــة العــادات وتجنــب 
الظـــروف المحزنـــة والخبـــرات المؤلمـــة، الملـــذات. وترجـــع أســـبابه إلـــى بعـــض العوامـــل النفســـية منهـــا: 

والحرمان وفقد المساندة العاطفية وحالات الإحباط والفشل المتكرر وبعض أساليب التربيـة الخاطئـة. 
(www. islamonline.net) 
: يقــول فرويــد إن المرضــى بعصــاب الوســواس القهــري تشــغل Obsessionsـ الوســواس القهــري  4

فيجدون أنفسهم مدفوعين إلى أعمال لا تعود عليهم بالمتعـة، لكـنهم  بالهم أفكار لا تهمهم في الواقع،
لا يستطيعون الابتعاد عنها أو تركها، وقد تكون الأفكار المتسلطة عارية المعنى أو عديمـة الأهميـة 
بالنسبة للشخص المعني، وفـي كـل الأحـوال فهـي تسـتثير نشـاطاا عقليـاا مكثفـاا ينهـك المـريض، ويبـدو 

لوسواســية فاضــلاا ولكنــه غيــر ســعيد، فهــو يحــب النظــام والنظافــة والهــدوء ودقــة صــاحب الشخصــية ا
 (179: 2000المواعيد. )فوزي جبل، 

ولعـل مــن أهـم أســباب عصـاب الوســواس القهـري الحــوادث والخبـرات الصــادمة والأمـراض المعديــة    
مـــع والتهديـــد الخطيـــرة والصـــراع بـــين عناصـــر الخيـــر والشـــر فـــي الفـــرد والإحبـــاط المســـتمر فـــي المجت

: 2002المتواصل بالحرمان والخوف وعدم الثقة وكذلك التنشئة الخاطئة المتسلطة.)أديب الخالدي، 
273). 
وبتحليل المظاهر السالفة الذكر والوقوف على الملامح العامة لخارطة الاضطرابات النفسية التي    

ب ومفهــوم الــذات، فــإن تصــيب الشخصــية مــن خــلال نظريــة "كــارل روجــرز" الــذي يــربط بــين العصــا
العصــاب فــي رأيــه يشــبع الحاجــات غيــر الشــعورية بوســائل ســلوكية تتفــق مــع مفهــوم الــذات، وعلــى 
الجانـب الآخــر فـإن العصــاب حسـب هــذه النظريـة قــد يـأتي نتيجــة عـدم تطــابق السـلوك مــع الــذات أو 

 نتيجة عدم قبول الذات للرغبات وتعديلها عصابياا.
رتباط الإنسان الحتمي مع العناصـر الشخصـية والثقافيـة التـي تسـبب لـه والذات عند فرويد تعكس ا  

القلـــق، ونموهـــا يـــرتبط بـــالتعليم والتلقـــين الثقـــافي ابتـــداءا مـــن مرحلـــة الرضـــاعة، وهـــي حصـــاد تنظـــيم 
حـــداث التكامـــل مـــع الآخـــرين. )عثمـــان أمـــيمن،  التجـــارب المكتســـبة التـــي تســـتهدف تجنـــب القلـــق وا 

2000 :177) 
 تنقسم الذات إلى عدة مكونات وقد اهتم البحث بدراسة الآتي: مكونات الذات :
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لى إدراك الفرد لنفسه على حقيقتها وليس كما يرغبها، ويتضمن  1 ـ الذات المدركة أو الواقعية:وتشيرا 
 هذا الإدراك جسمه ومظهره وقدراته ومركزه، ودوره في الحياة، وكذلك قيمه ومعتقداته وطموحاته.

يــة: وهــي حصــيلة ذوات متعــددة هــي: الــذات العرقيــة، والــذات الثقافيــة، والــذات ـ الــذات الاجتماع 2
الدينيــة، وأن المجتمــع الــذي يعــيش فيــه الفــرد يــؤثر فــي مشــاعره بذاتــه، وأن الإحســاس بالــذات محــدد 
بالتوقعات التي تتبناها المجموعة التـي ينتمـي إليهـا. وهـي تتكـون مـن خـلال الخبـرات المتراكمـة التـي 

 (Y0ung& Hazal, 2001: 295لفرد. )يتلقاها ا
وهنـــاك عـــدد مـــن المكونـــات الفرعيـــة الأخـــرى لمفهـــوم الـــذات، مثـــل: الـــذات المثاليـــة والـــذات العقليـــة   

والــذات المدرســية والــذات العائليــة ومــا إلــى ذلــك، وقــد اختلــف البــاحثون فــي تحديــدها وتقســيمها علــى 
لــذي اســتعملته كــارين هــورني، واســتعمله إيريــك اعتبــار أنهــا أجــزاء فرعيــة مــن مفهــوم الــذات المدركــة ا

فــروم علــى أنــه يرمــز إلــى المعتقــدات والمــدركات الحســية، والمثــل العليــا، والتوقعــات والمطالــب التــي 
 أصبح الشخص يكونها بالنسبة لسلوكه وخبرته.

ه وفكرة الشخص عن ذاته هي النواة الرئيسة التي تقـوم عليهـا شخصـيته، وكلمـا عـرف الإنسـان ذاتـ  
معرفـــة جيـــدة، وعـــرف مـــا تحتويـــه مـــن قـــدرات وميـــول ورغبـــات ومـــدركات شـــعورية وانفعـــالات، وقـــام 
بتقييمهــا وتوجيههــا الوجهــة الصــحيحة؛ كــان ذلــك عــاملاا ومؤشــراا قويــاا علــى توافــق الإنســان وتأقلمــه. 

 (74: 2000)فوزي جبل، 
، ويرى أنه عندما يمنع الكائن ونشأة سوء التوافق من أهم القضايا التي ناقشها روجرز في نظريته   

الحــي عــدداا مــن خبراتــه الحســية والحشــوية ذات الدلالــة مــن بلــوغ مرتبــة الــوعي، فــإن هــذا يــؤدي إلــى 
الحيلولة دون تحول هذه الخبرات إلى صورة رمزيـة، كمـا يـؤدي إلـى عـدم انتظامهـا فـي جشـتلت بنـاء 

: 2002لتــوتر النفســي. )أديــب الخالــدي، الــذات، ويســبب مثــل هــذا الموقــف قــدراا كبيــراا وأساســياا مــن ا
217) 

والشخصــية لا يمكنهــا أن تحقــق نفســها مــا لــم تكــن الخبــرات حقيقيــة بالنســبة للــذات الواقعيــة، بينمــا   
ــذات فــي وضــع يســمح لكــل خبــرات الكــائن الحــي أن  يتــوفر التوافــق النفســي عنــدما يصــبح مفهــوم ال

متسقة مع مفهوم الذات، وعلى ذلك فإن التوتر تصبح متمثلة في مستوى رمزي، وعلى علاقة ثابتة و 
: 2003الداخلي تقل حدته عندما يتكون لدى الشخص إحساس جديد عـن الـذات. )مفتـاح الشـكري، 

46) 
 الدراسات السابقة:

تناولــت بعــض الدراســات شــيوع الاضــطرابات النفســية ومــدى الفــروق فيهــا بــين الجنســين، فــدرس    
، الفـــروق الفرديـــة فـــي العصـــابية بـــين خمـــس مجموعـــات 2002ل" "أحمـــد عبـــد الخـــالق ومايســـة النيـــا
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( تلميـذاا بمدينـة الإسـكندرية، 513عمرية من الذكور ومثلهم من الإناث. وتكونت عينة الدراسة مـن )
و  13وأظهرت النتائج أن أعلى متوسطات العصابية تحصلت عليها عينة الـذكور مـن المجمـوعتين 

 عاماا. 12
الفـــروق بـــين الجنســـين فـــي مختلـــف الســـمات 1992Jindal &Panda" ودرس "جنـــدال وبانـــدا   

ـــة مـــن ) ـــة المراهقـــة، وتألفـــت العين ( طالبـــاا يدرســـون فـــي الصـــف التاســـع 512العصـــابية خـــلال مرحل
الثانوي، وأشارت النتـائج إلـى عـدم وجـود فـروق بـين الجنسـين فـي أعـراض القلـق والاكتئـاب، وجـاءت 

 (76: 1996ف وتوهم المرض. )في إبراهيم أبوزيد، الفروق لصالح الإناث في أعراض الخوا
الفـــروق بـــين الـــذكور والإنـــاث فـــي تقـــدير الـــذات وأعـــراض القلـــق، ,Hops 1990ودرس "هـــوبس"    

( طالبـــاا مـــن طلبـــة الصـــفوف التاســـع  وحتـــى الحـــادي عشـــر، وأشـــارت 802واشـــتملت العينـــة علـــى )
 أنهن أكثر معاناة من القلق.النتائج إلى أن الإناث أقل تقديراا للذات من الذكور، و 

(، وذلــك بهــدف 2003أمــا مكونــات الــذات فــي مرحلــة المراهقــة فقــد قــام بدراســتها "الشــكري" عــام )  
( 211التعرف على العلاقة بين مفهوم الذات وممارسة آليات الدفاع النفسي، واشتملت العينة على )

وجـود  (مراهقةيدرسون بالمرحلة الجامعية، ومن ضمن النتائج التي توصـل إليهـا عـدم221مراهقاا و )
فروق بين الـذكور والإنـاث فـي الـذات الواقعيـة، وأشـار أيضـاا إلـى أن الإنـاث أكثـر سـلبية مـن الـذكور 

 في مفهوم الذات الاجتماعي.
ــذات لــدى الجنســين، وذلــك بهــدف التعــرف علــى مســتواه وعلاقتــه 1996ودرس "أبوزيــد"     مفهــوم ال

( 270المرحلـــة الجامعيـــة بلـــغ حجمهـــا )بـــالاتزان الانفعـــالي، وأجريـــت الدراســـة علـــى عينـــة مـــن طلبـــة 
عاماا، وينتمون إلى مستوى اقتصادي متوسط، وأشارت نتائج   20: 10طالباا، تراوحت أعمارهم بين 

الدراسة إلى وجـود فـروق دالـة بـين الجنسـين حيـث كـان الـذكور أكثـر إيجابيـة، وكانـت صـورة الطالبـة 
وبينـت النتـائج أيضـاا  أن الإنـاث أقـل تقـبلاا  عن نفسها تختلف عن الصورة التـي يراهـا بهـا الآخـرون.

 للذات وأقل تقبلاا للآخرين. 
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بدراســـة آثـــار النـــزوح فـــي المجتمـــع الليبـــي فقـــد درس "المـــدني" متغيـــر اضـــطراب    

( سـنة بمدينـة 70 -15ضغوط ما بعد الصدمة لدى عينة من النـازحين الـذين تتـراوح أعمـارهم بـين )
% مـن 16م وأظهرت نتـائج الدراسـة أن 2011ترة من شهر مارس إلى شهر مايو مصراتة خلال الف

أفــراد العينــة يعــانون بشــكل حــاد مــن هــذا الاضــطراب وأن نســبة الحــالات الشــديدة لــدى الــذكور أعلــى 
منها لـدى الإنـاث وبشـكل عـام فقـد أشـارت النتـائج إلـى عـدم وجـود فـروق دالـة إحصـائياا بـين متوسـط 

 فقاا لمتغيرات الجنس والعمر ومنطقة النزوح. درجات عينة البحث و 
 ويلحظ مما سبق قلة  الدراسات الحديثة التي تتعلق بالسلوك العصابي ومكونات الذات، ولعل ذلك 
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راجــع إلــى اتجــاه البــاحثين فــي الألفيــة الثالثــة إلــى دراســة مفــاهيم أكثــر حداثــة، والواقــع أن دراســة هــذه 
بحـد ذاتهـا؛ بـل إن الدراسـة المتتاليـة لمثـل هـذه المتغيـرات تسـمح  المتغيرات لا يرتبط بعصـر أو ثقافـة

بالمقارنـــة بـــين مـــا يحـــدث خـــلال فتـــرة وأخـــرى، خاصـــة أن مكونـــات الـــذات تعكـــس مـــدى توافـــق الفـــرد 
والمجتمــع. ولاحــظ الباحــث مــن خــلال فحصــه للدراســات الســابقة تنوعــاا فــي اســتخدام أســاليب التحليــل 

ن نتـــائج  بعـــض الدراســــات أن بعضـــها اعتمـــد علـــى معامــــل الإحصـــائي للبيانـــات، حيـــث اتضــــح مـــ
ـــال"  ـــد الخـــالق ومايســـة الني ـــاين، وذلـــك كمـــا فـــي دراســـة "أحمـــد عب دون  2002الارتبـــاط وتحليـــل التب

استخدام الانحدار الخطي المتعدد الذي يسمح بدراسة العلاقة التفاعلية بين المتغيرات ويوضـح مـدى 
وقـــد حـــرص الباحـــث علـــى دراســـة هـــذه الفئـــة مـــن أبنـــاء  إســـهام كـــل متغيـــر فـــي المتغيـــرات الأخـــرى،

المجتمع الليبي لحيوية الدور الذي تقوم به مكونات الذات في توافق الفرد خلال هذه المرحلة، وذلـك 
، 1990علــى عكــس أغلــب الدراســات التــي تناولــت المراهقــة بشــكل عــام كمــا فــي  دراســات "هــوبس" 

تناولـــت مراحـــل عمريـــة مختلفـــة لـــدى عينـــة عاشـــت التـــي  2011. ودراســـة المـــدني 1992و"جنـــدال" 
 ظروف حرب تختلف عن الظروف التي عاشتها عينة البحث الحالي. 

مــنهج البحـــث: اعتمـــد البحـــث فــي إجراءاتـــه علـــى المـــنهج الوصــفي الارتبـــاطي، وذلـــك بإتبـــاع بعـــض 
 الخطـــوات التـــي تســـاعد  فـــي التعـــرف علـــى مظـــاهر الســـلوك العصـــابي لـــدى عينـــة الدراســـة، وكـــذلك
محاولة تقديم وصف لمستوى مكونات الذات ثم مقارنة النتائج المتعلقة بكلا المتغيرين وتفسيرها وفق 

 النظريات العلمية.
 إجراءات البحث: وتضمنت الآتي:

ـ عينة البحث: تم اختيارها بالأسلوب العمدي وذلك بعد زيارة مدارس مرحلة التعليم الأساسي بمنطقة 
والأخصـــائيين النفســـيين والاجتمـــاعيين، وتـــم التعـــرف مـــن خلالهـــم علـــى الخمـــس ومقابلـــة المرشـــدين 

التلاميــــذ النــــازحين المســــجلين بمدارســــهم، ويعــــد هــــذا الأســــلوب مناســــباا عنــــدما تكــــون العينــــات غيــــر 
ـــة الدراســـة مـــن  ـــيلا مناســـباا، وتكونـــت عين ـــل المجتمـــع تمث ـــة تمث ـــك بغـــرض تطـــوير عين متجانســـة وذل

( يبين توزيـع أفـراد 1( تلميذة. والجدول )38من الذكور ومن الإناث ) ( تلميذاا 60(تلميذاا بواقع )98)
 عينة الدراسة حسب متغير العمر.
 يع عينة الدراسة حسب متغير العمر( توز 1جدول )

 المجموعة
 البيان

 عينة الذكور
 60ن 

 عينة الإناث
 38ن 

  المجموع
 الدلالة

 % ك % ك % ك
قيمة  17.72 24 36.84 14 11.67 7 10 
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ت  21.52 19 10.53 4 25.0 15 11 العمر
0.27 
غير 
 دالة

12 22 36.67 10 26.32 32 34.18 
13 10 16.67 10 26.32 20 18.99 
14 6 10.0 - - 6 7.56 

 100 98 100 38 100 60 المجموع
 

قدره ( سنة بانحراف معياري 12.76تجدر الإشارة إلى أن متوسط عمر مجموعة الذكور قد بلغ )
سنة.  2.28سنة بانحراف معياري قدره  11.53سنة، وبلغ متوسط عمر مجموعة الإناث  2.25

وتبين أنه لا توجد فروق جوهرية بين الذكور والإناث في متغير العمر، حيث بلغت قيمة )ت( 
 وهي غير دالة إحصائياا.  0.27

البحــث واســتعان بهــا فــي ـــ أدوات البحــث: قــام الباحــث بفحــص الاختبــارات التــي تــؤدي نفــس غــرض 
صــياغة عــدد مــن العبــارات حتــى تخــرج بالشــكل الذييناســب ثقافــة العصــر والظــروف التــي يمــر بهــا 
المجتمع الليبي حالياا، وتم حذف العبارات التي تتناول موضوعات تختلف عما يقع في مجال اهتمام 

ــــــذلك أصــــــبحت الأدوات تتصــــــف بالحداثــــــة فــــــي مضــــــمونها  إنســــــان القــــــرن الحــــــادي والعشــــــرين، وب
وبالاختصــار فــي محتواهاوصــممت بحيــث يــتم تعبئتهــا بمســاعدة الأخصــائي النفســي أو الاجتمــاعي 

 بالمدرسة. وقد تضمنت الأدوات المحاور الآتية:
 ـ اختبار مكونات الذات: وتضمن مجالين:1

 عبارة. 18ـ الذات الواقعية وتألف من 
 عبارة. 20ـ الذات الاجتماعية وتألف من 

 السلوك العصابي: وتضمن:ـ اختبار 2
 عبارة. 14ـ أعراض القلق وتألف من 

 عبارة.12ـ أعراض الوسواسالقهرية وتألفمن 
 عبارة.14ـ الأعراض الاكتئابية وتألف من 

 عبارة. 12ـ أعراض المخاوف المرضية وتألف من 
 إجراءات حساب الصدق والثبات لأدوات الدراسة:

بحساب الصدق والثبات من خلال عينـة اسـتطلاعية مـن أطفـال في إطار إجراء الدراسة قام الباحث 
( طفلاا، حيث لجأ إلى طريقة الصدق الذاتي وطريقة التجزئة النصفية 20الأسر النازحة بلغ قوامها )

 ( يبين القيم التي تم التوصل إليها.2والجدول )
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 ( معاملات الصدق والثبات2جدول )
 0.84لصدق الذاتي ا 0.86معامل الثبات  قائمة تقدير الذات

 0.82الصدق الذاتي  0.83معامل الثبات  مظاهر السلوك العصابي
 نتائج البحث:

الفرض الأول: يسهم السلوك العصابي وبدلالـة معنويـة فـي التـأثير علـى مكونـات الـذات لـدى أطفـال 
 الأسرة النازحة الدارسين بمرحلة التعليم الأساسي بمنطقة الخمس.

اُسـتخدمت معادلـة الانحـدار الخطـي المتعـدد لمعرفـة دور المتغيـرات المسـتقلة )المخـاوف ـ القلـق ـ   
الوســـواس القهريـــة ـ الأعـــراض الاكتئـــاب( فـــي حـــدوث المتغيـــر التـــابع )الـــذات المدركـــة ـ الـــذات 

 الاجتماعية( من خلال الآتي:
( يوضـح تـأثير السـلوك 3. والجـدول )ـ إسهام السلوك العصابي في التـأثير علـى إدراك الفـرد لذاتـه 1

 العصابي في إدراك الذات: 
 (3جدول )

 يوضح إسهام السلوك العصابي في الذات المدركة
 قيمة )ت( المعلمة ثابت الانحدار

 31.4زز 48.3 المتغيرات المستقلة
 0.53 0.15 المخاوف
 4.4-زز 0.33- القلق

 2.9زز 0.22 الوسواس القهرية
 8.8-زز 0.61- الاكتئابيةالأعراض 

، وهـو مـا يعنـي أن أي  48.3يُلحظ من بيانات الجدول السابق أن معلمة ثابت الانحدار قد بلغـت   
مفـــردة مـــن عينـــة البحـــث لـــو تحصـــلت علـــى درجـــة "صـــفر" فـــي جميـــع المتغيـــرات المســـتقلة، فســـوف 

مـن الدرجـة المقـررة لاختبـار الـذات المدركـة، ومـن خـلال اختبـار )ت( للمعنويــة  48.3تحصـل علـى 
(. وبــالرجوع إلــى نفــس الجــدول نلحــظ أن المتغيــرات 0.01لهــا دلالــة معنويــة عنــد مســتوى )نجــد أن 

( فـي الـذات 0.01المسـتقلة )القلـق ـ الوسـواس القهريـة ـ الاكتئـاب( لهـا إسـهام معنـوي عنـد مسـتوى )
 المدركة، في حين لم تسهم المخاوف المرضية بمستوى معنوي.

( يوضـح تـأثير 4أثيرعلى الـذات الاجتماعيـة: والجـدول )ـ إسـهام مظـاهر السـلوك العصـابي فـي التـ 2
 مظاهر السلوك العصابي في الذات الاجتماعية:
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 (4جدول )
 يوضح إسهام مظاهر السلوك العصابي في الذات الاجتماعية

 قيمة )ت( المعلمة ثابت الانحدار
 19.62زز 43.14 المتغيرات المستقلة
 0.56 0.02 المخاوف المرضية

 2.34-ز 0.17- القلقمظاهر 
 0.56 0.04 الوسواس القهرية
 9.28-زز 0.57- الأعراض الاكتئابية

(، وهـذا يعنـي أن أي  مفـردة مـن 43.14( أن معلمة ثابـت الانحـدار بلغـت )4يتضح من الجدول )  
ــــى  عينــــة البحــــث لــــو حصــــلت علــــى )صــــفر( فــــي جميــــع المتغيــــرات المســــتقلة؛ فســــوف تحصــــل عل

( مــن الدرجــة المقــررة لاختبــار الــذات الاجتماعيــة، ومــن خــلال تطبيــق اختبــار )ت( للدلالــة 43.14)
(. ويتضــح أيضــاا أن متغيــر الاكتئــاب لــه 0.01أن لهــا دلالــة معنويــة عنــد مســتوى )المعنويــة نلاحــظ 

(، فـي حـين 0.05(، ومتغير القلق له إسهام معنوي عند مستوى )0.01إسهام معنوي عند مستوى )
 لم تسهم بقية المتغيرات المستقلة بدلالة معنوية.

اد العينـــة )الـــذكور والإنـــاث( فـــي الفـــرض الثـــاني: توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية بـــين درجـــات أفـــر 
اسـتجاباتهم علـى مكونــات قائمـة مظـاهر الســلوك العصـابي: )مظـاهر القلــق ـ المخــاوف المرضـية ـ 

 الوسواس القهرية ـ الأعراض الاكتئابية(.
تـم حســاب المتوسـط الحســابي، والانحـراف المعيــاري، وقيمــة )ت(، لمعرفـة مــدى تبـاين أفــراد العينــة   

( 5ث في المعاناة من مظاهر السلوك العصابي، ودلالة الفـروق بينهمـا. والجـدول )من الذكور والإنا
 يوضح تلك النتائج.
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 (5جدول )
 يوضح دلالة الفروق بين الجنسين في مظاهر السلوك العصابي

الانحراف  المتوسط المتغير القائمة
 المعياري

م  قيمة)ت(
 الدلالة

المخاوف 
 المرضية

 1.39 1.95 ذكور
3.34 0.01 

 2.21 7.7 إناث
مظاهر 
 القلق

 2.54 10.55 ذكور
1.97 0.05 

 2.91 9.16 إناث
الوسواس 
 القهرية

 2.45 12.65 ذكور
2.86 0.01 

 2.16 14.47 إناث
الأعراض 
 الاكتئابية

 2.56 7.33 ذكور
1.84 

غير 
 1.72 6.16 إناث دالة

الدرجة 
 الكلية

 3.69 35.74 ذكور
2.49 0.05 

 4.32 38.52 إناث
(، أن هنــاك فروقـــا ذات دلالــة إحصــائية لصـــالح عينــة الإنـــاث مــن أبنـــاء 5يتضــح مــن الجـــدول )   

الأسر النازحة في المخاوف المرضية والوسـاوس القهريـة وكـذلك فـي الدرجـة الكليـة. وتبـين أيضـاا أن 
 عينـــة الـــذكور أكثـــر معانـــاة مـــن مظـــاهر القلـــق، وأن الفـــروق بينهـــا وبـــين عينـــة الإنـــاث كانـــت بدلالـــة

(. أما بالنسبة للاكتئـاب، فـإن قيمـة )ت( غيـر دالـة إحصـائياا ممـا يـدل 0.05إحصائية عند مستوى )
علــى عــدم وجــود فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين درجــات أفــراد العينــة، وهــذا يعنــي انتشــار مظــاهره 

 بشكل متقارب بين الذكور والإناث.
ي تتســق مــع مــا ورد فــي التــراث النفســي، وتبــدو هــذه النتــائج منطقيــة ومتوقعــة إلــى حــدٍ كبيــر، فهــ   

الذي يشير إلى أن الإناث أكثر تعرضاا للاضطرابات النفسية من الذكور، وأن الفروق بـين الجنسـين 
: 1990تظهــر فــي وقــت مبكــر مــن العمــر وتســتمر كــذلك فــي مراحــل العمــر التاليــة. )ريتشــارد لــن، 

14) 
ولعل ذلك يعود لطبيعة الأنثى التي تتسم بالحساسية ورهافة الحـس، فضـلاا عـن القيـود والضـوابط    

ــاة مفروضــة عليهــا فــي هــذه المرحلــة، وشــعورها بعــدم الأمــان ومخاوفهــا مــن الحيــاة  التــي تجــدها الفت
اوف القادمة يجعلها أكثر معاناةا من مظاهر السلوك العصابيوقد يتسبب ذلك فـي ظهـور بعـض المخـ

 المرضية والوساوس القهرية لديها.   
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الفــرض الثالــث: توجــد فــروق ذات دلالــة إحصــائية بــين درجــات أفــراد العينــة مــن الجنســين )ذكــور ـ 
 إناث( في مستوى إدراك الذات واقعياا واجتماعياا.

 اُ ســتخدم المتوســط الحســابي، والانحــراف المعيــاري، واختبــار )ت(، للوقــوف علــى الاختلافــات بــين  
 ( يوضح النتائج المتعلقة بذلك: 6الجنسين في مستوى بعض مكونات الذات. والجدول )
 (6جدول )

 يوضح دلالة الفروق بين الجنسين في مستوى إدراك الذات واقعياا واجتماعياا 
الانحراف  المتوسط المتغير الاختبار

 المعياري
 م الدلالة قيمة )ت(

الذات 
 المدركة

 0.01 3.226 1.35 12.68 ذكور
 1.08 11.69 إناث

الذات 
 الاجتماعية

 غير دالة 1.036 1.34 13.43 ذكور
 1.89 12.94 إناث

(؛ يتضح وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين درجات عينة الذكور 6بالنظر إلى الجدول )  
ودرجات عينة الإناث في مستوى الذات المدركة لصالح عينة الذكور، وبذلك تكون النتائج غير 
متفقة مع ما توصلت إليه نتائج الدراسات السابقة التي أجريت على الأطفال،  وهذا يعكس قدراا 

من التوافق لدى الأطفال الذكور مع البيئة المحيطة ومتطلباتها،وبالرغم من حصول عينة أكبر 
الذكور على متوسط أعلى من عينة الإناث إلا  أن الفروق الملاحظة لم تصل إلى مستوى الدلالة 
الإحصائية في مستوى الذات الاجتماعية، ويمكن تفسير ذلك من خلال الإطار الاجتماعي للمجتمع 

بي الذي تفرض فيه قيوداا كثيرة على العلاقات الاجتماعية للإناث على عكس الذكور الذين اللي
تشجعهم ثقافة المجتمع على التنوع في العلاقات، وهذا بالطبع له أثره على إدراك الفرد لذاته واقعياا 

قة هي مشكلة واجتماعياا.  فأهم مشكلة تواجه الأطفال خاصة أنهم قد بدأوا ينتمون إلى عالم المراه
 الهوية وهذا يعكس مفهوماا مضطرباا للذات.

 تعليق عام وتوصيات: 
جــاءت نتــائج التحلــيلات الإحصــائية للاختبــارات متفقــة إلــى حــد كبيــر مــع نتــائج الدراســات الســابقة   

وخاصــة فيمــا يتعلــق بــالفروق بــين الجنســين فــي مكونــات الــذات وأعــراض الســلوك العصــابي، وكــذلك 
علاقة بينهما، واتفقت هذه النتائج إلى حد كبير مع الرأي الذي جـاء بـه "كـارل روجـرز" فيما يتعلق بال

صاحب نظرية الذات، الذي أشار إلى أن الفرد يسلك سلوكاا يتفق مع مفهومه عـن ذاتـه، وأن مفهـوم 
الذات الموجب يرتبط بالتوافق السليم، وأن أي  اضطراب فـي مفهـوم الـذات يمكـن اعتبـاره مـن أعـرض 
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التوافق، وبالتالي فإن العمل على تحقيق الاتزان النفسي والوقاية من الاضـطراب الانفعـالي إلـى  سوء
الحــد المعقــول يعمــلان علــى خلــق اتجــاه إيجــابي نحــو الــذات والآخــرين، وهــذا مــا أكدتــه نتــائج تطبيــق 

ابي قل  معادلة الانحدار الخطي التي أوضحت أنه كلما زادت معاناة الفرد من مظاهر السلوك العص
مفهومـــه عـــن ذاتـــه. وهنـــا ينبغـــي الإشـــارة إلـــى ضـــرورة تحديـــد الأســـباب المؤديـــة إلـــى ارتفـــاع مظـــاهر 
السلوك العصابي لدى الأطفال النازحين والاتجاه إلى دراسـتها ميـدانياا، وخاصـة تلـك المتغيـرات التـي 

 ئاب.أسهمت في التأثير على بعض مكونات الذات وهي القلق، والوسواس القهري، والاكت
وهنــا نــرى أن الأطفــال النــازحين مــع أســرهم هــم ضــحايا لمجموعــة متشــابكة مــن العوامــل والأحــداث، 
التي تتفاعل دون أن نلقي بكل التبعية على جهـة دون أخـرى، فالأسـرة مـثلاا هـي فـي الغالـب ضـحية 

ونقص أو للعديد من العوامل والظروف الراهنة التي تعيشها كحرمان أفرادها أو بعضهم من الوظيفة 
انعدام الأمـن وقلـة الخـدمات مـع عـدم تـوفر المؤسسـات التـي تتحمـل مسـئولية الرعايـة والمسـاعدة فـي  
العودة أو الانضواء تحت لواء مؤسسة اجتماعية تمكنهم من الانخراط فـي أعمـال تناسـب مسـتوياتهم 

سـاعد فـي تــوفر المعرفيـة والجسـمية. وبهـذا فـإن الباحـث يوصـي بالعمـل علـى إيجـاد المقومـات التـي ت
الظــروف الملاءمــة للوصــول إلــى وعــي فــردي ومؤسســي مــن خــلال النــدوات ووســائل الإعــلام وعــدم 
التهاون في اتخاذ الإجراءات التي تسعى إلى رعاية الأطفـال فـي ظـل الظـروف السـيئة التـي تشـهدها 

لنازحـة يجعلهـا تعـيش البلاد بعيداا عن إخفـاء الحقـائق والمجـاراة الاجتماعيـة لأن واقـع الأسـرة الليبيـة ا
ظروفاا تقربها من التفكـك وتـدفع بهـا إلـى العجـز والتعاسـة نتيجـة الإحباطـات المتكـررة وتأجيـل إشـباع 

 الرغبات مما قد يدفع بهم في نهاية المطاف إلى مزيدٍ من القلق والتخبط.
 مراجع البحث:

رســـالة  تزان الانفعـــالي،مفهـــوم الــذات لـــدى الجنســـين وعلاقتــه بـــالا(، 1996ـ إبــراهيم أبـــو زيـــد، ) 1
 ماجستير غير منشورة، كلية الآداب جامعة القاهرة.

 دراسـات فـي شخصـية الطفـل العربـي،(، 2002ـ أحمد محمد عبد الخالق، ومايسة أحمد النيـال، ) 2
 .147القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، المجلد الأول، ص

 دراســـات فـــي الطفولـــة والمراهقـــة،(، 2003ـ أحمـــد محمـــد عبـــد الخـــالق، ومايســـة أحمـــد النيـــال، ) 3
 .48القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية، المجلد الثاني، ص

(، غريان ليبيا: الدار العربية للنشر 2)ط المرجع في الصحة النفسية،(، 2002ـ أديب الخالدي، ) 4
 والتوزيع والإعلان.

الإسكندرية: المكتب الجامعي  المدخل إلى الصحة النفسية،(، 2001ـ أشرف محمد عبد الغني، ) 5
 الحديث.



219 
 

اضـــطراب ضـــغوط مـــا بعـــد الصـــدمة لـــدى عينـــة مـــن النـــازحين (، 2011. خالـــد محمـــد المـــدني، ) 6
، في مجلـة الأبعـاد والأثـار النفسـية للنـزوح خـلال الحـرب حالـة مدينـة مصـراتة، إعـداد بمدينة مصراتة

 27: 10م. ص ص 2012لجنة إيواء وتسكين الأسر النازحة بالمدينة، نوفمبر 
، رسـالة ماجسـتير مفهـوم الـذات لـدى مرضـى الجلـد السيكوسـوماتيين(، 2001ـ سحر علـي طـه، ) 7

 غير منشورة، كلية الآداب جامعة عين شمس.
، ترجمـة أحمـد محمـد عبـد الخـالق، الإسـكندرية: مقدمة لدراسة الشخصية(، 1990ـ ريتشارد لن، ) 8

 دار المعرفة الجامعية.
القـاهرة: مكتبـة  علم نفس النمو من الجنـين إلـى الشـيخوخة،(، 1999دين الأشول، )ـ عادل عز ال 9

 الانجلو المصرية.
ـــرحمن عيســـوي، ) 10 ـــد ال الإســـكندرية: دار المعرفـــة  الأمـــراض النفســـية وعلاجهـــا،(، 2002ـ عب

 الجامعية.
 ، طرابلس: مطابع عصر الجماهير.في نظريات الشخصية(، 2000ـ عثمان علي أميمن، ) 11
الـــذكاء الوجـــداني عنـــد المـــراهقين وعلاقتـــه بـــبعض متغيـــرات (، 2004ـ فـــؤاد محمـــد الـــدواش، ) 12

 رسالة دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات والبحوث التربوية جامعة القاهرة. الشخصية،
الإســكندرية: المكتبــة  الصــحة النفســية وســيكولوجية الشخصــية،(، 2000ـ فــوزي محمــد جبــل، ) 13

 الجامعية.
دمشــق:  الشخصيةــ نظرياتهــا وتطبيقاتهـا الإكلينيكيــة والتربويةــ،( 2000ـ محمـد قاسـم عبــدالله، ) 14

 دار المكتبي للطباعة.
القــاهرة: مكتبــة الانجلــو  الشخصــية والصــحة النفســية،(، 1998ـ مصــري عبــد الحميــد حنــورة، ) 15

 المصرية.
ممارسـة آليـات الـدفاع       النفسـي مفهـوم الـذات وعلاقتـه ب (،2003ـ مفتـاح محمـد ألشـكري، ) 16

 ، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب جامعة المرقب.لدى طلبة الجامعة
المشـــكلات النفســـية لـــدى الأبنـــاء المـــراهقين لـــدى (، 2011ـ منـــى حســـين الـــدهان وآخـــرون، ) 17

: 173ص  (، ص52(، العـدد )14مجلـة دراسـات الطفولـة، مجلـد ) الأمهات المضـطربات وجـدانياا،
191 . 

18 - Baldwin, M, W. (2001):  Relational Scheme activation: Does Bob 
Zajonc ever scowl at you from the back of your mind. 



220 
 

19 - Hops, H, (1990): All good-sex Differences and Adolesent 
Depression, Journal of Abnormal Psychology. (99),(1).P55- 61. 
20 - www. galam. com/ forums/ showthread. php?   p=25462. 
21 - www. islamonline. net/  Arabic/  Science/ 2001/ 03/  Article 7.  
Shtml. 
22 – www.sehha.com/  mentalhealth/anxiety. Stress.htm. 
23 - www. toubibonline. com/ psyche. asp? Subtopicid=1175. 
24 - Mwamwanda, T, S;(1991):  'Sex deference in self concept among 
African adolescents perceptual and motor skills, V(73),p 191-194. 
25- Rasor, Eugene L, (2000): Winston S. Churchill, 1874–1965: A 
Comprehensive Historiography and Annotated Bibliography. 
Greenwood Press. 
26 - WWW.Sehha. Com/ ebooks/ anx.htm-12K 
27 - Young & Hazel (2001). Issues of access and identity; Asapting 
re-search methods with Kampala street children, Childhood; A Global 
Journal of Child Research, Aug. Vol. 8 (3),p. 383- 295



- 221 - 
 

 الإمكانات البشرية للسياحة في إقليم طرابلس

 خالد سالم علي معوال د.                               

 المقدمة

تعد السياحة صورة التطور الحضاري لشعوب العالم، وهي تعتبر صناعة  
اقتصـاديات الـدول، من الصناعات المهمة  في هذا الزمن لما لها من تـأثير علـى 

ولأنها تمثل مصدراا رئيسياا للدخل القومي، فهي نشـاط مركـب ومتـداخل مـع العديـد 
من القطاعـات وليسـت كمـا يـرى البعض،بأنهـا تـرف اجتمـاعي، فهـي تسـاعد علـى 
إنجـــاح مخططـــات التنميـــة، وتهيـــئ الفـــرص لتعمـــل علـــى خلـــق صـــناعات مكملـــة 

الفنــادق والمطــاعم والمقــاهي، والقــرى لهاكصــناعات التقليديــة، وبنــاء المرافــق مثــل 
السياحية والمنتجعات، والتي بدورها تتيح فرص العمـل، وبالتـالي تسـاهم فـي زيـادة 

 .(1)التنمية الشاملة داخل أي دولة

هم فــي التنميــة الســياحية نــات البشــرية مــن المقومــات التــي تســوتعــد الإمكا 
ذه الإمكانــــات فــــى، بإطارهـــا المكــــاني بشــــكل مباشـــر أو غيــــر مباشــــر، وتتمثـــل هــــ

السكان وتوزيعهم والمقومات التاريخية والآثرية والطابع الحضاري الذي تتمتع بهم 
المنطقة وكذلك الخـدمات بمختلـف اشـكالها، هذاإضـافة الـي النقـل بمختلـف أنواعـه 
وخاصـــةا النقـــل بالســـيارات، حيـــث يعتبـــر هـــو الركيـــزة الأساســـية للوصـــول للأمـــاكن 

 السياحية داخل المنطقة.

                                                           

سياحة بين النظرية والتطبيق"، الشركة العربية للتوزيع، المهندسين، ،"ال1999( هدى سيد لطيف،1)
 .4ص
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 مشكلة الدراسة:

ــة بالتنميــة الســياحية ممــا يســتتبع الاهتمــام بالدراســة فــي  -1 اهتمــام الدول
 هذا المجال.

يتميـــز إقلـــيم الدراســـة بتنـــوع البيئـــات الطبيعيـــة التـــي يمكـــن أن تخـــدم  -2
 سياحية مختلفة.  اأنماط

ـــل  -3 ـــة مث ـــيم الدراســـة بـــين مـــوارد طبيعي تنـــوع المـــوارد الســـياحية فـــي إقل
عدنية واعتدال المناخ وأيضاَ توافر موارد بشرية العيون الطبيعية، والم

 مثل الآثار والنمط الحضاري وما يتبع ذلك من تعدد أنماط السياحة

حداثة الدراسات التي تربط بين إمكانات البيئة والتنمية السياحية فـى  -4
 ليبيا. 

 أهمية الدراسة:

 تتلخص أهمية الدراسة فيما يلي:

الطبيعيــــة والبشــــرية ومـــدى إمكانيــــة تفعيلهــــا إلقـــاء الضــــوء علــــى الإمكانيـــات  – 1
 سياحياا لتعود بالنفع على البلاد اقتصادياا.

 إبراز أهمية السياحة وتنميتها في خلق فرص عمل جديدة. – 2

إظهـــار أهـــم المشـــاكل والمعوقـــات التـــي يعـــاني منهـــا قطـــاع الســـياحة بمنطقـــة  – 3
 الدراسة.

 ها.التعرف على أهم المواقع السياحية وتنميت – 4

هم ستسحصر الموارد البيئية الطبيعية والبشرية ومعرفة الموارد المتوفرة التي  – 5
 في تنمية النشاط السياحي.
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 أولا: الموقع الفلكي والجغرافي :

 الموقع الفلكي:  -1

شــرقا وأن أقصــى امتـــداد لهــا مــن ناحيـــة  25 ْ  9تقــع ليبيــا بــين خطـــي طــولَ 
في إقلـيم الجبـل الأخضـر فـي الشـمال  شمالاا   33ْ 10الشمال يصل إلى خط عرض َ 

فــي  18 45َالشــرقي، وأقصــى امتــداد لهــا مــن ناحيــة الجنــوب يصــل إلــى خــط عــرض
طرفهـــا الجنـــوبي الشـــرقي، وهـــي بالتـــالي تقـــع فـــي شـــمال القـــارة الأفريقيـــة وجنـــوب قـــارة 

 (.1، كما هو موضح بالشكل رقم )(1)أوروبا

يـث يحـدها مـن الشـمال تقع منطقة الدراسة في الشمال الغربي من ليبيـا ح
البحــر المتوســـط ومـــن الشـــمال الغربـــي  تــونس ومـــن الغـــرب الجزائـــر ومـــن الشـــرق 
مجــــرى )وادي أبــــى الكبيـــــر(  ومــــن الجنـــــوب  صــــحراء الحمـــــاده الحمــــرا. الشـــــكل 

 (.2رقم)

°  1533و° 28َ   30أمــا مــن الناحيــة الفلكيــة فيقــع بــين دائــرة عــرض
 شرقاا.° 16و°  9 30َشمالاا  وبين خطي طول

من الشرق مصـراته  يسة إدارياا عدداا من الشعبيات وهوتضم منطقة الدرا 
، المرقـــب، طرابلس،جفـــارة، الزاويـــة، النقـــاط الخمس،نالوت،الجبـــل الغربـــى، وتبلـــغ 

% مــــن نســــبة 11ألــــف كيلــــو متــــر مربــــع، وتمثــــل  170مســـاحة المنطقــــة حــــوالي 
وبنسـبة  2006د ملايين نسـمة تبعـاا لتعـدا 3مساحة ليبيا، وتضم المنطقة  حوالي 

 .(2)% من إجمإلىسكان ليبيا لنفس التعداد49تصل إلى 

                                                           

 .14، "ليبيا الجديدة"، منشورات مِّجمع الفاتح للجامعات، ص 1989( سالم الحجاجي، 1)
 .13، طرابلس، ليبيا ،ص 2006( الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات،التعداد العام للسكان 2)
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 (1شكل رقم )

 موقع إقليم الدراسة في حوض البحر المتوسط

 

 

 

 

 

 .7المصدر: الأطلس الوطني، مصدر سابق، ص

 (2شكل رقم )
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 .51المصدر: الأطلس الوطني للجماهيرية، ص

 الموقع الجغرافي: – 2

، (1)يعد الموقع الجغرافي عاملاا رئيسياا يعطي مكانه مهمـة وشخصـية مميـزة 
وللموقع الجغرافي تأثيرات متباينة على السياحة تتراوح ما بين مباشرة وغير مباشرة، 

عناصر المنـاخ وأشـكال النبـات ذات إذ يلعب دوراا هاماا في تحديد خصائص بعض 
الجذب السياحي، ويلعب الموقع الجغرافي أحياناا كثيرة دوراا مـؤثراا فـي تحديـد جنسـية 
الســياح، بــل وأحيانــاا فــي تحديــد مــدة الإقامــة، فــالموقع الجغرافــي لــبعض الــدول ذات 
الإمكانــــات الســــياحية مــــن القــــرب مــــن دول معينــــة تشــــكل نطاقــــات رئيســــية للطلــــب 

                                                           

، "المنــاخ وأثــره علــى بعــض جوانــب النشــاط البشــري فــي صــحراء مصــر 2006( نشــوة محمــد المغربــي، 1)
 .293الغربية"، رسالة ماجستير، جامعة عين شمس، كلية البنات، غير منشورة، ص
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 .(1)يالسياح

تقــع ليبيــا فــي الجــزء الأوســط مــن الســاحل الجنــوبي للبحــر المتوســط حيــث  
يحــدها مــن الشــمال البحــر المتوســط ومــن الشــرق كــلاا مــن جمهوريــة مصــر العربيــة 
والسودان ومن الجنوب تشاد والنيجـر ومـن الغـرب تـونس والجزائـر وتطـل ليبيـا علـى 

تقريبــــا، وبمســــاحة تقــــدر بحــــوالي  كــــم 1950خــــط ســــاحل بحــــري طويــــل يصــــل إلــــى
،وتمتلـــــك ليبيـــــا حـــــدود متراميـــــة (2)فـــــي شـــــمال القـــــارة الإفريقيـــــة 2كـــــم 1.759.540

( علـــى النحـــو 1الأطـــراف حيـــث يمكـــن تفصـــيلها كمـــا هـــو موضـــح بالجـــدول رقـــم )
 ( 1جدول رقم )   التالي: 

 يوضح أطوال الحدود الليبية مع دول الجوار.

 المجموع تونس الجزائر النيجر تشاد السودان مصر الدولة

 4383 459 982 354 1055 383 1150 2الطول كم 

 ة الوطنية للتوثيق والمعلومات، طرابلس، ليبيا.أالمصدر: الهي

وتقــع منطقــة الدراســة فــي الشــمال الغربــي مــن ليبيــا فــي مســاحة تصــل إلــى 
% مــن مســاحة ليبيــا 11ألــف كيلــومتر مربــع وتمثــل بنســبة تصــل إلــى  170حــوالي 

حيــث يحــدها مــن الشــمال البحــر المتوســط ومــن الشــمال الغربــي تــونس ومــن الغــرب 
بـي الكبيـر الجزائر ومن الجنوب صحراء الحمادة الحمـراء ومـن الشـرق مجـري وادي 

الــذي يمثــل الحــدود بــين منطقــة الدراســة وشــعبيتي ســرت وجفــارة، وتنقســم مــن حيــث 
التقســيم الإداري إلــى شــعبيات: مصــراته، المرقــب، طــرابلس، جفــارة، النقــاط الخمــس، 

ألــف كــم  170الزاويــة، الجبــل الغربي،نــالوت، وتعــد مســاحة منطقــة الدراســة حــوالي 

                                                           

، "صــناعة الســياحة بمنظــور جغرافــي"، دار المعرفــة الجامعيــة، جامعــة 1996( محمــد خمــيس الزوكــة، 1)
 .102الإسكندرية، كلية الآداب، ص

 .7، "جغرافية ليبيا البشرية"، دار الكتب الوطنية، ط الثالثة، ص1998مد المبروك المهدوي، ( مح2)
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 550، إضـافة إلـى خـط سـاحل يصـل (1)سمةملايين ن 3مربع، وبعدد سكان حوالي 
كيلو متر يبدأ من مصراته شرقاا إلى رأس أجدير غرباا، كما هو موضح بالشكل رقم 

(3.) 

 السكـان: 

الســكان مــن العوامــل التــي تســاعد علــى تنشــيط حركــة الســياحة، حيــث يعــد  
ــد المضــيف، كمــا  الســكان أحــد عناصــر المنــتج الســياحي الــذى يجــب تــوفره فــى البل
تتـــــــأثر بـــــــرامج التنميـــــــة الســـــــياحية بالعوامـــــــل المســـــــيطرة علـــــــى ســـــــلوك المجتمـــــــع و 

 .(2)تصرفاته

ســــــــمة  مليــــــــون ن 5.657.692( 2006يبلــــــــغ عــــــــدد ســــــــكان ليبيــــــــا عــــــــام )
 1.775.500%مــنهم ليبيـــون والبـــاقى غيـــر ليبــين، وتبلـــغ مســـاحة ليبيـــا حـــوالى 91

، ويلاحـــظ التفـــاوت الواضـــح بـــين المســـاحة الكبيـــرة للدولـــة وعـــدد (3)كيلـــو متـــر مربـــع
الســــــكان القليــــــل، إلا أن التوزيــــــع الحقيقىللســــــكان فــــــى ليبيــــــا يتركــــــز علــــــى الشــــــريط 

لطبيعيـــة التـــى تـــتحكم فـــى توزيـــع الساحلىبصـــفة خاصـــة ، يرجـــع ذلـــك الـــى العوامـــل ا
 السكان.

 حجم ونمو السكان: -1

ألـف نسـمة وذلـك حسـب 518م حـوالى 1842بلغ عدد سكان ليبيا في عام  
م عــدد ســكان ليبيــا 1911تقــدير الســلطات التركيــة. كمــا قــدر الإيطــاليون فــي عــام 

 1842ألف نسمة. بذلك يكون إجمالي الزيادة السـكانية فـى الفتـرة مـن  560حوالي 
 %.8م لا تزيد عن 1911إلى 

ي ليبيـا بصـورة سـريعة، وخلال الأربعين سنة الأخيرة تطور حجم السكان ف  
ثــر اكتشــاف الــنفط ومــا تــم تنفيــذه مــن خطــط تنمويــة مختلفــة انعكســت بــدورها إوذلــك 

                                                           

 ، طرابلس، ليبيا.2006( الهيئة الوطنية للتوثيق للمعلومات، التعداد العام للسكان1)
 .1989، 37(مجلة البحوث السياحية، العدد السادس، مركز البحوث بوزارة السياحة، ج.م.ع، ص 2)
 .40، التعداد العام للسكان باليبيا، ص2006يئة العامة للتوثيق والمعلومات، (اله3)
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على ارتفاع معدلات المواليد والزواج وانخفاض معدلات الوفيـات، يضـاف إلـى ذلـك 
العاملة، بعد تحسن الأوضـاع الاقتصـادية وعـودة الليبيـين مـن المهجـر تدفق الأيدي 

 .(1)فكانت هذه الهجرة عاملاا ديموغرافياا آخر له تأثيراته على تطور حجم السكان

 (2جدول رقم )

 (م2006- 1973تطور حجم ونمو السكان في ليبيا من عام )

 %النمو السنوي المجموع إناث ذكور التعدادات

1973 1057919 994453 2052372 - 

1984 1651562 1579497 3231059 5.2 

1995 2231079 2158660 4389739 3.3 

2006 2687513 2610639 5298152 1.9 

 المصدر:

ة العامــــة للتوثيـــــق والمعلومــــات، النتـــــائج النهائيــــة لتعـــــداد العــــام لســـــكان، أالهيــــ – 1
2006. 

 .2008الكتيب الإحصائي، ة العامة للتوثيق والمعلومات، أالهي – 2

 .1995ة العامة للتوثيق والمعلومات،التعداد العام للسكان الجماهيرية، أالهي – 3

 .1984العامة للتوثيق والمعلومات، التعداد العام للسكان الجماهيرية،  ةأالهي – 4

 .1973العامة للتوثيق والمعلومات، التعداد العام للسكان الجماهيرية،  ةأالهي – 5

                                                           

 .363(منصور الكيخيا، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، مرجع سبق ذكره، ص1)
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حــظ أن ليبيــا شــهدت زيــادة كبيــرةا فــي عــدد وبــالنظر إلــى الجــدول الســابق نل 
ســكانها، ويعتقــد أن هــذا الزيــادة قــد بــدأت فعــلاا مــع بدايــة الســبعينيات، إذ بلــغ معــدل 

(، ويمكن 5.21( حوالي )1984-1973النمو السنوي خلال الفترة ما بين عامي )
كتشـاف الـنفط، وتصـاعد عمليـات إرجاع هذه الزيادة السريعة فـي عـدد السـكان إلـى ا

الاكتشـــاف والإنتـــاج، وبالتـــالي تزايـــد الـــدخل، ممـــا عـــاد علـــى الـــبلاد بـــأموال طائلـــة، 
انعكســت علــى زيــادة حجــم الاســتثمارات فــي بــرامج التنميــة المختلفــة، ممــا نــتج عنــه 
ارتفاع معدلات الـدخل للأفـراد وارتفـاع مسـتوى المعيشـة لـديهم، وهـذا مـا جعـل أعـداد 

الليبيين المهاجرين يعودون إلى بلادهم، بالإضافة إلـى تزايـد حجـم العمالـة  كبيرة من
العربية والأجنبية التي جذبتها مشاريع التنمية الهائلة، التي بدأت الدولـة فـي تنفيـذها 
خـــلال الســــتينات والســـبعينات، وبالتــــالي ســـاهم هــــذا فـــي ارتفــــاع معـــدل النمــــو. مــــن 

ع لـــه نتـــائج ذات علاقـــة مرتبطـــة بالبيئـــة المعـــروف أن معـــدل النمـــو الســـكاني الســـري
 .(1)والاقتصاد والتقدم  والاستقرار السياسي

% في الفتـرة 3.3بدأ معدل النمو السنوي للسكان فىالأنخفاض حيث وصل  
% فقـط مـا بـين 1.9( م، ثم إنخفض مره أخري إلي 1995-1984ما بين عامي )

اض إلــى الظــروف ( م، ويرجــع هــذا الســبب فــي هــذا الانخفــ2006-1995عــامي )
الاقتصـــــادية الصـــــعبة فـــــي فتـــــرة الحصـــــار التـــــي مـــــرت بهـــــا الـــــبلاد فـــــي الثمانينـــــات 
والتســعينات، ومــا نــتج عنهــا بــين توقــف لأعــداد  كبيــره مــن مشــاريع وبــرامج التنميــة، 
ـــة الأجنبيـــة والعربيـــة فـــي  ممـــا أدى إلـــى مغـــادرة  أعـــداد كبيـــرة مـــن الشـــركات والعمال

 البلاد.

                                                           

(1) Population Dinieion,2000 Below.Replacement fertility DESA, NewYork, , 
p.111.  
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 (4شكل رقم )

 ()%(2006 – 73السكان في ليبيا من الفترة ) معدل نمو

 
 (.2المصدر: من عمل الباحث أستناداا الى الجدول رقم )

 توزيع السكان على  البلديات: -2

بلديــــة وتبــــاين توزيــــع   22تتمتــــع ليبيــــا بمســــاحة كبيــــرة وبتــــالي تنقســــم إلــــى  
 235لــغ حــوالي الســكان تباينــاا شــديداا، فعلــى الــرغم مــن أن الكثافــة العامــة للــبلاد تب

نســــمة لكــــل مائــــه كيلــــومتر مربــــع، فإنهــــا تختلــــف مــــن مكــــان إلــــى آخــــر، وحتــــى أن 
الاعتمـــاد علـــى مـــدلول الكثافـــة العامـــة لا يعطـــي توزيـــع دقيـــق لأنهـــا جغرافيـــاا تشـــير 
لمنطقــة قــد تكــون أجــزاء كبيــرة فيهــا غيــر نشــطة اقتصــادية، وغيــر مســكونة فأغلــب 

معــدل الكثافــة العامــة، ولكــن لا يمكــن منــاطق ليبيــا  صــحراوية تســبب فــي انخفــاض 
 .(1)الاستغناء عنها في دراسة توزيع السكان

                                                           

 .131ص دار الكتب الوطنية،،المهدويجغرافية ليبيا، 2006(محمد مبروك المهدوي ،1)
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 2006-95معدل النمو من  95-84معدل النمو من  84-73معدل النمو 
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ويتبــين مــن الجــدول التــالي أن  بلــديات الشــمال بصــفة خاصــة تمثــل المرتبــة الأولــى 
في توزيع السكان وكثافتهم، وأن  بلـديات الوسـط والجنـوب والتـي تمتـد أراضـيها إلـى 

 0.05فــة العامــة التــي تصــل إلــي حــوالي الأجــزاء الصــحراوية حيــث إنخفــاض الكثا
نسمة للكيلومتر المربع، غير أن هـذه الكثافـة قـد لا تعطـي الصـورة الحقيقيـة للسـكان 
وتــوزيعهم نظــراا لأن هنــاك بعــض أجــزاء مــن  البلــديات أغلــب مســاحتها ذات نطــاق 

( يظهــــر التبــــاين 3صــــحراوي مثــــل مصــــراته ونــــالوت، وبــــالنظر إلــــى الجــــدول رقــــم )
 وزيع السكان بين  بلديات منطقة الدراسة.الواضح في ت

 (.2006توزيع السكان بين  بلدياتإقليم الدراسة لسنة )     (3الجدول رقم )

 بلدية  ت
اجمالي  

 السكان
 الكثافة %  2المساحة كم %

  18.6 15.2 29172  15.6  543129 مصراته  1

  62.9 3.5 6796  12.4 427886 المرقب  2

 1273.7 0.43 835  30.7 1063571 طرابلس  3

  169.2 1.3 2666  13.0 451175 الجفارة  4

 105.6 1.43 2753  8.4 290637 الزاوية  5

 47.2 3.16 6089  8.3 287359 النقاط الخمس  6

  3.9 40 76717  8.8 302705 الجبل الغربي  7

 1.40 35 67191  2.8 93896 نالوت  8

 -  100 192219   100 3.460.358 جماليالإ  9
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 .86، ص2006التعداد العام للسكان  ة العامة للتوثيق والمعلومات،أالهي – 1المصدر: 

ف، 2008،الكتيب الإحصائي ة العامة للتوثيق والمعلوماتأالهي – 2
 .61ص

 من خلال الجدول السابق يتضح لنا العديد من النقاط من أهمها: 

السـكان وأقـل  البلـديات تعد  بلديـة طـرابلس مـن أكثـر  البلـديات كثافـة مـن حيـث  -أ
نســـمة علـــى  1.635.71مـــن حيـــث المســـاحة حيـــث وصـــل عـــدد الســـكان فيهـــا ألـــى

ن هــذا التركــز الواضــح ل بلديــة طــرابلس يمكــن 2كــم 835مســاحة تقــدر بحــوالي ، وا 
تفســيره باســتقرار كافــة العوامــل الأقتصــاديةوالأجتماعية لدولــة إضــافة الــي أنهــا تمثــل 

 ة انماط الحياة المختلفة بها.عاصمة  الدولة و كذلك تركز كاف

تعتبــر  بلديــة مصــراته مــن أكثــر  بلــديات منطقــة الدراســة مــن حيــث المســاحة،  -ب
نسمة علي مساحة تقدر  543129(م، 2006حيث بلغ عدد السكان حسب تعداد )

%، حيث يتبين لنا أن هذه ال بلدية 15.2وبنسبة وصلت الي  2كم29172بحوالي
منطقـــــة الدراســـــة حيـــــث تعتبـــــر مـــــن أهـــــم المنـــــاطق  تعتبــــر مـــــن أهـــــم  البلـــــديات فـــــى

الاقتصــادية فــى ليبيــا كــذلك يقــع فيهــا واحــد مــن أكبــر مصــنع للحديــد والصــلب فــى 
شمال أفريقيا وكذلك ميناء كبيـر، أضـافه الـى وقوعهـا علـى شـاطي البحـر وامتـدادها 

 لمسافة كبير باتجاه الجنوب وبتالي تحتوى علي انواع مختلفة من البيئات.

ديات المرقـــب وجفـــارة تتشـــابه مـــن حيـــث الســـكان لكنهـــا تختلـــف مـــن حيـــث بلـــ  - 
المســاحة والكثافــة وذلــك نظــراا لوقــع  بلديــة جفــارة فــى ظهيــر  بلديــة طــرابلس كــذلك 
ـــة المرقـــب  توجـــد بهـــا العديـــد مـــن المراكـــز الاقتصـــادية والزراعيـــة، بينمـــا تمثـــل  بلدي

يـرة وفـى منطقـة جبليـة وتمتـد مساحة كبيرة وكثافة قليلة نظراا لوقعهـا علـي مسـاحة كب
كم و كذلك تمتد باتجاه الجنـوب 100على شاطئ البحر المتوسط بطول يصل الي 

كــم وهــى تمتــد علــى سلســة جبــال طــرابلس و يتركــز ســكانها علــى 110الــي حــوالي 
 شاطى البحر وبعض المراكز السكانية الجبلية الأخرى.
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لغربـي مـن حيـث عـدد الســكان ارب بلـديات الزاويـة والنقـاط الخمـس و الجبــل اقـتت -د
%(،  8.8 - 8.3 - 8.4حيـــث بلغـــت نســـبة كـــل واحـــدة منهـــا علـــى التـــوالي الـــي)

ختلاف يبدو اضحاا من حيث المساحة و الكثافة حيث تعتبر  بلدية الزاوية  الاولكن 
من  البلديات محدودة المساحة وكذلك تعتبر من المناطق الأقتصادية نظراا لانتشار 

ية النفطية وموانئ لتصـدير الـنفط، أمـا شـعبيتى النقـاط الخمـس و الصناعات التحويل
الجبل الغربي فهما يمتدا على مسـاحة كبيـرة نظـراا لان الأولـى تمتـد فـى منطقـة ذات 
اراضـــئ ســـبخة وهـــي تمتـــد بشـــكل واضـــح علـــى طـــول خـــط الســـاحل ل بلديـــة النقـــاط 

لجبـل الغربـي الخمس، وبالنسبة ل بلدية الجبل الغربي فهى تمتـد علـى طـول نطـاق ا
بتــالي فهــي منطقــة جبليــة صــعبة الســكن ويتركــز ســكانها فــى بعــض المنــاطق مثــل 
غريان وغيرها وهـي ذات غابـات كثيفـة وارتفاعـات عاليـة وبتـالي تعتبـر مقصـد لعـدد 

 من السياح.

تعد  بلدية نالوت من المناطق ذات البيئة الجبلية والصحراوية وهـي تعتبـر مـن  -ه
عدد السكان ومع هـذا توجـد العديـد مـن التجمعـات السـكانية أقل  البلديات من حيث 

 بها.

للسـكان فـي المنـاطق الشـمالية يمكـن تفسـيره باسـتقرار العوامـل  التركيز الواضح  -و
الطبيعية إلى جانـب العوامـل الاقتصـادية البشـرية، فهنـاك ارتبـاط قـوي بـين الظـروف 

لمراكــــز المدنيــــة والمواقــــع الاقتصــــادية و الطبيعيــــة، ومعــــدلات الكثافــــة العامــــة فــــي ا
المشروعات الاقتصادية والاجتماعية، فهناك انتشار للسكان على المناطق الساحلية 
الضيقة، خاصة في المنطقة الممتدة من مصراته حتى الحدود التونسية والتـي تمثـل 

% من سكان البلاد وتقل الكثافة كلما ابتعدنا عن هـذه المنطقـة 60حوالي أكثر من 
الكثافة العالية ترجع إلى توافر إمكانات الحياة، فمعدل الأمطار يزيد عن ، وأن هذه 

ـــدل كمـــا 200 ـــاخ معت ـــى وجـــود ســـهول صـــالحة للزراعـــة وذات من ـــم، بالإضـــافة إل مل
تتوافر المياة الجوفية والعيون وتواجد أكبر الموانئ والمطارات في البلاد إضـافةا إلـى 

 ارة والاقتصاد والنقل.التوسع الكبير كمراكز رئيسية للإدارة والتج
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 (5شكل رقم )

 (2006توزيع السكان بين  بلديات إقليم الدراسة لسنة )

 
 ( 1المصدر: من إعداد الطالب استنادا إلى الجدول رقم )

 العمالة في السياحة: -3

تمثـــل قـــدرة قطـــاع الســـياحة علـــي خلـــق فـــرص عمـــل متنوعـــة وكثيـــرة، أهـــم   
الأســباب التــي دفعــت بــالكثير مــن حكومــات دول العــالم إلــى دعــم القطــاع الســياحي 
وتفعيــل التنميــة الســياحية، خاصــة إذا كانــت البيئــة بشــقيها الطبيعــي والبشــري تســمح 

ان كونهـــا متعـــددة بقيـــام النشـــاط الســـياحي يـــرجح تـــوفير الســـياحة لفـــرص عمـــل للســـك
الأنشــطة والهيئــات ولهــا علاقــات عديــدة مــع القطاعــات الاقتصــادية الأخــري، وتقــوم 
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العمالة السياحية في القطاع السياحي علي الفرص الوظيفية المباشرة وغير المباشرة 
 .(1)التي يوفرها هذا القطاع

ى تنتمــي إلــى القطــاع الخــدمي والــذي يعتمــد بكثافــة علــ الأنشــطة الســياحية  
العنصر البشـري، فمـثلا لا تسـتطيع الآلات أن تسـاهم فـي تقـديم الخـدمات السـياحية 
ـــى توليـــد فـــرص  التـــي تعـــد مـــن أهـــم العوامـــل التـــي تمثـــل القـــدرة الفائقـــة للســـياحة عل

 .(2)العمل

نظــــراا لطبيعــــة قطــــاع الســــياحة المجــــزأ، وارتباطهــــا بالقطاعــــات الاقتصــــادية 
للازمـة، فهـى تسـاهم بطريقـة غيـر مباشـرة فـى الاخريالتى تزودها بالسـلع والخـدمات ا

 (3)ايجاد فرص عمل كثيرة فى مختلف القطاعات الإقتصادية .

 تنقسم العمالة السياحية في منطقة الدراسة إلى ثلاثة أنواع مختلفة وهي : 

العمالـــة المباشـــرة والتـــي تعمـــل فـــي مختلـــف المنشـــآت الســـياحية كالفنـــادق والمطـــاعم  -أ
 والمناطق الأثرية والمتاحف،والقرى السياحية 

العمالة الغير مباشرة التي تعمل في الأنشطة الاقتصادية التيتسـهم بشـكل غيـر  -ب
مباشــر فــي تنشــيط حركــة الســياحة وزيــادة تنميتهــا مثــل النقــل والاتصــالات والبنــاء، 
إضــافةا إلــى العمالــة الموســمية والتــي يولــدها النشــاط الســياحي المحلــي وفــي مواســم 

 (4)معينة

 العمالة المباشرة: –أ

 عاملاا  8717يصل حجم العمالة في السياحة في منطقة الدراسة نحو  

                                                           

 .137غدامس، مرجع سبق ذكره، صم ضو،النشاط السياحي في  مدينة (حفصة عبد السلا1)
 .40،السياحة في شعبية المرقب، ص2004ة العامة للسياحة،أجنة الشعبية لشعبية المرقب، الهي( الل2)

(3) Ed Kadt, E., 1979, Tourism Passport to development. London, 
OxfordUniversity Press, P36. 

 .514طارق السيد، مرجع سبق ذكره، ص ( إمكانات التنمية السياحية في محافظات شرق الدلتا،4)
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ويتوزع هذا العـدد علـى أنـواع مختلفـة  مـن فنـادق ومطـاعم وقـرى سـياحية ومصـايف 
 وشركات سياحية وتشاركيات سياحية وغيرها.

ف النصـــيب 2006وتأخـــذ العمالـــة فـــي الفنـــادق والمطـــاعم حســـب إحصـــاء  
في العمالة المباشرة في المجال السياحي، حيث يصـل أعـداد المشـتغلين فـي  الأعلى

عاملاا ويتاليتمثل النسبة الأكبر، وتليها الشـركات السـياحية  5048هذا النوع حوالي 
والتـي تمثــل النــوع الثــاني فــي أعــداد المشـتغلين، تمثــل  منطقــة الدراســة الجــزء الأكبــر 

  بيا.والتشاركيات السياحية في لي للشركات

 (4جدول رقم )

 (2006توزيع العاملين في الفنادق علي بلديات إقليم الدراسة لعام)

 البلدية

 أخرى القطاع العام القطاع التشاركي القطاع الخاص

 الإجمالي
 ليبيون

غير 
 نيليبي

 ليبيون
غير 
 نيليبي

 ليبيون
غير 
 نيليبي

 ليبيون
غير 
 نيليبي

 383 5 21 37 207 48 48 11 6 مصراته

 53 2 6 0 0 24 19 1 1 المرقب

 3469 33 357 120 2225 189 519 1 25 طرابلس

 716 0 0 96 620 0 0 0 0 الجفارة

 75 0 0 6 0 33 36 0 0 الزاوية

النقاط 
 الخمس

13 8 97 50 0 0 7 4 
179 

الجبل 
 الغربي

0 0 54 3 0 0 7 1 
65 
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 108 14 35 0 0 8 30 9 12 نالوت

 5048 59 426 259 3052 355 803 30 70 الأجمالي

 المصدر: من إعداد الباحث استناداا إلى:

، نتائج البحث السنوي الخاصة بالفنادق ة العامة للتوثيق والمعلوماتأالهي– 1
 .7ف،طرابلس، ليبيا،ص2006

ف، طرابلس، 2008ة العامة للثوتيق و للمعلومات، الكتيب الاحصائى أالهي – 2
 .319ليبيا، ص

 بلدية العامة للسياحة،  بلدية المرقب، تقرير غير منشور. اللجنة ال – 3

تعداد العام للسكان ، النتائج النهائية للة العامة للتوثيق والمعلوماتأالهي – 4
 .224ف، ص2006

قليم الدراسة علي أكثر من في إمن خلال الجدول أعلاه يتبين لنا أن العمالة تتوزع 
 كمايلي: قطاع والتي يمكن إدراجها فى عدة نقاط

يمثـــل القطـــاع العـــام أكثـــر عـــدد مـــن العـــاملين فيـــه نظـــراا لوجـــود العديـــد مـــن  - أ
الشــركات المملوكــة للمجتمــع وهــي منتشــرة فــي كافــة  بلــديات الدولة،إضــافة 
الي أن العاملين داخل القطاع العام يختلفوا من حيث العدد مـن  بلديـة الـي 

التــــى توجــــد بهــــا اخــــرى، حيــــث تعــــد  بلديــــة طــــرابلس مــــن أكثــــر  البلــــديات 
 الفنادق.

يعـــد القطــــاع الخـــاص مــــن أهـــم الأنشــــطة الاقتصـــادية التــــى تســـهم الدولــــة فــــي  -ب
ــــة  ــــادق ذات الملكي ــــه، وتنتشــــر العديــــد مــــن الفن تشــــجيعه وتقــــديم كافــــة التســــهيلات ل
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الخاصــة و التــي تســتئتر العديــد مــن العــاملين حيــث وصــل عــدد العــاملين فيهــا إلــي 
 .ن  بلدية إلي أخريمشتغل كذلك فهي تتفاوت م 100

يحتل القطاع التشاركي  المرتبة الثانيـة فـى عـدد العـاملين فيـه وذلـك بنظـر الـى  -ج
( إلـــي 2006عـــدد المشـــتغلين فيـــه حيـــث وصـــل عـــدد العـــاملين فيـــه حســـب تعـــداد )

مشتغل وذلك للدعم الكبير التي تقدمه الدولـة للقطـاع التشـاركي أو مايسـمى  1158
فـة التسـهيلات الأخـرى، ولقـد حظـي قطـاع الفنـادق و )بالتشاركيات( من قروض وكا

 السياحة بالجانب الكبير من هذا الاهتمام وذلك بإقامة الفنادق وأماكن الإيواء.

تستأثر  بلدية طرابلس بأكثر عدد من العاملين، وذلك لكونها تتمثل عاصمة  -د
ر تركز لعدد الدولة ومركزاا رئيسياا تنطلق منه الرحلات السياحية، وكذلك تحتل أكب

السكان في ليبيا، أضافة الي أنها تتواجد فيها اكبر عدد من الفنادق بل أكبرها 
وأعرقها أما باقي  البلديات فتتفاوت في أعداد العمالة بنسب قليلة عن بعضها 
البعض نظراا لقلة الفنادق بها وأيضاا لقربها من ناحية المسافة إلى مدينة طرابلس 

ور اي  بلدية ويعود في نفس اليوم داخل نطاق للإقامة حيث يمكن للسائح ان يز 
 في مدينة طرابلس.

تتميز العمالة فى السياحة بتواجد أعداد كبيرة من غير الليبيين نظراا الى قلة  -ه
الأيدي العاملة الليبية في هذا المجال وكذلك إلي أن قطاع الفندقة يعتبر جديد 

من المشتغلين من الأخوة العرب والأجانب على العمالة الليبية، لهذا يوجد العديد 
 فى هذا القطاع وذوي الخبرة الجيدة وهذه العمالة تتوزع علي كافة القطاعات. 

تحتل العمالة الليبية في قطاع الفنادق في بلدية طرابلس أعلي نسبة بين  -و
 % من إجمالي العمالة للفنادق فى ألإقليم.68العاملين حيث تمثل 

 ( 6شكل رقم  )                               

 (2006ن في الفنادق علي بلديات إقليم الدراسة لعام)يتوزيع العامل
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 (2المصدر إعداد الطالب استناداا إلى الجدول رقم )

وتحتل الشركات والتشاركيات السياحية ومكاتب السفر جزءاا مهمـاامن أعـداد 
الشركات مـن خـدمات للسـياح، والجـدول العمالة المباشرة في السياحة لما تقدمه هذه 

( يوضـح أعـداد الشـركات والتشـاركيات والمكاتـب السـياحية فـي منطقـة 5التالي رقـم )
 الدراسة و العاملين بها.

 (5الجدول رقم )

 ف2008أعداد الشركات والتشاركيات والمكاتب السياحية حسب إحصاء 

 عدد العمالة العدد البيان

 2000 204 الشركات السياحية

 1501 359 التشاركيات
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 103 40 مكاتب السفر

 2604 602 جماليالإ

مركز  ،2008ة العامة للتوثيق والمعلومات، الكتيب الاحصائي أالهيالمصدر: 
 .8المعلومات والإحصاء السياحي، طرابلس، ليبيا، ص 

تعد العمالة في الشركات السياحية بأنواعها أيضاا أحد أشكال العمالة 
الدائمة في قطاع السياحة، علي ذلك يمكن القول أن إجمالي عدد العمالة المباشرة 

 عامل في الفنادق.   9158فى إقليم الدراسة تصل إلي 

 العمالة غير المباشرة: –ب

الاقتصـادية فـي منطقـة الدراسـة والتـي هي العمالة التـي تعمـل فـي الأنشـطة  
تســاهم فــي خدمــة النشــاط الســياحي بطريقــة غيــر مباشــرة، حيــث تــوفر للســائح الســلع 

 والخدمات الضرورية التي يحتاج إليها السائح في أي منطقة يزورها.

ن جميع الأنشطة الأقتصادية  تعمل بطريقة غير مباشر فـي إ :يمكن القول        
 بنسب مختلفة .  خدمة السياحة ولكن

ف للســكان فــي ليبيــا فــإن العمالــة فــي  بلــديات الدراســة 2006وطبقــاا لتعــداد  
تختلــف مــن  بلديــة لأخــرى والتــي تتــوزع فــي أنشــطة اقتصــادية مختلفــة وهــي عمالــة 

 ( يبين إجمالي العاملين اقتصادياا.6متفاوته من نشاط إلى آخر والجدول رقم )

 (6الجدول رقم )

 (2006شاط الاقتصادي بإقليم الدراسة لعام)العاملين حسب الن
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 بلدية

النشاط 
 الاقتصادي

 الزاوية الجفارة طرابلس المرقب مصراته
النقاط 
 الخمس

الجبل 
 الغربي

 % إجمالي نالوت

الزراعة 
 والصيد

12455 8157 29126 17617 7193 6053 11065 4576 96242 14.7 

الصناعات 
 التحويلية

13901 4489 14815 5901 4175 3004 1652 515 48452 7.5 

الكهرباء 
 والغاز والماء

3069 3133 6980 3533 1870 1576 2363 806 23330 3.5 

التشييد 
 والبناء

11047 6887 19443 7303 5897 4427 7106 2472 64583 9.8 

تجارة الجملة 
 والتجزئة

15501 5644 38174 8442 5705 3701 3385 1176 81728 12.4 

النقل 
 والمواصلات

8466 3864 17551 5865 3089 1742 2392 606 43575 6.6 

الوسطة 
 المالية

943 1148 5598 1513 1058 737 869 256 12122 1.8 

 1.5 9884 86 459 224 419 1426 6211 521 538 العقارات
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الصحة 
والعمل 
 الاجتماعي

30819 35271 59328 37258 2819 36296 31371 10240 276402 42.2 

إجمالي 
 المنطقة

96739 69114 197226 88858 62225 63160 60662 20733 656318 100% 

، النتائج النهائية للتعداد العام ة العامة للتوثيق والمعلوماتأالهي -1المصدر: 
-192-191، طرابلس، ليبيا، ص 2006لسكان فى الجماهيرية 

193-194. 

 يتبين لنا مايلي:ومن خلال الجدول السابق 

تحتل  بلدية طرابلس المركز الأول من حيث عدد العاملين ويعـود ذلـك الـي تنـوع   -
أنمــاط النشـــاط الاقتصــادي بهـــا ونظــراا لانهـــا تحتــل المركـــز الأول فــى عـــدد الســـكان 
ويضــــــأ المركــــــز الأول فــــــى عــــــدد المؤسســــــات و الشــــــركات العاملــــــة فــــــي الأنشــــــطة 

 الدولة وقلبها الصناعي و التجاري و الحضاري.الاقتصادية المختلفة فهي عاصمة 

يمثــل نشــاط الصــحة والعمــل الاجتمــاعي أعلــى نســبة للمشــتغلين،حيث تصــل نســبتهم 
% نظراا إلى أهمية  بلديات الدراسة، حيث تواجد العديد مـن المستشـفيات 42.2الى 

هـذا والمراكز الصحية والأنشطة والخدميـة الاجتماعيـة فـي أغلـب مـدن إقلـيم الدراسـة 
و تعد الخدمات الصحية من الأنشطة التي تعرض النشـاط السـياحي وتمثـل العمالـة 

 بها عمالة غير مباشرة في السياحة.

للزراعة النصيب الثاني من أعـداد المشـتغلين وذلـك لاتسـاع الرقعـة الزراعيـة، إضـافةا 
ولسد  إلى تواجد المناطق الجبلية وانتشار الأشجار، وخاصةا في بلدية الجبل الغربي

حاجة السكان من المواد الغدائية، إضافةا إلى أن أكثر من نصف السـكان يشـتعلون 
فى الزراعة، أضافة الي أنتشار الصناعة وذلك بسبب تعدد المواقع الصناعية سـواءا 
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كانــــت غذائيــــة أو معدنيــــة، أوالصــــناعات الهندســــية والكهربيــــة، إن هــــذا التعــــدد فــــي 
أخــرى مثــل الكهربــاء والميــاه وكــذلك البنــاء الصــناعات ترتــب عليــه تــوطن صــناعات 

والتشــييد والتجــارة والنقــل والمواصــلات والمصــارف وغيرهــا، وتعتبــر منطقــة الدراســة 
 هي الداعم الأساسي لاقتصاد ليبيا، وهي تعتبر الشريان الحيوي لها.

 العمالة المؤقتة: – 

لال وهــي العمالــة التــي يــزداد الطلــب عليهــا فــي منــاطق الجــذب الســياحي خــ 
المواســـم الســـياحية، بســـبب زيـــادة الحركـــة الســـياحية، بـــالرغم مـــن عـــدم تـــوفر بيانـــات 
أوأحصــائيات فــي خصــائص هــذه العمالــة وأعــدادها، لكنهــا تنتشــر بشــكل واضــح فــي 
ـــــات والأعياد،للعمـــــل فـــــي النقـــــل والمواصـــــلات  أشـــــهر الاصـــــطياف، وفـــــي المهرجان

والمعـدات البحريـة وذلـك علـي  والخـدمات العامـة، وبيـع المشـروبات البـاردة والألعـاب
 امتداد شواطئ المدن الساحلية.

 تأثير السياحة على الخصائص الاقتصادية والاجتماعية للسكان: -4 

المظــاهر الديمغرافيــة الســكانية مــن الخصــائص الاجتماعيــة والاقتصــادية   
نتــاج لمجموعــة عوامــل تــؤثر فيهــا وتتثــاتر بهــا، ويفيــد التركيــب الســكاني الخصــائص 

كمية للسكان التي يمكـن التعـرف عليهـا مـن بيانـات التعـداد، مثـل التركيـب العمـري ال
والنــوعي، والحالــة المدنيــة وحجــم وتكــوين الأســرة، إضــافةا إلــى التركيــب الاقتصــادي 

 .(1)وغيرها

ــــى   ــــأثير واضــــح عل ــــة والاقتصــــادية للســــكان ت ــــؤثر الخصــــائص الاجتماعي ت
مية للسكان أوالحالة المدنية وكذلك فئات السياحة سواءا كانت من حيث الحالة التعلي

السن للسكان، ذلككله له تأثيره علـي السـياحة، أيضـاا للحالـة الاقتصـادية أثـر واضـح 
 خاصة من حيث إعداد المشتغلين في الحرف المختلفة.

 :تأثير السياحة علي الخصائص الاقتصادية للسكان -أ
                                                           

، جغرافية السكان، الطبعة الثالثة، دار النهضة العربية، بيروت، 1999(فتحي محمد أبوعيانة،1)

 .397ص
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فــي ليبيــا، ونتيجــة لتركــز تعــد منطقــة الدراســة مــن أهــم المنــاطق الاقتصــادية  
معظــم الأنشــطة الاقتصــادية بالمنطقــة توضــح دراســة الجانــب الاقتصــادي الملامــح 
الأساسية للنشاط الاقتصادي، وأهمية عناصره، وارتباطها بظروف البيئـة الجغرافيـة، 
كمــا يمكــن مــن خلالهــا الوقــوف علــى نســبة العمالــة داخــل منطقــة الدراســة، وحجمهــا 

 وتوزيعها حسب النوع والمهنةوخصائصها المتعددة 

( يبـــين توزيـــع إجمـــالي الســـكان النشـــطين اقتصـــادياا حســـب  7والجـــدول التـــالي رقـــم )
 البلديات وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس.

 (7جدول رقم )

 توزيع إجمالي السكان النشطين اقتصادياً حسب  البلديات

 (.2006وأقسام النشاط الاقتصادي والجنس)

 البلدية
 ة والصيدالزراع

 صيد 

 الأسماك

التعدين 
واستغلال 
 المحاصيل

الصناعات 
 التحويلية

الكهرباء 
 والغاز والمياه

 التشييد والبناء
تجارة الجملة 

 والتجزئة

الفنادق 
والمطاعم 
 والمقاهي

 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 18 537 357 15144 70 10977 74 2995 350 13551 59 1862 2 257 643 11812 مصراته

 9 168 136 5508 25 6862 43 3090 141 4348 25 1295 0 146 284 7873 المرقب

 514 2664 1472 36705 620 18823 563 6417 1196 13619 905 8637 14 514 2961 26165 طرابلس

 76 426 272 8170 103 7200 172 3361 372 5529 166 2544 0 137 1286 16331 الجفارة

 14 62 204 5501 36 5861 72 1798 286 3889 46 1730 2 27 273 6920 الزاوية

 31 170 82 3619 47 4380 62 1514 150 2854 51 1068 4 693 358 5895النقاط 
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 الخمس

الجبل 
 الغربي

8417 2648 8 0 1821 42 1533 119 2325 38 7045 61 3298 87 181 12 

 3 54 46 1130 34 2438 36 770 116 399 11 356 0 0 1396 3180 نالوت

 المصدر: من عمل الباحث استناداا إلى:

 – 171ف، ص2006ة العامة للتوثيق والمعلومـات، نتـائج التعـداد العـام أالهي – 1
172 – 173. 

 .62صف، 2006ة العامة للتوثيق والمعلومات، الكتيب الإحصائي، أالهي – 2

هنـاك اخــتلاف واضـح  مــا بــين  البلـديات، حيــث تحتــل  بلديـة طــرابلس المرتبــة    -
الأولــــى مــــن حيــــث الســــكان النشــــطين وهــــو أمــــر طبيعــــي لمــــا لهــــا مــــن مميــــزات 
العاصمة، ولما تمثله من دور فعال في تنوع المهن والأنشطة الاقتصادية إضافةا 

ـــة الأنشـــطة الاقتصـــادية والاجتماعيـــة  ـــى تركـــز كاف والسياســـية للدولـــة فـــي هـــذه إل
المدينــة، وهنــاك اخــتلاف فــي عــدد الناشــطين اقتصــادياا يظهــر واضــحاا بــاختلاف 
أعــداد الســكان فـــى بلــديات وزيــادة  أعـــداد الســكان فــي هـــذه ال بلديــة مــن منطقـــة 
الدراسة، وبالتالي يتوزع السكان فـي هـذه ال بلديـة علـى مختلـف المهـن والأنشـطة 

أعــداد كبيــرة  نظــراا لتنــوع مصــادر المراكــز التجاريــة بشــكل مباشــر وغيــر مباشــر ب
 والاقتصادية والاجتماعية.

ـــديات، فـــنلالاخـــتلاف يعتبـــر واضـــحاا فـــ - حظ أن أعـــداد ي بعـــض المنـــاطق أو  البل
 16006المشــتغلين اقتصــادياا فــي  بلديــة المرقــب يصــل عــددهم  فــي التعلــيم إلــى 

تمــاد هــذه المنطقــة علــى للإنــاث، وهــو مــا يبــدو واضــحاا فــي اع 16265الــذكور و
التعليم كمصدر للدخل إضافةا إلى اتساع رقعة هذه ال بلدية، إضافةا إلـى انتشـار 
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المدارس والمعاهد والكليـات فـي أغلـب مـدن هـذه ال بلديـة، وكـذلك اقتحـام المـراءة 
هذا المجال بصفة المجال الوحيـد الـذي يتناسـب مـع عـادات وتقاليـد هـذه المنطقـة 

 ليبيا. بل وفي أغلب مناطق

وللسياحة تأثير وترابط مباشر وغير مباشر مع كافة الأنشطة الاقتصادية    
والمهنية، حيث تسهم السياحة في دورها الفعال في ازدياد أعداد السياح ومدى توفر 
الخــدمات الســياحية بشــكل مباشــر وبــاقي الأنشــطة الاقتصــادية بشــكل غيــر مباشــر 

حيـث تقـديم الخـدمات وأيضـاا توفرهـا فـي وهي  بالتالي تـدخل فـي تفاعـل واضـح مـن 
مكاناتهـا،  كل المناطق ولمالهذه المهن والأنشطة الاقتصادية مـن ارتبـاط بالسـياحة وا 
إضـــافةا إلـــى أن تـــوافر الأنشـــطة الاقتصـــادية والمهـــن وازديـــاد أعـــداد المشـــتغلين فـــي 
منطقــة الدراســة يســاهم فــي ازديــاد معــدلات الــدخل والأجــور وهــو مايزيــد فــي أعــداد 
السياح وبشكل خاص السياحة الداخلية والتي تمثل اليوم مصدراا مهماا للدولة للكثير 

 من المشتغلين.  

ولهــذا الــدور الفعــال فــي الأنشــطة الاقتصــادية دوره البــارز فــي التــأثير علــى  
الاقتصاد القومي للدولة، وللسياحة الـدور الهـام فـي النهـوض باقتصـاد الدولـة بصـفة 

ة بصــــــفة خاصــــــة، وبالتــــــالي فــــــإن علــــــى الدولــــــة النهــــــوض عامــــــة ومنطقــــــة الدراســــــ
بالمشــروعات الخاصــة بالســياحة واســتغلال إمكاناتهــا الســياحية المتــوفرة، بالإضــافة 
إلى المشروعات السياحية التي تحتاج إلى أعادة استثمار، أيضاا الاهتمام بالمنـاطق 

ئ أو المنـاطق البعيدة عن الازدحام السكاني سواء كانت في الجبال أو على الشواط
الصـــحراوية والبحيـــرات والأريـــاف حيـــث أن الســـائحين يتوجهـــون إلـــى تلـــك المنـــاطق 

 البعيدة وبالتالي الخروج  من المناطق المزدحمة.

والأنشــــطة الاقتصــــادية فــــي منطقــــة الدراســــة تختلــــف فــــى المــــدن عنهــــا فــــي   
يعـــيش  المنـــاطق ذات التركـــز الســـكاني القليـــل والتركـــز الاقتصـــادي والتجـــاري والتـــي

سكانها في ظل الحياة الريفية البسيطة، ونظام اقتصادي يعتمـد بشـكل أساسـي علـى 
مــواردهم المحليــة متمثلــة فــي الزراعــة وتربيــة الماشــية والصــيد وكــذلك بعــض المهــن 
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اليدوية والحرفية، فأن هذا المصـدر يعـد ضـعيفاا مقارنـةا بالمنـاطق المتحضـرة وبتـالي 
فــي بعـض الأحيــان لســكان هـذه المنــاطق  كمــا هــو  فـإن الســياحة تعتبــر مـورداا مهمــاا 

حـــال مدينـــة غـــدامس التاريخيـــة، وبتـــالي فـــإن الســـياحة والأنشـــطة الاقتصـــادية تمثـــل 
 أحياناا توازناا اقتصادياا في أي دولة.

إضافةا إلى هذا التوازن فإن هذا الاقتصاد المتوازن يوفر خلق فرص عمل  
ة كثيرة، ولا يتوقف خلق فرص العمل على جديدة، و بتالي الاحتياج إلى أيدي عامل

المناطق الأساسية للسياحة  فقط بل يخلق فرص عمل للمناطق المجاورة سواءا 
كانت شرائية وأيدي عاملة ولو أن أغلب الأيدي العاملة في بعض المناطق تغلب 
عليها العمالة اليدوية وبتالي هي تعتبر من مميزات السياحة التي تستوعب أعداد 

 من الأيدي العاملة. كبيرة

 تأثير السياحة علي الخصائص الاجتماعية للسكان:–ب 

للسياحة تأثير اجتماعي ودور فعال يساهم في تطـور مسـتوى السـياحة لأي         
بلد إضافةا إلى الحالة الاجتماعية واختلاف حالات السكان الاقتصادية وهي بالتالي 

التـي لا يمكـن أن تمثل فوائد اجتماعية للسياحة تأتي عن طريق العلاقـات الاجتماعيـة
 .(1)يوفره أي نشاط اقتصادي آخر

الآثـــار الاجتماعيـــة للســـياحة هـــى رصـــد كـــل النتـــائج الاجتماعيـــة والثقافيـــة و 
لصــناعة الســياحة التــى تــنعكس علــى الجوانــب الجغرافيــة   للســكان، بالإضــافة الــى 
الملامح  الاجتماعية  الخاصة بسلوكياتهم، وعلاقـاتهم، وخصـائص الثقافـة المتعلقـة 

واللغـــات والأديـــان، هـــذا الـــي جانـــب بالأنشـــطة والعـــادات والتقاليـــد و الفنـــون والآداب 
 خصائص الملامح العمرانية.

ــة فــى حمايــة ثــار الاجتماعيــة تســن الآإضــافة الــى ذلــك فــإ هم مســاهمة فعال
جوانـــب مهمـــة  مـــن الثـــرات التـــاريخي والثقـــافي للمنطقـــة، والتـــي يمكـــن إدراجهـــا  فـــى 

 بعض الجوانب فيما يلى:
                                                           

 .39ومصر الوسطى، مرجع سبق ذكره، ص (لي ى الافتدي، القاهرة1)
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ة والطراز المعماري، التـى تمثـل فتـرات ثرية والأماكن التاريخيحماية المعالم الأ – 1
 تاريخية وثقافية معينة.

نعـــاش الفنـــون  المتمثلـــة فـــى الموســـيقى و الـــرقص والمســـرح، و الـــزى  – 2 حمايـــة وا 
التقليدي للمنطقة، إضافة الى حماية الصناعات التقليديـة والنهـوض بهـا، وهـذا 

 الجانب يعكس بعض الخصوصية لمنطقة الدراسة.

الســــياحة الخارجيــــة نافــــدة تطــــل عليهــــا الشــــعوب المختلفــــة مــــع بعضــــها تمثــــل  – 3
الـــبعض، حيـــث تســـاهم فـــى تـــوفير الاخـــتلاط المباشـــر بـــين الســـكان المحليـــين 
 والسائحين مما ينشأ الاحترام  وازدياد التعارف المتبادل نتيجة للتبادل الثقافي.

ة، والتقليـــل مـــن هم الســـياحة الداخليـــة فـــى دمـــج الأعـــراق والثقافـــات المختلفـــتســـ – 4
ذابة الفوارق الاجتماعية  .(1)الحساسيات المحلية وتعزز الوحدة الوطنية، وا 

مكاناتهــا فــي منطقــة الدراســة بتطــور الهيكــل الاجتمــاعي وتســ  هم الســياحة وا 
للدولــة وذلــك مــن خــلال التفاعــل مــع الثقافــات المختلفــة بشــرط تــدارك المشــاكل التــي 

ــــف  ــــد يمكــــن أن تتفاعــــل عنهــــا والتــــي تختل ــــيم والعــــادات والتقالي بســــبب اخــــتلاف الق
الاجتماعيـــة بالمنطقــــة، إضـــافةا إلــــى أن منطقـــة الدراســــة تتفاعـــل إيجابيــــاا مـــع ثقافــــة 
ــــافتهم وعــــاداتهم  ــــى ثق ــــالاختلاط معهــــم والتعــــرف عل ــــك ب الآخــــرين وهــــم الســــياح وذل
وتقاليــدهم وهــو مــا موجــود وخاصــةا فــي المنــاطق الريفيــة للمنطقــة، وبتــالي فــإن هــذا 

تلاط يؤدي إلى توافـق اجتمـاعي كبيـر سـواءا كـان ذلـك بـين السـائحين الـوطنيين الاخ
والســـياح الأجانـــب علـــى حـــد ســـواء وأن هـــذا التوافـــق والتـــوازن يـــدفع مـــن قيمـــة تنميـــة 

 الروح الاجتماعية لسكان المنطقة سواءا كانوا ريف أو حضر.

لفــة بــإقليم إن تطــور الأمــاكن الســياحية بالمنطقــة وتنميتهــا فــي البيئــات المخت 
ــــوافر كافــــة  ــــالي ت ــــدى ســــكان المنطقــــة وبالت ــــوازن اقتصــــادي ل ــــى ت ــــؤدي إل الدراســــة ي
الخدمات المتعلقة بها نحو نمو عمراني ومرافق أساسية وتسهيلات خدمية وسـياحية 

                                                           

، مقومـات التنميـة السـياحية فـي ليبيـا، دراسـة فـي جغرافيـة السـياحة، 2001( سعيد صفي الدين الطيب، 1)
 .31رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، ص
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وطرق وغيرهـا وخاصـةا فـي المنـاطق الريفيـة والجبليـة والصـحراوية، وأن هـذا التـوازن 
ات القائمة فى المدن أو تلك القائمـة فـي المحـلات الاقتصادي يبين الأنشطة والخدم

العمرانيــة أو الريفيــة أو الصــحراوية أو الجبليــة، وهــذا يــؤدي بــدوره إلــى خلــق تــوازن 
اجتمـــاعيوتوفر فـــرص العمـــل وزيـــادة الـــدخل وبالتـــالي تعتبـــر الســـياحة عامـــل نشـــاط 

 اجتماعي مهم لدى سكان منطقة الدراسة.
 المراجع

،"السياحة بين النظرية والتطبيق"، الشركة العربية 1999لطيف،( هدى سيد 1)
 .4للتوزيع، المهندسين، ص

، "ليبيــا الجديـــدة"، منشـــورات مجمــع الفـــاتح للجامعـــات، 1989( ســالم الحجـــاجي، 2)
 .14ص 

، طرابلس، ليبيـا 2006( الهيئة الوطنية للتوثيق والمعلومات،التعداد العام للسكان 3)
 .13ص  ،

ـــــة ا4) ـــــق والمعلومـــــات، (الهيئ ـــــا، 2006لعامـــــة للتوثي ، التعـــــداد العـــــام للســـــكان باليبي
 .40ص

 .363(منصور الكيخيا، الجماهيرية دراسة في الجغرافيا، مرجع سبق ذكره، ص5)
2-Population Dinieion,2000 Below.Replacement fertility 

DESA, NewYork, , p.111. 
مدينــة اغــدامس، مرجــع ســبق   (حفصــة عبــد الســلام ضــو، النشــاط الســياحي فــي1)

 .137ذكره، ص
،الســـياحة فـــي 2004( اللجنـــة الشـــعبية لشـــعبية المرقـــب، الهيئـــة العامـــة للســـياحة، 1)

 .40شعبية المرقب، ص
(1) Ed Kadt, E., 1979, Tourism Passport to development. 

London, Oxford University Press, P36. 
محافظـات شـرق الـدلتا،طارق السـيد، مرجـع سـبق ( إمكانات التنميـة السـياحية فـي 1)

 .514ذكره، ص
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، جغرافية السكان، الطبعة الثالثة، دار النهضة 1999(فتحي محمد أبوعيانة،1)
 .397العربية، بيروت، ص

، مقومـات التنميـة السـياحية فـي ليبيـا، دراسـة 2001( سعيد صفي الدين الطيب، 1)
 في جغرافية السياحة، رسالة 

 .31جامعة القاهرة، صدكتوراه، 
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 لمحة جغرافية عن المياه المحسنة والصرف الصحي في قارة أفريقيا
 د/ شرف الدين أحمد سالم*                             

 مقدمة:

يعرف الجميع بأن أحد أسس الحياة هو ذلك العنصر المركب من ذرتين       
قال الله تعالى في مُحكم آياته هيدروجين وذرة أكسجين والذي يعرف " بالماء " إذا 

. ولا يمكن تصور استمرار الحياة، (1)ا من الماء كل شئ حي أفلا يؤمنون"وجعلن"
نما وجودها أصلا  بالنسبة لجميع المخلوقات على سطح ليس استمرارها فقط وا 

% من جسم الإنسان وتزيد 56الأرض بدون ماء، الذي يشكل على سبيل المثال 
 النسبة عن ذلك في النبات.

نهـا كميـة هائلـة أوبالنظر إلى كمية المياه فـي الطبيعـة بصـفة عامـة يتضـح 
% مــن مســاحة الكــرة الأرضــية، وتقــدر كميتهــا 79لا يمكــن أن تنضــب فهــي تمثــل 

ذ ن3مليون كـم 1500ها بحوالي على سطح الأرض وجوف رنـا إلـى هـذه الكميـة ظ، وا 
% منهــا مالحــة ولا يمكــن اســتغلالها فــي الشــرب 97,2مــن الناحيــة الكيفيــة نجــد أن 

والزراعـــة والصـــناعة إلا بعـــد معالجتهـــا، وتوجـــد بقيـــة الميـــاه علـــى شـــكل ثلـــوج تقـــدر 
هيئـة بخـار مـاء، وعليــه  % علـى0,001% وكميـة أخـرى تقـدر بحـوالي 21بحـوالي 

% فقـــط مـــن إجمـــالي الميـــاه علـــى الكـــرة 0,6فـــإن نســـبة المـــاء العـــذب المتبقـــي تبلـــغ 
علـى شـكل بحيـرات ووديـان  3مليون كم 8,36الأرضية، وتعادل هذه النسبة حوالي 

 (2)وأنهار ومياه جوفية.
 مشكلة البحث: 

ن كانــت تظهــر كمشــكلة عالميــة، فــإن القــارة الإفريقيــة تعــد  إن أزمــة الميــاه وا 
ـــة  مـــن الأجـــزاء الأكثـــر تضـــررا بهـــا لمـــا فرضـــه عليهـــا الموقـــع فـــي المنـــاطق المداري
الجافــة، إلــى جانــب عــدم القــدرة علــى اســتثمار الميــاه الموجــودة بهــا بمــا يتماشــى مــع 

ر الصــناعي والزراعــي والعمرانــي، أعــداد الســكان، ومســتوى المعيشــة، ومواكبــة التطــو 

                                                           

 30/الآيةالأنبياءسورة  1-
البيئة والمياه ، دار صفاء للنشر والتوزيع عمان سعد عاكول الصالحى، عبد العباس فضيخ الغزيرى ،  -2

 . 31، ص 2004،  
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 وما السكانية الزيادة أدت ولقدواستخدام الأساليب الحديثة في استغلال هذا المورد. 
 النشـاط احتضـنت التـي المـدن فـي عمـل عـن للبحـث الريـف أهـل هجـرة مـن واكبهـا

 تلبيـة فـي شـديدة عجز بحالات المدن هذه إصابة إلى المختلفة بمجالاته الصناعي
 فـرص علـى حصـولهم فـي فقط ليس اإليه المهاجرين من الهائلة الأعداد احتياجات

ـا ولكـن المطلوبـة العمـل  التـي الخـدمات ومـن تـم,،والإعـاش الإقامـة سـبل فـي أيضا
 .  الأعداد تلك تتطلبها

تعــالج هــده الدراســة قضــية حيويــة فــي القــارة الإفريقيــة وهــى قضــية  أهــداف البحــث:
 توفير المياه الصحية، لذا تهدف هده الدراسة إلى:

التركيــــز علــــى الإمكانــــات الخاصــــة بتــــوفير الميــــاه المأمونــــة وفــــرص الحصــــول  -1
 عليها، وفرص الحصول على الصرف الصحي للمياه المستعملة.

علـــى مســـتوى المـــدن الإفريقيـــة، فـــي  دراســـة الاخـــتلاف بـــين الأريـــاف والحضـــر -2
 الحصول على المياه المأمونة.

 معرفة التغيرات التي أحدثها دول القارة في الإمداد المائي للسكان.  -3
اســتكمال البنيــة التحتيــة للميــاه والصــرف الصــحي لوصــول دول القــارة للأهــداف  -4

 الموضوعة لها.
  أهمية البحث:

 عام.أهمية المياه في حياة الإنسان بشكل  -1
ـــاه المحســـنة فـــي  -2 طالـــة عمـــر الإنســـان، ومـــن تـــم فـــي نشـــاطه وقدرتـــه إدور المي

 الإنتاجية.
 كفاءة خدمات المياه والصرف الصحي في القارة. -3

 حدود منطقة الدراسة:
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 ( وتمتد القارة بين دائرتي 1تتمثل منطقة الدراسة في قارة أفريقيا كماتبين الخريطة )
شـــرقاا ويحـــدها مـــن  51ْغربـــاا و17ْوخطـــى طـــول جنوبـــاا  34ْ.5شـــمالاا و 37ْعـــرض 

الشمال البحر المتوسط، ومـن الشـرق البحـر الأحمـر والمحـيط الهنـدي، ومـن الغـرب 
 دولة. 54المحيط الأطلسي.وتضم القارة 

 ( الموقع الجغرافي للقارة الإفريقية.1الخريطة )
 تساؤلات البحث:

الســكان بالميــاه والصــرف داد هــل تعــانى القــارة الإفريقيــة مــن عجــز كبيــر فــي إمــ -1
 ؟الصحي

 توجد فروقات بين دوال القارة في الإمداد بالمياه والصرف الصحي. -2
 مدى مواكبة دول القارة للخطط التنموية الموضوعة في هدا الجانب. -3

 منهجية البحث:
تتبع هده الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وأدواته المختلفة، من خلال 
التحليل الكمي والكارتوجغرافي للبيانات، باستقرائها وتحليلها واستنباط أنماط التوزيع 
بعادها وتأثيراتها الجغرافية.   والعلاقات، ومدى التباينات المكانية وتحليل عواملها وا 

 المياه والصرف الصحي.
 المياه المأمونة النقية: أولا:
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الميـاه النقيـة هـي تلـك الميـاه الخاليـة مـن الشـوائب والميكروبـات التـي تســبب 
أمــراض مختلفــة للإنســان مثــل الإســهال والبلهارســيا، والنــزلات المعويــة ... وغيرهــا، 
ولكـــي تكـــون الميـــاه نقيـــة لابـــد أن تمـــر بمجموعـــة مـــن عمليـــات المعالجـــة الكيماويـــة 

تقر للمياه النقية في الدول النامية حوالي بليون شخص، ويتوفى في والبيولوجية. ويف
مليـــون طفـــل كنتيجـــة مباشـــرة للإصـــابة بالإســـهال، وغيـــره مـــن  1,8كـــل عـــام قرابـــة 

الأمــراض الناجمــة عــن الميــاه غيــر النظيفــة، وفــى مســتهل القــرن الحــادي والعشــرين 
الوقــت الــذي يقــوض مثلــت الميــاه غيــر النظيفــة ثــاني أكبــر ســبب لوفــاة الأطفــال فــي 

اعتلال الصحة المرتبط بالنقص في المياه النقية والصرف الصحي الإنتاجية والنمو 
مليـون شـخص يعتمـدون بصـورة 115كـان حـوالي  2010. ففي عام  (1)الاقتصادي

مباشرة على المياه السطحية لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب على الرغم من زيادة 
، ليــزداد عــدد 2010% عــام 66إلــى  1990% عــام 56التغطيــة بميــاه الشــرب مــن

 344إلـى  1990مليون شخص عام  279المستخدمين لمياه الشرب المحسنة من 
. ومـع تزايـد السـكان والتحضـر والأنشـطة المسـتخدمة (2)2010مليون شخص عـام  

للميـــاه واســـتمرار الطلـــب علـــى الميـــاه، أشـــارت التقـــديرات أن نســـبة المحـــرومين مـــن  
مكانـات صـرفها سـتكون فـي تزايـد مسـتمر لتصـل  فرص الوصول إلى الميـاه النقيـة وا 

كمـا أشـارت  2050اكن سـنة بليـون سـ 2,4% من سكان العـالم أي حـوالي 20إلى 
هذه التقديرات إلى أن معظم هولا سيتمركزون في مناطق الندره المائية المتوقعة في 

 . (3) إفريقيا وبعض مناطق غربي آسيا

                                                           
مـا هـو ابعـد مـن النـدرة :  2006، تقرير التنمية البشرية للعـام  UNEPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -1

 . vص   euroscript Luxembourg s. a e.lالقوة والفقر وأزمة المياه العالمية ، ترجمة 

،المجلس الوزاري  2012،بيانات محدثة لعام  الشرب ومرافق الصرف الصحي في أفريقياواقع مياه  -2
مايو  15-14الإفريقي حول المياه، أعمال الأسبوع الرابع للمياه في أفريقيا، القاهرة، جمهورية مصر، 

  .3، ص2012
دولي حول مشكلة عزيزة محمد على بدر، المياه فى أفريقيا بين الريف والحضر، أعمال المؤتمر ال -3

، ص 1998أكتوبر  27 -26المياه في أفريقيا، جامعة القاهرة، معهد البحوث والدراسات الأفريقية، 
459 . 
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ــــولى اهتمامــــات أكبــــر  ــــة أن ت ــــارة الإفريقي ــــى الق فرضــــت هــــذه الأوضــــاع عل
ـــى  ـــة المتجـــددة أي 12بالميـــاه، فهـــي تحصـــل عل حـــوالي % فقـــط مـــن المـــوارد المائي

 42098.3من إجمالي الموارد المائية المتجددة بالنسبة للعالم والبالغة  3كم 5073
، وتحتــل بــذلك المرتبــة الخامســة بــين قــارات العــالم تــأتى بعــدها الاوقيانوســيه فــي 3كـم

 .(1)المركز السادس والأخير
 تصنيف دول القارة حسب توفير المياه النقية. -1

شــديداا بــاختلاف مســتويات النــاتج المحلــى  تتفــاوت مســتويات الخدمــة تفاوتــاا  
والدخل القومي، والتقـدم الفكـري والتقنـي لـدول العـالم، وهـذا مـا يزيـد الفـارق بـين دول 
العـالم المتقــدم والنــامي فــي تقــديم هــذه الخدمـة، ونلاحــظ الاخــتلاف حتــى بــين أقطــار 

يحصــلون علــى القــارة الواحــدة، فمــثلا فــي القــارة الإفريقيــة تتغيــر نســب الســكان الــذين 
% فــي أثيوبيــا، وبــين هــاذين 22% مــن ســكان موريشــيوس إلــى 100ميــاه نقيــة مــن 

 (. 2المستويين تتوزع باقي دول القارة كما توضح الخريطة )
% مــن ســكان 80تصــل نســبة المســتفيدين مــن الميــاه النقيــة إلــى أكثــر مــن 

وليبيــا الدولــة فــي خمســة عشــر دولــة مــن القــارة فقــط تــأتى علــى قمتهــا )موريشــيوس 
%، وذلــك راجــع إلــى مــا حققتــه هــذه الــدول 95ومصــر وبوتســوانا ( بنســبة تزيــد عــن 

 من تنمية ومدى إحساسها بخطورة هذه المشكلة. 
ويمكن القول بأن أغلب دول القارة لم تستطيع تحقيق تنمية ناجحة فـي هـذا  

راوح دولـة يتـ 17المجال تتماشى مع ما ترنو إليه خطط الألفيـة، عنـدما نجـد حـوالي 
% تمثــل )غانــا، وليســتو، 80%  و60نســب المســتفيدين فيهــا مــن الميــاه النقيــة بــين 

ـــين دول هـــذه المجموعـــة  ـــا الوســـطى( الأفضـــل حـــالا ب ـــة أفريقي وبورونـــدي، وجمهوري
 %، على التوالي. 79%، 76%، 79%، 75بنسب 

وتنخفض في بقية دول القارة نسب المتحصلين على مياه نقية إلى أقل مـن  
ن جاز لنـا التعبيـر انعـدامها فـي بعـض الـدول %، وت60 صل إلى أدنى مستوياتها وا 

%، 42%، وتشـاد 39%، وغينيا الجديدة 43%، وغينيا الاستوائية 22مثل أثيوبيا 
 700%، وغيرهـــا مـــن الـــدول التـــي يـــنخفض معـــدل الـــدخل فيهـــا عـــن 43وموزنبيـــق 

                                                           
 .462المرجع السابق ، ص - 1
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الأمــر باســتخدام دولار فــي الســنة، وهــده النســب تعتبــر منخفضــة جــداا عنــدما يتعلــق 
 مورد يمس مباشرة الإنسان وصحته ومن ثم حياته. 

أما الدول العربية التي تعتبر أفضل حـالاا مـن بـاقي دول القـارة تصـل نسـب 
% من إجمـالي عـدد السـكان، إلا أن 14الذين لا يحصلون على مياه نقية فيها إلى 

  هذه النسبة ترتفع في
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: من عمل الباحث، اعتمادا على بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المصدر
UNEPتقرير ، 

 ما هو ابعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالمية. 2006التنمية البشرية للعام 
( نسبة السكان المستفيدين من المياه النقية في القارة الأفريقية للعام 2الخريطة )

(2004.) 
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غلـب الـدول، لألرغم مـن تـوفر المـورد المـائي % بـا56جنوب  الصـحراء إلـى إفريقيا 
وذلك راجع إلـى عجـز حكومـات هـذه الـدول فـي الوصـول إلـى اسـتغلال هـذه المـوارد 
بالطرق السليمة، لانشـغالها بـالحروب الداخليـة وانتشـار الفسـاد الأدارى، إضـافة إلـى 

ريع للســـكان وعــــدم القـــدرة علــــى نقـــص المـــوارد الماليــــة والخبـــرات الفنيــــة والنمـــو الســــ
 مواجهة الأخطار والتغيرات البيئية. 

 وبذلك نجد أن المشكلة تختلف باختلاف البلدان على النحو التالي: 
 لا تعامل قضية المياه كأولوية سياسية في أغلب بلدان القارة.  -1
يدفع بعض أفقر سكان القارة أسعار تعد من أعلى الأسعار على مستوى القـارة  -2

 الم مقابل المياه. والع
خفـاق المجتمــع الــدولي والحكومـات المحليــة فــي وضـع قضــية الميــاه والصــرف إ -3

 الصحي على رأس أولويات شركات التنمية. 
 التغير في مستويات التنمية للمياه النقية:  -2

التغيـر فــي تــوفير الميـاه الصــحية لســكان القــارة ومعرفـة مــدى قــدرة دول القــارة 
 تي: ن الآي( يتب1التنمية لتحقيق أهداف الألفية وبتحليل الشكل )على مواكبة برامج 

فــي أعــداد المســتفيدين مــن الميــاه النقيــة مثــل  اســجلت بعــض الــدول انخفاضــ -أ 
% 84، والتـي انخفضـت إلـى 1990% سـنة 94الجزائر التي كانت نسبتهم 

% مــن أعــداد الســكان المســتفيدين مــن هــذه 9بمعــدل هبــوط بلــغ  2004ســنة 
لك راجـع للأوضـاع السياسـية وعـدم الاسـتقرار التـي مـرت بهـا فـي الخدمة، وذ

هــذه المرحلــة، وعلــى الــرغم مــن ذلــك فهــي أفضــل حــال مــن العديــد مــن دول 
% أمــا نيجيريــا 7وصــل  تمر الانخفــاض فــي جــزر القمــر بمعــدلالقــارة. واســ

ـــا فانخفضـــت النســـبة بهمـــا  ـــة ســـنة  2004% ســـنة 1وأثيوبي عمـــا كانـــت علي
1990. 

ول فــي تقــديم الخدمــة لأعــداد أكبــر مــن ســكانها للفتــرة مــن فشــلت بعــض الــد -ب 
%  83فحافظــت علــى نفــس معــدلاتها مثــل جنــوب أفريقيــا  2004 – 1990

 % طول هذه الفترة. 39وغينيا الجديدة 
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يصــل عــدد الــدول التــي حققــت نمــواا فــي توصــيل الميــاه النقيــة للســكان بنســبة  -ج 
 –جيبــوتي –توغــو –بتســوانا -)مصــر1990% عــن ســنة 5زيــادة لا تتجــاوز 

زمبــابوي(، وهــذه النســبة المنخفضــة  –جمهوريــة الكونغــو الديمقراطيــة  –بنــين
للتغيــر لا تعكــس مــدى اهتمــام الــدول بمــد الســكان بالميــاه النقيــة، فمــثلا فــي 

% ســــنة 98ووصــــلت  1990% ســــنة 94مصــــر تصــــل نســــبة المســــتفيدين 
معــدل ، وبــذلك تصــل إلــى تحقيــق أهــداف الألفيــة علــى الــرغم مــن أن 2004

الزيـــادة صـــغيراٌ إذا مـــا قـــورن بـــدول حققـــت تغيـــرا كبيـــرا، ولكـــن لـــم تصـــل إلـــى 
 تحقيق الأهداف التي وضعت لها في هذا المجال خلال الألفية. 

حققت أغلب دول القارة تغيرا ملحوظا في تسهيل توصيل المياه النقية وزيـادة  -د 
 2004إلى  1990% من 33أعداد المستفيدين منها بنسبة تغير تصل إلى 

ــــا، 30فــــي مــــلاوي،  ــــا 23% ناميبي % فــــي كــــل مــــن تشــــاد وجمهوريــــة أفريقي
% فـي غانـا، أمـا بقيـة الـدول فتتـراوح فيهـا نسـبة 20الوسطى وبوركينا فآسو، 
% كمــا هــو الحــال فــي 17% فــي الســودان إلــى 6التغيــر بالإيجــاب مــا بــين 

 اريتريا وأنغولا.
 

، تقرير  UNEPمن عمل الباحث، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي  المصدر :
 بعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالميةأماهو   2006البشرية للعام التنمية 

( معدل التغير في مستويات التنمية الخاصة بالمياه المأمونة مابين                       1الشكل )
 2004-1990عامي 
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ووفقا للاتجاهات الحالية للتنمية والمعوقات التي تواجه القارة سوف تبلغ إفريقيا 

، وحتى تتمكن من 2040جنوب الصحراء الهدف المتعلق بالإمداد بالمياه سنة 
العودة إلى الطريق المرسوم لتحقيق الهدف المتعلق بالمياه يستحسن عليها أن تزيد 

مليون توصيله في العام  10ستخدام من من معدلات توصيل المياه إلى جهات الا
 . (1)مليون توصيله خلال العقد الحالي  23في العقد الماضي إلى 

 المياه النقية بين الريف والحضر:  -3
تنــاول الميــاه النقيــة بالدراســة داخــل أي قــارة يــؤدى إلــى التطــرق للاختلافــات  

ن في الإمدادات المائية بين سكان الريف والحضـر داخـل الدولـة الو  احـدة، خاصـة وا 
القارة الأفريقية يتركز عدد كبير من سكانها في المناطق الريفية التي لا تصـل إليهـا 
خطــط التنميــة إلا وهــى متعثــرة ومثقلــة بالعديــد مــن المشــاكل السياســية والاقتصــادية 
والبيئيــة وحتــى الاجتماعيــة والثقافيــة، ويمكــن ملاحظــة ذلــك مــن خــلال اســـتخلاص 

 (. 2( والشكل)1دول )بعض العلاقات من الج
ــذين يتمتعــون بميــاه صــالحة  -أ  تتصــف القــارة الإفريقيــة بانخفــاض عــدد الســكان ال

، 2000% ســـنة 64، وحـــوالي 1990% ســـنة 59للشـــرب بنســـب تصـــل إلـــى 
% خـــلال عشـــرة ســـنوات، وهـــى نســـبة لا تتماشـــى مـــع خطـــط التنميـــة 5وبزيـــادة 

 الموضوعة بالنسبة للقارة. 
% مــن ســكان القــارة ســنة 88ا بهــذه الخدمــة شــكلت نســبة الحضــر الــذين تمتعــو  -ب 

، ويرجع انخفاض النسبة إلى تزايد المناطق 2000% سنة 86، وحوالى1990
الهامشـــية للمـــدن التـــي تســـتقبل الوافـــدين إليهـــا مـــن الريـــف، وعـــدم إدخـــال هـــذه 

 الأعداد في خطط التنمية. 
% 4لي تغيــر نســبة المســتفيدين مــن الخدمــة فــي المنــاطق الريفيــة بالزيــادة بحــوا -ج 

، وذلـك لإدراج أغلــب المنـاطق الريفيــة فـي خطــط 1990عـن ســنة  2000سـنة 
 التنمية، ونقص سكان الريف بالهجرة للمدن لتوفر فرص حياة أفضل. 

                                                           

 .7، مرجع سابق، ص2006تقرير التنمية البشرية للعام  1-
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على الرغم من انخفاض النسب على مستوى القارة إلا أن التفاوت كبير بين  -د 
مناطقها في توفير المياه الصحية، خاصة عندما تعقد المقارنة بين دول جنوب 
الصحراء وشمالها، ففي أفريقيا جنوب الصحراء يعانى نصف السكان تقريبا 

سكان % من 86، في حين 1990من نقص حاد في المياه الصالحة سنة 
( السكان 1جدول )الشمال يتمتعون بالحصول على المياه الصحية، وأستمر 

 الذين يتمتعون بمياه مأمونة في الريف والحضر

 الدولة
 

مجموع عدد السكان 
الذين يتمتعون 
بمياه صالحة 

 للشرب 

 الريف  الحضر 

1990 2000 1990 2000 1990 2000 
 50 46 86 88 64 59 قارة أفريقيا 

 83 80 95 93 90 86 أفريقيا شمال الصحراء 
 45 40 83 86 58 53 أفريقيا جنوب الصحراء 

 77 67 91 96 78 69 بور ندى 
 57 35 89 75 70 48 أفريقيا الوسطى 

 62 36 91 85 73 53 غانا 
 49 37 78 83 62 53 نيجيريا 

 73 73 99 99 86 86 جنوب أفريقيا 
 96 92 99 97 97 94 مصر 
 68 68 72 72 72 71 ليبيا 

 100 100 100 100 100 100 جزر موريشيس 
 58 54 92 91 80 75 تونس 

، تقريـــر التنميـــة البشـــرية للعـــام  UNEPبرنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي  المصـــدر :
 euroscriptما هـو ابعـد مـن النـدرة : القـوة والفقـر والأزمـة العالميـة، ترجمـة  2006
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Luxembourg s. a e.l   الترتيــب حســب دليــل التنميــة . 308 – 305ص
 .2006البشرية 

 
% لدول جنـوب الصـحراء وحـوالي 58عندما بلغت النسب  2000الفارق حتى سنة 

ـــدول الجنـــوب كانـــت 90 ـــادة النســـبية ل % لســـكان دول شـــمال الصـــحراء، إلا أن الزي
 %. 1أعلى من شماله بحوالي 

الذين يتمتعون بمياه صالحة للاستعمال في الحضر بين وعند مقارنة السكان  
نجد الاختلاف مازال كبيراا،  2000 – 1990شمال وجنوب الصحراء لسنوات 

% من سكان الجنوب لسنة 45ليزداد الفارق بشكل ملحوظ عند سكان الريف ليبلغ 
لنفس السنة، ويدل هذا على إن  % لسكان دول الشمال83وحوالي  2000

 حة الإنسان في دول شمال أفريقيا أفضل منه عندالاهتمام بص
 

 
 (.1: من عمل الباحث، اعتمادا على بيانات الجدول )المصدر

 -1990(  الفرق بين الريف والحضر فـي اسـتخدام الميـاه المحسـنة،2الشكل )     
2004. 

  

 2000الريف   1990الريف   2000الحضر   1990الحضر  



263 
 

دول جنـــوب الصـــحراء، ويمكـــن ملاحظـــة الاخـــتلاف بـــين المســـتفيدين مـــن الخدمــــة 
الصحية للمياه حتى عند دراسة نماذج من دول القارة سوى بالزيادة أو النقصان مما 

 يعكس إمكانيات كل دولة ومدى اهتمامها بصحة أفرادها. 
فيدين حققــت بورنــدى تغيــرا ملحوظــا بتقــديم خدمــة الميــاه للســكان وبزيــادة المســت

، ويرجـــع ذلـــك لـــوفرة الميـــاه 2000% ســـنة 78إلـــى  1990% ســـنة 69فيهـــا مـــن 
، ممــا يســهل عمليــة الإمــداد بالنســبة 2ألــف كــم 26بالدولــة وصــغر المســاحة البــالغ 

للمناطق السكنية إضافة إلى قلـة عـدد السـكان، ويصـل الاهتمـام إلـى منـاطق الريـف 
، وذلـك لزيـادة الهجـرة 2000% سـنة 77إلـى  1990% سـنة 67لتزداد النسبة مـن 

من الريف إلى المدن وهذا ما يؤكـده انخفـاض نسـبة المسـتفيدين مـن الميـاه الصـحية 
 %. 4بحوالي  1990عن سنة  2000من الحضر سنة 

تتمتــع الكونغــو الديمقراطيــة بإمكانيــات مائيــة هائلــة بالنســبة لــدول القــارة إلا أن 
فير مياه صالحة للشرب لهم، وهـذا هذه الوفرة لم تستغل لتحسين أحوال السكان، وتو 

فـأكثر مـن نصـف سـكان الدولـة يعـانون مـن  2000ما تؤكده الأرقام الخاصـة بسـنة 
% فقــــط يتمتعــــون 26عجــــز مــــائي كبيــــر، وتصــــل إلــــى عجــــز شــــبة كامــــل بــــالريف 

بخدمات مائية صحية، ويرجع ذلك لاتساع مسـاحة الدولـة، وانتشـار السـكان عليهـا، 
وانتشــــار الفســــاد والحــــروب التــــي تعرقــــل حركــــة التقــــدم وعــــدم الاســــتقرار السياســــي، 

 والتنمية.
ترتفـــع نســـبة الـــذين تصـــل إلـــيهم خدمـــة الميـــاه الصـــحية فـــي جنـــوب إفريقيـــا إلـــى 

% مـن سـكان الريـف، 73% من سـكان الحضـر، و99% من السكان، وحوالي 86
، وهـــــذا يوضـــــح اثـــــر التطـــــور 2000 – 1990بـــــدون تغيـــــر يـــــذكر للســـــنوات مـــــن 

 ني للدولة وغناها بالموارد المعدنية وانتشار العنصر الأوروبي بها. الصناعي والتق
تعتبــر مصــر مــن دول القــارة التــي اســتطاعت تحقيــق نجــاح كبيــر فــي توصــيل 

، وحـوالي 2000% من سكانها سـنة 97المياه الصالحة والنقية وبشكل متوازن إلى 
مـــرور % مــن ســـكان الريـــف، وذلــك لـــوفرة الميـــاه ب96% مــن ســـكان الحضـــر، و99

 النيل بها واهتمامها بالسياحة والتطور الحضاري الذي تتمتع به. 
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بالــدول  ةلميــاه الصــالحة للشــرب لســكانها أســو يرجــع عــدم إمكانيــة ليبيــا لتــوفير ا
المجــــاورة لهــــا )مصــــر، تــــونس( هــــو عــــدم تــــوفر مــــورد مــــائي دائــــم، واتســــاع الرقعــــة 

قـــدرة الدولـــة علـــى  المســـاحية، وســـيطرة المنـــاخ الصـــحراوي عليهـــا إضـــافة إلـــى عـــدم
 تسيير الأمور المتعلقة بالبنية التحتية بشكل حسن.

 نتيجـة الشـديد التـدهور مـن حالة في الحضرية والمراكز المدن أغلب وأصبحت
 تفـي التـي الأساسـية الخـدمات مـن كاف قدر يواكبه لم سكاني تكدس من حدث لما

 الحضـرية المنـاطق تحـول إلـى أدى ممـا بهـا، تقـيم التـي الـوفيرة الأعـداد باحتياجات
 وماء هواء من الأساسية البيئة عناصر تلوث سماتها أهم تحضر اللا من حالة إلى

 غير العمراني والامتداد كافي بشكل الهامة الخدمات تأمين على القدرة وعدم وتربة
 مـن تعـانى التـي الهامشـية المسـتوطنات انتشـار ذلـك نتيجـة مـن كـان وقـد المـنظم،
 نتيجة صعبة معيشية ظروف من وتعانى ،الصحية والمرافق والمياه الخدمات نقص
 ميـاه علـى الحصـول نتيجـة عـدم صـحية صـعوباتاغلبهـا  فتواجـه بها، الدخل تدنى

 فيهـا تتـوافر لا مسـاكن فـي الأفـراد ويعـيش الفضـلات وتصـريف للشـرب صـالحة
 (جمـاعي بشـكل الأمـراض انتشـار علـى يسـاعد ممـا الملائمـة الصـحية الشـروط
نتاجيته. الإنسان صحة على يؤثر مما وبائي(  وا 

ن القــارة الإفريقيــة بصــفة عامــة  نســبة مــن يحصــلون فيهــا أونخلــص مــن ذلــك 
على مياه نقية نسبة محدودة، وربما يرجع هذا إلـى ضـآلة الإمكانيـات، ووجـود فسـاد 
وعدم الاهتمام بهذه المشكلة من جانب الحكومـات الإفريقيـة رغـم خطورتهـا، ويـرتبط 
ارتفـــاع الكفـــاءة بتقـــديم خدمـــة الميـــاه فـــي أغلـــب الأحيـــان، بالـــدول التـــي تعتمـــد علـــى 

 السياحة والنفط كمصدر أساسي للدخل.
 ثانياً: الصرف الصحي:

هــو تجميــع ميــاه المجــارى، ونقلهــا إلــى منطقــة حيــث يمكــن معالجتهــا وجعلهــا      
غيــر ضــارة، ثــم الــتخلص منهــا بطــرق آمنــه وفعالــة. ويعتبــر الصــرف الصــحي أحــد 
الخــدمات الحيويــة التــي تتعامــل مــع أهــم المخرجــات الســلبية فــي التجمعــات العمرانيــة 

تهــــا إذا مــــا قورنــــت بالخــــدمات المختلفـــة.كما تعتبــــر أحــــد الخــــدمات التــــي ترتفــــع تكلف
الأخرى، كمياه الشرب مثلاا لأنها تتعامل مع مخرجات سائلة تختلط بها مواد صلبة 
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ومواد كيماوية، ينتج عنها تفاعلات تؤثر سلبا على البيئة مما يجعل الـتخلص منهـا 
ضـرورة ملحـة، ونظــرا لارتفـاع تكلفــة القيـام بهــذه الخطـوات فــي التجمعـات العمرانيــة، 

ستويات تقديم هذه الخدمة تعتبر متدنية في القارة الإفريقية بصـفة عامـة، رغـم فإن م
 وجود بعض التفاوت بين الدول. 

لـى الكافيـة الميـاه إلى الافتقار النامي العالم في البشر صحة ما يهدد وأكثر       وا 
مليار شخص فـي العـالم أي اثنـين مـن  2,6، ليبلغ حوالي الصحي الصرف خدمات

أشــخاص لا تتــوافر لهــم أمكانيــة الوصــول إلــى مرافــق الصــرف الصــحي كــل خمســة 
مليـار شــخص مــنهم  يعيشـون فــي المنــاطق الريفيـة، ويكــاد أكثــر 2المحسـنة وحــوالي 

من ثلث السكان يستعمل مرافق الصرف الصـحي الملائمـة فـي غـرب ووسـط أفريقيـا 
 (1)%.38%، وفى جنوب أفريقيا 37%، وفى جنوب أسيا 36

 المنزليـة السـائلة النفايـات تصـب العـالم أنحـاء جميـع فـي المـدن نأ حـظويل      
 يهـدد ممـا ،معالجـه دون أو المعالجـة مـن قـدر بأقـل الميـاه مجـارى فـي والصـناعية

 ميـاه مـن % ٩٠ مـن أكثر أن المقدر منو  ،المائية الأحياء يهدد كما البشر صحة
 والميـاه والبحيـرات الأنهـار فـي تصـريفها يـتم النـامي العـالم فـي الصـحي الصـرف
 في القارة الإفريقية المدن معظم تعانىو  ،نوع أي من معالجة دون مباشرة الساحلية

 هـذه تقـادم بسـبب إمـا متفاوتـة بنسـب  والمجـارى الميـاه شـبكات كفـاءة عـدم مـن
 لعـدم أو السـكان احتياجـات لسـد تكفـى لا بحيـث طاقتهـا، لضـعف أو الشـبكات
 العمرانـي النمـو ةملاحقـ علـى القـدرة وعدم، المدن في الأحياء كافة لتغطى اكتمالها

. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت القـارة تقـدما محـدوداا (2)السريعة الحضرية والتطورات
مــــن حيــــث تــــوفير مرافــــق الصــــرف الصــــحي الأساســــية، فقــــد ازدادت التغطيــــة مــــن 

                                                           
سبتمبر، 5اليونيسيف، التقدم من أجل الأطفال، تقرير دوري عن المياه والصرف الصحي، العدد  -1

 . 6، ص2006
 المدن تنمية (ندوة العربية، والمدن القاهرة بمدينة الحضرية البيئة مشاكل، يحيى حسن محمد عزة -2

 .4، صالقاهرة - ٢٠٠٦ ديسمبر26 الراهن( العالمية الظروف ظل في العربية
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مليـون شـخص أصـبح 189وهـذا يعنـى أن  2010%عام 40الى 1990%عام 35
 .(1) استخدام هذا المرفقبإمكانهم 

 تصنيف دول القارة حسب توفير شبكة الصرف الصحي.  -1
( تتضح حقائق الاختلاف بين دول القارة في اهتمامها بتوفير 3بتحليل الخريطة )

 خدمات الصرف الصحي لمواطنيها على النحو التالي: 
% 75تمثل الدول التي ترتفع فيها نسبة المستفيدين من الصرف الصحي عن  -أ 

%، تــونس 94%، موريشــيوس 97مــن الســكان محــدودة جــدا تتمثــل فــي )ليبيــا 
ــــر 85 ــــدول التــــي 2004%( لســــنة 82%، جيبــــوتي 92%، والجزائ ، وهــــى ال

حققــت تنميــة عاليــة فــي هــذا المجــال نتيجــة لتحســن مســتوى الــدخل واعتمادهــا 
 شر على النفط والسياحة كموارد للدخل. بشكل مبا

% مـــن الســـكان بخـــدمات الصـــرف  75% إلـــى 50الـــدول التـــي يتمتـــع فيهـــامن -ب 
الصــحي تعتبــر محــدودة أيضــاا ممــا يؤكــد علــى عــدم القــدرة علــى التجــاوب مــع 

-% 65جنـــوب أفريقيــــا  -% 70هـــذه الخدمــــة داخـــل القــــارة، والـــدول )مصــــر
غنيــــــا الاســــــتوائية وغامبيــــــا زمبــــــابوي و  -% 51الكــــــاميرون  -% 73المغــــــرب

 %(. 61ملاوي  -%55زامبيا  -%57السنغال -53%
أغلــب دول القــارة يعــانى أكثــر مــن نصــف ســكانها مــن عجــز كبيــر فــي الإمــداد  -ج 

% مــن ســكان 9صــل أعــدادهم إلــى أقــل مــن ذلــك بكثيــربالصــرف الصــحي، وت
% فـي 13ريتريا يتمتعون بصرف صحي فقط، وترتفع هذه النسبة إلـى أتشاد و 
مـن النيجــر وبوركينافاسـو وأثيوبيــا، وهـذه النســب تـدل علــى المعانـاة الكبيــرة كـل 

للقــارة فــي تــوفير أبســط الخــدمات التــي تعتبــر عجلــة التنميــة فــي أي إقلــيم مــن 
 العالم. 

 التغير في مستويات التنمية بالنسبة للصرف الصحي: -2
 أحـــدث بعـــض الـــدول فـــي القـــارة تغيـــراا كبيـــراا فـــي كفـــاءة عمـــل شـــبكات الصـــرف

، 2004% من سكانها بهذه الخدمة لسنة 94الصحي مثل موريشيوس، التي يتمتع 
% مــــن ســــكان ليبيــــا يتمتعــــون بالخدمــــة، باســــتثناء بعــــض التجمعــــات 97فــــي حــــين 

                                                           

 .4واقع مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في أفريقيا، مرجع سابق، ص 1-
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السـكانية الموجـودة فـي المنــاطق شـبة الصـحراوية والمتمثلـة فــي القبائـل التـي مازالــت 
شـكل مـن الأشـكال، بينمـا تعتمد على الرحال من الصعب توصيل الخدمـة لهـم بـأي 

حققت تونس نقلة فعلية في تقديم هذه الخدمة للسكان وبكفاءة عالية، فارتفعت نسبة 
، وذلــك لانتعــاش 2004% ســنة 85إلــى  1990% ســنة 75المســتفيدين منهــا مــن 

ـــادة العمـــل  ـــوطني، إلا إنهـــا بحاجـــة لزي الســـياحة فيهـــا واعتمادهـــا كمصـــدر للـــدخل ال
دراج بعض المناطق الريف ية في خططها التنموية، لزيـادة عـدد السـكان المسـتفيدين وا 

 من هذه الخدمة.
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: من عمل الباحث، اعتمادا على بيانات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المصدر
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UNEPتقرير التنمية البشرية ، 
 ما هو ابعد من الندرة: القوة والفقر والأزمة العالمية. 2006للعام 

ي السكان المستفيدين من خدمات الصرف الصحي ف( توضح نسبة 3الخريطة )
 (2004القارة الإفريقية للعام )

تعتبر مصر من أولى الدول التي أولت اهتماما بهذه الخدمة في القارة فحققت 
. 2004% سنة 70إلى  1990% سنة 54أعلى نسبة تغير للمستفيدين منها من 

    
ية، في الوقت الذي تتغير فيه تعطى هذه الدول صورة مشرقة عن التنمية الإفريق 

هذه الصورة بانخفـاض أعـداد المسـتفيدين مـن خدمـة الصـرف الصـحي إلـى انعـدامها 
في بعض الـدول، فمـثلا تعـانى جنـوب إفريقيـا مـن نقـص فـي تـوفير الخدمـة لسـكانها 
علــى الــرغم مــن كونهــا أكبــر الــدول الصــناعية فــي القــارة، فســجلت تغيــر للمســتفيدين 

، بشـــكل 2004% ســـنة 65إلـــى  1990% ســـنة 69اض مـــن مـــن الخدمـــة بالانخفـــ
مغاير لما تهدف إليه خطط التنمية، ويعانى أكثر مـن نصـف سـكان الكـاميرون مـن 

% مـــن ســـكان غينيـــا 44عجـــز تـــوفير هـــذه الخدمـــة فـــي الوقـــت الـــذي يتمتـــع حـــوالي 
الجديدة بهذه الخدمة، وتكاد تكون نفس النسبة في أوغندا وبتسـوانا وكينيـا ونيجيريـا، 

 1990وهـى الـدول التـي حاولـت المحافظـة علــى اسـتمرار الخدمـة للسـكان مـن ســنة 
 دون تغير يذكر.  2004إلى سنة 

أمــا الــدول التــي تكــاد تنعــدم فيهــا إمكانيــة تقــديم هــذه الخدمــة لســكانها مثــل اريتريــا 
وبوركينافاسو والنيجر وتشاد، لم تتجاوز نسبة المستفيدين من خدمة الصرف الصحي 

% فــي أحســن الأحــوال، 13، ولــم تصــل إلــى أكثــر مــن 1990لــة ســنة % لكــل دو 7
ويرجع ذلك لسؤ الأوضاع الاقتصادية لهذه الدول وانتشار الصحارى والتوزيع السكان 
العشوائي والذي يظهر في شكل قبائل متفرقـة ومنتشـرة ممـا يصـعب عمليـة إمـداد هـذه 

 الخدمة لمثل هؤلاء السكان. 
لهذه الخدمـة بـين دول القـارة أدى إلـى انخفـاض نسـبة إن هذا التوزيع غير العادل 

% مــن ســكان هــذه 32المســتفيدين منهــا فــي دول جنــوب الصــحراء بشــكل عــام لتصــل 
، ولــم تسـتطيع هـذه الــدول النجـاح فـي تحقيــق التنميـة المســتهدفة 1990المنـاطق سـنة 



270 
 

% مــن ســكان 5ســنة لــم يــزد الإمــداد الشــبكي للصــرف الصــحي لأكثــر مــن  14خــلال 
 الدول، وربما تكون هذه الأعداد هي التي سعت وراء هذه الخدمة بالهجرة للمدن. هذه 

أمــــا دول شــــمال الصــــحراء " الــــدول العربيــــة " فهــــي مهتمــــة بشــــكل كبيــــر بصــــحة 
% 61مواطنيهــا، ويعكــس ذلــك عــدد المســتفيدين مــن خدمــة الصــرف الصــحي بنســبة 

ن كـان عـدد المسـتفيدين 2004% سنة 71وحوالي  1990سنة  مـن خدمـة الميـاه ، وا 
النقيــة أعلــى مــن عــدد المســتفيدين مــن خدمــة الصــرف الصــحي وذلــك لأن أهميتهــا لا 

 ترقى لأهمية مياه الشرب في الواقع وفى رأى المخططين. 
ن الـــنقص فـــي الميـــاه المحســـنة والصـــرف الصـــحي وصـــل إلـــى إإضـــافة إلـــى ذلـــك فـــ 

فـي دول منطقـة شـرق  المؤسسات التابعة للدولة بشـكل مباشـر، فمـثلا تعـانى المـدارس
طفـلا  150وجنوب أفريقيا مـن هـذه المشـكلة بشـكل واضـح، إذ يتعـين علـى أكثـر مـن 

واثبتــث التجــارب العالميــة أن هنــاك علاقــة   .(1)الاشــتراك فــي اســتخدام مرحــاض واحــد
ارتباطيه بين تدن معدل وفيات الأطفال والمسـتويات المرتفعـة لتـوفير الميـاه والصـرف 

لتــــاريخي لطريقــــة القضــــاء الفعلــــي علــــى الوفيــــات الناجمــــة عــــن الصــــحي، فالتحليــــل ا
، توصـى بـان التـدخلات الايجابيـة 1925الإسهال في سـتوكهولم )السـويد( حتـى عـام 

)المبــادرات( الواســعة النطــاق لتــوفير فرصــة الحصــول علــى الميــاه النظيفــة إلــى جانــب 
نفاذ القوانين والأنظمة المتعلقة بالصحة ويرجع أصل وجهي العجـز . (2)التعليم العام وا 

هذين في القارة الإفريقية في الاختيارات والمؤسسات، ولـيس فـي تـوفير الميـاه رغـم أن 
متطلبــات الأســر مــن الميــاه لأتمثــل إلا نــذراا يســيراا مــن اســتهلاك الميــاه عــادةا أقــل مــن 

 % من الإجمالي.50
 ثالثاً: مخاطر نقص الإمداد بالمياه النقية والصرف الصحي.

                                                           
1-Analysis by UNICEF Eastern and Southern Africa Regional Office, July 
2006; includes districts of Zanzibar(Tanzania)and the Benshangul-Gamuz 
region(Ethiopia).   
2-Burstrom, Bo, et. Al., Equitable Child Health interventions: The impact of 
improved water and sanitation on inequalities in child mortality in Stockholm, 
1898 to 1925, American Journal of public, Health, vol, 95, no. 2, February 

2005, pp. 214-215.  
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ن ســــياق الدراســــة، ضــــرورة أن يكــــون تــــوفير الميــــاه النقيــــة والصــــرف اتضــــح مــــ
الصـحي، علـى قمـة أولويـات العمـل بالنسـبة للـدول الإفريقيـة، فـي الأريـاف والحضـر 
 على السواء، ومن الواضح أن الأمر ينطوي على قضيتي رئيسيتين أساسيتين هما:

 : مخاطر بيئية وصحية -1
فــي الإمــداد بالميــاه النقيــة، بحفــر  عنــدما يحــاول النــاس الاستعاضــة عــن الــنقص

الآبـــار أو زيـــادة تعميقهـــا لســـد حاجـــاتهم مـــن الميـــاه، ممـــا يلازمـــه زيـــادة فـــي الضـــخ 
والإفــراط فــي الاســتنفاذ، ممــا يترتــب عليــة العديــد مــن الإضــرار البيئيــة منهــا خفــض 
منسـوب الميـاه بهـذه الآبـار، وتعرضـها إلـى الترسـيب الملحـي فـي المنـاطق الســاحلية 

 ويصبح الماء غير صالح للاستخدام الادمى بشكل عام. خاصة،
ن ما يسحب من الأنهار كثيراا ما إلا يقتصر الأمر على الخزانات الجوفية، بل 

يبلغ حداا من الضخامة تخل بوظائفهـا الايكولوجيـة، ويصـبح أي توسـع فـي الـري أو 
ى تغيـرات ويـؤدى إنشـاء السـدود إلـ السحب لئي من الأغراض محدوداا بدرجـة كبيـرة،

بيئيــة عديــدة منهــا تزايــد أعــداد المرضــى والمعرضــين للعــدوى بــأمراض عديــدة أهمهــا 
البلهارسيا، إلا إن اللوم لايقع على الخزانات والسدود بقدر ما يقـع علـى تـدنى البيئـة 
الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وقصور التنمية في مناطق عديدة خاصة الريفية 

 .(1)منها
الصحي سبب رئيسي في تردى نوعيـة الميـاه الجوفيـة والسـطحية ويعد الصرف  

والتصنيع والتحضـر إلـى تصـريف كـم  وتلوثها، إذ يؤدى النمو السكاني والاقتصادي
كبر من المياه المستعملة والنفايات الصلبة. ومـن أكثـر أشـكال تلـوث الميـاه انتشـاراا أ

فضلات البشرية مخاطر ذلك الناتج عن فضلات البشر الحاملة للأمراض، وتمثل ال
جســيمة علــى مــن يضــطرون إلــى الشــرب أو الاغتســال واســتخدام الميــاه الملوثــة مــن 
الأنهــار والبــرك والآبــار وغيرهــا، أو يضــرون للحيــاة بــالقرب منهــا، ويوضــح الجــدول 

( بعــض الأمــراض المرتبطــة بالميــاه. وتعــد الأمــراض المعديــة والطفيليــة ســبباا فــي 2)
مليـون حالـة 2العـالم، إذ بلغـت الوفـاه الناتجـة عـن الملاريـا  ثلث حالات الوفيـات فـي

                                                           

(، أمراض الفقر: المشكلات الصحية في العالم الثالث، عالم المعرفة، العدد 1992يب عطية، )فيل -13
 .219، الكويت، ص161
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ــة بســبب التهــاب الكبــد  1.16منهــا مليــون حالــة فــي إفريقيــا، وأكثــر مــن  مليــون حال
 . ( 1)ألف حالة  200الوبائي بينما كانت البلهارسيا سبباا في وفاه أكثر من 

إلــــى % مــــن حــــالات الوفــــاه ترجــــع 50وفــــى إفريقيــــا جنــــوب الصــــحراء قــــدر أن 
  .( 2)الأمراض المعدية والطفيلية، وعموماا فالماء والمرض متلازمان في أفريقيا 

 مخاطر أخرى.  -2

الأخرى التي يتكبدها البشر من جراء نقـص وقصـور  رهناك العديد من المخاط
إمداد المياه النقية والصرف الصحي، من أهمها: تلك المتعلقة بالإنتاجية والاقتصـاد 

وذلك الجهد المبذول في الحصول على المياه من مصادر بعيده،  ورفاهية الإنسان،
وكذلك الوقت الضائع في هذه العملية، وذلك الوقت والجهد كـان مـن الممكـن إنفاقـه 

 في العمل من اجل العيش في المجتمعات الفقيرة.
 ( تصنيف لأهم الأمراض المتعلقة بالمياه2جدول)

 أسباب العدوى المرض 
 أولا:
مياه استخدام 

شرب ملوثة 
 بالبراز

 الإسهال والدوسنتاريا المعوية: -1
  الجبارديا _الدوسنتاريا الأميبية 
  الكوليرا _التهاب معوي عفن 
 الإسهال الجرثومي العصوي 
 الإسهال الفيروسي 
 الحمى المعوية -2
  بار أتيفود _التيفود 
 شلل الأطفال -3
الاسكارسوسائر الديدان  -4

 المستديرة
 الدودة الشريطية -5

 
 طفيلية
 جرثومية
 جرثومية
 فيروسية
 جرثومية
 جرثومية
 فيروسية

 دودة –طفيلية 
 دودة –طفيلية 

 

                                                           

 .557عزيزة محمد على بدر، مرجع سابق، ص -14
(، الجغرافيا الطبية للقارة الإفريقية، الموسوعة الإفريقية، 1997محمد مدحت جابر عبد الجليل،) -15

 .526البحوث والدراسات الإفريقية، جامعة القاهرة، صالمجلد الأول، معهد 
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 ثانياا:
سال الاغت

بمياه ملوثة 
)للجلد والعين( 

لعدوي عن ا
طريق الجلد 

 والعين

  الأمراض الجلدية المتقيحة
 والفطرية

  أمراض العين المتقيحة
 والفطرية

 التيفوس 
 الحمى الراجعة 
 البلهارسيا 
  غينيادودة 

 جرثومية وفطرية
 جرثومية وفطرية

 جرثومية
 جرثومية
 دودة
 دودة

 ثالثاا:
الحشرات 

الناقلة للمرض 
كعامل وسيط 
 بيئته المياه

 مرض النوم 
 مرض داء الفيل 
 الملاريا 
 مرض عمى النهر 
 الحمى الصفراء 
 حمى الدنجي 

 طفيلية
 طفيلية
 طفيلية
 طفيلية
 فيروسية
 فيروسية

 .556عزيزة محمد على بدر، مصدر سابق، ص  المصدر:
 

 النتائ :
 توصلت هذه الدراسة إلى عده نتائج أهمها ما يلي:

تتميـــز مجموعـــة مـــن الـــدول بالنجـــاح فـــي تحقيـــق الأهـــداف الموضـــوعة للإمـــداد  -1
 بالمياه النقية والصرف الصحي، منها موريشيوس، وليبيا، ومصر، وبوتسوانا.

النقيــــة للشــــرب وســــائر الاســــتخدامات المنزليــــة أن مــــا يصــــل للبشــــر مــــن الميــــاه  -2
الأساســية للصــحة والحيــاة، غيــر كــاف وغيــر مناســب مــن حيــث كميــة ونوعيــة 

 المياه.
تعــــانى دول جنــــوب الصــــحراء مــــن عجــــز كبيــــر فــــي الإمــــداد المــــائي والصــــرف  -3

 الصحي، مقارنة بدول شمال الصحراء.
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ر مـــن الســـكان التفـــاوت الشـــديد فـــى توزيـــع الميـــاه حيـــث يحـــرم منهـــا قطـــاع كبيـــ -4
 بالمناطق المتدهورة وغير الرسمية بالمدن، ومعظم سكان الأرياف بالقارة. 

يقف الإمداد المائي والصرف الصحي عائقاا كبيـراا أمـام تنفيـذ خطـط التنميـة فـي  -5
 الدول الإفريقية، لقلة الإنتاجية وهدر الوقت.

الملوثـة لعـدم تـوفر تفشى الأمراض المعدية بالقارة الأفريقية نتيجـة اللجـوء للميـاه  -6
 المياه النقية. 

 التوصيات:
لكــــي تصــــل القــــارة الأفريقيــــة للأهــــداف المرســــومة لهــــا فيمــــا يخــــص الميــــاه 

 المحسنة والصرف الصحي يجب أن توفر الآتي:

دامتهـا علـى المسـتويات كافـة حـول القضـايا ذات العلاقـة  -1 حشـد الإرادة السياسـية وا 
 بالمياه والصرف الصحي.

مؤسسي وقدرات ومعارف كافية على المستوى الوطني لإتاحـة ضمان وجود دعم  -2
 المجال للقيام بالرد الملائم.

  جعل الخدمات مستدامة وتحسين جودتها.  -3
 

 قالون عن نافع.رواية  ن الكريمآالقر 
سعد عاكول الصالحى، عبدالعباس فضيخ الغزيرى، البيئة والمياه، دار  -1

 .2004صفاء للنشر والتوزيع عمان،  
عزيزة محمد على بدر، المياه فى أفريقيا بين الريف والحضر، أعمال  -2

المؤتمر الدولي حول مشكلة المياه فى أفريقيا، جامعة القاهرة، معهد 
 . 1998أكتوبر  27 -26البحوث والدراسات الأفريقية، 

، تقرير التنمية البشرية للعام UNEPبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي  -3
ن الندرة: القوة والفقر وأزمة المياه العالمية ، ترجمة ما هو ابعد م 2006

euroscript Luxembourg s. a e.l   . 
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واقع مياه الشرب ومرافق الصرف الصحي في أفريقيا، بيانات محدثة لعام  -4
،المجلس الوزاري الأفريقي حول المياه، أعمال الأسبوع الرابع  2012

 .2012مايو  15-14 للمياه في أفريقيا، القاهرة ،جمهورية مصر،
اليونيسيف، التقدم من أجل الأطفال، تقرير دوري عن المياه والصرف  -5

 . 2006سبتمبر، 5الصحي، العدد 
 والمدن القاهرة بمدينة الحضرية البيئة مشاكل، يحيى حسن محمد عزة -6

 الراهن( العالمية الظروف ظل فى العربية المدن تنمية(ندوة  العربية،
 .القاهرة - ٢٠٠٦ ديسمبر26

(، أمراض الفقر: المشكلات الصحية في العالم 1992فيليب عطية، ) -7
 ، الكويت.161الثالث، عالم المعرفة، العدد 

(، الجغرافيا الطبية للقارة 1997محمد مدحت جابر عبد الجليل،) -8
الإفريقية، الموسوعة الإفريقية، المجلد الأول، معهد البحوث والدراسات 

 القاهرة.الإفريقية، جامعة 
10-Analysis by UNICEF Eastern and Southern Africa 
Regional Office, July 2006; includes districts of 
Zanzibar(Tanzania)and the Benshangul-Gamuz 
region(Ethiopia). 
11-Burstrom, Bo, et. Al., Equitable Child Health 
interventions: The impact of improved water and sanitation on 
inequalities in child mortality in Stockholm, 1898 to 1925, 
American Journal of public, Health, vol, 95, no. 2, February 
2005. 
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 جماليات البناء الفني في قصص القرآن الكريم
 )قصة أصحاب الكهف أنموذجا(
 محمد حسن جحا أ.                                                   

 تمهيد : 
رشاد القرآن ، يدعو الناس إلى عقيدة التوحيد ، ويهديهم الكريم كتاب دعوة وهداية وا 

إلى صراط الله المستقيم ، ليكونوا على فطرتهم التي فطرهم الله عليها ، ويرشدهم 
اريْن ، كما أنه يهدف إلى تعريف البشرية بطبيعة إلى ما يحقق سعادتهم في الد

ماهُديت إليه والغاية من استخلافها في الأرض . وهو كتاب لتربية الإنسان على 
 كريملا القرآن مبادئ عقيدية حياتية قبل كل شيء وبعده . ومن هنا فإن موضوعات

 في رُشدهو  سعادة الإنسان ، تستهدف الحياة نواحي لجميع شاملة وهادفة ، جامعة
  .والآخرة  الدنيا

ولتحقيق هذا الغرض فإن القرآن الكريم استخدم كل الوسائل وجميع الأساليب 
البيانية وشتى الطرق التصويرية التي تساعد الناس في فهم مقاصده ومراميه ، 
دراك مفاهيمه ومعانيه ، والوقوف على مضامينه ورؤاه ، والتعرف على بنائه  وا 

 .ومكوناته ..
والقارئ المتدبر للقرآن الكريم ، يرى أن جانبا كبيرا من آياته وسوره قد اشتمل على 
قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، وقصص غيرهم من أخيار الناس وشرارهم 
. يرى ذلك بصورة أكثر تفصيلا في السور المكية ، التي كان نزولها قبل الهجرة ، 

امة الأدلة وتقديم البراهين على وحدانية الله لأنها في الأعم والأغلب اهتمت بإق
فيما يبلغه عن ربه ، وعلى أن هذا القرآن من    تعالى ، وعلى صدق الرسول 

عند الله سبحانه وتعالى ، وعلى أن البعث وما يترتب عليه من ثواب أو عقاب هو 
مع  حقٌ وصدقٌ . وهذه الأدلة ساقتها السور المكية تارة عن طريق قصص الأنبياء

أقوامهم ، وأنباء من قد سبق من الأمم والأقوام ، وتارة عبر غير ذلك من الطرق 
الأخرى ، كالنظر في خلق السماوات والأرض وتدبر ما فيهما ، وفي خلق الإنسان 
وغيره من سائر المخلوقات . " بل حتى المجالات الأخرى من الأبواب التي تطرق 

مة ، ومواقف النعيم والعذاب ، وحياة أصحاب إليها القرآن الكريم : كمشاهد القيا
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الجنة ، وحياة أصحاب النار ، والأخبار الغيبية، والآيات الطبيعية والكونية ... الخ 
ل القرآن أن يعرضها علينا بأسلوب تصويري هو أقرب ما يكون إلى  ؛ فض 

 .(1)الأسلوب القصصي " 
فلا تكاد تخلو سورة منه من وهكذا حظيت القصة بمكانة عالية في القرآن الكريم ، 

قصة ، أو جزء من قصة ، أو إشارة إلى قصة ، حيث كانت القصة إحدى وسائله 
في الدعوة والبلاغ والإقناع ، وذلك نظرا لما للقصة من أثر على نفسية المتلقي 
ووجدانه ، حيث ينجذب الإنسان بطبيعته إلى الأسلوب القصصي ، ويميل إلى 

سرد الأحداث وحركة الشخصيات والحوار الدائر بينها ،  متابعة ما في القصة من
أقرب وكل ما يتعلق بتقنيات القصة . ولا يخفى أن الأسلوب القصصي هو 

الوسائل التربوية إلى فطرة الإنسان ، ومن أكثر العوامل النفسية تأثيراا فيه ، نظرا 
بكل كيانه في لما في هذا الأسلوب من محاكاة لحالة الإنسان نفسه ، فتراه يعيش 

أحداث القصة وكأنه أحد أفرادها ، فيَرَى من خلالها كلٌّ من الصالح والطالح ما 
في نفسه من أحاسيس ، وما في خَلَده من أحاديث ، وما يجري حوله من أحداث 
وحوار .. كل ذلك من خلال تجاوبه مع القصة . فالقصة لاسي ما إن كانت بأسلوب 

رائع ؛ لها من التأثير والجاذبية مالا تبلغه أيُّ وسيلة  شي ِّق ، وبيان رائق ، وأسلوب
أخرى من الوسائل الدعوية أو التعليمية أو التربوية ، فكيف إذا كانت بأسلوب 
مَاتِّ والمزايا ما  ربانيٍ  معجز ، له من الواقعية والصدق ودقة التصوير ، ومِّن السِّ

 !!ليس لغيره 
الكريم  القرآن ربع ، يتسع الجوانب متنوع الأطراف ، مترامي القصص وموضوع
 من ميزات ، وما لها وأغراض وأهداف عظاتٍ وعبرٍ  من فيها لما تقريبا ،

 .ودينية شرعية مقاصد إلى هادية بلاغية وأسرار وخصائص
القصة في القرآن كانت وماتزال مثار اهتمام كثير من الدارسين وعلى هذا فإن 

في القراءة ورؤيته في التحليل وطريقته في والباحثين والمهتمين ؛ كل حسب منهجه 
، ومع ، ومع الخطاب القرآني على الخصوصالتعامل مع النصوص بشكل عام 

ذا كانت القصة من بين الطرق والأساليب  المكون القصصي فيه على الأخص . وا 
                                                           

 .  25ـ فالح الربيعي ، القصص القرآني )رؤية فنية( ، ص  1
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التي سلكها القرآن ؛ فلا يسعنا إلا أن نقر "بأن هذا القصص بعض القرآن ، فيثبت 
يثبت لجميعه من إعجاز آياتها المشتمل على أسلوب القرآن التصويري له ما 

المعجز في وحدة فنية رائعة ... والقصص القرآني أدب فني متكامل ، لأنه من 
للقصة القرآنية عمارة خاصة تتواصل جزئياتها . ولهذا ف (1)عند الله سبحانه وتعالى"

، بحيث تصبح كل جزئية تهالحي  من مقدمتها ووسطها ونهايبنحوٍ من التلاحم ا
لة لها ، أو مسب بة عنها ، أو مجانسة لها ، في خضوعها  إنماءاا لسابقتها ، أو مفص ِّ

 .للخط الفكري الذي تستهدفه القصة .
وتحمل القصة القرآنية كل مقومات وجماليات الأداء القصصي المتقن المستوفي 

ي العرض والتصوير كل جوانب العرض الفني البديع ، وذلك عبر أسلوب فذ ف
والسرد والبناء ، ودقة متناهية في اختيار الوقائع والأحداث والتفاصيل المناسبة لكل 
قصة ، إذ أن القصة في القرآن ليست عملاا فنياا مستقلاا في موضوعه وطريقة 
دارة حوادثه كما هو الشأن في القصة الفنية الحرة ، التي ترمي إلى أداء  عرضه وا 

إنما هي وسيلة من وسائل القرآن الكثيرة إلى أغراضه الدينية  غرض فني طليق ؛
 من ينضب لا معيناا فيها رأَوا الذين الباحثين ، أنظار القرآنية القصةُ  وقد لفتت

 وقوة العرض ، وبراعة التصوير ، وروعة الوصف ، وحسن الجمال والجلال ،
،  مادته تنضب لا عمل في معانيه والتدبر الكريم القرآن في والبحث  .التأثير
 السمو فرصة للنفس يتيح من صور لنا يقدمه بما القرآني النسق في الجمال وتذوق

 هادياا  القصص ذلك ليكون النبيلة للقرآن ؛ الرسالة قداسة إلى والمشاعر بالأفكار
يقول  فالله سبحانه وتعالى ، والصراط المستقيم ، الصحيح الطريق إلى للمؤمنين
 ن كنت من قبله نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وا 

  لمن الغافلين


 . 3يوسف /  
القواعد  لإبراز القرآني القصص دراسة إلى تسعى والبحوث التي الدراسات كثرت لذا

 لقيام استثمارها يمكن التي القرآنية ، للقصة الجمالي في البناء النقدية والمقاييس
 .القرآن لقصص المتميزة الخصائص على تقومإسلامية ،  نقدية رؤية

 : كلمة لابد منها
                                                           

 .  35ـ سعيد عطية مطاوع ، الإعجاز القصصي في القرآن ، ص  1
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يجب التنويه وتلزم الإشارة بداية إلى أن هذا البحث المتواضع لا يسعى إلى دراسة 
القصة في القرآن الكريم على ضوء أسس ومعايير البناء الفني للقصة البشرية ، أو 

البشرية شكلا ومضمونا ، فلا هذا إخضاع القصة القرآنية للمقاييس العامة للقصة 
ولا ذاك مما قد يتبادر إلى ذهن البعض للوهلة الأولى ، فهذا فهم خاطئ ، فضلا 
عما يحتوبه من تحميل للقصة القرآنية فوق ما تطيق "ذلك أننا لو فعلنا ذلك 
سنكون كمن يعرض الموضوعات والظواهر القرآنية ويحكم عليها مستندا إلى 

البشرية ، والعكس صحيح ، فالقرآن الكريم هو أساس النظرة إلى المقاييس والقيم 
الأشياء ، وهو المعيار الأخلاقي والجمالي الذي ينبغي أن تقاس عليه الظواهر 
والقضايا التي نتعامل معها في الحياة ، كما أنه هو المثال الذي يقاس عليه ، ولا 

 .  (1)يقاس هو على شيء دونه"
يس إلا محاولة لتناول جوانب من أسس جماليات البناء وعلى هذا فهدف البحث ل

الفني وأدوات البناء الجمالي للقصة القرآنية " ولا يمنع ذلك من وجود عناصر 
شكلية مشتركة في البناء الفني تجمع بين النوعين من القصص القرآني والبشري ، 

 . (2)كعناصر البناء الفني للقصة بصفة عامة " 
 صطلاف : القصة في اللغة والا

عندما نتصفح معاجم العربية وقواميسها نجدها تفيدنا بأن القصة لغةا : الخبر ، 
  والقَصُّ : تتبع الأثر ، يقال قصصتُ أثَرَه . والقَصَصُ الأثرُ  وهو القَصَص .

ا مَا قَصَصا يهِّ ،   64الكهف /  فَارْتَدَّا عَلَى آَثاَرِّهِّ ُخْتِّهِّ قُصِّ القصص /  وَقَالَتْ لأِّ
وقصَّ فلان عليَّ خبره يقصه قصا : يأخذه .  من نعرف حتى أثره تتب عي ، أي 11
نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ   (4) ، و )القصص( : الأخبار المتتبعة .(3) أورده

وللقصة معان أُخرى متقاربة ، فهي تأتي بمعنى : الخبر .  3يوسف /  الْقَصَصِّ 

                                                           
 .  24د أحمد عطا عبد العال ، البناء الفني في القصة القرآنية )قصة يوسف نموذجا( ص ـ  1
 .  24د أحمد عطا عبد العال ، البناء الفني في القصة القرآنية )قصة يوسف نموذجا( ص  ـ  2
وانظر : تاج العروس للزبيدي :  . 74/ ص  7لسان العرب : مادة )ق ص ص(  جـ  ابن منظور :  3

 . 99/ ص  18ج 
 .   671مفردات ألفاظ القرآن ص: ـ الراغب الأصفهاني :  4
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، والقَصَص )بالفتح( : الخبر (1)، والأمر، والحديث ، والجملة من الكلام 
ع موضعَ المصدر حتى صار غالبا عليه ، والقِّصص )بكسر  المقصوص ، وُضِّ
القاف( : جمع القِّصة التي تكتب ، والقاص : الذي يأتي بالقصة على وجهها كأنه 

 واضح ، وواسع .. فمدلول القصة في اللغة (2) يتبع معانيها وألفاظها 
هذا ما يمكن استخلاصه بإيجاز من حديث علماء اللغة عن مفردة )قصة( وما 
يثيره هذا اللفظ في الذهن من معنى . أما المفسرون فيخطون بالمسألة خطوة إلى 
الأمام ، ذلك لأنهم ينظرون إلى المسألة باعتبارين : اعتبار لغوي يعتمدون فيه 

أشرنا إلى طرف منه ، واعتبار ديني ينظرون فيه  على ذلك التحصيل اللغوي الذي
من وجهة نظر خاصة ، وهي قصد القرآن الكريم من قصصه وأهدافه التي ترمي 

 .  (3)إليها 
 القصة اصطلاحاً : 

أما القصة في القرآن الكريم فتتفاوت وجهات النظر حول مفهومها ، وتتنوع الآراء 
حول مدلولها ، وأغلب الظن أن ذلك راجعٌ إلى ما في القصة القرآنية من خصائص 
ومميزات تختص بها وتميزها عن غيرها ؛ من صدقٍ في الواقعية التاريخية ، 

لموضوع ، وسموٍ في الهدف ، وتنوعٍ وجاذبيةٍ في العرض والبيان ، وشموليةٍ في ا
 القرآن وقَصَصُ في المقصد والغرض ، ووضوحٍ في الإعجاز من جوانبه كافة . 

،  86آل عمران /  حديثا الله من أصدق ومن  تعالى لقوله القَصَص أصدق
نحن نقص عليك وذلك لتمام مطابقته الواقع ، وأحسن القصص لقوله عز وجل 

، وذلك لاشتمالها على  3يوسف /   أوحينا إليك هذا القرآنأحسن القصص بما 
لقد وأنفع القصص لقوله تعالى  أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى ،

، وذلك لقوة تأثيرها في  111يوسف /  كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب
 إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق . 

                                                           
 .   74،  73/ ص   7العرب : ج لسان ـ ابن منظور :  1
 .  74،  73/ ص  7لسان العرب : ج ابن منظور :  ـ  2
 . 37ـ أنظر : سعيد عطية مطاوع ، الإعجاز القصصي في القرآن ، ص   3
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مدلول القصة في القرآن الكريم هو مدلولها  ويمكن أن نخلص من هذا إلى أن
مَاتُ والمميزات التي يتفر دُ بها القَصص  اللغوي ، مضافاا إليه تلك الخصائصُ والسِّ

 ..القرآني على غيره .
 3يوسف /  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِّ ...ولو تتبعنا تفسير قوله تعالى 

ر أحسن  ، لوجدنا أن أبا حي ان الأندلسي يت بع هذا المنهج في التفسير ، إذ يُفس 
كان المعنى أحسن  القصص على ثلاثة وجوه ؛ الأول : إن كان المراد به المصدر

: " ألا ترى أن هذا الحديث مُقتص  في كتب الأولين وفي كتب أسلوب ، ويقول
،  (1)كتاب منه مقارباا لاقتصاصه في القرآن " التواريخ ، ولا ترى اقتصاصه في 

والثاني : إن كان المراد به المفعول ، " فكان أحسنه لما يتضم ن من العبر والحكم 
، والثالث أنها " كانت أحسن القصص ، (2)والنُكت والعجائب التي ليس في غيره " 

لأن كل  من ذُكر فيها كان مآله إلى السعادة " 
ر . أم ا محمد ا (3) لشوكاني فهو يُفس 

القصص فضلا عن معناها اللغوي ؛ بأن ها القرآن كما أخرج ابن جرير وأبو الشيخ 
 . (4)عن قتادة 

ويعر ف التهامي نفرة القصة القرآنية بأنها " قصة هذا الكائن البشري الذي شاءت 
ه أمر إرادة الخالق العليا أن تُكرمه ، فتستخلفه في الأرض وتُمك نه فيها ، وتكل إلي

اكتشاف الحقيقة بعد أن أودعته سر  القدرة على المعرفة بإرشاد الرسل وهدى العقل 
، معرفة النواميس التي تحكم هذا الوجود ، ووهبته حري ة الإرادة ، إرادة الفكر 

ه  . وهي وسيلة من وسائل  (5)..." سلوكه ، ويختار طريقه في الحياة والفعل ليوج 

                                                           
/ ص  6محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ، البحر المحيط في التفسير ، ج ـ   1

235 . 
 . 235/ ص  6الأندلسي الغرناظي ، البحر المحيط في التفسير : ج أبو حيان ـ  2
 . 236/ ص  6أبو حيان الأندلسي الغرناظي ، البحر المحيط في التفسير : ج  ـ 3
 3يُنظر : محمد بن علي الشوكاني ، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، ج  ـ 4

 . 6/ ص 
 . 5، سيكولوجية القصة في القرآن ، ص التهامي نفرة ـ  5
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. وهي إخبار القرآن "عن  (1)دمها لإبلاغ شريعته ودعوته القرآن الكثيرة التي استخ
أحوال الماضين ، من أُممٍ وأنبياء سالفين ، وعن حوادث واقعة في سوالف الأيام ، 

مم ا فيه العبر والاعتبار للباقين " 
. وهي إحدى أساليب القرآن " من أجل  (2)

العقيدة والحياة ؛  الوصول إلى عقل الإنسان وشعوره ، فيما يفك ر به في قضايا
ليقنع بالفكرة / الحق التي ترتبط بالله ، وبالطريق / الحق الذي يصل بالإنسان إلى 

، فهي بعض القرآن ، وبذلك " يثبت لها ما يثبت لجميعه من إعجاز  (3)الله ... " 
 . (4)آياتها المشتملة على أسلوب القرآن التصويري المعجز في وحدة فنية رائعة " 

نافلة القول الإشارة إلى أن القصة القرآنية خضعت في موضوعها ، وفي هذا ومن 
طريقة عرضها، وفي أسلوب تناولها للحوادث وحركة الشخوص ؛ لمقتضى 
الأغراض الدينية ، وبالتالي فقد ظهرت آثار هذا الخضوع في سماتٍ معينة ، ولكن 

الوفاء ؛ لم يمنع هذا الخضوع الكامل للغرض الديني ، ووفاءها بهذا الغرض تمام 
بروز الخصائص الجمالية والفنية في عرضها ، ولاسيما خصيصة القرآن الكبرى 

 في التعبير .. وهي التصوير .
القَصَص القرآني  يتميز عن غيره من سائر  ومما تجدر الإشارة إليه أيضا أن

 القصص بخصائص يعلو بها جلالةا وقداسةا ، ويزداد بها بلاغة وا عجازاا ، ويعظم
 قصص في الجمالية الإعجاز "جوانب حيث تتجلى الكثير من بها أهمية وتأثيراا ، 

  الأهداف : الدينية تحقيق في العناصر من غيرها أسهمت مع التي الكريم ، القرآن
 (5) القصصي" للفن الفريد المعجز الأنموذج تمثل معجزة ،  فنية بصورة والتربوية ،
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ـ والتعبير الفني في القرآن ، د. بكري شيخ أمين ،  91الكريم ، د. صلاح الدين عبد التواب ، ص 
 .  119سيد قطب ، ص ـ  والتصوير الفني في القرآن ،  246ص 
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الغايات  تحقيق بين جمعت القرآنية القصة إن  :السياق هذا في القول ويمكن 
 ،جميلة فنية بلغة والعقول المشاعر خاطبت إذ الجمالية ، والقيم والتربوية الدينية
وبهذه  .والإعجاز  الإحكام في غاية جمالي بأسلوب المتعددة ،تها غايا وحققت

نحن  الخصائص استحق أن يُوسَم بأحسن القصص في قوله سبحانه وتعالى
. ولا يتسع المقال لتناول هذه  3  يوسف / عليك أحسن القصص نقص

الخصائص التي يمكن الاضطلاع عليها من الكتب والدراسات التي تناولت 
 . القصص القرآني بالدراسة والتحليل 

وفضلا عن هذا ؛ فإن مما يلاحظ أن التعبير القرآني يؤلف بين الغرض الديني 
والغرض الفني ، فيما يعرضه من الصور والمشاهد . بل إنه يجعل الجمال الفني 
أداة مقصودة للتأثير الوجداني ، فيخاطب حاسة الوجدان الدينية بلغة الجمال الفنية 

دراك الجمال الفني دليل . والفن والدين صنوان في أعماق النفس و  قرارة الحس ، وا 
استعداد لتلقي التأثير الديني ، حين يرتفع الفن إلى هذا المستوى الرفيع ، وحين 

 تصفو النفس لتلقي رسالة الجمال والجلال . 
 سورة الكهف : 

( خمسٌ ومائة آية ، وهي تنتمي إلى طائفة 105سورة الكهف مكية ، وعدد آياتها )
من السور المكية التي كان موضوعها الأساس ترسيخ الوحدانية لله الواحد الأحد ، 

موضوع هذه السورة ، وهو أيضا موضوع وتثبيت عقيدة التوحيد . فهذا هو صلب 
الكبيرة : الوحي والرسالة والتوحيد  السور المكية الغالب : العقيدة في أصولها

والبعث والحساب والجزاء . أما المحور الموضوعي لسورة الكهف الذي ترتبط به 
موضوعاتها ، ويدور حوله سياقها ؛ فهو : تصحيح العقيدة ، وتصحيح منهج 

 .(1)وتصحيح القيم بميزان هذه العقيدةالنظر والفكر ، 

وقد بُنيت سورة الكهف بناءا قصصياا ، أو كان البناء القصصي غالباا عليها ، حيث 
تشتمل على خمس قصص ، بل هي تسع قصص : " ففي أولها تجيء قصة 
بليس  أصحاب الكهف ، وبعدها قصة صاحب الجنتين ، ثم إشارة إلى قصة آدم وا 

قصة ذي  ، وفي وسطها تجيء قصة موسى مع الرجل الصالح ، وفي نهايتها
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القرنين . ومعظم ما يتبقى من آيات السورة هو تعليق أو تعقيب على القصص 
لى جوار القصص بعض مشاهد القيامة ، وبعض مشاهد الحياة ، التي  فيها . وا 

   .  (1)تصور فكرة أو معنى على طريقة القرآن في التعبير" 
مة والخاتمة ــ كما ويسير سياق السورة حول هذه الموضوعات الرئيسية ، بين المقد

يرى سيد قطب ــ في خمسة أشواط متتابعة ، تستقل كل قصة من هذه القصص 
 .  (2)بشوط من الأشواط 

فقصة أصحاب الكهف ، الذين هربوا بدينهم إلى كهف ، لينجوا من بطش 
السلطة الكافرة ، نموذج لإيثار الإيمان على باطل الحياة وزخرفها ، والالتجاء إلى 

 ، هرباا بالعقيدة أن تمس  . رحمة الله
وقصة صاحب الجنتين المعتز بماله وبعدد أولاده من دون الله ، أمام فقير مؤمن 

 ، تصور اعتزاز القلب المؤمن بالله ، واستصغاره لقيم الأرض .
والشوط الثالث يتضمن مشاهد عدة متصلة ، من مشاهد القيامة ، تتوسطها قصة 

بليس ، وينتهي ببيان  مهاله آدم وا  سنة الله في إهلاك الظالمين ، ورحمة الله ، وا 
 للمؤمنين إلى أجل معلوم .

وقصة موسى والرجل الصالح ، موضوعها هو بيان الفارق بين الحكمة الإنسانية 
 القريبة العاجلة، والحكمة الكونية البعيدة الآجلة . 

فساد بمنهج أما قصة ذي القرنين ، فتحكي سيرة الحاكم الصالح ، الذي حارب ال
رها الله له ، ثم أرجَعَ كل خير إلى رحمة الله ، وفضل الله  الله ، وبالقوة التي يسَّ

 . عليه ، لأنه هو راجع إليه 
ثباتاا للوحي  نذاراا للكافرين ، وا  ثم تختم السورة بمثل ما بدأت : تبشيراا للمؤمنين ، وا 

 ، وتنزيهاا لله عن الشريك . 
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لكن كيف ترابطت هذه القصص  .وقصصها ..هذا مجمل موضوعات السورة 
فيما بينها ؟ وكيف تحققت وحدة السورة وتماسكها ، وكيف خدمت أهدافها 

   وأغراضها ؟
يمثل قصص سورة الكهف إعجازا في حد ذاته ، وبشكل خاص ، إذ تجد القصص 
الأربعة يتم بناؤها وتصويرها وسردها بأسلوب بديع رشيق ، وبشكل مختلف في كل 

ن الأخرى ، بما يتناسب مع مضمون كل قصة وبما يخدم هدفها ، قصة ع
يقاعا يختلف في كل مرة عن الأخرى ، ولكن  فالتعبير عن المعنى يفرض أسلوبا وا 

 الإتقان هو الإتقان ، يتجلى في سمو البناء الفني والتناسق الجمالي . 
 خطان متوازيان : 

ت الطابع القصصي يُلاحظ أن في سورة الكهف وفي غيرها من السور القرآنية ذا
: (1)هناك خطين متوازيين تسير آيات السورة وفقهما من مبتدئها إلى منتهاها 

ه إلى لى العصبة المؤمنة معه  الرسول  أحدهما هو الخطاب القرآني  الموج  ، وا 
طوال العهد المكي ، حيث إنهم المقصودون أولاا بالخطاب القرآني لتثبيتهم على 

والتسرية عنهم في مواجهة مضطهديهم المشركين ، أسوةا بالرسل دعوة الحق ، 
والأنبياء السابقين وصراعهم مع أقوامهم . وهذا الخط هو بمثابة الأصل أو العمود 
الفقري للسورة ، وبالتالي فهو مسو غ الخط الآخر ، الذي يتضمن عددا من 

، كما يتحدث عن القصص القرآني الذي يتحدث عن دعوات أولئك الأنبياء والرسل 
ك ويناسبه من لنماذج أخرى من البشر في عالمي الغيب والشهادة ، وما يستتبع ذ

قصص أو أمثلة ، أو من مشاهد الحياة الدنيا ، أو من مشاهد الدار الآخرة ، ترد 
في ثنايا ذلك الخطاب القرآني بأسلوب يفوق الروعة في الإعجاز والبناء والتصوير 

 الفني الرفيع .
ر الأساس للسورة هو تصحيح العقيدة ، عبادة الله وحده لا شريك له ، المحو 

نكار الشرك  والتوكل عليه في كل نواحي الحياة ، فالسورة تبدأ بإعلان الوحدانية وا 
ثبات الوحي .. وهنا يتجلى التناسب والتناسق في ترتيب القرآن ، إذ أن نهاية  وا 

وَقُلْ  تعالى عن الولد والشريك والند سورة الإسراء جاءت بالأمر بالحمد وتنزيه الله
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نْ الذُّ  ذْ وَلَداا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِّيكٌ فِّي الْمُلْكِّ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِّيٌّ مِّ ي لَمْ يَتَّخِّ ل ِّ الْحَمْدُ مَِِّّّ الَّذِّ
تبدأ بالحمد فيتواءم هذا مع بداية سورة الكهف التي  ، 110الإسراء /  وَكَب ِّرْهُ تَكْبِّيراا 

لله الذي أنزل على عبده الكتاب للإنذار والتبشير ، وتقرير أن ما على الأرض من 
زينة هو للابتلاء والاختبار ، وأن النهاية إلى زوال وفناء، ثم تأتي قصة أصحاب 
الكهف التي تقدم نموذجا لمن يؤثر الإيمان على باطل الحياة الدنيا وزخرفها ، ثم 

بأن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم  ي للرسول الكريم يأتي التوجيه الإله
بالغداة والعشي يريدون وجهه ، وتجيء قصة صاحب الجنتين الذي غرته زينة 
الحياة الدنيا وزخرفها ، واعتزازه بالمال والولد، كما تصور القصة من جانب آخر 

ر القيم الحقيقية اعتزاز القلب المؤمن بالله ، واستصغاره قيم الأرض ، وتنتهي بتقري
الباقية . وبعد هذا تقدم السورة عدة مشاهد متصلة من مشاهد يوم القيامة ، 
بليس ، والإشارة التي تؤكد سنة الله في إهلاك  تتوسطها إشارة خاطفة لقصة آدم وا 
الظالمين ، وأن الله يشمل برحمته المذنبين ويمهلهم إلى أجل معلوم . وبعد هذا 

سى عليه السلام مع الرجل الصالح ، تليها قصة ذي القرنين تأتي قصة نبي الله مو 
ثباتا  نذارا للكافرين ، وا  ، وتختتم السورة بمثل ما ابتدأت به : تبشيرا للمؤمنين وا 

 .(1)للوحي ، وتنزيها لله عن الشريك 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن الخط الأول في سورة الكهف ، زمنه 

نبوية ، وفي سياق النص هو زمن )الحاضر( ، أما الخط الآخر هو زمن البعثة ال
في السورة وهو خط القصص أو الأمثال ، فيتضمن عدداا من الأزمنة والعوالم : 

 الماضي والحاضر والمستقبل ، بمعنى عالم الغيب وعالم الشهادة . 
ين المساحة هما خطان متوازيان ــ إذن ، كما أشرنا ــ لكننا لو قمنا بإجراء مقارنة ب

التي يشغلها الخط الأول ، والمساحة التي يشغلها الخط الآخر ، من حيث عددُ 
الآيات ؛ فإن تلك المقارنة تفيدنا بأن الخط الآخر )القصص( ، حجمه أكبر بكثير 

آية  39آية للآخر( مقابل )  71من الخط الأول ، يكاد يكون الضعف ، بمعدل )
ل هو الأصل المقصود ، والخط الآخر هو للأول( ، ومع ذلك يظل الخط الأو 

ز ، أو المكمل للخط الأولالفرع ، أو ال "هذه المفارقة العددية في المساحة  ،مُعَزِّ
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بين الخطين ، تلفت نظرنا إلى احتفال القرآن بطرق التعبير الفنية عن أغراضه 
وأهدافه ومراميه . وكل ما جاء في الخط الأول من آياتٍ كافٍ لتقرير حقائق 
العقيدة والقضايا التي تحدثتْ عنها القصص المصاحبة ، ولم يكتفِّ بمضمونات 

الأفكار ؛ بل شفعها بقصص الخط الأول التي يغلب عليها التكثيف للمعاني و 
يتضمن تجسيداا حياا لتلك المعاني والأفكار ، في صور وأحداث وشخصيات وحوار 

   (1)!!" وغنى ، لا أحلى ، ولا أجلى، توضح تلك المعاني والأفكار ، وتكسبها حياة 
فكيف جاء ذلك التجسيد الحي لتلك المعاني والأفكار ؟ وكيف ارتسمت الصور 

 يات ؟ وكيف كانت تجليات الحوار؟ والأحداث والشخص
منذ البداية تتضح معالم السورة فلا لبس في العقيدة ولا غموض ، والغاية من إنزال 

ثم تعرض السورة صورا من الفتن   ..الكتاب واضحة جلية وهي الإنذار والتبشير
في الحياة الدنيا في أربع قصص ، أو لنقل هي أربع فتن ترسم كيفية الابتلاء 

ولكن إعجاز القرآن يتجلى هنا  .. ب من أساليب القرآن الشيقة وهو القصصبأسلو 
من ناحية بناء كل قصة وعلاقته بمضمونها ، فكل قصة يتم طرحها ومعالجتها 
 فنياا بأسلوب مختلف عن القصة الأخرى ، بما يتناسب مع الهدف من ذكرها 

 أبرزالذي يعتبر  كما يتجلى إعجاز القرآن الكريم في جماليات بنائه الفني..
 المفردة ،  :مثل  الأولى العربية المواد من استعمله ما ، بسبب القرآنية الظواهر
 في ولكن الأدبية ، والوصف ، والحوار ... الخ ، والصورة ، والأسلوب ، والتركيب

 الأساليب ذات بالجمالية والقصة القرآنية تزخر الدائم .  الإلهي الإعجاز من آفاق
 أحسن في تركيبهما وحسن والمعنى، اللفظ على جمال قائم ذلك " وكل ، المتنوعة
 القصة عناصر كل على اشتملت إذ ، الفني الأدبي الإبداع صور من صورة
 أمام ماثل وكأنه حدث ما يتصور القارئ تجعل بحيث التصويرية والمشاهد الأدبية
 . (2)الممتع "  القصصي وأدائها وتعبيرها ألفاظها في فريد ، وبأسلوب ناظريه

                                                           
 ـ  محمد الحسناوي ، البنية الفنية في سورة الكهف .  1
، ص  101الآداب ، جامعة بغداد ، العدد ـ بان حميد فرحان ، جمالية القصة القرآنية ، مجلة كلية  2

335  ،336  . 



288 
 

وعلى هذا فالمقد مة أو التمهيد الذي استُهلت سورة الكهف به ، ينطوي على مهم ة 
لت بعنصرٍ  فنيةٍ تلقي بأضوائها على محتويات السورة ، ومحتويات السورة توسَّ

قصصي ، يُجلي خطوطها بوضوح ، ما دامت القصة ـ أساساا ـ تُوظ ف في النص 
الحقائق بوسيلة فنية تكون أشد  من غيرها في إحداث التأثير القرآني الكريم لإنارة 

، مرة جديدة ، يتعي ن علينا قبل أن نتابع قصص سورة الكهف ، أن  على المتل قي
لى ان  القصص  نشير إلى أننا حيال مقد مة أو تمهيدٍ تصد ر سورة الكهف ، وا 

د مة ، وما يتفرع التي تتضم نها السورة ، ستحوم على المفهوم الذي أفرزنه المق
  عنها من مفهومات ودلائل وأبعاد .

 قصة أصحاب الكهف : 
القصة تقع في الآيات من التاسعة إلى السادسة والعشرين ، وهي من أطول 

، والمقدمة أو التمهيد  النصوص القصصية في السورة مقارنة بالقصص الأخرى
الذي استُلهت به سورة الكهف ، ينطوي على ملمح فني يُلْقي بأضوائه على 

 .. محتويات السورة
نْ آيَاتِّنَا عَجَباا}  بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانُوا مِّ { إِّذْ أَوَى الْفِّتْيَةُ إِّلَى 9}أَمْ حَسِّ

نْ أَمْرِّنَا رَشَداا} { فَضَرَبْنَا عَلَى 10الْكَهْفِّ فَقَالُوا رَبَّنَا آتِّنَا مِّن لَّدُنكَ رَحْمَةا وَهَي ِّئْ لَنَا مِّ
نِّينَ عَدَداا}آذَانِّهِّمْ فِّي الْكَ  زْبَيْنِّ أَحْصَى لِّمَا لَبِّثُوا 11هْفِّ سِّ { ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِّنَعْلَمَ أَيُّ الْحِّ

{ 13{ نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِّالْحَق ِّ إِّنَّهُمْ فِّتْيَةٌ آمَنُوا بِّرَب ِّهِّمْ وَزِّدْنَاهُمْ هُداى}12أَمَداا}
مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ لَن نَّدْعُوَ مِّن دُونِّهِّ وَرَبَطْنَا عَلَى قُلُوبِّهِّمْ إِّذْ قَ  امُوا فَقَالُوا رَبُّنَا رَبُّ السَّ
{ هَؤلَُاء قَوْمُنَا اتَّخَذُوا مِّن دُونِّهِّ آلِّهَةا لَّوْلَا يَأْتُونَ عَلَيْهِّم 14إِّلَهاا لَقَدْ قُلْنَا إِّذاا شَطَطاا}

باا}بِّسُلْطَانٍ بَي ِّنٍ فَمَنْ أَظْلَمُ مِّمَّنِّ افْتَرَى  { وَا ِّذِّ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ 15عَلَى امَِّّ كَذِّ
نْ أَمْرِّكُم  إِّلاَّ امََّ فَأْوُوا إِّلَى الْكَهْفِّ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم م ِّن رَّحمته ويُهَي ِّئْ لَكُم م ِّ

رْفَقاا} مْسَ إِّذَا طَلَعَت تَّزَاوَرُ عَن كَهْفِّهِّمْ ذَا16م ِّ ينِّ وَا ِّذَا غَرَبَت { وَتَرَى الشَّ تَ الْيَمِّ
نْ آيَاتِّ امَِّّ مَن يَهْدِّ امَُّ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ  نْهُ ذَلِّكَ مِّ مَالِّ وَهُمْ فِّي فَجْوَةٍ م ِّ تَّقْرِّضُهُمْ ذَاتَ الش ِّ

داا} دَ لَهُ وَلِّي اا مُّرْشِّ قَل ِّبُهُمْ ذَاتَ { وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُ 17وَمَن يُضْلِّلْ فَلَن تَجِّ
نْهُمْ  يدِّ لَوِّ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِّمْ لَوَلَّيْتَ مِّ رَاعَيْهِّ بِّالْوَصِّ طٌ ذِّ مَالِّ وَكَلْبُهُم بَاسِّ ينِّ وَذَاتَ الش ِّ الْيَمِّ

نْهُمْ رُعْباا} نْهُ 18فِّرَاراا وَلَمُلِّئْتَ مِّ مْ كَمْ لَبِّثْتُمْ { وَكَذَلِّكَ بَعَثْنَاهُمْ لِّيَتَسَاءلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِّلٌ م ِّ
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هِّ إِّلَى قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْماا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِّوَرِّقِّكُمْ هَ  ذِّ
نْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَ  زْقٍ م ِّ ينَةِّ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماا فَلْيَأْتِّكُم بِّرِّ رَنَّ بِّكُمْ الْمَدِّ لَا يُشْعِّ

لَّتِّهِّمْ وَلَن تفُْلِّحُوا إِّذاا 19أَحَداا} يدُوكُمْ فِّي مِّ { إِّنَّهُمْ إِّن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِّ
اعَةَ لَا رَيْبَ 20أَبَداا} فِّيهَا إِّذْ  { وَكَذَلِّكَ أعَْثَرْنَا عَلَيْهِّمْ لِّيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ امَِّّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّ

ينَ غَلَبُ  وا عَلَى يَتنََازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُوا ابْنُوا عَلَيْهِّم بُنْيَاناا رَّبُّهُمْ أعَْلَمُ بِّهِّمْ قَالَ الَّذِّ
داا} ذَنَّ عَلَيْهِّم مَّسْجِّ مْ لَنَتَّخِّ نَ خَمْسَةٌ { سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَّابِّعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُو 21أَمْرِّهِّ

دَّتِّهِّم مَّ  ب ِّي أعَْلَمُ بِّعِّ نُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّ سُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْماا بِّالْغَيْبِّ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثاَمِّ ا سَادِّ
نْهُمْ أَحَداا} رَاء ظَاهِّراا وَلَا تَسْتفَْتِّ فِّيهِّم م ِّ { ولََا 22يَعْلَمُهُمْ إِّلاَّ قَلِّيلٌ فَلَا تُمَارِّ فِّيهِّمْ إِّلاَّ مِّ

لٌ ذَلِّكَ غَداا} يتَ وَقُلْ 23تقَُولَنَّ لِّشَيْءٍ إِّن ِّي فَاعِّ بَّكَ إِّذَا نَسِّ { إِّلاَّ أَن يَشَاءَ امَُّ وَاذْكُر رَّ
نْ هَذَا رَشَداا} َقْرَبَ مِّ يَنِّ رَب ِّي لأِّ نِّينَ 24عَسَى أَن يَهْدِّ ئَةٍ سِّ { وَلَبِّثُوا فِّي كَهْفِّهِّمْ ثَلَاثَ مِّ

رْ بِّهِّ 25عاا}وَازْدَادُوا تِّسْ  مَاوَاتِّ وَالْأَرْضِّ أَبْصِّ { قُلِّ امَُّ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثُوا لَهُ غَيْبُ السَّ
هِّ أَحَداا} عْ مَا لَهُم م ِّن دُونِّهِّ مِّن وَلِّيٍ  ولََا يُشْرِّكُ فِّي حُكْمِّ  {26وَأَسْمِّ

بدأت القصة من وسط الحَدَث وارتد ت إلى البداية ، ثم  واصلت تسلسلها        
الزمني إلى نهاية الحدث ، وفي هذه البداية القصصية الُمجْمَلة التي سُرِّدَ الحدثُ 

تظهر فيها من الوسط ، ويعود النص إلى بداية الحدث من حيث تسلسلُهُ الزمني ؛ 
ملامح البناء الفني وأسلوب السرد للقصة ، إذ يتم عرض خلاصة القصة كمقدمة 

لوب )الفلاش باك( ليتم عرض القصة منذ لها ، ثم يعود الزمن إلى الوراء بأس
ثنا الآيات بدايتها بتفاصيلها ، وهذا ما يناسب مضمونها غاية التناسب ،  حيث تحد ِّ

عن هؤلاء الفتية الذين طلبوا من ام  أن يهديهم سبيل الرشاد ، مبيناا وموضحاا أن  
رعاا بمناخ السبب في ذلك عائدٌ إلى أنهم كانوا من الشخوص المؤمنة التي ضاقت ذ

وحيث إن المضمون يتحدث عن فتنة الدين ؛ فلا حاجة لأي لبس أو الكفر . 
تشويق أو مفاجآت ، فأنت تطمئن منذ البداية على الفتية ، وتقرأ الآيات لتعلم 

 ... التفاصيل وتنشغل بالشخصيات وتتعلم مم ا لاقت من أجل الثبات على دينها 
بالإسهاب والتفصيل الطويل ، وهذا من  وهكذا تبدأ الآيات بالإيجاز ، وتفصل

  .الصور الفنية في الآيات القرآنية
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السرد  من خلال )استهلالية( والآية الأولى في هذه القصة تثير مفهوم )المفارقة(
نْ آيَاتِّنَا عَجَباا بْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِّ وَالرَّقِّيمِّ كَانُوا مِّ إذ يأتي الاستهلال  أَمْ حَسِّ

والاستهلال  ، أسلوب الاستفهام ، فـ )أم( هنا تأتي في مفهوم الاستفهامضمن 
قه إلى متابعة  السردي الذي يأتي على أسلوب الاستفهام يحفز المتلقي، ويشو ِّ
القصة ، إذ أن الجملة التي تبدأ فيها القصة تأتي في إطار الانزياح أو ضمن 

فت انتباه المتلقي في إطار حضور لافت في بدايتها ، ويؤازر ما ذهبت إليه من ل
الاستفهام المفارقة القائمة على أن قصة أصحاب الكهف لم تكن عجباا ، لكنها 
وفق تصور المتلقي تشكل بعداا عجيباا وهي أمر خارق للعادة وللعقل البشري . "إن 
استهلالية القصة القرآنية وفق ما تقدم تجعل المتلقي مأسوراا للنص ، مستغرقاا فيه ، 

جئاا من حالة المفارقة القائمة ما بين قدرة )المتحدث( الذي يشير إلى أن قصة متفا
دراك المتلقي لعجائبية القصة من جهة ، ومن  أهل الكهف ليست عملاا عجيباا ، وا 
جهة أخرى فإنها تدل على قدرة الله عز وجل في تسهيل ما هو عظيم للتدليل على 

 .  (1)عظمة أكبر وهي عظمته عز وجل " 
" وبعد هذا التلخيص المشوق للقصة يأخذ السياق في التفصيل ، ويبدأ هذا 
التفصيل بأن ما سيقصه الله منها هو فصل الخطاب في الروايات المتضاربة ، 

، فالقارئ والمستمع  نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِّالْحَق ِّ ... (2)وهو الحق اليقين" 
 إلى الكهف وما حدث لهم بعد ذلك . يتلهف لمعرفة سبب ذهاب الفتية 

ومما تجدر الإشارة إليه في هذا السياق أن تلخيص الآيات الأولى لنص القصة 
، كما أن اللافت في هذا (3)التي فصلتها الآيات اللاحقة ؛ يعدُّ ميزة فنية خاصة

الملخص أيضاا أن أحداث القصة تـُقطع ليتدخل صوت السارد )الله( في بث جملة 
ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين النص القصصي يتجلى في قوله سبحانه : في متن 

                                                           
ـ عبد الباسط مراشدة ، وعبد الرحيم مراشدة ، قراءة معاصرة في القص القرآني في ضوء سورة الكهف   1

 .   5، بحث منشور على موقع جامعة آل البيت ، ص 
 . 374، ص  15، ج  5ـ سيد قطب ، في ظلال القرآن ، مج  2
على بداية قصة  374، ص  15، ج  5يق سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن، مج أنظر: تعلــ  3

 أهل الكهف على الآيات )أم حسبت أن ......( . 
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كما يمكن الإشارة في هذا المقام إلى توظيف الضمير في  أحصى لما لبثوا أمدا
 .(1))لنعلم( وهو يدل على الجمع والتفخيم والقدرة والمعرفة والتحدي 

،  تبدأ القصة بمخاطبة شخصية معروفة في إطار ثقافة المتلقي وهو الرسول 
غير أنها من الممكن أن تمتد إلى شخصيات أخرى ، أي إلى المتلقي ، المستمع 
أو القارئ لكتاب الله ، ومهما يكن فإن هذه القراءة لا تمنع القراءة الأولى ، ذلك أنه 

في الآيات ؛ فإنها تشركه في إطار النص ،  إذا كان المتلقي هو المعنيُّ بالخطاب
ويصبح معنياا بتدبر معانيها ، وتنقله إلى جو القصة ؛ لأنه يشعر بأن السارد 
يتحدث إليه ، وهذا يثير المتلقي أيضاا ويحفزه إلى المتابعة في إطار من التشويق 

 .(2)المتميز والفريد 
ذا كان البناء القصصي يقوم على بنية فنية جمالية يتجلى فيها عنصر التشويق  وا 
من خلال أفق توقعي لحدث قد يأتي ؛ فإن رحلة المكث والمبيت في الكهف ، ثم 
إيقاظ الفتية ليكونوا عبرة ، تؤكد الغاية التي سيقت من أجلها هذه القصة وقد حققت 

 .قصصي فريد  كل  الجماليات المرجوة لتقديم أنموذج
 تفصيل بعد إجمال : 

يبدأ القسم الثاني من قصة أصحاب الكهف بتفصيل الحدث الذي أجمله القسم 
له على هذا النحو  نحن نقص عليك الأول ، حيث يرتد النص بسرد الحدث من أو 

 ..  ...نبأهم بالحق . إن هم فتيةٌ آمنوا برب هم وزدناهم هدى
حظ هنا أن النص قد أبْهم ملامح القوم الذين اتخذوا من دون الله آلهةا ، من ومما يُل

حيث التعريف بشخصياتهم ، ونمط تعاملهم مع الذين يخالفونهم في الاتجاه الوثني 
كما ان ه أبهم ملامح الفتية المؤمنين أيضاا ، حيث لم يحدثنا عن أسمائهم ،  .

بل اكتفى النص بإبراز السلوك الإيجابي  وعددهم ، ومواقعهم في المجتمع الوثني .
لدى أولئك الفتية ، ألا وهو : إيمانهم العظيم بالله ، وثقتهم به، وشجبهم للمناخ 

                                                           
ـ أنظر : عبد الباسط مراشدة ، وعبد الرحيم مراشدة ، قراءة معاصرة في القص القرآني في ضوء سورة  1

 .   5الكهف ، ص
بد الرحيم مراشدة ، قراءة معاصرة في القص القرآني في ضوء سورة ـ أنظر : عبد الباسط مراشدة ، وع 2

 .   5الكهف، ص 
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"والسر في ذلك ـ جمالياا ـ أن النص يختط أسلوب  . الوثني الذي غلف عصرهم
العرض القصصي وفقاا لمتطلبات الاستجابة الفنية... وهي استجابة تتآزر عدة 

تويات على إحداث التأثير فيها ، منها طريقة التشويق ، حيث يصوغ النص مس
الأحداث جزءاا فجزءاا ، أو يُلقي بالأضواء على جانبٍ منها ، ويرجيء إلقاء 
الأضواء الأخرى إلى الفصول اللاحقة ، حيث يتعرف المتلقي على محتويات 

  .منها القصة تدريجياا ، من خلال الفصول كلها ، لا من خلال فصل
م من عنصر المتابعة لدى القارئ أو  وواضحُ ، أن  هذا المنحى الفني ، يضخ 
السامع ، بحيث يدعه متشوقاا متطلعاا إلى معرفة ما سيحدث ، ومعرفة ما ستتكشف 

 . (1)حياله من ملامح الأبطال والمواقف والأحداث"
ومما هو جدير بالإشارة هنا أن تنكير الأشخاص في القصة ) مؤمنين / وثنيين( 

القصة ليست يظل على صلةٍ بطبيعة أفكار القصة التي يستهدفها النص . ذلك أن 
بصدد تحديد ملامح القوم الكافرين من حيث أسماؤهم ومواقعهم الاجتماعية ، كما 

العدد والاسم والموقع ، بل هي أنها ليست بصدد تحديد ملامح الفتية من حيث 
بصدد إبراز قضية النبذ لمتاع الحياة الدنيا وزخرفها العابر ، ذلك الزخرف الذي 

 ، أوضحت بداية سورة الكهف أن ه سيتحول إلى صعيدٍ جُرُزٍ ، إلى أرض جرداء
فالقصة تستهدف تجسيد هذا النبذ لزينة الحياة الدنيا ، ولذلك كان من الطبيعي ـ 

أبرزت خدم أسلوب الاقتصاد اللغوي ـ أن تُشدد على هذا الجانب ، وقد وهي تست
القصة قضية النبذ متمثلةا في اللجوء إلى الكهف ، دون الحاجة إلى تحديد الاسم 

 والعدد والموقع .
وهنا "ينبغي أن نلفت الانتباه إلى عنصر فن ي آخر ، يمكننا أن نستشفه من وراء 

لأبطال ـ ونعني بهم أصحاب الكهف ـ يجسدون مفهوماا التنكير لملامح الأبطال ، فا
هو نبذ زينة الحياة ، وأوضح تجسيدٍ لهذا النبذ هو تنكير ملامحهم ومواقعهم... 
ورسمها ـ كالكهف تماماا ـ بعيدة عن تسليط الأضواء الاجتماعية عليها ، وهي 
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 . عادة "  أضواء تتمثل عادة في )التقدير الاجتماعي( الذي يتطلع إليه كل فردٍ 
ذن فقد جاء رسمهم ـ فنياا ـ مبهمين، متوافقاا ومفهوم النبذ لزينة الحياة(1)   .وا 

ولقد صاغت الآيات الكريمة قصة أصحابَ الكهف وقدمتهم للمتلقي على أنهم  
مجموعةا من الفتية يتحاورون فيما بينهم ، عبر المشكلات التي يواجهونها في مناخ 

أفكارهم من الخارج ، بل قدمهم لنا على حقائقهم ،  فالنص لم يسرد لناالكفر، 
بمعنى أن النص القرآني الكريم وظف عنصر  يكشفون بأنفسهم عن أفكارهم
و)الحوار( من  في التعريف بشخصيات أهل الكهف ،)الحوار( بدلاا من )السرد( 

ل حيث البعد الفني بمقدوره أن يطلع المتلقي على أعماق البطل ، حينما يحدثه البط
مباشرة عن أفكاره ، وبمقدوره أن يطلع المتلقي ـ من خلال المباشرة المذكورة ـ على 
جوانب ما كانت لتحدث تأثيرها عليه ، لو لم يقف المتلقي بنفسه على طريقة 

ولعل أبرز ما  .التفكير لدى البطل ، وطريقة معالجته للمشكلات التي يواجهها 
جرى بين الأبطال، هو الاقتراحُ الذي قد مه  يُلفت الانتباه في عملية الحوار الذي

 فَأْوُوا إِّلَى الْكَهْفِّ أحدهم ، ثم الثقة التي أو كلها بالله حينما خاطب جماعته قائلاا 
يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم م ِّن رَّحْمَتِّه ويُهَي ِّئْ لَكُم ثم: هذه الثقة بالله ، حينما خاطبهم بالقول 

رْفَقاا نْ أَمْرِّكُم م ِّ وهذه الفقرة من الحوار لها أهميتها الفنية الكبيرة ـ ليس من خلال  م ِّ
انطوائها على ثقةٍ بالسماء فحسب ـ بل من خلال الموقع الهندسي من بناء القصة 

 .(2) أيضاا. وانعكاسها على الجزء اللاحق من النص القصصي
بعبادة ربهم ، إنهم فتية تبين لهم الهدى فاتبعوا سبيله وسط مجتمع كافر ، فتمسكوا 

فزادهم الله هدى وتثبيتاا ، وأنزل سكينته عليهم وثب تها في قلوبهم ، نراهم في المشهد 
أمرهم فيقررون اللجوء إلى الكهف هرباا بدينهم  الأول من القصة يتشاورون في

 . ..وخوفاا من كفر أهل مدينتهم الذين يتربصون بهم
وهنا تتبدى أمامنا أهمية المكان )الكهف( في التعبير عن المعنى من جوانب عدة  
، تحمل أكثر من دلالة وأبعدَ من معنى ، فهم يفضلون الكهف بشظفه وخشونته 
على رفاهية حياة المدينة التي كانوا يعيشونها ، وفي هذا دلالة على صدق عقيدتهم 
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عهود وكأن الطبيعة تحتويهم في ، ومن ناحية أخرى يعبر الكهف بشكله الم
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك   ..أحضانها وقت حاربهم البشر
رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
  .. 

 جماليات وصف المكان : 
في هذا الفصل من قصة أصحاب الكهف ، يبدأ الرسم القصصي يأخذ منحى 

يعد إعجازياا ، في وصف )البيئة( التي يتحرك من خلالها أصحاب الكهف ، حيث 
الوصف من أهم الأساليب في تقديم المكان ، إذ يعمل على تشكيل المكان وتقديمه 

دث وللشخصية ، وفيضا ومنحه حضورا وعمقا دلاليا  ، لذا يعد المكان وعاء للح
من المعاني والقيم ومظاهر الحياة التي تعيشها الشخصيات ، أو هو يحتوي على 
الأحداث التي تنمو مسيرتها ضمن إطار لها ولغيرها من عناصر القصص  ، إذ 
يكشف المكان عن وقائع الموصوف وتفصيلاته فيؤدي إلى تعميق الصلة بينه 

 . (1)وبين الشخصية
 الفتية كما صو ر حال رائعاا ، تصويراا  العجيب الكهف الكريم القرآن صوروقد 

 بصورة عينيه ، حاضرة أمام ماثلة العجيبة تلك الصورة سيجد والمتأمل داخله ،
 الكريم لنا القرآن المدبر ، حيث ينقل الخالق تعالى الله قدرة عن معبرة موحية ،
 صيغة المضارع عليه أضفت تصويري ، مشهد في الفتية أولئك هيئة بالكلمات

المضارعة )وترى ،  الأفعال استعمال خلال من، ف (2)والتجدد  الإحضار معنى
إشارة إلى المكان المعر ف بـ )أل( التعريف ، غير ونقلبهم ...( ؛ نجد  وتحسبهم ،

أن المكان نكرة غير معروف إلا للعليم الخبير عز وجل الذي ينبئ القصة ، ولا 
يختلف ما نقوله هنا عن الــ )أل( المعرفة للفتية أيضاا ، " لذلك فإن القص هنا 

ن قبل مليء بالغموض ويفضي إلى التأويل ومحاولة معرفة كل أنماط الغموض م
المتلقي ، ولا يوضح الحديث عن قومهم أي إحساس بالغموض عند المتلقي ، 
فالزمن )التاريخ( غير معروف ، وكذلك )قومهم( غير معروفين...الخ ، فقوله 
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هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين سبحانه وتعالى 
لى ذلك ، إذ لا تبين الآيات الأزمنة دليل ع فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا
 .  (1)والأمكنة والتاريخ والأسماء ...الخ " 

وعلى هذا فالكهف "يمثل واقعاا حياا لأبطال القصة ، كما يمثل رمزاا حياا لمفهوم نبذ 
الحياة من حيث كون هذا الرمز صورة فنية واقعية ، يتآزر في صياغة تركيبتها كلٌ 

يجدها المتلقي صورة تشبع أحاسيسه الجمالية من جانبٍ ، من الواقع والفن ، بحيث 
 .(2)وترفده بعطاءٍ فكري من جانبٍ آخر"

وهنا يظهر لنا ملمح فني جديد ، فيما يسمى )ضغط الزمن( ، أو )المبنى 
الحكائي( ، فالفن لا يهتم بالزمن الضعيف الذي لا يأتي بأحداث مؤثرة ، فتقفز 

هف ، بعد أن أوَوْا إليه ، في مشهد فني آسر يمكن القصة إليهم وهم نائمون في الك
فَأْوُوا إِّلَى الْكَهْفِّ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم م ِّن رَّحْمَتِّه ويُهَي ِّئْ أن نلمحه في قوله جلَّ وعلا 

رْفَقاا نْ أَمْرِّكُم م ِّ فَأْوُوا( تفيد بأنهم رجعوا إلى الكهف بعد أن ذهبوا إليه فمفردة ) لَكُم م ِّ
أول الأمر ، خصوصا إذا فهمنا الفعل )أوى( بمعنى الرجوع والعودة ، وهنا تنقلنا 
الآيات من مشهد إلى مشهد ، وتُضمر مشاهدَ وأحداثا مهمة أخرى ، وهو الأمر 

ع الإضمار ، وسمَّى مواض(3)الذي التفت إليه في العصر الحديث سيد قطب 
)فجوات( تقع بين المشهد والمشهد ، والإضمار ظاهرة كثيرة الدوران في القصص 

ــ ما  (4)القرآني ، ومن أحدث الاتجاهات ــ كما يرى الدكتور محمد غنيمي هلال 
ذهب إليه كُت اب القصة الأمريكيون ثم الفرنسيون من التركيز على تصوير المواقف 

والأحداث بعضها بعد بعض ، دون شرح أو تأويل بالاقتصار على عرض الأفعال 
، والميل إلى إضمار كثير من الأحداث المهمة ليستدل القارئ عليها من السياق ، 
وعليه أن يبذل جهدا كبيرا في استخلاصها ، وهؤلاء الكتاب ذهبوا هذا المذهب في 
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في الإضمار القصصي متأثرين بفن الخيالة )السينما( بعد أن أسرف هذا الفن 
. "والقرآن الكريم يأتي من هذا الباب بالعجب العجاب الذي تتقاصر من استخدامه 

دونه همم أعظم الكتاب في الفن القصصي ، وأكثرهم شهرة ... وهذه الظاهرة تعد 
ياء المشاهد ، أصلا من أصول البناء الفني للقصة القرآنية ، وأن لها دورا في إح

   (1)" القصة، والسير معها إلى نهايتهاإلى متابعة ، وشدِّ القارئ وتحقيق الحضور لها
 زْبَيْنِّ أَحْصَى نِّينَ عَدَداا ثمَُّ بَعَثْنَاهُمْ لِّنَعْلَمَ أَيُّ الْحِّ فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِّهِّمْ فِّي الْكَهْفِّ سِّ

  لِّمَا لَبِّثُوا أَمَداا
الكهف ، تحدثت الآيات في القسم الأول بصورة مجملة عن وجود فتيةٍ دخلوا 

وجاء القسم الثاني من  . وأنامتهم السماء عدداا من السنين ، ثم بُعثوا بعد ذلك
لاا لوقائع هذه العملية ، حيث أوضح أنهم فتيةٌ ضاقوا ذرعاا بمناخ  القصة مفص 

أما  .الكفر، واقترحوا ـ تبعاا لذلك ـ أن ينزووا في كهف منعزل عن المناخ المذكور
سيجيء مفصلاا للبيئة الجديدة ، بيئة الكهف ، وعملية القسم الثالث من القصة ف

والحوار الذي جرى بين فتية الكهف هو التكيف مع هذه الحياة التي اختاروها ، 
القصة ، حيث كانت الفقرة الأخيرة من  الذي سيلقي الضوء على القسم الثالث من

رْفَقاافَأْوُوا إِّلَى الْكَهْفِّ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم م ِّن الحوار  نْ أَمْرِّكُم م ِّ  . رَّحْمَتِّه ويُهَي ِّئْ لَكُم م ِّ
هذه الفقرة لها موقعها الفني المهم في البناء القصصي ، حيث إنها تشك ل همزة 

  . وصلٍ بين القسمين الثاني والثالث من القصة
 من جماليات الرمز : 

وفي الآية صورة أخرى من صور البناء الفني المترع بجمال الصياغة ورشاقة 
الكلمات وروعة الأسلوب !! فما الذي يفيده الفعل )ضربنا؟( وكيف يكون الضرب 

 على الآذان؟ ولماذا الضرب على الآذان بدلا من الإشارة إلى النوم مباشرة؟ 
أن هذه الصورة هي صورة  قبل أن نحاول الإجابة عن هذه التساؤلات نشير إلى

رمزية ، والرمز ــ أو الكناية كما في النقد الأدبي القديم ــ يعني إحداث علاقة بين 
شيئين يشير أحدهما إلى الآخر ، حيث يحذف الآخر ويشار إليه مـن خـلال الأول 
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. وكأن الصورة تريد أن تقول : إن ام  ضرب عليهم النوم ، فرمز للنوم بعبارة 
على آذانهم فضربنا وجمالية هذا الرمز تتجلى في مدى انطوائه على الدلالات .

الفنية الممتعة ، إذ نجد أن السياقات التي وردت فيها هذه الصورة الرمزية تتأرجح 
ثم بين دلالتين : إحداهما تشير إلى أن هؤلاء الفتية ، فتية أهل الكهف ، قد بعثوا 

، والانبعاث أو البعث هو   لبثوا أمدابعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما 
الإحياء بعد الموت ، و هذا يعني أن فتية الكهف يخضعون لما يخضع له الموتى 

 .(1)من الإنبعاث 
أمـا الـدلالة الأخرى فقد وردت في سياق النوم ، حيث نجد في آية لاحقة قوله 

. ولسائل أن  الشمالوتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات تعالى 
المشيرة إلى  ثم بعثناهم ...يسأل : مـا هو السر الفني الكامن وراء قوله سبحانه 

الإحياء بعد الموت ؟ مع أن المقصود من ذلك هو إيقاظهم بعد النوم؟ خصوصا 
وتحسبهم أن الآيات أشارت خلال ذلك إلى عبارة )الإيقاظ( في قوله جلَّ وعلا 

 حيث يظل كل من النوم واليقظة متضادين يقابل أحدهما الآخر؟  أيقاظا وهم رقود
هناك ملمح فني عجيب ، ذلك أن نوم هؤلاء الفتية ، بما أنه نوم خاص حينئذ ؛ 
فإن مماثلته للموت من حيث الـعـنـصر الزمني ، ومن حيث اقترانه بعدم الحركة 

من )النوم( ظاهرة الحيوية المرتبطة بحاجات التغذية ونحوها ، فهذه وتلك تجعل 
تشبه )الموت( . وفضلا عن هذا فإن إيقاظهم بعد المدة الطويلة وتساؤلهم فيما 

وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا بينهم عن مدة لبثهم 
؛ هـذا التـساؤل يظل مماثلا للتساؤلات التي يطرحها الناس  لبثنا يوما أو بعض يوم

ة بعد بعثهم ، مضافا إلى سر فني ثالث هو اتخاذ هذا البعث عظة أو يوم القيام
أنموذجا للانبعاث في اليوم الآخر . وهنا نجد أن النص القرآني يعقب عـلـى هـذه 

وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب الـحادثة قائلا 
بـهـة بين نوم أهل الكهف وبين ، ما يشف عن السر الكامن وراء الـمـشـا فيها
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( بدلا من )أيقظناهم لكامن وراء اختيار لفظة )بعثناهمالموت ، و من ثم عن السر ا
 .(1)( ونحوها 

كما أنها صورة رمزية من جانب آخر ، من حيث دلالاتها على النوم الخاص الذي 
وسم أهل الكهف ، ذلك أن عملية الضرب على الآذان تعني انسداد الآذان ، 
بحيث لا تنفذ إليها الأصوات ، والنائم عادة لا يسمع ولا يعي ما حوله ، أما الوعي 

كر السمع و خصص له هذه الصورة فقد سكت النص عنه و لم يشر إليه ، بينما ذ
، وهـذا يعني أننا ينبغي أن نتبين أولا السر الكامن وراء ذكر السمع دون الوعي ، 
ثم نتبين ثانيا سببية هذا الرمز )الضرب على الآذان( بدلا من الإشارة إلى النوم 

 . مباشرة 
لموجودة الضرب هنا هو التعطيل والمنع ، أي عطلنا حاسة السمع عندهم مؤقتا وا

السمع في الأذن هي  في الأذن والمرتبطة بالعصب القحفي الثامن . ذلك أن حاسة
الحاسة الوحيدة التي تعمل بصورة مستمرة في الظروف كافة ، وتربط 

فضربنا على وفضلا عن هذا فإن قوله جل  في عُلاه  .بمحيطة الخارجي  الإنسان
الموجود في الجذع الدماغي  تعني تعطيل الجهاز المنشط الشبكي آذانهم ...

والذي يرتبط بالعصب القحفي الثامن أيضا )فرع التوازن( حيث إن هذا العصب له 
قسمان : الأول مسئول عن السمع ، والآخر مسئول عن التوازن في الجسم داخليا 

ولم يقل )فضربنا  فضربنا على آذانهموخارجيا ، ولذلك قال البارئُ عز وجل 
التعطيل حصل للقسمين معا ، وهذا الجهاز المهم مسئول  على سمعهم( أي أن

أيضا عن حالة اليقظة والوعي وتنشيط فعاليات أجهزة الجسم المختلفة والإحساس 
بالمحفزات جميعا ، وفي حالة تعطيله أو تخديره يدخل الإنسان في النوم العميق ، 

بات والانقطاع عن وتقل جميع فعالياته الحيوية ، وحرارة جسمه ، كما في حالة الس
، والسبات هو النوم  8النبأ /  وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتاا العالم الخارجي ، قال تعالى 

 .  (2)والراحة ، و)المسبوت( هو الميت أو المغشي عليه 
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ومهما يكن فإن السمع بالرغم من كونه يعتمد على )الوعي( في تشخيصه 
)واعيا( ولكنه لا يسمع ، دون العكس ؛  للأصوات ، حيث يمكن أن يكون الإنسان

لكن بالرغم من ذلك فإن للسمع علاقته بالعالم الخارجي الذي خلفه أصحاب 
الكهف وراءهم ، إنهم حينما جاؤوا إلـى الـكـهف قطعوا صلتهم بالعالم الخارجي ، 
  دون أن يقطعوا وعيهم به ، فلاحاجة حينئذ إلى ذكر انعدام الوعي في حالة نومهم 

مـن ثم فان الصور الرمزية التي اضطلعت برسم هذه الحالة المتميزة لابد أن  و
تتميز أيضا بسمة خـاصـة ، وهـذا هـو أحد أسرار الفن المعجز في النص القرآني 
الكريم ، و مما يضفي مزيدا من الجمالية على هذا التميز أو الخصوصية لرقدة 

ا النص بظواهر متميزة عن النوم أهل الكهف ؛ أن عملية الرقاد ذاتها قد وشحه
المألوف ، ما يضفي مزيدا من الإمتاع الجمالي على الصورة المشار إليها ، 

 بالنحو الذي أشرنا إليه .
وتجدر الإشارة في هذا المقام إلى توظيف الضمير في )لنعلم( وهو يدل على 

مطلب فني الجمع والتفخيم والقدرة والمعرفة والتحدي. ومن ملامح الغموض ، وهو 
يشد المتلقي ، هو ترك سنوات )النوم/ الموت( مفتوحة دون تحديد ، وهذا يحفز 
المتلقي لمتابعة النص القصصي المفصل، إذ نعتَ السنين بأنها )عددا( ولم تبين 
الآيات العدد الحقيقي ، وهذا الغموض يلفت انتباه المتلقي ويترك له مجالاا 

كرة تفيد التعميم ، والتعميم مفتوحٌ أكثر من لمواصلة تفاصيل القصة . و)عددا( ن
التخصيص ، غير أن العدد للسنين يبدو طويلاا ؛ لأنه عطف على الآية التي فيها 
العدد﴿فضربنا على آذانهم في الكهف سنينا عددا﴾ بقوله ﴿ثم بعثناهم﴾ ، و)ثم( 

م موت ؛ تفيد التراخي في الزمن ما يشير إلى عدد كبير من السنين ، ويبدو أن النو 
ن كان من النوم جائز، إلا أنه للأموات أقرب، وهذا يعزز غرائبية  لأن البعث وا 

 .(1)القصة وأن أصحاب الكهف كانوا عجباا ، ما يثير مفهوم المفارقة ويعمقها 
ويُظهر التفصيل فيما بعدُ عَدَدَ السنين التي يجعلها مرة أخرى في إطار من 

ن باح بالعدد يقول تعالى نِّينَ وَازْدَادُوا  الغموض وا  ائَةٍ سِّ وَلَبِّثُوا فِّي كَهْفِّهِّمْ ثَلاثَ مِّ
                                                           

نظر : عبد الباسط مراشدة ، وعبد الرحيم مراشدة ، قراءة معاصرة في القص القرآني في ضوء سورة اـ  1
 .   6الكهف ، مرجع سابق ، ص 



300 
 

غير أن هذا العدد يدخل مرة أخرى في إطار من الغموض لقوله سبحانه   تِّسْعاا
 عْ مَا لَهُم م ِّن رْ بِّهِّ وَأَسْمِّ مَاوَاتِّ وَالَأرْضِّ أَبْصِّ قُلِّ امَُّ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثُوا لَهُ غَيْبُ السَّ

هِّ أَحَداا  .  دُونِّهِّ مِّن وَلِّيٍ  وَلا يُشْرِّكُ فِّي حُكْمِّ
 تناسق فني معجز : 

 َمْسَ إِّذَا طَلَعَتَْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِّهِّمْ ذَاتَ الْيَمِّينِّ وَا ِّذَا غَرَبَتْ تقَْرِّضُهُمْ ذَات وَتَرَى الشَّ
نْ آيَاتِّ امَِّّ  نْهُ ذَلِّكَ مِّ مَالِّ وَهُمْ فِّي فَجْوَةٍ مِّ مَنْ يَهْدِّ امَُّ فَهُوَ الْمُهْتَدِّ وَمَنْ يُضْلِّلْ الش ِّ

داا  دَ لَهُ وَلِّي اا مُرْشِّ مَالِّ  فَلَنْ تَجِّ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَل ِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِّينِّ وَذَاتَ الش ِّ
يدِّ  رَاعَيْهِّ بِّالْوَصِّ طٌ ذِّ نْهُمْ لَوِّ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِّ  وَكَلْبُهُمْ بَاسِّ نْهُمْ فِّرَاراا وَلَمُلِّئْتَ مِّ مْ لَوَلَّيْتَ مِّ

 ..   رُعْباا
هذا الفصل القصصي يظل متصلا بالحوار الذي لحظناه في الفصل السابق من 
القصة ، حيث يجيء في سياق البناء الفني تطوراا عضوياا لذلك الحوار الذي أوكل 

لتلك الثقة ، والظن الحسن بالسماء  فيه أحد الفتية ثقته بالله ، إذ يقدم النص جواباا 
أنعموا بهذا الظن الحسن ، وبتلك الثقة العظيمة ،  ، حتى كأن ه يقول لأولئك الفتية :

فلقد قل بنا ـ من أجلكم موازين الكون : حيث الشمس تخرق قانونها الطبيعي ، وحيث 
من خلال النوم يخرق قانونه الحيوي ، وحيث الحياة والموت أساساا سيكون لهما ـ 

الأبطال ـ مسارٌ آخر ، يلفه المعجز والمدهش والمثير ، تلك الثقة التي أشرنا إلى 
أن الحوار من خلالها يجسد موقعاا فنياا من القصة ، بحيث يسهم في تطوير البناء 
العضوي الفني لها ، فضلاا عن الوظائف الفنية التي لحظناها في عنصر الحوار ، 

 .يداا من الجمالية التي نحاول تحديد معالمها مما يكسب النص القصصي مز 
 ، ومن واجتماعية فنية ونفسية سياقات من به يرتبط بما دلالته وتتسع المكان يرتبط

 القرآنية القصة في المكان ، ويظهر التصويري النموذج إلى درجة المكان يرتفع ثم
 وتضاريسه أبعاده يحدد إنه إذ وصفه ، ودقة وتناوله القرآن الكريم أسلوب خلال من

هنا مظاهر الدقة يحيط  بالمكان ،  كما تتجلى  بما القارئ يشعر حتى وأشياءه
الفنية في رسم الجو العام ووضع إضاءته المناسبة ما بين الخارجي والداخلي ، إذ 
تراهم نائمين في الداخل وأشعة الشمس تتماوج في الخارج لتعبر عن حركتها وهي 

طلعها فلا تضيئه ، وتجاوزهم عند مغيبها فلا تقع عليهم )تزاور( عن الكهف عند م
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" وهو مشهد تصويري عجيب ، ينقل بالكلمات هيئة الفتية في الكهف ، كما 
يلتقطها شريط متحرك ، والشمس تطلع على الكهف فتميل عنه كأنها متعمدة ، 
ولفظ )تزاور( تصور مدلولها وتلقي ظل الإرادة في عملها ، والشمس تغرب 

. ونلمح هنا أسلوبا فنيا لم يكتشفه  (1)وزهم إلى الشمال وهم في فجوة منه" فتجا
الإنسان إلا في القرن العشرين في فن السينما ، وهو أسلوب )الفوتو مونتاج( وهو 
عرض مجموعة لقطات سريعة تعبر عن حدث ومرور فترة زمنية ، وهنا تعبر 
آيتان عن مرور ثلاثمائة وتسع سنين ، وذلك بأسلوب )الفوتو مونتاج( في مرور 

 الفتية المستمر.  الشمس وتقلب
ومن جانب آخر ؛ فإن الفعل المضارع )ترى( يفيد الدلالة على الرؤية البصرية ، 
ويعطي المخاطب فهما واضحا عن حركة الشمس أمام الكهف ؛ إذ إن وجود 
الشمس يفيد ديمومة الحياة ، ولإثبات قدرته سبحانه وتعالى في عدم تسليط الشمس 

قها وغروبها حتى لا يصيبهم أذى . أما على أصحاب الكهف في أثناء شرو 
الفعلان )طلعت( و )تقرضهم( فيؤدي كل فعل منهما مهمة خاصة حتى تكتمل 
حركة تقلب أصحاب الكهف ذات اليمين وذات الشمال ، وهكذا يعطي الفعل 
)تزاور( معنى حركة الشمس ، ويصور مدلولها بوقوعها في موضعها في حركة 

 مستمرة  . 
قرآني الفني المعجز يصو رُ مشهدا تشترك فيه شخصيات إنسانية هذا التصوير ال

وحيوانية ، كما تبدو فيه بعض عناصر الطبيعة )الشمس( ، وحتى الظلال 
والمشاعر النفسية ــ لمن يرى هذا المشهد ــ يصورها القرآن الكريم ، ففي المكان 

لب من يراها حتى رهبة ، وفي حالهم هيبة ، بل إن هيئتهم تثير الرعب والفزع في ق
إنه لا يستطيع أن يستقر في المكان . ومعلوم أن  "التصوير هو الأداة المفضلة 
ة المتخيلة عن المعنى الذهني  في أسلوب القرآن ، فهو يعبر بالصورة المحس 
المجرد ، والحالة النفسية ، وعن الحادث المحسوس ، والمشهد المنظور ... فأما 

المناظر ؛ فيردها الأسلوب القرآني شاخصة حاضرة الحوادث والمشاهد والقصص و 
، فيها الحياة وفيها الحركة ، فإذا أضاف إليها الحوار فقد استوت لها كل عناصر 
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التخييل ، فما يكاد يبدأ العرض حتى يحيل المستمعين نظَّارة ، وحتى ينقلهم إلى 
 (1)" الحركاتتتوالى المناظر، وتتجدد ، حيث سرح الحوادث الأول الذي وقعت فيهم

، والأداة المستعملة في هذا التصوير والتشخيص إنما هي الكلمات الجامدة لا 
الألوان المصورة ولا الشخوص المعبرة ، وبذلك تظهر بعض أسرار الإعجاز في 

الطريقة التصويرية تفضل التعبير وعلى هذا ف  . (2)هذا اللون من تعبير القرآن 
لة الذهنية فحسب ، وهو وسيلة التعبير عن أغلب بالمعنى المجرد الذي يؤدي الدلا

المواضيع القرآنية من أمثال وقصص وحالات نفسية ومناظر طبيعية وحوار ... 
فيتحقق التأثير بطريقة فنية حتى لكأن العين ترى ، والأذن تسمع ، والأنف يشم ، 

ثير واليد تلمس ، ذلك أن المقصود بالفن في القرآن هو جمال العرض بهدف التأ
 الوجداني . 

نستخلص بأن هؤلاء الفتية لم   وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاا وَهُمْ رُقُودٌ عندما نقرأ قوله تعالى و 
لا لما حسبهم الراقد أيقاظا  يكن نومهم بـالـنـسبة إلى الراقد مشابها لنوم الآخرين ، وا 
مع أنهم رقود ، وهذا ما أشارت النصوص المفسرة إليه عندما ذهب بعضها إلى 
أنهم كانوا مفتوحي العيون  ، ما يجعل الراقد متوهما بأنهم أيقاظ وليسوا رقودا. 

فَضَرَبْنَا عَلَى آذَانِّهِّمْ فِّي وهذه وتلك تكشف عن مدى تساوق الصورة الرمزية 
نِّينَ عَدَداا مع الدلالات الأخرى التي وردت في سياق الحديث عن نومهم  الْكَهْفِّ سِّ

 ي على الصورة المشار إليها الخاص وانبعاثهم ، ما يضفي مزيدا من الإمتاع الجمال
الفتية ، تأخذ طابعها )المعجز( في عمليتي الشمس والنوم إن رعاية السماء لهؤلاء 

وقد لاحظنا كيف أن الشمس تميل عن كهفهم شروقاا وغروباا ، وأن  داخل الكهف ،
أما  .موقع الكهف )جغرافياا( كان بحيث لا يرى الواقف على الباب داخلَ الكهف 

عملية النوم ، فإن الطابع المعجز منها يتمثل في طبيعة الرسم الخارجي لملامح 
ومفتوحي  رقوداا من حيث الهيئة الجسمية ،، حيث رسمهم النص  أولئك الفتية

  . العيون ، ومتقلبين في النوم يميناا وشمالاا 
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م لكنهم أيقاظ ، والمتلق ي يضط ر إلى أن "هذا الملمح يرسم لنا الأبطال في هيئة نُو 
فمن المحتمل أن  يمارس عمليات فكريةا شتى ، حتى يصل إلى استخلاص ما ،

ومن الممكن أن يمارسوا ـ وهم  يكون الأبطال مفتوحي العيون في هيئة نائم ،
، ومن الممكن أن  ممد دون ـ بعض الممارسات التي توهم المشاهد بأنهم أيقاظ

م"  ته بأنهم أيقاظ لكنهميصدر عنهم نشاط لفظي يحقق الإيهام ذا في الحقيقة نو 
(1). 

وهكذا تمضي الآيات في سياقها العجيب والمؤثر ، وهم نائمون لا يتحركون ولا 
يموتون ولا تبلى أجسادهم ولم تخلق ثيابهم ، وهم يقلبون من جنب إلى جنب في 
 نومتهم الطويلة ، يحسبهم الشخص العادي أنهم جالسون وهم رقود ، وكلبهم باسط
ذراعيه بالوصيد ، لو قيست نومتهم بنومة الشخص العادي الذي نام أكثر من 
الوقت المحدود لنومه يجد ظهره متقوسا من كثرة النوم ، فكيف هؤلاء الفتية ناموا 
سنين طويلة المدى كانوا في رعاية الله وحفظه !! فالمعروف أن الارض من 

ر الله أن قـلَّبهم على جنوبهم يمينا طبيعتها أكل الأجسام المتصلة بها ، فكان من قد
  .وشمالا حتى لا تفُسدَ الأرضُ أجسامَهم

وواضحٌ أن  )التقل ب( لا يشك ل دليلاا على اليقظة ، ومن هنا فإن المتلقي يظل 
ممارساا لنشاطه التخي لي في استخلاص الدلالة الفكرية لعملية )التقل ب( ، والتساؤل 

صلتها بمُناخ اللبث في الكهف ، ومن حيث  عن هذه الحركة الجسمية من حيث
كونها مظهراا إعجازياا ، فيما أشار النص القصصي إليه من أن قدرة الله هي التي 

  .تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال  ، وهذه الظاهرة بدورها تظل مظهراا إعجازياا 
يظل استخلاص المتلقي غير منحصر في اليقين بأن السبب الرئيسي ومن هنا "

كامنٌ في ظاهرة واحدة ، بل يظل مرشحاا بأكثر من استخلاص ، ولعل أوضح 
استخلاص في هذا الصدد أن  الظاهرة المذكورة قد تكون مرتبطةا بأسباب يجهلها 

بإمتاع فكري وفني العلم أو الفن تماماا . لكننا في الحالات جميعاا لانعدم الظفر 
حينما ننشط في استخلاص الأسباب الكامنة وراء التقلب ، دون أن يعني ذلك 
ضرورة الوصول إلى استخلاص واقعي ، ذلك أن مجرد الاستخلاص وتقليب الفكر 
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شباع الحاسة  في هذه الممارسة له إمتاعه الفكري والفني ،  من حيث إثراء الذهن وا 
 .  (1)" الجمالية للمتلقي

كذا نرى أن النص القرآني في القصة يترك مجالاا للمتلقي للتفكير والتعالق معه ، وه
ويدخله عوالم مدهشة تثيره ، وتحفزه إلى إعمال نظره وفكره في مساحات في النص 
، يؤولها المتلقي وفقاا لواقعه الثقافي والنفسي والعقدي ، ومن ذلك ما يتحقق في 

مَالِّ  عز في عُلاه  قوله ينِّ وَذَاتَ الش ِّ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظاا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَل ِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِّ
يدِّ  رَاعَيْهِّ بِّالْوَصِّ طٌ ذِّ نْهُمْ  وَكَلْبُهُمْ بَاسِّ نْهُمْ فِّرَاراا وَلَمُلِّئْتَ مِّ لَوِّ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِّمْ لَوَلَّيْتَ مِّ

فتترك مساحة عند المتلقي تحفز خياله فيما  الآية تبدأ بـ )لو اطلعت( ،، ف رُعْباا
سيرى ؛ فهل منظر أهل الكهف هياكل عظمية؟ أم أن شَعرهم يغطي أجسادهم 
ورؤوسهم؟ أم أن هناك مخلوقات غريبة تعتني بهم وهي مخيفة؟ أم أي منظر يملأ 
 القلب رعباا؟ وتجعل مَن لو رآهم لتولَّى منهم فرارا وامتلأ قلبه رعبا ؟  إن الآيات

تلقي لأشياء مرعبة تخص أهل القرآنية هنا "تثير عوالم متنوعة تخترعها مخيلة الم
، وثمة مشاهد أخرى وآيات أخرى تثير هذه الفاعلية عند المتلقي ، الكهف

والغموض يجعل النص قابلاا للتأويل ، ولا نظن أن المخاطب في قوله )لو اطلعت( 
لغيبيات في الإسراء والمعراج ، لأن الرسول اطلع على كثير من ا هو الرسول 

وكذلك في تعامله مع الوحي أيضاا فهو خارج إطار الرعب ، لذلك فإن المخاطب 
في الآيات في القصة كاملة متنوع متبدل ، وهذا التبدل ميزة أخرى في بناء النص 

 . (2)القصصي القرآني" 
وعلى هذا فالسمات الفنية والجمالية في النص ، والتي يمكن للمتلقي أن يتوفر 
عليها ؛ تظل بدورها خاضعة لأكثر من رؤية واستيحاء ، ما يعمق إثراء ذهنه ، 

الفرار والرعب ينجمان عن مثيرٍ أو منب هٍ ، له فاعليةٌ على ، فويشبع حسه الجمالي 
، ومن هنا يمكننا أن نستخلص أن  سمة   إحداث الخوف ، وليس من مثيرٍ جامدٍ 

الخوف والفرار عائدةٌ إلى ملامح الأبطال أنفسهم ، أي أن اصحاب الكهف كانوا 
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بنحوٍ من الأشكال بحيث يفر المشاهد من هول ما يرى ، ويداخله الرعب الحاد من 
 .ذلك 

ية ؛ بيد أن الاستنتاج والاستيحاء والاستشفاف الذي نخرج به من هذه الصورة الفن
"يمكن أن لا ينحصر في هذا الجانب فحسب ، بل يتعداه الى سمات جسمية أخرى 
تتصل بالتغيير الجسمي العام ، كما يتعداه إلى ما يقترن بهذا التغيير من مشاعر 
وأحاسيس تتصل بطبيعة الاستجابة التي يفجرها منب ه أو مثير غيبي يشي بقدرات 

مكاناتها التي لا حد  لها ومن الممكن أيضاا أن يكون الرعب والفرار  ، السماء وا 
ل السماء في ذلك ، بحيث تحدث الرعب في قلوب الذين يحاولون  ناجمين عن تدخ 
أن يلحقوا أذىا بهؤلاء الفتية... المهم ، أن المتلقي يظل مستخلصاا جملةا من 
الدلالات التي تفج رها هذه الملامح ... وهي دلالات تثري ذهنه من جانبٍ ، 

 ب هه إلى قدرات السماء من جانبٍ ثانٍ ، وتشبع أحاسيسه الجمالية من جانبٍ وتن
 . (1)ثالث" 

 انبعاث الفتية من رقدتهم : 
ونتجه الآن إلى القسم الرابع من قصة أصحاب الكهف ،والذي تحدثنا فيه آيات 

 الكتاب المبين عن واقعة انبعاث الفتية من رقدتهم . 
 ْنْهُمْ كَمْ لَبِّثْتمُْ قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْماا أَوْ بَعْضَ وَكَذَلِّكَ بَعَثْنَاهُم لِّيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِّلٌ م ِّ

ينَةِّ فَلْيَنظُرْ أَ  هِّ إِّلَى الْمَدِّ يُّهَا يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُم بِّوَرِّقِّكُمْ هَذِّ
ا فَ  رَنَّ بِّكُمْ أَحَداا إِّنَّهُمْ إِّن يَظْهَرُوا أَزْكَى طَعَاما نْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ ولا يُشْعِّ زْقٍ م ِّ لْيَأْتِّكُم بِّرِّ

لَّتِّهِّمْ وَلَن تفُْلِّحُوا إِّذاا أَبَداا يدُوكُمْ فِّي مِّ    عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِّ
فجأة تدب فيهم الحياة ، وهذا من الإبداع الفني في قصص القرآن الكريم ، يحتفظ 

وَكَذَلِّكَ بالمفاجأة في عرض القصة ، فيعرض لنا هذا المشهد في قوله تعالى 
ا أَوْ  نْهُمْ كَمْ لَبِّثْتُمْ قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْما بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا  بَعَثْنَاهُمْ لِّيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِّلٌ م ِّ

ومما يلاحظ أن  النص لم يحدد الآن عدد السنين التي رقد   رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتمُْ 
الفتية فيها داخل الكهف ، إانما اكتفى بالسرد المتصل بدخولهم إلى الكهف ، ثم 

عندئذٍ  يشاهدهم وختم القسم السابق بأنهم لبثوا بنحو إذا قُد ر للرائي أن الرقاد فيه .
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ما يدل  على أن مدة اللبث طويلة  !! سيهرب منهم، ويمتلئ رعباا من مشاهدتهم
والنص لايزال يحيط .  دون ادنى شك: ، غير انها ليست معلومة من حيث العدد

مدة اللبث بالإبهام والغموض ، لكنه يقد م ثلاث وقائع في هذا السياق تزيد من 
 تت سم بكونها طويلةا دون أدنى شك . قناعة المتلقي بان مدة اللبث

"وهذا النحو من التدريج في كشف الأحداث والاستجابة حيالها ؛ يظل جزءاا من 
خصيصة فنية تتصل بالبناء الجمالي للقصة ، حيث يضطلع كلٌ فصل بتقديم 
حدث جديد ، يُطو ر ويُنم ي أحداث الفصول السابقة ، حتى تصل الأحداث إلى 

نصر التشويق الفن ي ـ أن  نهايتها مع نهاية القصة ذاتها . كما يلاحظ ـ من حيث ع
القصة تتدر ج باستجابة المتلقي على النحو ذاته عن البناء ، فهي تحيطه علماا بأن  

وهذا قد تم  في الفصل ،ثمة مد ة من الزمن قد رقد الأبطال خلالها في الكهف 
 .السابق 
مدة ثم قد مت في الفصل الجديد أحداثاا ومواقف ، استشف المتلقي من خلالها بأن  ال

وبهذا النحو من التدر ج في تقديم المعلومات تحقق القصة  .قد ات سمت بالطول 
عنصر المماطلة والتشويق بأمتع ما يمكن للنص القصصي أن يحققه للمتلقي من 
حيث كونه يتابع باهتمام جزئيات القصة وفصولها مقابلاا لتلك المماطلة التي 

 .  (1) " يسلكها منطق القصة
قصة أصحاب الكهف ينطوي على ثلاثة مواقف أو أحداث توحي  وهذا الجزء من

غير أن عنصر  للمتلقي بان  المدة الزمنية للنوم تتسم بالطول في نهاية المطاف ،
التشويق الفن ي يضع المتلقى أمام رحلة طويلة من التأمل والاستخلاص وتقليب 

حدد بطول المدة أو النظر، والتخمين .. دون أن يركن ـ بادئ ذى بدء ـ إلى يقين م
وهذا ما نلاحظه في او ل موقف قصصي في هذا السياق ، حيث تجيء  . قصرها

صياغة الحوار بين فتية الكهف من أمتع ألوان الحوار وأشد ها إثارةا في تجسيد 
نْهُمْ كَمْ لَبِّثْتُمْ قَالُوا لَبِّثْنَا يَوْماا أَوْ بَعْ عملية المماطلة والتشويق  ضَ يَوْمٍ قَالَ قَائِّلٌ م ِّ
حيث يتجلى أمامنا من خلال هذا الحوار ، المصاغ    قَالُوا رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتمُ

باقتصاد لغوي معجز ؛عنصرُ التشويق ، بما ينطوي عليه من جماليات الإمتاع 
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، ثم يأتي الحوار الثاني ليفيد بأن المدة كانت قصيرة جدا لا تتجاوز اليوم الفني 
الواحد ، ويتعمق الحوار أكثر )أو بعض يوم( ما يعني أن القناعة بقصر المدة قد 

بهام بلغت منتهاها ،  ثم يعود الحوارْ ثالثا ليوقع المتلقي من جديدٍ في لبس وا 
وبما أنهم قولهم )ربكم أعلم بما لبثتم( . بالنسبة لتحديد المدة ، وذلك في  وغموض

مؤمنون فليكن إذن الحوار معبرا عن الشخصيات بصدق فيكون الجواب ﴿قَالُوا 
وهذا النمط من الإثارة والتشويق ، لا يخفى على القارئ رَبُّكُمْ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثْتُمْ﴾ ، 

وبناء فني  الحصيف مدى ما ينطوي عليه من خطورة فنية ، ومن إمتاع آسر ،
 سامق . 

والفصل الأخير من القصة يحفل بأسرار فنية غاية في الإثارة والدهشة ، من حيث 
 البناء الفني ، ومن حيث عنصر التشويق الفني .

وهنا يأتي دور التركيز على التفاصيل المنتقاة بدقة في قوله تعالى ﴿فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ 
ينَةِّ﴾ والوَرِّقُ بكسر الراء هو العملة الفضية ، وبالتالي فهي لم  هِّ إِّلَى الْمَدِّ بِّوَرِّقِّكُمْ هَذِّ
تتلف بمرور الزمن ، بل إنها ستكون سبب اكتشاف أمرهم ، فهي عملة تعبر عن 

تاريخية معينة ، وأهل المدينة يتناقلون أمر الفتية الذين اختفوا في تلك الفترة  حقبة
.. 

إذ أن الفن هو انتقاء لمكان وزمان ورسم ، وهنا الإبداع الفني يتجلى مرة أخرى 
شخصيات وتضفير المعاني بالتفاصيل المناسبة لها ، فتكون العملة الفضية خير 

بطريقة اكتشاف أمرهم ﴿وَكَذَلِّكَ أعَْثَرْنَا عَلَيْهِّمْ  تفصيلة يتم استخدامها في التلميح
اعَةَ لا رَيْبَ فِّيهَا إِّذْ يَتنََازَعُونَ بَيْنَهُمْ أَمْرَهُمْ فَقَالُ  وا لِّيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ امَِّّ حَقٌّ وَأَنَّ السَّ

ينَ  داا( ابْنُوا عَلَيْهِّمْ بُنْيَاناا رَبُّهُمْ أعَْلَمُ بِّهِّمْ قَالَ الَّذِّ ذَنَّ عَلَيْهِّمْ مَسْجِّ مْ لَنَتَّخِّ غَلَبُوا عَلَى أَمْرِّهِّ
يتم ضغط الزمن مرة أخرى والقفز بالحدث ، فلا نجد إلا أن أمرهم قد اكتشف ، 
فهنا فجوة مجهولة ، فلا يهم تفاصيل من اللغو في كيفية ذهاب الرسول وكيفية 

دف ديني من المقام اكتشاف الأمر، فهدف القصة ليس مجرد التسلية ، ولكنه ه
ن كان التلميح بالعملة الفضية فيه الكفاية   ..الأول ، والمضمون لابد أن يطغى ، وا 

يكتشف أهل المدينة الأمر ، يقرر أهل المدينة الاحتفاء بالفتية ، ولكن الله تعالى قد 
أماتهم !! وهنا ضغط زمن آخر ، فالله تعالى قد أماتهم برحمته بعد هذه التجربة 
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ة التي لا يستطيعون تحمل تبعتها نفسياا ، وقد سكت النص القرآني عن ذلك الصعب
، فلا نعلم كيف تم الأمر ، فهو سبحانه الذي يحيي من يشاء ويميت من يشاء ، 
فقد أحياهم للموعظة ، وليكونوا آية وموعظة للناس ، وليس لكي يستكملوا حياتهم ، 

 لونها .فالحياة بعد هذه التجربة الصعبة قد لا يحتم
، فقد طواهم المجهول في  والغموض هنا في كيفية موتهم يزيد من رونق القصة

 . كنفه بعد ما تمت الحكمة الدينية من بعثهم
ويأتي بعد ذلك التوجيه الإلهي بالتفكر في حكمة القصة وليس في القصة في حد 

يهم  ، فلا داعي للتساؤل عن عددهم أو أسمائهم وأوصافهم ، فكل ذلك لا ذاتها
 َا بِّالْغَيْبِّ وَيَقُولُون سُهُمْ كَلْبُهُمْ رَجْما سَيَقُولُونَ ثَلاثَةٌ رَّابِّعُهُمْ كَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِّ

دَّتِّهِّم مَّا يَعْلَمُهُمْ إِّلاَّ قَلِّيلٌ فَلا تُمَارِّ فِّيهِّمْ إِّلاَّ  ب ِّي أعَْلَمُ بِّعِّ نُهُمْ كَلْبُهُمْ قُل رَّ رَاء  سَبْعَةٌ وَثاَمِّ مِّ
لٌ ذَلِّكَ غَداا إِّلاَّ أَن يَشَاء  نْهُمْ أَحَداا وَلا تقَُولَنَّ لِّشَيْءٍ إِّن ِّي فَاعِّ ظَاهِّراا ولا تَسْتَفْتِّ فِّيهِّم م ِّ
نْ هَذَا رَشَداا وَلَبِّثُوا فِّي  َقْرَبَ مِّ يَنِّ رَب ِّي لأِّ يتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِّ بَّكَ إِّذَا نَسِّ امَُّ وَاذْكُر رَّ

مَاوَاتِّ كَهْفِّ  نِّينَ وَازْدَادُوا تِّسْعاا قُلِّ امَُّ أعَْلَمُ بِّمَا لَبِّثُوا لَهُ غَيْبُ السَّ ائَةٍ سِّ هِّمْ ثَلاثَ مِّ
هِّ أَحَداا عْ مَا لَهُم م ِّن دُونِّهِّ مِّن وَلِّيٍ  وَلا يُشْرِّكُ فِّي حُكْمِّ رْ بِّهِّ وَأَسْمِّ    وَالَأرْضِّ أَبْصِّ

، يقدم لنا ذلك السر  الذي احتفظ به  القصةوها هو النص في الفصل الأخير من 
نِّينَ وَازْدَادُوا تِّسْعاا طوال فصول القصة  ائَةٍ سِّ وعلى هذا  وَلَبِّثُوا فِّي كَهْفِّهِّمْ ثَلاثَ مِّ

وهنا فالمدة التي استغرقها نوم أهل الكهف هي ثلاث مائة سنين وازدادوا تسعا . 
الفنية التي تم فيها تقديم هذا السر يحسن بنا أن نتوقف قليلا لنتعرف على الطريقة 

،  لقد تم هذا من خلال مواقف وحوادث جديدة .)1(بعد الاحتفاظ به طوال القصة 
ومن خلال هذه المواقف والحوادث   سردها النص في الفصل الأخير من القصة،

الجديدة ذاتها ، قدم النص سراا آخر قد احتفظ به أيضاا طوال القصة ، ألا وهو 
ذن فعدد  عدد أصحاب الكهف ، وعدد السنين التي لبثوا فيها داخل الكهف . وا 

السنين التي لبث فيها اصحاب الكهف من جانب ، وعدد أفراد أهل الكهف من 
ذي طبعه عنصر التشويق والإرجاء ، وجعله النص جزءاا من جانبٍ آخر؛ هو ال

والحديث عن .  طرائق فنية ، بغية إحداث المتعة القصصية لدى القارئ والسامع
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هذا المنحى الفني يتصل بالبناء الهندسي للقصة ، أي طريقة البناء التي سلكها 
 .النص في تقديم المادة القصصية
قصة بتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى وفي الختام يعق ب القرآن على ال

تلاوة ما أوحاه ربه إليه ، مع الصبر على صحبه الذين يدعون ربهم بالغداة 
يَ إِّلَيْكَ مِّنْ والعشي ، وترك زينة الحياة الدنيا وكأنهم أصحاب الكهف  وَاتْلُ مَا أُوحِّ

دَ  لَ لِّكَلِّمَاتِّهِّ وَلَنْ تَجِّ ينَ كِّتَابِّ رَب ِّكَ لا مُبَد ِّ نْ دُونِّهِّ مُلْتَحَداا وَاصْبِّرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِّ مِّ
ي ِّ يُرِّيدُونَ وَجْهَهُ ولا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِّيدُ زِّينَةَ الْحَيَاةِّ  يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِّالْغَدَاةِّ وَالْعَشِّ

كْرِّنَا وَاتَّبَعَ  عْ مَنْ أغَْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِّ فيكفي تلاوة  هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاا  الدُّنْيَا وَلا تُطِّ
 .. كلام الحق جلَّ في عُلاه ، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر

 
 ززززز

 
وفي الختام أتوجه إلى خالقي ومولاي أن يكتب لعملي هذا القبول وأن يرزقني 

ظاته وتوجيهاته ، وفي و حلقارئ الكريم أن لا يحرمني من ملالإخلاص وأرجو من ا
نْ هَذَا رَشَدااالختام أقول كما علمنا ربنا  يَنِّ رَب ِّي لأقْرَبَ مِّ وصلى  عَسَى أَن يَهْدِّ

 الله على سيدنا محمد وسلم تسليما .. 
 

 مصادر البحث ومراجعه
  القرآن الكريم 
ابن قيم الجوزية )أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب( ، أمثال القرآن  .1

دراسة وتحقيق : د موسى بناي علوان العليلي ، مكتبة القدس ، لا ط ، ، 
 م .1987هـ / 1407

لسان العرب ، دار ابن منظور )محمد بن مكرم الشهير بابن منظور(  .2
 الكتب العلمية ، بيروت ، د ط ، د ت .  

،  1أحمد حسن فرحات ، في علوم القرآن ، دار عمار، الأردن ، ط .3
 م. 2001هـ / 1421
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مد عطا عبد العال ، البناء الفني في القصة القرآنية )قصة يوسف أح .4
 م .  2007،  1نموذجا( دار غريب ، القاهرة، ط 

بان حميد فرحان ، جمالية القصة القرآنية ، مجلة كلية الآداب ، جامعة  .5
 . 101بغداد ، العدد 

 1بكري شيخ أمين ، التعبير الفني في القرآن ، دار الشروق ، القاهرة ، ط .6
 م . 1973، 

التهامي نفرة ، سيكولوجية القصة في القرآن ، الشركة التونسية للتوزيع ، د  .7
 م .  1971. ط ، 

مفردات ألفاظ الراغب الأصفهاني )الحسين بن محمد بن المفضل( :  .8
القرآن ، تحقيق : صفوان عدنان داوودي ، دار القلم ـ الدار الشامية ، 

 م .  2009هـ /  1430بيروت ، 
تاج الزبيدي )محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى الزبيدي( ،  .9

 .  2العروس ، وزارة الإرشاد والأنباء ، الكويت ، ط 
سعيد عطية مطاوع ، الإعجاز القصصي في القرآن ، دار الآفاق العربية  .10

 م . 2006،  1، القاهرة ، ط
سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن ، دار المعارف ، مصر ، د . ط  .11

 .  119، د . ت ، ص 
سيد قطب ، التصوير الفني في القرآن الكريم ، دار الشروق ، الطبعة  .12

 م . 2002، 16الشرعية 
سيد قطب ، في ظلال القرآن ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط  .13

 م .  1971،  7
التواب ، الصورة الأدبية في القرآن الكريم ، الشركة  صلاح الدين عبد .14

 م .1995،  1المصرية العالمية للنشر ، القاهرة ، ط
عبد الباسط مراشدة ، وعبد الرحيم مراشدة ، قراءة معاصرة في القص  .15

القرآني في ضوء سورة الكهف ، بحث منشور على موقع جامعة آل البيت 
  . 
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م الشخصية في القصص القرآني ، عبد المرضي زكريا ، الحوار ورس .16
 م.1997مكتبة زهراء الشرق، لا ط ، 

علي بن محمد الحمود ، الإعجاز الجمالي في قصص القرآن الكريم ،  .17
 موقع كلية اللغة العربية ، جامعة الإمام ، الرياض .

عيد سعد يونس ، التصوير الجمالي في القرآن الكريم ، عالم الكتب ،  .18
 . م 2006،  1القاهرة ، ط

 1فالح الربيعي ، القصص القرآني )رؤية فنية( الدار الثقافية للنشر ، ط  .19
 م .  2002، 
محمد الحسناوي ، البنية الفنية في سورة الكهف ، دراسة منشورة على  .20

 موقع رابطة أدباء الشام 
،  3محمد الحسناوي ، الفاصلة في القرآن ، دار عمار، الأردن ، ط  .21

 م . 2000هـ / 1421
طاهر بن عاشور، التحرير والتنوير، دار سحنون للنشر والتوزيع محمد ال .22

 ، تونس ، لاط ، لا ت.
محمد بن جرير الطبري ، جامع البيان في تأويل القرآن )تفسير الطبري(،  .23

 ضبط وتعليق
 م.2001،  1محمود شاكر، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، ط .24
ين فني الرواية والدراية محمد بن علي الشوكاني ، فتح القدير الجامع ب .25

 م .1981من علم التفسير ، دار الفكر ، بيروت ، د ط ، 
محمد بن علي الشوكاني، فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من  .26

 علم التفسير، دار الأرقم بن أبي الأرقم ، بيروت ، لبنان ، لا ط ، لا ت .
ق التنزيل وعيون محمد بن عمر الزمخشري ، تفسير الكشاف عن حقائ .27

الأقاويل في وجوه التأويل، اعتنى به وخرج أحاديثه خليل مأمون شيحا، 
 م.2002، 1دار المعرفة ، بيروت ، ط
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محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي الغرناطي ، البحر المحيط  .28
في التفسير ، تحقيق : صدقي محمد جميل ، دار الفكر ، بيروت ، د ط 

 م .2005، 
بر الفياض ، الأمثال في القرآن ، دار الشؤون الثقافية العامة ، محمد جا .29

 م.1988،  1بغداد ، ط
محمد عبد اللاه دبور ، أسس بناء القصة من القرآن الكريم )رسالة  .30

دكتوراه( مخطوطة ، كلية اللغة العربية بالمنوفية ، جامعة الأزهر ، 
 م .  1996

دار نهضة مصر ، القاهرة محمد غنيمي هلال ، النقد الأدبي الحديث ،  .31
 م.1997، لاط ، 

محمد فؤاد عبد الباقي ، المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم ، دار  .32
 م . 1981هـ / 1401،  2الفكر ، بيروت ، ط

محمد هادي معرفة ، شبهات وردود حول القرآن الكريم ، تحقيق :  .33
 م  .2004،  3مؤسسة التمهيد ، قم ، ط

 محمود البستاني : دراسة فنية في قصص القرآن )كتاب إلكتروني(.  .34
محمود خاطر بك ، مختار الصحاح ، دار الفكر العربي ، د ط ،  .35

 م . 1972
يوسف سليمان الطحان ، الوصف في قصص سورة الكهف )دراسة  .36

تحليلية( مجلة العلوم الإنسانية، جامعة الموصل ، العراق ، المجلد السابع 
 م .  2013،  14/1، العدد 
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 مدينة تاجوراء خصائص النشأة والنمو والبُعد الوظيفي الإقليمي
 

 د. محمد ابوغرارة الرقيبي
 مقدمـة :

تقع مدينة تاجوراء على ساحل البحر المتوسط إلى الشرق من مدينة 
( كيلو متراا تقريباا ويحدها من الشرق والجنوب 20طرابلس وتبعد عنها بنحو)

الشرقي منطقة القره بولي، ومن الشمال البحر المتوسط ومن الجنوب والجنوب 
و  32ْ  51َعرض درجتي الغربي منطقة قصر بن غشير، وتمتد المدينة فلكياا بين 

أ( وتعد 1شرقاا. خريطة ) 13ْ  35َو  13ْ  16َشمالاا، وبين خطي طول  32ْ  54َ
امتداداا طبيعيا لمنطقة طرابلس، والتي هي بدورها جزء من سهل الجفارة الذي يتميز 

  بالانحدار العام شمالاا نحو البحر.
قـــــات تســــتمد مدينــــة تــــاجوراء خــــدماتها مـــــن العاصــــمة، وتــــرتبط معهــــا بعلا

متداخلـــــة وتتكـــــون مدينـــــة تـــــاجوراء مـــــن خمســـــة أقســـــام )محـــــلات( داخـــــل المنطقـــــة 
المخططــة وهــي: الحميديــة والمشــاي والحريـــة )العثمانيــة( والبرهانيــة وأبــي الاشـــهر؛ 

هكتــاراا، إضــافة إلــى محلتــين خــارج مخطــط المدينــة  2631بمســاحة اجماليــة قــدرها 
هكتاراا وبدا تكـون  47155بنحو  وهي الوادي الشرقي والوادي الغربي بمساحة تقدر

 49786المساحة الإجمالية للحيز الحضري وظهيره الريفي بمنطقة تاجوراء حـوالي 
 ب(. 1هكتاراا. خريطة )

وتُعد تاجوراء مدينة صغيرة، نشأت وتطورت مع الزمن بفعل خصائصها     
الطبيعية والبشرية مجاورةا لمدينة طرابلس، حيث نشأت كضاحية ونمت حتى 

صبحت مدينة مؤثرة ومستفيدة من العاصمة القريبة منها وترد في هذا السياق لدى أ
 الباحث تساؤلات عدة عنها أهمها:

 كيف نشأت مدينة تاجوراء وما أهم خصائصها التاريخية؟ .1
 ما هي الخصائص الجغرافية العامة المميزة للمدينة؟ .2
 المدينة؟ما طبيعة توزيع السكان والموارد الاقتصادية بهذه  .3
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ما هي ملامح النمو الحضري لهذه المدينة وطبيعة علاقتها الوظيفية  .4
 الإقليمية، خاصةا مع مدينة طرابلس؟

 وتتمثل أهداف هذا البحث في التوصل إلى ما يلي :
 تتبع نشأة المدينة وتطورها التاريخي عبر الزمن . -1
شأتها ونموها عرض خصائص موقعها وموضعها الجغرافي، وبيان أثرها على ن -2

 الحضري 
 الكشف عن توزيع وكثافة السكان وأهم الموارد الإقتصادية بالمدينة . -3
 ملامح النمو الحضري للمدينة وعلاقاتها الوظيفية مع مدينة طرابلس إظهار   -4

أما أهمية هذا البحث : فهي تتمحور حول قيمته العلمية من خلال جمعه       
للبيانات والمعلومات المتعلقة بموضوع البحث وتحليلها ووضعها في شكل دراسة 
منظمة يمكن الرجوع اليها فيما بعد، إضافة إلى قيمته العملية من خلال كشفه عن 

الاقتصادية للمدينة وطبيعة علاقاتها بعض النتائج أوالحقائق الطبيعية والبشرية و 
الإقليمية مع مدينة طرابلس والتي يمكن أن تكون لها فائدة لجهات الاختصاص 

 القائمة على تنمية وتطوير مدينة تاجوراء . 
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 الخصائص التاريخية لمدينة تاجوراء :

لبوابة مدينة تاجوراء تتميز بموقع جغرافي واستراتيجي مهم، جعلها منذ القدم ا    
الشرقية لمدينة طرابلس، وممر عبور لحركة القوافل القادمة من المغرب الأقصى 
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إلى بلاد المشرق العربي والحجاز، وخاصة في مواسم الحج بالذات ، كما كانت 
أيضا محطة لقوافل المسافرين نظرا لوفرة المياه ، وخصوبة التربة ، وكل ما 

 تحتاجه تلك القوافل وجماعات الحجيج .
( ABROTONONنشأت تاجوراء على أنقاض مدينة )أبروتونون الفينيقية      

، وقال الرحالة الألماني رولفس عنها " تعتبر تاجوراء واحة ذات غابة من (1)القديمة
النخيل سكانها حضر وأرضها على درجة كبيرة من الخصوبة، وتتمتع طبيعتها 

مساحتها إلا أنها مليئة بأشجار بجمال فائق ، وبهواء البحر المنعش ، رغم صغر 
البرتقال من مختلف الأنواع، كما تشتهر بأشجار الرمان والزيتون والتين والمشمش، 
وجميع أشجار منطقة البحر المتوسط ، مما جعلها تشكل بستاناا من الأزهار 

 .(2)والفواكه"
ية جد ويقول الطاهر الزاوي في منشئها " تاجوره أول من عمرها حميد بن جار      

هـ ، ونقل إليها السكان من أرض )عَبد ربَ( وهؤلاء السكان من 550الجواري سنة 
أصل عربي، ينتسبون إلى تميم وسكنوا هذه الأرض منذ الفتح الإسلامي ، وفي 

، ويضيف ... (3)تاجــوره قصر قديـــم يقال: أن حميد بن جارية هو الذي  بناه
" ، وذلك عندما ذكر الفواتير قائلاا "وهم تاجوره كانت تسمى طه جورة "ذات الرمال

 (4)شرقي ذات الرمال تاجوره " ولعلها من قربها من وادي الرمل سميت ذات الرمال
ادعى الكلبي وادعى الخوارزمي  …وذكرها القلقشندي بلفظ )طه جوره( حيث قال

 هـ وأنهما مرا بطه جوره" ومنها إلى 706أنهما قد توجها رسولين إلى الغرب سنة 
 (5)طرابلس وكلمة طه كثيراا ما تدخل على أسماء البلدان المصرية مثل )طه شبرا(" 

                                                           
، 1970أدهم، منشورات الجامعة الليبية،  ، ترجمة عبدالسلاممحمود ناجي، تاريخ طرابلس الغرب - 1

 .89ص
، ترجمة 1867 – 1865، رحلة عبر أفريقيا ، مشاهدات الرحالة الألماني رولفس في ليبيا ،رولفس - 2

 .140، ص1996التاريخية، هاد الليبيين للدراسات ، منشورات مركز جعماد الدين غانم
 .76، ص، مكتبة النور، طرابلس1968الطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية،  - 3
 .77، ص، المصدر السابقالطاهر أحمد الزاوي، معجم البلدان الليبية - 4
 .112، ص5القلقشندي، صبح الأعشى، المطبعة الأميرية، القاهرة، ج - 5
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وكانت تاجوراء قبل الإسلام من مراكز الكنيسة النصرانية، ومرتبتها أسقفية وكان 
 .(1)أسقفها يطمح لأن يصبح رئيساا لأساقفة إفريقيا

طة مراقبة ، وخاصة أصبحت تاجوراء بعد الفتح الإسلامي ميناء بحرياا ، ونق     
للسفن القادمة من الشرق العربي ومن الجنوب الأوروبي، وتميزت بالنشاط 
الاقتصادي، وسوقاا للتبادل التجاري للمنتجات المحلية والمستوردة، ولموقعها 
البحري أصبحت منطقة جذب للسكان، مما جعل عددا من العلماء يفضل 

لكبيرة طرابلس، كما أنها تتمتع بمناخ الاستقرار فيها لبعدها عن ضوضاء المدينة ا
 ونمط بيئي يفضله طلبة العلم . 

م، فر سكانها إلى 1510وفي فترة الاحتلال الأسباني لمدينة طرابلس عام      
، وانطلقت بذلك حركة (2)تاجوراء وألفوا نواة لحركة سياسية وعسكرية ضد الأسبان

ء العاصمة البديلة للبلاد زهاء الجهاد والتحرير ضد هذا الاحتلال، وكانت تاجورا
 إحدى وأربعين عاماا ، نتيجة بعض التحولات التي من أهمها :

. تعامل سكان تاجوراء  مع السفن الأوروبية، في مجالات التفريغ والبيع والشراء 1
 وبخاصة مع الموردين المالطيين والإيطاليين.

 . حركة انتقال سكان طرابلس إلى تاجوراء.2
المقيمين بها من العلماء والزعماء من طرابلس ، ومن تونس  . زيادة عدد3

 .(3)والجزائر والأندلس والإسكندرية والشام
وكان قد استقر رأي سكان تاجوراء على إرسال وفد من أهالي المنطقة إلى      

استنبول لعرض ما آل إليه أمر طرابلس على يد السلطان العثماني،  وطلب 
دي المعتدين ،حيث استجاب لطلبهم وأوفد معهم مراد آغا المساعدة لتحريرها من أي

الذي يتكلم العربية على رأس حملة صغيرة ، ثم كلف بإمارتها حتى أصبح يعرف 
 في تلك الفترة باسم )بك تاجوراء(.

                                                           
( ألقاها في يوم راء في تاريخنا الثقافي والسياسيتاجو رة بعنوان )عمر محمد الزبيدي، محاض -1

 قاعة المجاهد بمركز دراسات جهاد الليبيين للدراسات التاريخية.  10/06/1998

، 1972، دار الطباعة الحديثة، طرابلس 1970 – 1870، بلدية طرابلس في مائة عام ابلسبلدية طر  -2
 .46ص

 سابق.، مرجع عمر محمد الزبيدي - 3
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وباشر مراد آغا بالتحرك نحو تحرير مدينة طرابلس وجمع جيش قوامه اثنى      
ب الله لهم النصر وأصبح مراد آغا حاكماا على عشر ألفاا أغلبه من الليبيين وكت

 طرابلس التي أدخلها في عداد أملاك الدولة العثمانية .
حين تحولت تاجوراء إلى عاصمة بديلة وبعد عودة مدينة طرابلس للولاية      

العثمانية شيدت بها مؤسسات علمية نافعة وزوايا لتحفيظ القرآن الكريم ، ومدارس 
، (1)عرف بالجامع الكبير استُخدم الأسرى الإسبان في تشييده، كما أنشئ مسجد 

ويقول الرحالة الألماني رولفس عن هذا الجامع : "وفي وسط تاجوراء يقوم الجامع 
الذي يحظى بدرجة كبيرة من القدسية لدى الأهالي وهو ذو عمارة تثير الانتباه 

ى عدد من الأعمدة  متأثرة بفن العمارة المسيحية والجامع يحتوي من الداخل عل
 .(2)عمودا" 48ذات التيجان يبلغ عددها 

 تاجوراء أثناء الاحتلال الإيطالي : 
شهدت الفترة الأولى من فترات الغزو الإيطالي لليبيا أشد المعارك الحربية      

وأعنفها ، وقد دارت رحى هذه المعارك في المواقع المتقدمة التي تعرضت للغزو 
وشارك فيها أبناء الشعب الليبي الذين تنادوا للجهاد ، وتجمعوا من كل حدب 

الإيطالية تقصف بنيرانها مدينة  م أخذت الأساطيل1911أكتوبر  3وصوب ، ففي 
 . (3)طرابلس وحصونها العسكرية

ومع بداية دخول القوات الغازية إلى مدينة طرابلس، أخذت تبحث عن إمكانية      
توسيع حدودها فتركت المعارك العديدة أثرها الواضح في استنفاذ المجهود الحربي 

م من 1911ديسمبر  13م المحدود للمجاهدين، الأمر الذي مكن المعتدين في يو 
احتلال تاجوراء، في واحدة من أعنف وأشهر المعارك التي جرت في هذه المنطقة  

م شهدت تاجوراء معركة أخرى ، جرت بين قوة من فرسان 17/4/1912وفي يوم 
، وتذكر المصادر الإيطالية في هذا يطالية ذاهبة لنجدة قوات إيطاليةليبين وقافلة إ

 .(4) قرب من أربعين مجاهداا الخصوص استشهاد ما ي
                                                           

 المرجع السابق.  - 1
 .139، مرجع سابق ، صالرحالة الألماني رولفس في ليبيا، مشاهدات رولفس ، رحلة عبر أفريقيا - 2
، ، طرابلسالعامة للنشر والتوزيع والإعلان ، المنشأةي، معارك الجهاد الليبيخليفة محمد التليس - 3

 .19، ص1985

 
 .185، ص1973الجهاد في ليبيا، دار الثقافة بيروت، خليفة محمد التليسي، معجم معارك  - 4
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استمرت حركة الجهاد ضد الغزو الإيطالي مكبدة العدو الخسائر، وفي 
م صدر أول تشريع يسمح للسلطات الاستعمارية منح الأراضي الزراعية 1914عام 

الأميرية للإيطاليين  الذين يرغبون في الحصول على أراضي زراعية مقابل دفع 
ى أن تعود ملكية الأرض في النهاية للدولة التي سنة عل 90أقساط سنوية لمدة 

،تركز جلها في مناطق  (1)هكتار 3612م نحو 1922منحتهم في نهاية عام 
تاجوراء وجنزور والسواني وقصر بن غشير ومسلاتة وسيدي المصري وسوق 
الجمعة والقره بوللي والخمس وترهونة والهضبة الخضراء. وقدر مجموع مساحة 

فدانا، تراوحت مساحة البستان  16704ة بتاجوراء وطرابلس بنحو البساتين المروي
فدان، وقد تميزت البساتين بإرتفاع الكثافة السكانية ، وتناثر  5-2الواحد ما بين 

الاستيطان مع وجود تجمعات فردية مثل : العمروص، سوق الجمعة وأهم 
ساعد اعتدال  المحاصيل في المنطقة: النخيل والأشجار المثمرة والخضراوات وقد

المُناخ وملاءمته على زيادة الإنتاج وتعدد المحاصيل، وكذلك نظام الري. و 
( 1940-1914سنة ) 25شاركت الدولة مع مؤسسات التعمير الإيطالية خلال 

 . (2) على استصلاح الأراضي ومن بينها تاجوراء
وقد قامت الحكومة الإيطالية بدراسة جيولوجية لعدة مناطق ساحلية من بينها     

 70منطقة تاجوراء  لمعرفة جودة التربة ، والمصادر الجوفية للمياه وتم اختيار 
ألف مزارع، ثم منحتهم قروضاا زراعية، كما فرض الإيطاليون على الليبيين ضريبة 

المزروعة الكائنة بين البحر والجبل، دون أن العشر على الإنتاج السنوي لأراضيهم 
 .(3) تفرض ذلك على المزارعين الطليان وذلك بهدف تشجيع الاستيطان

أما الصناعة بمنطقة تاجوراء فقد تمثلت في مصانع حياكة الألبسة النسائية،      
والجرود، ومدبغة جلود صغيرة، وطحن الحبوب، ومعاصر الزيتون، وتقطير 

استخراج الملح من مياه البحر، وصناعة الحصر، والصابون،  الكحول وصناعة
وصناعة الأحذية، والحدادة  والنجارة، وصناعة مواد البناء، وحرفة صيد الأسماك.

  
                                                           

الدار العربية ، في ليبيا أثناء العهد الإيطالي ، لمحات عن الأوضاع الاقتصاديةمصطفى الشركسي - 1
 .68، ص1976للكتاب، ليبيا تونس، 

 .76، صالمرجع السابق  -  2
العهد الإيطالي، مرجع سابق،  أثناء، لمحات عن الأوضاع الاقتصادية في ليبيا مصطفى الشركسي - 3

 .51ص
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 تاجوراء في عهد الإدارة البريطانية:
قتصادية تسمح بالنمو الاقتصادي خلال تلك الفترة لم تكن أحوال ليبيا الا

التي قضت على معظم الأنشطة الصناعية  ، بسبب الحرب1951 – 1943
والزراعية والخدمية والبنى التحتية في مدينتي طرابلس وتاجوراء، وقد حاولت الإدارة 
البريطانية إدخال بعض الإصلاحات على بعض المصانع التي دمرت أثناء الحرب 

م بقاء العالمية الثانية، وفي تلك الفترة لم تصمد إلا الصناعات اليدوية الريفية رغ
عدد قليل من المصانع وتجدر الإشارة إلى أن فترة الإدارة البريطانية لم تشهد أي 

 نهضة تنموية مهمة تذكر.
 تاجوراء إبان العهد الملكي: 

م إلى جانب جيوش 1939نضم الليبيون مع اشتعال الحرب العالمية الثانية ا     
ل بلادهم، ولكن بعد هزيمة الحلفاء، بعد أن حصلوا على تعهد من بريطانيا باستقلا

دول المحور وخروج إيطاليا  انتقلت البلاد إلى سلطة الإدارة البريطانية التي اتبعت 
سياسة )فرق تسد(؛ حيث تم فصل إقليم برقة عن إقليم طرابلس، ومنح إقليم فزان 

حيث أصبحت ليبيا  1951لفرنسا، ومنحت الأمم المتحدة ليبيا استقلالها في عام 
تعرف باسم المملكة الليبية وكان من أول أعمالها، معاهدة صداقة  1952منذ عام 

م منحت الحكومة الليبية على أثرها تسهيلات 1953وتحالف مع بريطانيا في عام 
حربية بإنشاء قاعدة جوية عسكرية في مدينة طبرق، بينما وقعت الولايات المتحدة 

جوية في أراضي منطقتي الأمريكية اتفاقية عسكرية، بإنشاء قاعدة عسكرية 
تاجوراء وسوق الجمعة، ذات موقع جغرافي مميز واستراتيجي على ساحل الشمال 
الأفريقي، وباعتبار هذا المكان الأقرب لمدينة طرابلس عاصمة البلاد، حيث 

 أنشئت قاعدة هويلس الأمريكية، بالإضافة إلى مواقع عسكرية مكملة للقاعدة. 
 ملكي:مدينة تاجوراء بعد العهد ال

م، حيث شهدت منطقة تاجوراء أحداثا 1969بدأت هذه الفترة منذ انقلاب عام    
سريعةا خلال فترة السبعينات أهمها: خروج القوات الأمريكية من قاعدة هويلس 
وكافة المواقع العسكرية بتاجوراء، وتشييد منشآت ومرافق خدمية كالمراكز الصحية 

 جانب التجهيزات العامة.والتعليمية المتوسطة والعليا  إلى 
والخصائص الجغرافية العامة لمدينة تاجوراء في تلك المرحلة تمثلت في انتشار  

ونمو الطابع الحضري، وقد عززت هذه الخصائص العلاقات الوظيفية بين تاجوراء 
والمناطق المجاورة  وظهور تنمية زراعية وعمليات استصلاح أراضي بالمنطقة، 
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نشاء مشروع النصر الزراعي، رافق ذلك استنزاف كبير وتطوير المستصلح منه ا  وا 
للمياه الجوفية وانتهى وبالاا على المنطقة بهبوط المخزون وتداخل مياه البحر، كما 
مُهدت في هذه الفترة شبكة من الطرق الحديثة، أدت إلى بعثرة وانتشار العمران 

والأماكن الترفيهية،  خاصةا مع امتداد خطوطها المعبدة وتم الاهتمام بالمصايف
 مما زاد من أهميتها كمنطقة جذب سياحي وترفيهي مميزة. 

وأخيراا فإن أهم ما انفردت به تاجوراء بحكم موقعها المميز وقربها من ميناء      
طرابلس  هو قيام بعض المصانع الثقيلة، التي ميزتها عن المدن الليبية الأخرى  

 لات والشاحنات والمقطورات.كمصانع الإطارات والجرارات والحاف
 خصائص الموقع والموضع وأثرهما على نشأة المدينة ونموها: 

تمثل الملامح الطبوغرافية أحد الأسس المهمة عند الاختيار الأول لموضع 
المدينة؛ حيث يتضح أثرها بشكل خاص وواضح عندما تنمو بسرعة في اتجاه دون 

عوائق طبيعية تحول دون الامتداد والتوسع الآخر أو تتوقف تماما استجابة لوجود 
 . (1)في اتجاه معين

فالموضع يعني ذلك الحيز من سطح الأرض الذي تشغله المدينة، له 
مميزات طبوغرافية خاصة به، فمن خصائص الموضع أنه شديد المحلية فلكل 
مدينة خصائص موضع مميزة لها، والتي سببت أو لعبت دوراا في نشأتها وأثرت 

وها وتطورها وهو ما ينطبق على نشاة مدينة تاجوراء ونموها الذي أخذ في نم
الشكل العام النصف دائري تقريبا في الوقت الحاضر استجابة لوجود ظاهرة 
جغرافية طبيعية حددت الشكل العام للمدينة وحددت  نموها في ثلاث اتجاهات 

 . (2)لمتمثلا ذلك في وقوع المدينة على ساحل البحر من ناحية الشما
ويعتبر الموضع الذي قامت عليه مدينة تاجوراء منذ بدايتها الأولى من 
بين أحسن المواضع الاستراتيجية في منطقة سهلية منبسطة اشتهرت بأنها من بين 
أخصب المناطق الزراعية بليبيا، تميزت بسهولة المواصلات وانعدام التضاريس 

وتطور نموها الأفقي شرقا وغربا  الوعرة التي ساعدت على سهولة امتداد المدينة

                                                           
، ، تاجوراء، تقرير المرحلة الأولى والثانيةجهاز الأشغال العامة، تخطيط شواطئ المناطق الحضرية - 1

 .4، صالهندسي للمرافق المكتب الاستشاري

مدى توازن توزيع سكان  ، انعكاسات النمو الحضري لمدينة طرابلس علىصالح المصباحينعيمة  - 2
 .   33، ص2005ورة، جامعة طرابلس، ، ماجستير غير منشالمدينة
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وجنوبا بشكل أسرع مما كانت عليه في بداية نشأتها كما أسهم وقوعها على البحر 
 المتوسط  في زيادة اهميتها واتساعها ونموها اقتصاديا.

تـاجوراء تتسـم بموقـع متميـز فهـى   مدينـةالجغرافي فـإن  الموقعأما من حيث 
كم، فهي  31بحريـة متسعة نسبـياا تبلغ حـوالي تتوسط سهـل الجفارة الساحلي بجبهة 

علــــى اتصــــال مباشــــر بأقــــاليم عمرانيــــة وأخــــرى زراعيــــة مجــــاورة، فمــــن الغــــرب إقلــــيم 
طرابلس المتصـف بمراكـزه العمرانيـة العـامرة بالسـكان، ومـن الشـرق إقلـيم القـره بـوللي 

ــــداخل المنطقــــة بكثبانهــــا الر  ــــوب تت ــــه المتنوعــــة، ومــــن الجن ــــة بمزارعــــه ومزروعات ملي
وأوديتهــــا مثــــل وادي الرمــــل ووادي الســــرات مــــع أراضــــي منطقــــة قصــــر بــــن غشــــير 
المجاورة من الجهة الجنوبية ومن هنـاك تبـدأ الأراضـي المتضرسـة فـي الظهـور عنـد 

 .(1) بداية أقدام الحافة الانكسارية لما يعرف بنطاق الجبل الغربي
ومدينة تاجوراء تمتاز بصفات طبيعية أخرى كالبنية الجيولوجية وشكل  

السطح والتربة الصالحة للزراعة وغيرها، وهذه الصفات بلا شك كان لها دور في 
اختيارها كمكان للإستيطان البشري، وساعدت على توطن السكن بها ونموها 

ة التي لها الحضري مع الزمن، حتى أصبحت اليوم إحدى أهم المدن الليبي
شخصيتها المميزة المتمثلة في خدماتها المتعددة التي تقدمها لسكانها وسكان 
إقليمها، مروراا بتطور المدينة اقتصادياا وبشرياا حتى أصبحت مدينة لها علاقات مع 

 المدن المجاورة وخاصة مدينة طرابلس العاصمة.
يف لمحلاتها العمرانية ويتمثل الأساس الإداري للمدينة فيما تضعه الدولة من تصن

بناءا على متطلبات الإدارة المحلية، حيث يعتبر كل من يدخل ضمن حدود مخطط 
المدينة الإداري حضرياا، ومدينة تاجوراء تضم اقسام إدارية واقتصادية تابعة، كانت 
نتيجت لجاذبيتها ووضعها الإقتصادي الملائم صاحبه نمو سريع في حجم سكانها 

رها الحضري المخطط والعشوائي، مما أدى إلى وجود ضغط وتسارع وتيرة تطو 
على مستوى الخدمات ومشاكل يعاني منها السكان مثل قلة توفر مياه الشرب 
وضعف خدمات الكهرباء والخدمات الصحية والتعليمية الثقافية والترفيهية وخدمات 

فيذ النقل والنظافة العامة ومعظمها مشاكل تتعلق ببرامج التخطيط وتأخر تن
 مشروعاته.

                                                           
محمد أبوغرارة الرقيبي وخالد محمد غومة، أثر العوامل الطبيعية على خطوط النقل بالسكة الحديدية  - 1

 .237، ص2010، العدد السابع، ، مجلة منارة البحوث الاجتماعية( ج) منطقة تاجوراء كنموذ
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 الجيولوجية:التكوينات 
ما زالت الدراسات الجيولوجية الليبية غير متكاملة ولا تشمل جميع 
المناطق فأغلبها دراسات عامة ما عدا القليل منها كالدراسة الجيولوجية لمنطقة 

  طرابلس وسهل الجفارة.
أساسا إلى عتبارها جزءاا من إقليم طرابلس وسهل الجفارة اوتنتمي تاجوراء ب

تكوينات العصر الجيولوجي الرابع، ومع ذلك فإن تكوينات منطقة الجفارة الساحلية 
قليم الجنوبي، التي هي أقدم في تكويناتها تلافاا بسيطاا عن الداخلية أو الإتختلف اخ

نظراا لانحسار البحر عنها من الناحية الجنوبية أولاا، ثم تلتها المنطقة الوسطى. أما 
ساحلية وهي التي تنتمي إليها منطقة إقليم مدينتي طرابلس وتاجوراء فقد المنطقة ال

انحسر عنها البحر في آخر المطاف ولذلك فالتكوينات الجيولوجية التي تمثلها 
، ذلك أن طغيان البحر فترة أخرى رافقتها (1)تعتبر أحدث تكوينات جيولوجية

وبداية البلايوسين  حركات رفع بداية في الأيوسين وهبوط في عصر الميوسين
خلال الزمن الثالث نتج عنه تحول سهل الجفارة عامةا أرضا يابسة، وقد أدى 
طغيان البحر وتراجعه إلى انتشار التكوينات البحرية التي تتداخل مع تكوينات 
رسوبية قارية، نُقل معظمها من الحافات الجبلية المجاورة؛ حيث ترسبت في بطون 

 جيولوجيين الثالث والرابع.الأودية خلال الزمنين ال
وتتميز التكوينات الجيولوجية في مدينة تاجوراء بالبساطة من ناحية 
تكوينها وأيضا بوجود الحفريات بها خاصةا على الساحل حيث الصخور الجيرية، 
المحاذية للتكوينات الرملية البحرية أو القارية وهي سمة ظاهرة في عدة مناطق من 

ت عوامل التعرية البحرية في عدة مواقع على إزالة ساحل الجفارة، وقد عمل
الرواسب الرملية بحيث مكنت الصخور الجيرية من الظهور فوق مستوى سطح 

 .(2)البحر
وتُعد التكوينات المنتشرة في سهل الجفارة وخاصة المناطق الداخلية 

بحرية والوسطى من التكوينات الرملية ذات الأصل القاري، أما التكوينات الجيرية ال
الأصل فهي تنتشر على السهول الساحلية ومن بينها طرابلس وتاجوراء متمثلة في 

ولا يمكن إدراك صورة البنية  الصخور الجيرية المعروفة بتكوينات قرقارش،

                                                           
 .19ص ،، مرجع سابقبلدية طرابلس في مائة عام  -1
 .المرجع السابق، نفس المكان  - 2
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الجيولوجية في تاجوراء إلا من خلال بنية ليبيا الجيولوجية التي يمكن تتبعها على 
 النحو الآتي:

  ع:تكوينات الزمن الراب 
تضم تكوينات الزمن الرابع معظم منطقة سهل الجفارة بوجه عام، وتاجوراء 
بوجه خاص، فهي عبارة عن تكوينات رسوبية مختلفة ومتنوعة منها كثبان رملية 
ورواسب فيضية غرينية وتكوينات محلية )السبخات( تكونت نتيجة للتعرية 

وخاصة المناطق البحرية  والترسيب سواء أكانت هوائية أم فيضية بواسطة الأودية
 نتيجة المد والجزر ولهذه التكوينات أهمية في تكوين كل من السطح والتربة.

وصخور مدينة طرابلس بما فيها تاجوراء تحت الطبقات الرملية أو الطينية أو      
تلك الظاهرة على السطح تنتمي الى تكوينات أواخر الزمن الثالث المرتكزة على 

متر  40لميوسينية الأسفل منها، وهذه الصخور تمتد إلى عمق تكوينات الصخور ا
 تقريباا، وهي مكونة من الرمل والجيرفي معظمها، مع قليل من الطين المتداخلة.

وترتكز هذه التكوينات على تكوينات أقدم منها، تعود إلى الزمن الجيولوجي الثاني، 
منظورة حيث تغطيها طبقة من وهي منتشرة في منطقة سهل الجفارة، إلا أنها غير 

، وهي عبارة عن صخور جيرية خشنة مختلطة بالصخور (1)الصخور الأحدث
 (.2الرملية والطينية يميل لونها أحياناا للاحمرار )خريطة 

                                                           
الشعبية للنشر والتوزيع والإعلان، ، منشورات المنشأة محمد المبروك المهدوي، جغرافية ليبيا البشرية - 1

 .12، ص1976الطبعة الأولى، بنغازي، 
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أما التكوينات الترياسية فتعود صخورها إلى تكوينات الزمن الثاني، وتنتشر 
الحافــة الشمالية، لنطــاق جبال طرابلس في بعض الهضاب والتلال الواقعة شمال 

 .(1)وغريان، وهي عبارة عن صخور جيرية بعضها متبلور والأخرى هوائية
وأسهمت التكوينات الجيولوجية في مدينة تاجوراء في ظهور الصخور 
الجيرية المكشوفة أو القريبة من السطح بالمنطقة الساحلية بالمدينة وساعدت في 

جيري )البلك(، الذي وفر أحجار البناء خاصة للمساكن وجود محاجر الطوب ال
حيث استمرت هذه المحاجر في القيام بدورها حتى بداية عقد السبعينات من القرن 
الماضي، كما أن الشركات الأجنبية التي قامت بإنشاء العمارات السكنية والتي 

إلا أن هذه عرفت بالمساكن الشعبية استغلتها أيضا في عمليات البناء والتشييد 
 الأهمية قد قلت في الوقت الحاضر بسبب نضوب معظمها وعمليات ردمها.

 طبيعة السطح :
تقع منطقة تاجوراء الواقعة ضمنها المدينة في إقليم سهل الجفارة الذي يعد 

، والذي يأخذ شكل 2كم 17000من أكبر السهول الساحلية حيث تزيد مساحته عن 
الخمس وتمتد قاعدته التي يبلغ طولها  مثلث يقع رأسه شرقاا غرب مدينة

مع امتداد الحدود الغربية لليبيا، ويبلغ طول ضلعه الجنوبي الذي  كم150حوالي
كيلومتراا وضلعه الشمالي ويمتد  350يمتد تحت حافة المرتفعات الغربية حوالي 
كيلومترا. وساحل الجفارة بصفة  275بمحاذاة ساحل البحر المتوسط بطول نحو 

ل من التعاريج والخلجان مما سمح بقيام بعض المواني الطبيعية، كما عامة خا
تكونت على طول ساحله في كثير من المواضع نطاقات من الكثبان الرملية التي 

 تقع بين البحر شمالا ونطاق السبخات جنوباا.
ويجري في مدينة تاجوراء بعض الأودية الجافة مثل الوادي الشرقي 

مدينة تاجوراء الشرقية والغربية وكذلك وادي الرمل الذي  والوادي الغربي بأطراف
يبدأ من جنوب منطقتها بالقرب من ترهونة، ثم يسيرمحاذياا لحدود المنطقة من 

لى الغرب من منطقة القره بولي.  الجهة الشرقية مروراا بمنطقة سيدي بنور وا 
                                                           

لمشروع الهضبة الزراعي، )رسالة ماجستير غير  والاجتماعية، النتائج الاقتصادية سميرة المقدمي - 1
 .165، ص1998منشورة(، جامعة طرابلس، 
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ات وقد أقيمت على بعض هذه الأودية سدود في محاولة للاستفادة من كمي
مياهها المتدفقة في فصل الشتاء نحو البحر للحد من خطورتها، وبذلك أصبح في 
الإمكان تجميع مياهها ليتم الاستفادة منها في المشاريع الزراعية ومياه الشرب في 
العديد من المناطق ويعتبر الزيتون والنخيل والحمضيات والخضروات والفول 

 .(1)السوداني من أهم منتجات الإقليم
متاز هذا السهل بوجود مياه جوفية في ثلاث طبقات تتراوح سمك الأولى ما بين وي
متراا، وتربـة هذا  200متر والأخيرة حوالي  25-20متر والثانية ما بين  5-12

. وتاجوراء الواقعة ضمن هذا السهل الذي يتميز (2)السهل صالحة للزراعة
م تعرض السطح بالمنطقة بالانبساط والانحدار التدريجي نحو البحر، كما أسه

لظاهرة زحف الرمال الآتية مع الرياح الجنوبية )القبلي( في تشكيل مظاهر سطحها 
ففي مدينة تاجوراء يتصف سطح الأرض بشبه الاستواء المتميز بانبساطه العام، 

التام مع وجود اختلافات طبوغرفية محلية في الارتفاع، وهو ما ساعد على انتشار 
رقعتها في مختلف الاتجاهات متأثرا بامتداد الطرق من وسطها  البناء على كامل

(، حيث لا توجد عوائق طبيعية 3والشوارع داخل الحيز لهذه المدينة. )خريطة 
، حيث يسهل إقامة المباني في منعت من امتداد العمران في جميع الاتجاهات

عب البناء في الأراضي المنبسطة ذات القوام الجيد والسعة الحملية المناسبة ويص
 الأراضي الجبلية والصخرية والمنحدرات الوعرة.

                                                           
الهادي أبولقمة ود.  د. :، تحريرفي الجغرافيا، الجيومورفولوجيا دراسة - ، ليبيافتحي أحمد الهرام - 1

 .101، ص1993ليبيا للنشر والإعلان، سرت، ، دار سعد القزيري
، 1981العامة للنشر والإعلان ، طرابلس، ، المنشأةحمد العزابي، الطرق والنقل البريأبوالقاسم م - 2

 .28ص
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 الخصائص المُناخية:
يمتاز الشريط الساحلي عن باقي البلاد بصغر معدلاته الحرارية نسبياا، نتيجة      

لتأثير البحر المتوسط الذي يعمل على تلطيف حرارة الصيف ، وتخفيف برودة 
فالمؤثرات البحرية تساعد على زيادة نسبة الرطوبة في الهواء في فصل   (1)الشتاء

الصيف خاصة وأوائل الخريف بسبب هبوب الرياح بانتظـام من ناحيـة البحر، 
ولنشاط عملية التبخر يحدث أحيانـاا انخفـاض في نسبـة الرطوبـة، عند هبـوب 

 .  (2)الريـاح المداريـة القاريـة شديدة الجفاف )القبلي(
                                                           

 .94، ص1998عة طرابلس، ، منشورات جامسالم علي الحجاجي، ليبيا الجديدة  - 1
 .278، ص1980يسري الجوهري، جغرافية المغرب العربي، منشأة المعارف، الإسكندرية،   - 2
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 درجة الحرارة :
مْ وهي تنقص عموماا  21.6يبلغ المعدل الحرار السنوي في مدينة تاجوراء       

بنحو درجة مئوية عن معدلات مدينة الخمس، وبوقوعها في دائرة المُناخ البحري 
جعلها تحت تأثير النظام اليومي والفصلي للرياح، حيث يعمل على تلطيف درجة 

ئة جوها في فصل الشتاء وعلى الرغم من اختلاف حرارتها في الصيف، وتدف
درجات الحرارة اختلافاا كبيراا من مكان إلى آخر، حسب تأثير البحر والارتفاع، فإن 
خط معدلها العام خلال السنة يكاد يكون واحداا في أغلب المناطق الليبية، فمن 

ر وفبراير خلال متوسط درجات الحرارة بمدينة تاجوراء خلال أشهر ديسمبر ويناي
نجد أنها أقل شهور السنة حرارة ، وتأخذ درجة الحرارة في الإرتفاع ابتداءا من شهـر 
فبراير بشكل منتظم وسريعٍ، حتى تصل إلى نهايتها العظمى في شهري يوليو أو 

 23و 18أغسطس، ويتراوح المعدل السنوي لدرجة الحرارة في كل جهات ليبيا بين 
بأن البلاد كلها معتدلة المناخ، وهو إيحاء لا يتفق درجة مئوية، وهو معدل يوحي 

مع الواقع، لأن هناك اختلافات في المدى الحراري اليومي، والمدى الفصلي بين 
 .(1)المناطق الساحلية والمناطق الواقعة في قلب الصحراء

وتؤثر الحرارة من الناحية العمرانية عموما وكما هو الحال في مدينة تاجوراء في 
تفاعها في تشقق المباني وتلف الأبواب والنوافذ وزيادة التكلفة والأعباء حالة ار 

المالية باستخدام أجهزة تكييف لتبريد الهواء، أما عند انخفاض درجة الحرارة وزيادة 
صابة السكان  نسبة الرطوبة الجوية فإن ذلك يؤدي إلى تلف الأثاث والأطعمة وا 

إلى زيادة إستغلال الطاقة الكهربائية بالأمراض وخاصة الربو كما أن ذلك يؤدي 
 لغرض التدفئة.

 الضغط الجوي والرياف:
حظ أن معدلات الضغط الجوي بمدينة تاجوراء مرتفعة في أشهر يناير يل    

وفبراير ومارس، ونوفمبر وديسمبر أما باقي الأشهر فتعتبر ذات معدلات متوسطة 
تهب على الساحل الليبي من وأقلها في شهر الماء، أما الرياح في هذا الفصل ف

                                                           
 .24المهدوي، مرجع سابق، صمحمد المبروك   - 1
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الشمال والجنوب، وفي فصل الصيف تدخل ليبيا نطاق الرياح التجاريــــة الشمالية 
الشرقية، التي تساعد على تلطيف درجة الحرارة خاصة على السواحل، لأن كتلة 
الضغط المرتفع الأزوري تتزحزح في هذا الفصل نحو الشمال، ويمتد ذراع منها 

وعليه فمُناخ تاجوراء يمكن  (1)ط إلى الشمال من السواحل  الليبيةفوق البحر المتوس
 وصفه في النقاط الآتية:

حظ من خلال المعدل السنوي لاتجاهات الرياح لمدينة تاجوراء، أن الرياح يل .1
 السائدة هي الرياح الشمالية الشرقية ، والشمالية الغربية، ثم الرياح الشرقية.

. تسـود الريـاح الغـربيـة والجنوبيـة الغربيـة فـي فصـل الشتـاء، وأقـل الريـاح ظهــوراا 2
 هـي الريـاح الشماليـة. 

. في فصل الصيف تهب الرياح الشمالية ومعظمها من الشمال الغربي والشمال 3
 الشرقي.

يدل هبوب الرياح من الاتجاهات المختلفة على المدينة، دلالة واضحة 
على عدم استقرار الأحوال الجوية في فصلي الربيع والخريف، نتيجة لظهور 

 المنخفضات الجوية التي تؤدي إلى هذا الاختلاف. 
. ومن المظاهر المناخية المهمة ظاهرة رياح القبلي، وهي رياح حارة شديدة 4

حملة عادة بالرمال تهب في فصلي الخريف والربيع، ويصاحب هبوبها الجفاف  وم
ارتفاع في درجة الحرارة وتكون معدلات سرعة الرياح بمدينة تاجوراء مرتفعة خلال 

 النصف الأول من السنة  وتتفاوت معدلات الرياح من سنة إلى أخرى.
راء في وقد أثرت حركة واتجاه الرياح في تصميم وتخطيط شوارع مدينة تاجو 

ظهورها في اتجاهات مختلفة على هيئة رقعة الشطرنج، فهي ممتدة في اتجاهات 
شمالية وجنوبية وشرقية وغربية في شكل خطوط متقاطعة حتى تسمح بمرور 
الرياح بين النطاقات السكنية خاصة في فصل الصيف التي تهب فيه الرياح من 

، التي تساعد على تلطيف الجهة الشمالية وهو ما يعرف محليا برياح )البحري(
 درجات الحرارة أو التقليل من حدتها.

 الأمطار:
                                                           

 .49سابق، صمحمد المبروك المهدوي، مرجع   - 1
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أكثر أجزاء الساحل مطراا هي المناطق التي يبرز فيها الساحل نحو الشمال لأنها 
تواجه الرياح الممطرة مباشرة ومن أكبرها المنطقة الممتدة من جنزور في الغرب 

مدينة تاجوراء  تكون أكثرغزارة وكميات الأمطار على  (1)وحتى الخمس في الشرق
في فصل الشتاء وخاصة في شهري ديسمبر ويناير، ثم يستمر سقوطها بصفة غير 
منتظمة حتى نهاية شهر مايو، ثم تتناقص كمياتها مع الاقتراب من فصل 

 الصيف، ثم تعود للسقوط مع فصل الخريف. 
أهمية فـى حيـاة الإنسـان والأمطار أهم عنصر من عناصر المُناخ تأثيراا لما لها من 

ودور في الإنتاج الزراعي، وتبدأ الأمطار في السقوط في منطقة تاجوراء في شهـــــر 
( وتتسـم الأمطـار فـي تـاجوراء وكمـا 1سبتمبر وتنتهي مـع مطلـع شـهرمايو، جـدول )

هو الحال في البلاد عامة بالتذبذب في الكمية من سنة إلى أخرى والفصـلية أيضـا، 
شهر الذي يمثل قمـة المطـر فـي موسـم سـقوط الأمطـار مـن سـنة إلـى أي اختلاف ال

 67.1أخــرى، وســجل أعلــى معــدل شــهري للأمطــار بالمنطقــة فــي شهرديســمبر وهــو 
 ملم، بينما سجل أقل معدل مطر في شهر أغسطس فكان صفر ملليمتراا.

 
( المعدلات الشهرية للأمطار في مدينة تاجوراء وبعض المدن المجاورة1جدول )  
    

 المنطقة
 الشهر

تاجوراء 
 المركز

 قصر
 الأخيار

مطار  ترهونة
 طرابلس

طرابلس 
 المركز

 64.6 54.8 40.2 56.6 64.3 يناير
 39.3 34.9 31.4 46.9 34 فبراير
 30.1 29.4 34.5 24.3 28.3 مارس
 14.2 15.9 12.6 13.6 16.2 ابريل
 4.9 5.7 5.5 1.4 2.4 مايو
 1 0.5 0.4 0 0.7 يونيو
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 0.7 0 0.2 1.5 0.5 يوليو
 0.2 0.1 0.8 0.6 0 اغسطس
 11.9 9.4 9.9 9.5 12.3 سبتمبر
 40.9 34.6 38.2 15.7 46.3 اكتوبر
 77.9 51.1 32.6 67.9 65.8 نوفمبر
 79.3 48.9 34.5 71.8 67.1 ديسمبر

المصدر: المركز الوطني للأرصاد الجوية ، قسم المُناخ، تسجيلات للفترة   
 م . 2012 -1970

 
وبالنسبة للمباني في المدينة خاصة المساكن فهي في معظمها من النمط الغربي  

ذات الحوائط من الطوب الحجري أو الطوب الإسمنتي والأسقف الخراسانية 
المقاومة للأمطار باستثناء المباني المهملة التي قد تسبب الرطوبة في تآكل 

 أعمدتها أو إصابتها بالصدأ.
 الرطوبة النسبية:

تعد مدينة تاجوراء كباقي مدن ساحل البحر المتوسط الجنوبية، التي تعرف      
% إلا أن هذه 69.9بارتفاع درجة رطوبتها النسبية، حيث يبلغ متوسطها السنوي 

% وينخفض معدلها في فصلي 73.7النسبة ترتفع في فصل الشتاء لتصل إلى 
إلى أدنى  % على التوالي، بينما تقل69.6%، 71.0الخريف والصيف إلى 

% ويختلف المتوسط السنوي 65.3مستوياتها في فصل الربيع وبما لا يتجاوز 
% تقريباا ويتأثر معدل التبخر 77% و46للرطوبة من سنة إلى أخرى متراوحةا بين 

اليومي بدرجة حرارة الجو، والرطوبة النسبية، وسرعة الرياح، فكلما زادت درجة 
دل التبخر، حيث تعمل الرطوبة على تلطيف حرارة الهواء وسرعة الرياح، زاد مع

 درجة حرارة الهواء، لتأثرها بعنصري الحرارة والرياح وخاصة رياح القبلي.
 المياه الجوفيــــة :

تعتمد تاجوراء على المياه الجوفية ومياه الأمطار، التي يتم تخزينها من 
نوبا، بينما تزداد قبل السكان، وتتميز المياه الجوفية بقلة ملوحتها كلما إتجهنا ج
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الملوحة في القسم الشمالي من المدينة خاصة قرب الساحل، ولا تختلف نوعيتها 
عن المياه الجوفية في مدينة طرابلس، علماا بأن المنطقة ككل هي جزء من سهل 
الجفارة الذي توجد مياهه في خزانات ترجع للحقبة الكريتاسية والحقبة الترياسية، 

تاجوراء، بالنسبة للتغذية والاستهلاك يؤدي إلى انخفاض كبير  ونجد عجزاا مائياا في
، ويتم الإفادة من (1)في منسوبها ، واستنزافاا للخزان الجوفي وتدهوراا في النوعية

المياه الجوفية بتاجوراء عن طريق حفر الآبار، والتي يبلغ عددها في المنطقة 
خلالها تغذية محطة التحلية، بئراا، بما فيها الآبار الرئيسة التي تتم من  3405

التي تمد معظم المصانع بالمياه العذبة، أما المدينة فتحصل على حاجتها من مياه 
الآبار، إضافة إلى مياه الشبكة العامة، التي ربطت بمياه النهر الصناعي مع بداية 

 م.1996شهر سبتمبر 
دينة تاجوراء وقد أسهمت المياه الجوفية وقربها من سطح الأرض في نشأة م     

ونموها، حيث قامت المدينة بدايةا كقرية أو واحة زراعية على طريق القوافل والحج 
ومارس السكان مهنة الزراعة بالاعتماد على المياه الجوفية التي لا يزيد منسوبها 

أمتار وذلك بالمنطقة الساحلية منذ بداية الاستيطان البشري  5أو  4أو عمق أبارها 
كما أسهمت المياه الجوفية في تطور المدينة العمراني التي أصبحت لهذه المدينة. 

تستمد مياهها من الأبار القائمة من ظهيرها الزراعي نتيجة لتداخل مياه البحر 
بالمياه الجوفية بالمنطقة الساحلية إضافة إلى الحلول الجديدة فيما يتعلق بتزويد 

التي أصبحت تتغدى من مياه الكفرة المدينة بشبكة المياه العذبة من الشبكة العامة 
 والسرير.
 التـربـة : 

أدت التغيرات البيئية التي حصلت في مدينة تاجوراء، وما حولها وخاصة 
فيما يتعلق بمياه الري، التي باتت شحيحة مع تزايد ملوحتها إلى إحداث ضعف في 

 .(2)قدرتها الإنتاجية

                                                           
 .70مرجع سابق، ص، النتائج الاقتصادية لمشروع الهضبة الزراعي، سميرة المقدمي   - 1
 .372، ص1995الليبية، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس،  ، الترببن محمودخالد رمضان   - 2
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وتتألف تربة مدينة تاجوراء من مزيج من عدة أنواع لا يقوم بينها حد فاصل،      
ويمكن تمييز تربة الرمال البحرية في الشريط الساحلي، والتربة الرملية الكربونية 
المختلطة بجيوب صغيرة من التربة الرملية الكربونية الملحية في القسم الجنوبي من 

يط الساحلي الأقدم في تكوينها يمكن تمييز قطاعها  المدينة وهي بخلاف تربة الشر 
فالخصائص العامة التي تتميزبها تربة المدينة سواءا إن كانت خصائص ميكانيكية 
أو خصائص كيماوية، هي نفسها التي تميز تربة منطقة تاجوراء التي تتشابه مع 

 تربة السهول، أكثر من تشابهها مع تربة الصحراء.
فيضية فهي توجد على طول الأودية وقيعانها، مثل وادي الرمل أما التربة ال     

رات ووادي الربيع وبعض أجزاء منطقة تاجوراء توجد بها تربة  ووادي السِّ
المستنقعات والسبخات  وهي غنية بالأملاح والصوديوم والكلور والجير 
د والمغنيسيوم، وتنتشر هذه التربة في بعض أجزاء من الشريط الساحلي، والتي ق

تغمرها المياه في فصل الشتاء السبخ مغمورة بالمياه المالحة إلى وقت قريب قبل 
إلى  20جفافها، وتربة هذه المسطحات مالحة طينية ناعمة مرتفعة الرطوبة ما بين 

25%(1). 
ويؤثر قوام التربة في مدينة تاجوراء وسعته الحملية على إقامة المباني 

لكتلة العمرانية والمباني المتعددة الطوابق في وتعدد أدوارها، حيث يلاحظ قيام ا
الأراضي المدكوكة والتي لها أساس صخري وتقل في الأراضي الهشة وفي مناطق 
التربة حديثة التكوين وفي مدينة تاجوراء تنتشر التربة القديمة أو ما يعرف بتربة 

ة لمحلتي الجفارة وهي مناسبة أكثر لإقامة المباني من المناطق الجنوبية التابع
الوادي الشرقي والوادي الغربي حيث مناطق إنتشار التربة حديثة التكوين وخاصة 
تلك التي كانت تسودها الكثبان الرملية. حيث يحرص سكان المنطقة عند إقامة 
مساكنهم على تعزيزها بالقواعد والأعمدة الخرسانية لتفادي مشاكل تكوينات التربة 

 حديثة التكوين.
 تي:الغطـاء النبا

                                                           
في جغرافية ليبيا والوطن العربي، منشورات جامعة بنغازي، مطبعة  ، دراساتمحمد إبراهيم حسن - 1

 .80الشروق، بيروت، ص
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مم، وتنتشر  300 -201تاجوراء واقعة في نطاق يتراوح متوسط أمطاره بين      
بمنطقة تاجوراء بعض النباتات وأهمها الحلفاء، وتوجد بمناطق السهول والكثبان 

 –القنبوع  –الشقاره  –الُأولقه  –الرملية أنواع أخرى من النباتات منها ) الرتم 
الجعدة ( ويدل وجود مثل هذه الأنواع من  –طه الرقي –العرفج  –الشعال  –السبط 

النباتات الطبيعية المقاومة للجفاف على أن تأثير الجفاف ليس مقتصراا على 
المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد، بل يصل تأثيرها على المناطق الساحلية 
 الشمالية منها، حيث نجد النباتات الطبيعية الصحراوية، التي تحاول أن تقاوم

، كما تبرز سمة وجود الغطاء النباتي الكثيف في (1)الجفاف بوسائلها المتباينة
مدينة تاجوراء، مما يساعد على حماية المدينة من تأثير رياح القبلي الحارة، التي 
تهب من الجنوب، ويظهر هذا الغطاء النباتي حول مدينة تاجوراء في صورة 

ية فالأراضي الزراعية المنتشرة داخل البساتين والمزارع ومناطق الغابات الطبيع
المدينة، تشتهر بالخضراوات وبعض أشجار الفواكه، والموالح والتين، والرمان 
والنخيل وأشجار الزيتون والتين الشوكي، إلا أن النباتات الطبيعية قد تظهر داخل 
المزارع وعلى جوانب الطرق الزراعية بصورة خاصة والتي لبعضها خصائص 

 ض الأمراض.علاجية لبع
 السكان والموارد الاقتصادية في المدينة:

يــؤثر فــي توزيــع الســكان فــي أي منطقــة عــدة عوامــل طبيعيــة وبشــرية حيــث 
لعبــت البيئــة الطبيعيــة فــي بدايــة الاســتقرار البشــري دوراا حاســماا فــي تركــز الســكان، 

الحضارات، ثم فكانت مصادر المياه وأماكن توافرها هي العامل الأساسي لقيام أقدم 
جـــاء عصـــر الصـــناعة الـــذي أدى إلـــى إعـــادة توزيـــع الســـكان بـــين المنـــاطق الريفيـــة 
والحضرية وأخيراا أصبحت الخدمات وتوزيعها من العوامل المهمة في توزيع السكان 

 وتركزهم.
ويتصف توزيع السكان بمحـلات مدينـة تـاجوراء بالتبـاين فـي حجـم السـكان مـن      

أعدادهم، حيث شكلت محلة الحميدية على الدوام المرتبة  محلة إلى أخرى واختلاف
ـــك باعتبارهـــا تمثـــل قســـماا كبيـــراا مـــن  ـــى مـــن حيـــث حجـــم الســـكان بالمدينـــة وذل الأول

                                                           
 .88صمرجع سابق، ، النتائج الاقتصادية لمشروع الهضبة الخضراء، سميرة المقدمي  - 1
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الأراضـــي الســـاحلية بالمدينـــة كمـــا يتركـــز الســـكان بشـــكل ملحـــوظ فـــي شـــرق وغـــرب 
 (.1المدينة بمحلتي المشاي وأبي الأشهر. جدول )

، 1995،  1984،  1973راء حسب المحلات لتعداد ( توزيع سكان تاجو 1جدول)
 م2006

 2006 1995 1984 1973 السنوات
المحلا
 % العدد % العدد % العدد % العدد ت

أبي 
 15.4 8257 13.3 5114 الأشهر

1131
7 13.5 18653 

16.
1 

 7.2 8287 8.2 6896 9.1 4859 15.8 6094 البرهانية

.10 12399 10.1 8521 13.1 7020 10.6 4086 الحرية
7 

1106 16.5 6341 المشاي
9 

20.7 1961
1 

23.4 22178 19.
1 

الحميد
 ية

8236 21.4 1189
2 

22.7 1807
6 

21.5 24054 20.
8 

الوادي 
 الشرقي

6155 16.0 4541 8.5 9379 11.2 12043 
10.
4 

الوادي 
 الغربي

2423 6.4 5902 11.0 
1012
8 

12.1 18235 
15.
7 

المجمو 
 ع

3844
9 

100 
5354
0 

100 
8392
8 

100 
11584

9 
100 

المصــدر: اعتمــاداا علــى الهيئــة العامــة للمعلومــات ،نتــائج التعــدادات العامــة للســكان 
 ، )جداول مختلفة(.2006 – 1995 - 1984 – 1973لسنوات 

وتشــير الأهميــة النســبية للمجمــوع النســبي للمحــلات خــلال ثلاثــة عقــود بــين 
م إلى بروز أهمية محلة الوادي الشـرقي فـي الجنـوب مـن الطريـق  2006و  1973
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الســــاحلي حيــــث أتــــت بالمرتبــــة الرابعــــة مــــن حيــــث الأهميــــة النســــبية لحجــــم وتوزيــــع 
لـوادي الغربـي بوضـوح السكان، كما تطورت الأهمية النسبية لتوزيـع السـكان بمحلـة ا

أيضــاا وذلــك علــى حســاب بعــض المحــلات وخاصــة محلــة البرهانيــة التــي تراجعـــت 
وعمومـاا  2006% في عام 7.2إلى  1973% في عام 15.8أهميتها النسبية من 

يتركــز الســكان بالمدينــة بالدرجــة الأولــى فــي المنطقــة الســاحلية حيــث يتواجــد حــوالي 
ث محـلات وهـي: الحميديـة والمشـاي وأبـي % من حجم السكان بالمدينة فـي ثـلا56

، ويمكــن اســتنتاج أن قطــاع الخــدمات لــم يكــن لــه دورٌ حاســمٌ فــي توزيــع (1)الأشــهر
الســكان بالمدينــة حيــث انخفضــت الأهميــة النســبية لتوزيــع الســكان بمحلتــي البرهانيــة 
والحريــة مقارنــة بــالمحلات الأخــرى بــالرغم مــن أنهمــا تمــثلان قلــب المدينــة الحضــري 

 ومركز خدماتها وهو ما يؤشر إلى تواضع دور المدينة الوظيفي أو الخدمي.
 م كما يلي:2006وتتوزع الكثافة السكانية في مدينة تاجوراء حسب تعداد      

% مــن 44منطقــة الكثافــة العاليــة وتشــمل أبــي الأشــهر والحميديــة والبرهانيــة وبهــا  . أ
 مجموع السكان 

% مـــن 30.3محلتـــي الحريـــة والمشـــاي وبهمـــا منطقـــة الكثافـــة المتوســـطة وتضـــم  . ب
 إجمالي السكان.

ج. منطقة الكثافة المنخفضة بالقسم الجنـوبي الأكبـر مسـاحة بمنطقـة تـاجوراء ويمثلهـا 
% مـن إجمـالي السـكان 26.1محلتي الوادي الشرقي والوادي الغربي ويتوزع بهما 

 (.4. خريطة )
 

 م. 2006سب تعداد ( التوزيع الجغرافي لسكان تاجوراء ح4الخريطة )

                                                           
 2006 – 1995 1984، 1973الهيئة الوطنية للمعلومات والتوثيق، التعداد العام للسكان، لسنوات  - 1

 .ات مختلفة(صفح) م،
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 ( . 1المصدر: اعتماداا على بيانات جدول )        

ويتركز في جنوب المدينة أكبر نشاط اقتصادي صناعي وهي بذلك 
تعتبرمن أكبر المناطق الصناعية في غرب ليبيا، كما أنها تشهد نمواا وتطوراا 

سكان كأثر عمرانياا يظهر جلياا في ازدياد الوحدات السكنية بسبب نمو عدد ال
مباشر لرغبة أهل الأرياف المجاورة للإقامة فيها وكذلك الخروج من وسط مدينة 
طرابلس إلى المدن الصغيرة المجاورة، كما لعبت الظروف الطبيعية والاجتماعية 
في المدينة دوراا في تشكيل الهيكل الاقتصادي الوظيفي؛ حيث تظهر فيها معظم 

لتجارية والصناعية والتعليمية الثقافية وهذه الأنشطة الإدارية والاقتصادية وا
الأنشطة تطلبت مد شبكة من طرق وتوسع الحيز الحضري للمدينة، كما تبرز 
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أهمية المدينة في كافة المجالات على الصعيد الوطني بكونها تحتوي على 
مؤسسات ومراكز خدمية هامة تقدم خدماتها لسكانها ولمنطقة جغرافية واسعة تمتد 

دها وتستحوذ النشاط الإقتصادي في الصناعات الثقيلة على نسبة حوالى خارج حدو 
 % من مجموع النشاط الاقتصادي في المدينة.50

م بالتركز  2009 - 2000وقد تميز الواقع الصناعي في مدينة تاجوراء 
وتنويع الصناعات والتوسيع في هذا القطاع وقد جرى التركيز بشكل كبير على 

ثة التي تدخل في صناعة الشاحنات والحافلات والمقطورات صناعة الآلات الحدي
والجرارات، إلى جانب مكونات قطع غيار السيارات والإطارات والنضائد )بطاريات 
السيارات(، كما تم تطوير مصانع دبغ الجلود والأحدية والألبان وأكثر من ذلك 

 (. 3،  2التشجيع المستمر على قيام الشركات والمصانع الصغيرة . جدول ) 
( المنشآت التجارية والحرفية والخدمية في مدينة تاجوراء لسنة 2جدول )        
 م 2009

المساحة  النسبة ) % ( العدد المحلة
 هكتار

 عدد العاملين

 2322 2.1577 23.8 452 الحرية
 322 2.1105 23.3 441 المشاي
 311 1.5540 17.1 325 البرهانية

 259 1.2967 14.3 272 أبي الأشهر
 391 2.0515 21.5 410 الحميدية
 3705 9.1704 %100 1900 المجموع

المصدر: تجميع الباحث، من واقع سجلات وحدة الرخص، إدارة المرافق،   
 تاجوراء.

 
 م 2009( المنشآت الصناعية في مدينة تاجوراء لسنة 3جدول )

 العدد نوع الاستعمال
المساحة 
 النسبة % بالهكتار

عدد 
 العاملين
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 122 0.3 0.9135 88 صناعة كيماوية
 1155 1.7 5.3130 402 صناعة هندسية

صناعة الغزل والنسيج 
 والجلدية

604 2.0784 0.7 746 

 378 0.6 1.8900 58 صناعة مواد البناء
 319 0.4 1.1970 76 صناعة الورق والأثاث
 357 0.9 1.3387 121 الصناعات الغذائية
 5813 95.4 300.00 15 الصناعات الثقيلة

 8890 %100 312.7306 1364 المجموع
المصدر: تجميع الباحث، من واقع سجلات وحدة الرخص ،إدارة المرافق، تاجوراء 

. 
 الزراعــة :

تعد تاجوراء من المناطق الزراعية الهامة في سهل الجفارة، وتعتمد زراعتها     
على المياه الجوفية والأمطار، وكان نصيب مدينة تاجوراء من المشاريع الزراعية 
الكبرى بسهل الجفارة، مشروع النصر الإنتاجي الزراعي، الذي يقع شرق مدينة 

المشاريع الزراعية المميزة قبل أن  كيلو متر، وقد كان أحد 25طرابلس بحوالى 
يتعرض للخراب والدمار، مثل باقي المشاريع الزراعية الأخرى، لأسباب بشرية 
وطبيعية وكان هذا المشروع نموذجاا أعطى صورة حقيقية إلى ما وصلت إليه ليبيا 
من تقدم في المجال الزراعي، حيث اتبعت فيه أساليب من أحدث ما توصل إليه 

 هكتاراا. 3200ذا المجال رغم أن مساحته الإجمالية لا تزيد عن العلم في ه
نتاجية الارتوازية العميقة، التي يبلغ عددها د اعتمد نظام الري على الآبار الإوق  
بئراا، وكان به ثلاثة أنظمة للري: نظام الري الدائري المغلق، والري الثابت  19

هكتار قمح  1120والمتحرك، والري بالتنقيط، الأمر الذي وفر زراعة مساحة 
 48هكتار برسيم ومساحة  100هكتار علف خشن، و 482وشعير، ومساحة 

هكتار لزراعة الخضراوات والبقوليات في  40سكرية، ومساحة هكتار ذرة 
آلف شجرة زيتون  18هكتار حمضيات مختلفة و 20الصوبات، وزراعة مساحة 
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هكتار من العنب المختلف  20ألاف شجرة لوزيات، ومساحة  10متنوعة، و
 .(1)هكتار 500ألف شجرة غابات على مساحة  200الأنواع، كما تمت زراعة 

أسهم هذا المشروع سابقا في توفير الألبان ومشتقاتها لتحقيق الاكتفاء وقد      
رأس  1621الذاتي من هذه المادة الغذائية المهمة، حيث تم تربية ما يقارب من 

بقر، زودت مصنعاا للألبان ينتج الحليب المعقم، والمبستر، والزبادي، والزبدة، 
 والجبن.
قسيم جزء من هذا المشروع إلى مزارع قزمية، وقد قامت أمانة الزراعة سابقا بت     

 وزعت على العاملين بقطاع الزراعة ومواطنين بمدينتي طرابلس وتاجوراء.
أما بالنسبة لتقسيم استعمالات الأرض للأغراض الزراعية بتاجوراء وبحسب      
مزرعة، في حين كان  942م، فقد اشتملت محلة الوادي الغربي على 1995تعداد 

مزرعة،  743مزرعة، أما محلة الحميدية فيها  862ة الوادي الشرقي نصيب محل
مزرعة في محلة أبي الأشهر، واحتوت  210مزرعة، ونحو  320ومحلة المشاي 

مزرعة، وبذلك فقد  102مزرعة، وأخيرا محلة الحرية  143محلة البرهانية على 
مزرعة،  1518احتوت الخمس محلات التابعة للحيز الحضري ) المدينة( عدد 

 3322مزرعة، ليبلغ إجمالي عددها بتاجوراء  1804بينما شمل الحيز الريفي 
مزرعة وهذه المزارع متفاوتة في مساحتها وفي طرق ريها وقابليتها للزراعة. جدول 

(4.) 
           

 م1995( توزيع مساحة الحيازات الزراعية حسب المحلات ، لعام  4جدول )      

 المحلة
عدد 
 الحيازات
 الزراعية

المساحة القابلة للزراعة 
 بالهكتار

غير 
قابل 
 للزراعة
 ) بور(

 المجموع
 الجملة بعلية مروية

 2761 83 2678 1005 1673 743 الحميدية
                                                           

 .16، صالزراعة وتعمير الأراضي، مشروع النصر الإنتاجي الزراعي، مرجع سابق أمانة  - 1

 



343 
 

 1498 125 1373 635 738 320 المشاي
 712 6 706 313 393 102 الحرية
 708 3 705 311 393 143 البرهانية

 697 38 659 309 350 210 أبي الأشهر
الوادي 
 الشرقي

862 1430 3176 4606 156 4762 

 5852 166 5686 2362 3324 942 الوادي الغربي
 16990 577 16413 8111 8301 3322 الإجمالي

المصــدر: الهيئـــة الوطنيـــة للمعلومـــات والتوثيــق ، نتـــائج حصـــر الحـــائزين الـــزراعيين 
 .66، ص 2006وحيازاتهم الزراعية ، 

 الحضري والعلاقة الوظيفية مع مدينة طرابلس:النمو 
ــــه وتشــــعبت        ــــت معــــايير تعريف ن اختلف التحضــــر بمفهومــــه الشــــائع والبســــيط وا 

باختلاف المناطق والسكان والعصور، ما يعني في مجمله الانتقال من حياة الريـف 
الى حياة المدن ومن اقتصاد زراعي إلى اقتصـاد صـناعي وخـدمي فـي أساسـه وهـذا 

إلـى المدنيـة والصـناعة. ويشـهد التعريف في عمومه يشير إلـى الانتقـال مـن الزراعـة 
عالمنا اليوم طفرة حضارية انتقل فيها معظم سكانه من الريف إلى الحضر، خاصةا 
مــا يتعلــق بحركــة ســكان المنــاطق الريفيــة وانتقــالهم نحــو المــدن وبانــت هــذه الحقيقــة 
جليــة واضـــحة فـــي أوائــل القـــرن العشـــرين وبعــد الثـــورة الصـــناعية التــي انطلقـــت منـــذ 

 رن التاسع عشر. بدايات الق
والمدن بطبيعة الحال كانت أساساا ريفاا، عماد اقتصادها الزراعة التي طورت الدخل 
ـــه الريـــف إلـــى التـــرف، ووجهـــه نحـــو إنشـــاء العمـــران  ـــه ليكـــون فائضـــا وصـــل ب ونمت
والتحــول إلــى الحيــاة الحضــرية وأغلــب مــدن العــالم الحديثــة والكبيــرة اليــوم كانــت فــي 

ن ريف تطور باقتصاده الزراعي ليصل بـه الـى المدينـة، وقـد بدايتها الأولى عبارة ع
أشـار المفكـر العربـي ابـن خلـدون فـي مقدمتـه إلـى ذلـك بقولـه " أن الباديـة هـم أصـل 
ن أول مطالب الانسان الضرورى ولا ينتهي الـى الكمـال  العمران وسابق عليه ... وا 

الحضارة، ولهـذا فـإن  البداوة قبل رقة والترف إلا إذا كان الضروري حاصلاا فخشونة
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التمـدن غايـة البـدوي يجـري إليـه لينتهـي بسـعيه إلـى مقترحـه منـه ومتـى حصـل علـى 
الرياش الذي يحصل له به أحوال الترف وعوائـده عـاج إلـى الدعـة وأمكـن نفسـه إلـى 

 .(1)قيادة المدينة "
ولهذا يمكن القول بأن ابن خلدون وضع تصوراا واضحاا لتفسير السلوك 

بتطور ظروف المعيشة من حياة البداوة إلى حياة المدينة وذلك بتطور البشري 
الإنتاج ووصوله إلى الفائض ليستكمل بها الكماليات والتي تصبح بمرور الوقت 
من الضروريات، بإختلاف اطوار حياته الجديدة فطبيعة الحياة في المدينة تختلف 

أساليب حياة معينة عن تلك السائدة في الريف بما تفرضه على الانسان من 
للتعامل مع البيئة المحيطة به، فالتحضر يعبر بشكل قوي عن النمو الإقتصادي 
وما يصحبه من نمو للعمران وتغير العلاقات السلوكية وأنماط الحياة الإقتصادية 

 .(2)للمجتمع داخل اطار المنطقة الحضرية
الســـكان ووفقـــا لمـــا جـــاء فـــي تقريـــر صـــندوق الأمـــم المتحـــدة للســـكان، فـــإن 

% ضـــمت مـــدينتي طـــرابلس  88م 2000الحضـــرفي ليبيـــا بلغـــت نســـبتهم فـــي عـــام 
ومدينـة تـاجوراء نشـأت (3)% من إجمالي سكان الحضر في ليبيـا40وبنغازي حوالي 

كقريـــــة صـــــغيرة أو واحـــــة علـــــى طريـــــق القوافـــــل والحـــــج وزادت أهميتهـــــا بعـــــد إنشـــــاء 
يــربط بعــض المــدن والمنــاطق الاســتعمار الايطــالي لخــط الســكة الحديديــة الــذي كــان 

م، ثـــم تطـــورت أهميتهـــا أكثـــر بعـــد إنشـــاء الطريـــق 1922الســـاحلية وذلـــك فـــي عـــام 
 م.1927الساحلي في عام 

م 2000 – 1973وتعود أسباب ارتفاع معدلات النمو الحضري للفترة الممتـدة بـين 
نحو إلى ما شهدته البلاد من نمو واستقرار اقتصادي، تمثل في إتجاه سياسة البلاد 

التنميـــة الحضـــرية للمدينـــة وجعـــل هـــذه المدينـــة مدينـــة صـــناعية تتميـــز بالصـــناعات 
                                                           

المبتدأ والخبر، دار أحياء التراث  تاب العبر وديوان، كخلدون ، تاريخ ابنخلدون عبدالرحمن ابن - 1
 .122، ص1970العربي، المجلد الأول، بيروت 

، 1963، ، أثينـابرى والمنفردة والتنمية الحضارية، مؤسسـة دوكسيادس، المدن الكفتحي رجب كرموس - 2
 .2 - 1ملحق ص

، حالة UNFPA، يصندوق الأمم المتحدة، أثار أقدام ومعالم على الطريق، السكان والتغيير البيئ - 3
 7، ص2001سكان العالم  
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الهندســية الثقيلــة ومرافــق الخــدمات المتعــددة، بالإضــافة إلــى عــودة عــدد مــن الليبيــين 
مــن المهجــر والــذي اســتقر بعضــهم فيهــا وكــذلك ازديــاد حركــة الهجــرة الداخليــة مــن 

عـن فـرص العمـل بقطـاع الصـناعة بالمدينـة، المناطق الريفية المحيطـة نحوهـا بحثـاا 
. كمـا تضـم المدينـة (1)وما توفر مـن وسـائل راحـة وخـدمات افتقـدتها المنـاطق الريفيـة

بعــض المقومــات الســياحية والثقافيــة، فهــي تتمتــع بشــواطئ طويلــة ومصــائف عائليــة 
البخاريـــة وصـــالات الإنترنـــت وحــــدائق  وكـــذلك يوجـــد بالمدينـــة حمامـــات الإستشـــفاء

هــات وصــالات رياضــية ونــوادٍ وســاحات رياضــية وصــالات أفــراح واســتراحات ومنتز 
ونادي لتعليم الفروسية ومطاعم ومقاهي، إضافةا إلـى مـا تتمتـع بـه مـن مواقـع وآثـار 

 تاريخية حضارية.
م ومـــؤثر فـــي نشـــأة المـــدن أو العمـــران البشـــري؛ هـــموقـــد كـــان للمنـــاخ دور 

العصــور إذ أن الإعتــدال فــي الحــرارة  فالمنــاخ المناســب حــدد موقــع المدينــة منــذ أقــدم
ووفرة الإمطاركمصدر للمياه كانت دائما مطلباا للإستقرار البشري، بمـا ينطـوي عليـه 

الطبيعيــــة المتمثــــل فــــي غــــزارة الانتــــاج الزراعــــي، حيــــث كــــان الإســــتقرار  مـــن عطــــاء
الزراعـــي أول أشـــكال الإســـتقرار البشـــري والـــذي تطـــور بمـــرور الوقـــت وبزيـــادة كثافـــة 

 ان من قرى صغيرة إلى مدن وهذا ما ينطبق على مدينة تاجوراء.السك
ولقد ارتبطت كل من مدينتي تاجوراء وطرابلس بعلاقات وظيفية منذ القدم؛ 
حيث أسهم القرب الجغرافي من طرابلس باعتبارها عاصمة البلاد في تبادل المنافع 

لى وقت ليس بالب عيد مصدراا لتزويد والخدمات بين المدينتين، فقد كانت تاجوراء وا 
مدينة طرابلس ببعض المنتجات الزراعية وخاصة الطماطم والرمان والشوفان 
والتبغ، حيث كان المزارعون ينقلون منتجاتهم الزراعة لبيعها في سوق الجمعة 
وسوق الثلاثاء القديم بطرابلس ويقومون بنوع من التبادل التجاري بشراء كل ما 

اليات. وقد ساهمت المداخيل المالية التي كانوا يحتاجونه من الضروريات والكم
 .تاجوراء يتحصلون عليها في بناء القاعدة الاقتصادية ولو جزئيا لمدينة

                                                           
، انعكاسات النمو الحضري لمدينة طرابلس على مدى توازن توزيع سكان نعيمة صالح المصباحي - 1

 .30ص  المدينة، مرجع سابق،
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وفي المقابل كانت مدينة طرابلس تبسط نفوذها الوظيفي أو الخدمي على 
تاجوراء حيث كانت مركزاا إداريا تضم عدة مناطق ومن بينها تاجوراء، التي كانت 

من المؤسسات والتجهيزات المهمة مثل الميناء والمطار الجوي والمؤسسات  تستفيد
الإدارية والخدمية السيادية، كمصرف ليبيا المركزي ومرافق الإدارة العامة بمختلف 
أنواعها، هذا بالاضافة إلى أن مدينة طرابلس كانت مركزاا تجارياا رئيساا تقصده 

ها تاجوراء، التي كان تجارها يستفيدون من جميع المراكز الإدارية المحيطة ومن بين
في مدينة طرابلس، إضافة إلى اعتماد  أسوق الجملة والحركة التجارية الزراعية

تاجوراء على مدينة طرابلس لوقت طويل على خدماتها الصناعية والصحية 
والتعليمية والثقافية والإجتماعية والترفيهية ومما يؤكد على قوة العلاقات والترابط 
بين المدينتين تكرار فصل تاجوراء كمدينة عن طرابلس ثم الرجوع بضمها إليها من 

 جديد.
إن إستعمالات الأرض الوظيفية بالمدينة تحددت بفعل الظروف المحلية داخل    

المدينة، فهي انعكاس لواقع المدينة الطبيعي والبشري كماهوظاهرمن توزيع الأرض 
ربما لا يتطابق مع الكثير من المدن ذات على الاستعمالات المتعددة والذي 

الظروف المغايرة والمختلفة سكانياا وطبيعياا. ويلآحظ على استخدامات الأرضي 
بأنها غير متوازنة فهناك نقص في بعض الوظائف الحضرية كالخدمات السكنية 
 والترفيهية السياحية مثلاا مقارنةا بالاستعمالات التجارية أو الصناعية، وذلك ناتج
عن موقع المدينة وظروفها الطبيعية والبشرية ومن أهمها عدم استكمال مشروعات 
المخطط التي وضعت لتطوير المدينة وتنظيم إستعمالات الأرض بها، والتي لم 
دارية  تنفذ على الوجه المطلوب أو أنها تعرضت لعقبات وعراقيل متعددة مالية وا 

 ا سواءا حاضراا أو مستقبلاا.وهذا له نتائجه السلبية على المدينة وسكانه
كما أن العلاقات بين مدينتي تاجوراء وطرابلس قوية وواضحة تضرب 
جذورها في أعماق التاريخ من النشأة وبداية وجود صلاة القربى والتجاور واستمرت 

 هذه العلاقة مع الزمن خدمات متبادلة ومنافع مشتركة حتى وقتنا الحاضر.
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 النتائ :
 سة إلى نتائج عدة وهي:تنتهي هذه الدرا

نشأة تاجوراء ضاربة في القدم فقد ظهرت على أنقاض مدينة )أبروتونون(  .1
شرافها  حاطتها بالمزارع وا  الفينيقية القديمة وكان قربها من طرابلس ومينائها وا 

 على البحر داعماا لنشأتها ونموها وتطورها. 
نسمة  115849حوالى  2006تتميز تاجوراء والتي بلغ عدد سكانها عام  .2

بموقعها الجيد وموضعها السهلي ومجاورتها لمدينة طرابلس العاصمة 
وكضاحية قديماا كانت تابعة لها حتى بلغت نضجها وأصبحت مدينة ذات 

 صفات مميزة.
تحيط بتاجوراء مناطق زراعية سهلية متميزة بمنتوجها كونت فيما بعد ظهيراا  .3

تعد تاجوراء سوقاا لمدينة طرابلس مهما للمدينة والذي ساعد على نموها أيضاا و 
وتتبادل معها المنافع، كما أنها تستفيد من طرابلس بما توفره لها من خدمات 

 العاصمة؛ مما وطد العلاقات الوظيفية.
تؤدي تاجوراء خدمات إدارية وسكنية وتجارية وصناعية وخدمات بنية تحتية  .4

إقليمية بسبب قيام  لسكانها وسكان إقليمها، كما أنها تقوم بخدمات وظيفية
 الصناعات الثقيلة على أطرافها.

وجود صناعات ذات ظروف تجعلها لا تتناسب مع العاصمة المزدحمة  .5
بالسكان بل تتطلب الإبتعاد قليلاا الأمر الذي شجع لإختيار مدينة تاجوراء 
لتكون مدينة صناعية مخططة قريبة من الميناء والعاصمة وعليه فقد أصبحت 

ء منطقة متممة لصناعات العاصمة وبالذات في مجال مدينة تاجورا
 الصناعات الثقيلة خلافاا للصناعات الخفيفة بالعاصمة.

يتوزع نشاط المدينة التجاري والصناعي في ثلاثة نطاقات الأول جنوب شرقي  .6
والثاني جنوبي والثالث في وسطها على جانب الطريق الساحلي، أما السكن 

نة في حين تنتشر مناطق الفضاء في الناحية فإنه يتركز حول مركز المدي
 الجنوبية والشرقية من المدينة.

فيما يتصل بالميزة المكانية وحركة السكان فإن تاجوراء هي الأقرب إلى ميناء  .7
طرابلس وبحكم وقوعها على الطريق الساحلي؛ مما سهل حركة الناس ونقل 

كة مواصلات تربط المدينة المواد الخام والبضائع، إضافةا إلى تمتع المدينة بشب
بماجاورها وهذه الميزة المكانية جعلت مدينة تاجوراء منطقة صناعية وتجارية 

 مميزة ومتطورة باستمرار.
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 التوصيات: 
توصي هذه الدراسة إجمالاا بضرورة الاهتمام بوظائف المدينة وخاصة الوظيفة     

راسخة خاصةا بعد تدهور  الصناعية المتركزة جنوبها ودعمها لبناء قاعدة اقتصادية
مقوم الزراعــة، كما أنه من المأمول زيادة وتيرة علاقاتها الإقليمية مع مدينة طرابلس 
بإعتبارها عاصمة البلاد وأنها مجالاا لتوسعها في المسقبل ومكملة لها إقتصاديا 

 وخاصة في الوظيفة الصناعية.
 المراجع:
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 .1972الحديثة، طرابلس 

جهـــاز الأشـــغال العامـــة، تخطـــيط شـــواطئ المنـــاطق الحضـــرية، تقريـــر المرحلـــة -3
 ى والثانية، تاجوراء، المكتب الاستشاري الهندسي للمرافق، ب. ت.الأول

خالد رمضان بن محمود، الترب الليبية، الهيئة القومية للبحث العلمي، طرابلس، -4
1995. 

خليفـــة محمـــد التليســـي، معـــارك الجهـــاد الليبـــي، المنشـــأة العامـــة للنشـــر والتوزيـــع -5
 .1985والإعلان، طرابلس، 

ـــة، بيــــــــــــــــــ-6 ـــا، دار الثقاف ــــ، معجـــم معـــارك الجهـــاد فـــي ليبي روت، ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 1865رولفس، رحلة عبر أفريقيا، مشاهدات الرحالة الألماني رولفس في ليبيا، -7
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صـــندوق الأمـــم المتحـــدة، أثـــار أقـــدام ومعـــالم علـــى الطريـــق، الســـكان والتغييـــر -10

 .2001، حالة سكان العالم  UNFPAالبيئي، 
، مكتبــة النــور، طــرابلس، 1968الطــاهر أحمــد الــزاوي، معجــم البلــدان الليبيــة، -11

1968. 
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والخبر، عبدالرحمن ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، كتاب العبر وديوان المبتدأ -12
 .1970دار أحياء التراث العربي، المجلد الأول، بيروت، 

عبــــدالعزيز طــــريح شــــرف، جغرافيــــة ليبيــــا، مكتبــــة الأنجلــــو المصــــرية، الطبعــــة -13
 .1971الثانية، 

عمر محمد الزبيدي، محاضرة بعنوان ) تاجوراء في تاريخنـا الثقـافي والسياسـي -14
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 لاقته بالحركة الزمانيةحدوث العالم المادي وع

 )دراسة تحليلية نقدية في فلسفة نصير الدين الطوسي (

 احمد مريحيل حريبشد.                                      

 المقدمة:

هم مسائل فلسفته بل هي أ من (1)تعتبر مسألة العالم  المادي عند الطوسي
والفكر الإسلامي بشكل خاص، بشكل عام،  من المسائل المهمة في الفكر الفلسفي

فدار الجدل حولها إلى أن شكلت منعطفا كبيرا عند الكثير من الفلاسفة 
ونتج عنها وعن الاختلاف حولها تباعداا كبيراا في فلسفات وأبحاث  (2)والمتكلمين

المفكرين والفلاسفة، ونظراا لأهميتها فقد أخذت حيزاا كبيراا في كتاباتهم ومؤلفاتهم، 
ا وجُد من اختلافات حولها منذ بداية ظهور الفكر الفلسفي عند قدماء والدليل م

اليونان، حيث اتجه حكماء اليونان إلى القول بقدم العالم والمادة إلى جانب المحرك 
الأول الأزلي، وهو ما كان عند أرسطو طاليس، وقد سلك بعض من حكماء 

ي حين كانت آراء أفلاطون الإسلام هذا النهج، واقصد بذلك الفارابي وابن سينا، ف
من قبله تتجه إلى القول بحدوث العالم، وقد اجمع كثير من الباحثين والمفكرين 

                                                           
: الطوسي: هو نصير الدين ابو عبد الله محمد بن محمد بن الحسن الطوسي الفيلسوف ولد بطوس   1

هـ ، كان جليل القدر، فيلسوفا صاحب علم الرياضة والرصد، ومن أهم مصنفاته كتاب 597سنة 
الرازي  المتوسطات بين الهندسة والهيئة وشرح الإشارات والتنبيهات لابن سينا الذي رد فيه على فخرالدين

وكتاب التجريد في المنطق، وقواعد العقائد، والتلخيص في علم الكلام، إثبات العقل الفعال، تلخيص 
المحصل. الطوسي)نصير الدين( )دون تاريخ نشر(ترجمته من كتاب تلخيص المحصل تقديم طه 

     12لكليات الازهرية القاهرة صعبدالرؤوف سعد، مكتبة ا
المتكلمين: هم طائفة من المفكرين كرسوا أنفسهم للدفاع عن العقائد الإيمانية بالأدلة العقلية والرد على   2

المخالفين لها، ودحض شبهاتهم، فهم يقومون بمناقشة المبادئ الدينية لإقامة الحجة والدليل على صحتها، 
ز شخصياتهم الاشعرى الغزالي والمتكلمين مجموعة من الفرق أشهرهم المعتزلة والاشاعرة ومن ابر 

م، تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، 1986الشهرستانى الآمدي الباقلاني. ابوريان) محمد على( النشر 
   244دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ص



351 
 

المعاصرين الدارسين لفكر أفلاطون بأنه صرح بقدم العالم لا بحدوثه، ومع ذلك لا 
تزال الشكوك تحوم حول آرائه، إذ أن البعض اعتبره من القائلين بالقدم للعالم لا 

ما المتكلمون فإنهم خالفوا كل تلك الآراء واتفقوا على وجود قديم واحد وهو حدوثه، أ
الله وما عداه حادث، ومن بين تلك الحوادث العالم، وقد رفضوا كل آراء الفلاسفة 
التي تقرر قدم العالم، والسبب في ذلك الرفض هو معارضة تلك الآراء للشريعة 

شعرى والغزالي والشهرستانى، حيث الاسلامية، ومن أشهر هؤلاء المتكلمين الا
كفروا كثير من حكماء الإسلام ووصفوهم بأشنع الأوصاف، ولهذا انقسم حكماء 
الإسلام إلى فريقين فريق اتبع النهج الارسطى وقرر قدم العالم، وفريق خالفه 

 وقرروا حدوث العالم.

ومن بين التساؤلات التي يحاول البحث الإجابة عنها من خلال هذه 
ذا اتضح بأن الطوسي الدر  اسة هي: هل العالم المادي يعد قديما أم حادثا ؟ وا 

اعتبر أن العالم قديم فإن هذا يتطلب تفسير ارتباط هذا العالم القديم بالله القديم، 
ذا تبين أنه اعتبر بأن العالم حادث فما علاقته بالزمان والحركة؟  وا 

ألا وهى مشكلة العالم وعلاقته  يتناول البحث مشكلة فلسفية شائكةحدود الدراسة: 
عقد القضايا والحدوث، وقد اعتبرها البعض من أ  بالزمان والحركة، والقدم

ي مذاهبهم، الميتافيزيقية وأصعبها على الإطلاق، حيث انقسم من خلالها الفلاسفة ف
هم وتباعدت، فمنهم من جعل العالم قديما وساوى في ذلك كما اختلفت حولها آراؤ 

المتكلمين، ومنهم من تداخلت  ، ومنهم من قال بحدوثه، وهم غالبيةالعالم مع الله
 وعل ل كل منهم أفكاره بحسب ما يعتقد أنه الصواب. ،ه بين هذا وذاكآراؤ 

التركيز على هذه المسألة الفلسفية  إلى: يهدف البحث هداف الدراسةأ
اسة على ومحاولة دراستها عند نصير الدين الطوسي بشكل تفصيلي ، وركزت الدر 

معرفة أقوال الفلاسفة قبل الطوسي والوقوف عليها، وكذلك معرفة مدى اختلافها 
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الانتقادات التي أطلقها كبار فلاسفة الإسلام وعلى  إلىعن موقف الطوسي وصولاا 
الفلسفية التي أطلقها  تالحملا ىحدإرأسهم الغزالي والطوسي، فلا يخفي على 

الفارابي وابن سينا على ما ورد في كتاباتهم  الغزالي حول هذه المسالة، حيث كفر
طاليس وخالفوا الشريعة، إضافة  أرسطوتجاه القدم والحدوث لأنهم ساروا على نهج 

إبراز الرأي الآخر المختلف عن الرأي السابق وهو رأي المتكلمين الذين اعتبروا  إلى
 الحوادث الأخرى.اعتبار العالم حادث شأنه شأن  إلىبأن لا قديم إلا الله وانتهوا 

ح الذي همية الموضوع من خلال التعمق في الطر أ : تتبلور أهمية الدراسة         
تقديم الأفكار الجديدة التي تضمنتها  إلىلة والوصول قدمه الطوسي حول هذه المسأ

كتاباته والتي اختلف فيها كثيراا عن ابن سينا الذي ناصره في الكثير من المسائل 
 الأخرى .

ين اختلف عنهم بشكل رأى المتكلمين الذ إلىحد بعيد  إلى اأى الطوسي قريبويعد ر 
الأخرى، لأنه قد تأثر كثيراا بابن سينا كما ذكرت منذ قليل، فاعتبر  كلي في مسائله

الطوسي بأن العالم حادث وليس قديم، ولا يوجد قديم إلا الله وحده واعتبر أن 
و هو بعبارة أخرى ما يكون معدوما ثم يوجد أالحادث هو ما يحدث عن عدم قبله 

 .افهو حادث وليس قديم وبالتاليوكل هذه الأوصاف تنطبق على العالم 

جابة عن السؤال المحوري : تتمحور مشكلة الدراسة في الإمشكلة الدراسة
همها هل العالم المادي يعد قديما أ خرى والرئيس الذى يكون امتدادا لشبكة تساؤلية أ

 ي الفلسفة الاسلامية؟ أم حادثا ف

 ولا مفهوم العالم عند الطوسي:أ

تتصل مسألة العالم في الفكر الفلسفي بكثير من المسائل الأخرى، مثل 
مسألة العلة والمعلول، والتقدم والتأخر، والزمان، والخلق، ولهذا انقسم الفلاسفة 
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دثاا، والقسم ى أن العالم قديم وليس حاإلقسمين: قسم ذهب  إلىبصدد مشكلة العالم 
أدلة،  إلىأن العالم حادث وليس قديماا، وكل قسم يستند أصحابه  إلىالآخر ذهب 

وعن القسم الأول فقد تناوله الحكماء المسلمين بدقة كبيرة، حيث إن الغزالي قد حدد 
بعضاا من تلك الخلافات في كتابه تهافت الفلاسفة فأورد أدلة كل فريق ليتسنى له 

بطال تلك الآراء، ولهذا فقد حدد أربعة أدلة استند إليها القائلين بأن  الرد عليه، وا 
 العالم قديم وهى الآتي:

: استحالة حدوث حادث عن قديم مطلقا، وقد اعترض الغزالي على هذه 1
ف به، فإن في استبعدتم حدوث حادث عن قديم ولابد لكم من الاعترا))الحجة قائلاا:

غير نهاية فهو  إليالحوادث  إلىسباب، فإن استندت الحوادث العالم حوادث ولها أ
لاستغنيتم عن الاعتراف محال، وليس ذلك معتقد عاقل، ولو كان ذلك ممكنا 

(( ثبات واجب وجود هو مستند الممكناتبالصانع وا  
(1)

  

: قد زعم هؤلاء الحكماء بأن العالم متأخر عن الله، والله متقدم عليه 2
 بالزمان، مثل تقدم الواحد على الاثنين.بالذات والطبع لا 

: زعموا بأن وجود العالم ممكن من قبل وجوده، وهذا الإمكان لا أول له، 3
 ، ولم يزل العالم ممكن وجوده .اأو لم يزل ثابت

: كل حادث بحسب رأى الفلاسفة تسبقه مادة، فلا يستغنى الحادث عن 4
لحادث هي الصورة والأعراض لا تكون المادة حادثه، بل ا وبالتاليالمادة، 

  (2)والكيفيات.
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ه رأى المتكلمين من ثانيا مفهوم العالم عند المتكلمين :وهو ما استقر علي
شاعرة حيث اعتبروا القول بأن العالم قديم هو أمر يتعارض مع مبادئ المعتزلة والأ

جعلوا كل من يقول بذلك في مرتبة الخروج عن ملة  وبالتاليالدين الإسلامي، 
ذا حاول مذهب فلسفي إثبات قديم  الإسلام، لأنه لا قديم عندهم إلا الله وحده، وا 

لله القديم، وهو باطل عند المتكلمين، فهم جعلوا  اا آخر مع الله، فهو سيكون مساوي
ادث حيث كان الله ولا الله متقدم على العالم ليكون بذلك الله هو القديم، والعالم ح

  (1)شيء معه، ثم كان ومع العالم.

ومما سبق يتبين لنا بأن مسألة قدم العالم أو حدوثه، قد كان لها دور كبير     
في بلورة الجدل الفلسفي القائم عبر تاريخ الفلسفة الطويل حيث لا نجد مدرسة أو 

الشائكة، ومن هؤلاء أو فرقة فلسفية إلا وكان لها رأى حول هذه المسالة  امذهب
الذين خاضوا في هذه المسألة نصير الدين الطوسي حيث تناولها في العديد من 
كتبه المشهورة مثل مصارع المصارع وتجريد الاعتقاد وتلخيص المحصل وشرح 
الإشارات والتنبيهات، وقد ابتدأ كتاباته هذه بعرض تاريخي ذكر فيه معظم آراء 

لمسألة، فذكر ما قرره فلاسفة اليونان، أمثال طاليس الحكماء التي قيلت حول هذه ا
وانكسيمانس وهيرقليطس والرواقيين وأرسطو وذكر أيضا موقف ابن سينا ليخلص 

 رأيه الخاص . إلىبعد هذا كله 

 صلية:فسير العالم في مصنفات الطوسي الأت

قد بين بشكل تفصيلي تلك الأقوال المختلفة حول مسألة قدم العالم في 
 مصارع المصارع وحصرها في ثلاثة آراء وهي :كتابه 
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مثال طاليس أ: رأى قدماء الفلاسفة اليونان وهم أساطين الحكمة المالطية 1
وانكسمانس وانكسماندريس الذين اعتبروا أن العالم حادث، فقرروا حدوث جميع 

 موجودات العالم ومركباتها، وهو ما ذهب إليه بعض فلاسفة الإسلام.

الرواقية التي صرح أصحابها بقدم مبادئ من العقل والنفس والمفارقات : المدرسة 2
والبسائط دون المتوسطات والمركبات، فإن المبادئ فوق الدهر والزمان، فلا يتحقق 
فيها حدوث بخلاف المركبات التى هي تحت الدهر والزمان، ومنعوا كون الحركات 

قالوا بقدم الكلمات  سرمدية ويقترب من منهجهم مذهب جماعة من المسلمين
 والحروف وهم الباطنية.

طاليس ومن سار على نهجه من فلاسفة الإسلام أمثال الفارابي  أرسطو:مذهب 3
         (1)وابن سينا من أن العالم قديم وأن الحركات الدورية سرمدية.

ونستخلص من هذا أن نصير الدين الطوسي قد حدد ثلاثة مذهب رئيسية 
ن وبعض فلاسفة و أحدها هو الرأي الإسلامي الذي يمثله المتكلمقيلت حول العالم 

الإسلام وهو أن العالم حادث والرأي الثاني هو الذي ميز فيه أصحابه بين القديم 
والحادث في العالم حيث اعتقد هذا الفريق بأن هناك أشياء قديمة في العالم، وأشياء 

والفارابي وابن سينا  أرسطوعند حادثة فيه، والرأي الأخير هو الرأي الذي ذكرناه 
 الذي يقرر فيه أصحابه بأن العالم قديم.

: بالرغم من أن موقف الطوسي من ابن سينا في حدوث العالم وقدمه
داا فيه علي انتقادات الرازي إلا الكتبه ر  هالطوسي قد ناصر ابن سينا في شروحات

ه الخاص الذي وصل أنه لم يسلك نهج ابن سينا في هذه المسألة حيث كان له رأي
إليه بعد طول إمعان وتمحص مستنداا بدلائل وقرائن عقلية، كما أنه رد على كثير 
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قر أصحابه بقدم أعتبر أن الرأي الثاني الذي ا من تلك الآراء وفندها وأبطلها، و 
و القول بقدم الكلام هم طائفة أنكروا البحث والكلام في أالكلمات والحروف، 

ى النقليات فهم يعدون أن الأصوات والحروف هي صفات العقليات ويقتصرون عل
  (1)قديمة لله تعالى وهم الحنابلة.

موقف الطوسي من المتكلمين القائلين بالتناهي: لقد رد الطوسي على 
لأنه اعتبر أن التناهي قد يكون حسياا وقد يكون عقليا، والتناهي  القائلين بالتناهي

للحد الحسي قسم مكاني وقسم زماني فالمكاني  قسمين وفقاا  إلىالحسي بدورة ينقسم 
ينتهي حد جسم بحد جسم، بحيث لا يوجد بعد لا يتناهي، والزمانى ينتهي حد وقت 
لجسم ما، بوقت آخر، كما أن بعض المتأخرين اعتبروا أن الوقت لا يتناهي، 

وقاتاا لا تتناهي متعاقبة في الوجود، وكذلك حركات ومتحركات لا أفزعموا أن 
تتناهي متعاقبة غير مستحيل، وقد رفض الطوسي قول هؤلاء الفلاسفة معتبراا أن 
التناهي الزماني لا يدرك الأجناس والتناهي الحسي لا يقتصر على الأجسام بل 

  (8)الخلاء. إلىربما يكون للخلاء أو 

تصور الطوسي لمسألة العالم تتميز كثيراا عن تصورات  ويمكننا القول بأن
من القول بقدم العالم بالرغم  أرسطوما ذهب إليه  إلىأستاذه ابن سينا الذي ذهب 

من بعض التأثير بين الطوسي وابن سينا، فهو قد كرس نفسه للدفاع عن أفكار 
ث ذكر ابن سينا وشرح العديد من كتبه كما فعل في الإشارات والتنبيهات حي

راء ابن سينا، فاهم لها، آالطوسي متفلسف يناصر ))الدكتور سليمان دنيا بأن 
نه ليطوف هنا وهناك في كتب ابن سينا الأخرى إمعجب بها في الجملة، حتى 
جانب نصوص الإشارات والتنبيهات يساعد على  إلىليظفر بشيء يرى أن وجوده 
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لطوسي لهذه الاعتبارات إيضاح غامض أو بيان مشكل أو رد اعتراض، فشرح ا
((يعد امتداداا للفكر الفلسفي وشعلة منها

(1)   

يضا أن هناك فلاسفة آخرين أ: ويمكن القول  العالم بين الطوسي والرازي
شرحوا كتب ابن سينا ومن بينهم فخرالدين الرازي إلا أن شرح الطوسي يختلف كثيراا 

الفلاسفة لأنه متكلم متعصب عن ذلك الشرح لعدة اعتبارات منها: أن الرازي خصم 
لعلم الكلام، أما الطوسي متفلسف متعصب للفلسفة فالفرق بين الشرحين أن الرازي 

 (2)ناقد والطوسي مدافع عن آراء ابن سينا أكثر منه نقداا.

كما أن الطوسي قد عبر عن مناصرته لابن سينا في كتابه مصارع 
الشهرستانى ضد  تعلى انتقاداالمصارع والذي وقف فيه وقفات كثيرة راداا فيه 

طلبتي على كتاب يعرف بالمصارعات  ءثناأفعثرت في  ))أقوال ابن سينا قائلا:
للشيخ تاج الدين أبي الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستانى ادعى فيه مصارعته 
مع الشيخ الرئيس أبى على الحسين بن عبد الله بن سينا في عدد من المسائل والرد 

النظر فيه، واشتد حرصي من استماع  إلىكره في كتبه، فدعتني دعواه عليه فيما ذ
اسمه على التأمل في معانيه فلما طالعته وجدته مشتملا على قول سخيف، ونظر 
ضعيف، ومقدمات واهية، ومباحث غير شافية، وتخليط في الجدال، وتمويه في 

لا يستعمله  المثال، قد مازج به سفها يحترز عنه العلماء، ودفتا في القول
((الأدباء

(3) 
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: أن موقف الطوسي يختلف عن موقف أستاذه ومما تقدم يتبين لنا ما يلي
ابن سينا بالرغم مما قلنا من مناصرته له ضد خصومه، والسبب على ما اعتقد أن 

القول بقدم العالم تمشيا  إلىموقف ابن سينا جاء مصبوغا بصبغة أرسطية فذهب 
ه نعل الكثير من المتكلمين والفلاسفة المسلمين ينتقدو مع التصور الارسطي، مما ج

ويبطلون مذهبه، حيث ذكر الغزالي في كتابه تهافت الفلاسفة بأن الفلاسفة 
المشائيين وهم الفارابي وابن سينا قد سلكوا نهجاا عقلياا صرفاا عبروا من خلاله عن 

المنهج العقلي ذاته للرد ثبتوا أن العالم قديم، وقد حاول الغزالي استخدام أهم فآرائ
بطال مذهبهم مثبتاا حدوث العالم لا قدمه قائلا: بم تنكرون على من  ))على هؤلاء وا 

يقول إن العالم حدث بإرادة قديمة اقتضت وجوده في الوقت الذي وجد فيه وأن 
الغاية التي استمر إليها وأن يبتدئ الوجود من حيث ابتدأ وأن  إلىيستمر العدم 
لم يكن مرادا فلم يحدث لذلك، وأنه في وقته الذي حدث فيه مراد  الوجود قبله

((بالإرادة القديمة فحدث لذلك
(1) 

وقد اعتبر الطوسي أن لا قديم إلا الله، وأن كل حادث لابد أن يكون 
لا ))مسبوقاا بزمان فيقول الموجود إن أُخذ غير مسبوق بالغير، أو بالعدم فقديم وا 

((فحادث
(2)  

ثبت القدم لله وحده، بحيث جعل لا قديم أعد هذا أن الطوسي فيمكن القول ب
سواه، واعتبر أن القديم لا يكون قبله شيء ولا يكون صادراا عن عدم، في حين 
اعتبر أن الحادث هو ما يحدث عن عدم قبله، أو هو وجود شيء كان معدوماا من 

اته، وذلك لأنه قبل، فيكون الوجود هنا للمحدث على هذا النحو وجوداا لا يكون لذ
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الوجود، واعتقد بأن الطوسي بهذا  إلىلابد من أمر سابق عليه أخرجه من العدم 
 إلى، والتي بها لا يتم الخروج أرسطوالتفسير يجعل العدم مشابهة للقوة في مفهوم 

الفعل إلا بعد وجود عامل آخر يكون له التأثير بالفعل، وبهذا يكون القديم غير 
حدث هو المسبوق بشيء وهذا الشيء هو الذي يخرجه من مسبوق بشيء، أما الم

  (1)الوجود. إلىالفعل، أو من العدم  إلىالقوة 

بما أن الطوسي قد ميز بين القديم والحادث، فإنه علاقة العالم بالزمان: 
ربط ذلك كله بمسألة الزمان، فاعتبر أن للحوادث بداية زمانية، وأنه لابد من وجود 

بداية لها، ولا نهاية، وتلك الحركة تكون سبباا لحصول تلك حركة سرمدية لا 
الاستعدادات المختلفة في المادة، ومن تلك الأقوال يتبين أن الطوسي ينبه إلي 
وجود مبدأ قديم يفيض وجود هذه الحوادث، ومن بينها العالم الحادث عند تلك 

 (2)الاستعدادات، ووجود جسم يتحرك الحركة المتصلة على الدوام.

ويمكننا القول بأن الطوسي اعتبر أن العالم يختلف عن الله الواحد في 
بزمان، بل منزه  ه لا يكون زمانياا، ولا يكون متصلاعلاقته بالزمان، لأن الله ووجود

عن الزمان، في حين أن العالم خاضع للزمان، كما أنه لا يسبق وجود الله  ومتعال
 (3)كون معه تعالى زمان ولا مكان ولا عالم.زمان، أما العالم فيسبقه الزمان، فلا ي

واعتبر الطوسي بهذا أن العالم لا يكون مع الله في الشرف ولا الرتبة، لأن 
الواجب لا يتساوى مع الممكن بالمطلق، فقد يتقدم الشيء على آخر بالذات، ولكن 

عن   ينطبق على القديم، فالله متعاليكون معه بالزمان، ولكن هذا التصور لا
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زمان ولا يجوز بالمطلق أن يتقدم بالذات ويقارن بالزمان، ولهذا اعتبر الطوسي ال
 (1)أن الحوادث محصورة بالوجود معاا.

: التقدم عند الطوسي قد يكون م العالم عند الطوسيأيهما أسبق الزمان أ
تقدماا بالزمان مثل تقدم الوالد على الولد، وقد يكون مكانياا مثل تقدم الإمام على 

أموم، وقد يكون تقدماا بالشرف مثل تقدم العالم على الجاهل، وقد يكون تقدماا الم
بالذات مثل تقدم العلة على المعلول، وقد يكون بالطبع مثل تقدم الواحد على 

  (2)الاثنين

مفاهيم التقدم، فذكر أن التقدم  ((التعريفات))وقد ذكر الجرجاني في كتابه 
قدم نوح على إبراهيم، أما المتقدم بالطبع هو بالزمان هو ما له تقدم زماني كت

الشيء الذي لا يمكن أن يوجد ولا يكون الشيء الآخر موجوداا كتقدم الواحد على 
الاثنين، أما المتقدم بالشرف هو الراجح بالشرف على غيره، أما المتقدم بالرتبة هو 

مبدأ محدود لهما، وتقدمه بالرتبة هو تلك الاقربية، وهما  إلىقرب من غيره أما كان 
ما وضعي إن كان المبدأ كن المبدأ المحدود بحسب الوضع، وا  إما طبيعي إن لم ي

معلولها  إلىبحسب الوضع، أما المتقدم بالعلية وهي العلة الفاعلية الموجبة بالنسبة 
 (3)وتقدمها بالعلية كونه على فاعلية كحركة اليد والقلم.

من فقهاء ومتكلمين هو أن العالم حادث والله قديم،  فرأي عامة المسلمين
هل الملل كلها أن العالم محدث أ هل الحق من أ إن مذهب ))يقول الشهرستاني: 

مخلوق، أحدثه الباري تعالى وأبدعه، وكان الله تعالى ولم يكن معه شيء، ووافقهم 
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لاسفة، مثل طاليس على ذلك جماعة من أساطين الحكمة، وقدماء الف
وانكساغوراس وانكسيمانس ومن تابعهم من أهل ملطيه، ومثل فيثاغورس 
وانبادوقليس وسقراط وافلاطون من اثينية ويونان وجماعة من الشعراء والنساك ولهم 

((تفصيل مذهب في كيفية الإبداع
(1) 

 :لة العالمأرسطو في مسأفلاطون و أموقف المتكلمين من 

ومن المسلم به أن كثيراا من متكلمي الإسلام قد رفضوا القول الأرسطي 
خذوا بالقول الأفلاطوني الذي يقر بحدوث العالم، أقدم العالم، و  إلىالذي يفضى 

البيئة الإسلامية من  إلىقرب أ لأن أفكار أفلاطون بحسب ما يتصور البعض
أن العالم حادث ويقر  ، لأن أفلاطون على ما فهمه حكماء الإسلام يعتبرأرسطو

بقدم العالم، وكان مذهبه في  أرسطوببقاء النفس وكونها جوهراا روحياا في حين يقر 
بقاء النفس وفي الأخلاق أقل روحانية من مذهب أفلاطون، ومن خلال هذا القول 

قد شكلت منعطفا خطيراا في  أرسطوالأرسطي اعتبر الكثير من المسلمين أن أفكار 
الإسلامي، إذ أن بعضاا ممن وصفوهم بالخروج عن الإسلام كان الفكر الفلسفي 

من خلال ما تأثروا به في كتاباتهم بأرسطو، ولهذا قد حاول البعض إبطال فلسفته، 
  (2)وفلسفه من تبعه من حكماء الإسلام.

ولكن بالرغم من أن أفلاطون يعتبر أن العالم محدث ومكون بحسب ما 
المقالة الثامنة الفصل ))في  ((السماع الطبيعي))ه طاليس في كتاب أرسطوورد عند 

بأن كل الفلاسفة القدماء اعتبروا أن الزمان قديم، ما عدا أفلاطون الذي  ((الثاني
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لكنا نجد ))جعله كائنا وحادثا، لأنه وجد مع السماء، وأن السماء حادثة فيقول: 
يقولون انه غير  الجميع ما خلا واحدا، متفقي الرأي في أمر الزمان، وذلك أنهم

وذلك لانه  -ي يقول إنه كائن وحادثأ-مكون ...فأما أفلاطون فانه وحده يكونه 
((يقول إنه تكون مع السماء، والسماء مكونة

(1) . 

فيفهم من هذا النص أن أفلاطون من أنصار حدوث العالم والزمان، ودليله 
لأنه يرتبط بالحوادث، قائم على الحس والمشاهدة، واعتبار الزمان كائناا وحادثاا، 

ومنها العالم والسماء، إلا أن بعض المفكرين والدارسين لأفكار أفلاطون اعتبروا أنه 
تفق مع الرأي الذي يرجح أيقر بخلاف ذلك أي بقدم العالم إلا أنى لا اتفق معهم و 

 أرسطوقوله بحدوث العالم، لأن ما يؤكد قول أفلاطون بالحدوث فضلا عما ذكره 
قول الفارابي الذي ذكر بأن أفلاطون يعتبر العالم محدث قطعاا، ولهذا سابقا، هو 

الذي بني فلسفته على أساس أن العالم والحركة  أرسطواختلفت فلسفته عن فلسفة 
حدث الدفعة أقديمان، لأنه ينكر نظرية الخلق من العدم، ويجعل المحرك الأول قد 

 (2)الأولى للوجود فقط.

، بل كان له أرسطو: الطوسي لم يكن متأثراا بما ذكره الله وعنايته بالعالم
وابن سينا وقد اعترف الطوسي بصعوبة  أرسطوموقف مختلف كليا عن موقف 

لة القدم، إلا أن ذلك لم يمنعه من خوض تلك التجربة، فكانت له أالبحث في مس
ين نظريات ودراسات حول العالم وحدوثه وعلاقته بالله، وحاول إثبات ذلك بالبراه

العقلية، وانطلق من تفسير قول الحكماء بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، 
القول بقدم الله وحده، وحدوث ما عداه، فاعتبر أنهم  إلىواعتبر أنه تفسير يفضى 
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نهم لا يقولون  أرادوا من قولهم ذلك اعتبار الله واحد، ولا يصدر عنه إلا واحد، وا 
ثيرة، لأن الكثرة تدل على الحدوث والله بجواز أن يصدر عن الواحد أشياء ك

  (1)قديم.

: هو من أنصار نظرية الحدوث للعالم، لأنه حدوث العالم عند الطوسي
تصور العالم مسبوق بالزمان، وكل ما يكون مسبوق بالزمان فهو حادث بالضرورة، 
ولهذا اعتبر العالم حادث فكل حادث مسبوق بموجود غير قار الذات متصل 

 قادير وهو يقصد بذلك الزمان.اتصال الم

قسمين هما مبدع ومحدث، واعتبر  إلىكما أن الطوسي قد قسم المعلولات 
أن السبب لا يجوز أن يكون متقدماا على المسبب بالزمان، إذ لو جاز ذلك لامتنع 

 (2)أول. إلىآخر قبله لا  إلىاستناد كل ممكن 

مفهومي الصنع والإبداع وقد حاول الطوسي في العديد من مؤلفاته تفسير 
التي استند إليها الكثير من الفلاسفة لإثبات القدم والحدوث، فاعتبر أن الصنع 
يقصد به إيجاد شيء مسبوقاا بالعدم، في حين اعتبر أن الإبداع هو ما يكون مقابلا 
له، وهو إيجاد شيء غير مسبوق بالعدم، كما أنه اعتبر بأن المفعول يكون اخص 

ن معنى المحدث يصير بزيادة معنى مخصص مساوياا لمعنى من المحدث، لأ
  (3)المفعول.

: يختلف قول الطوسي عن راء الطوسي والمتكلمينآمقارنة بين 
المتكلمين، لأنه متفلسف مناصر للفلسفة، حيث ذكر المتكلمون بأن إثبات الحدوث 
يكون من خلال الاختيار، وأنه يجوز أن يكون العالم على تقدير كونه أزليا معلولا 
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لعلة أزلية، لكنهم نفوا القول بالعلة والمعلول، وليس بهذا الدليل بل بما دل على 
المؤثر في وجود العالم قادرا، في حين رأي الفلاسفة بأن الأزلي  وجوب كون

 يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار.

وبالرغم من أن ابن سينا قد اعتبر أن الله متقدم على العالم القديم بالذات 
لا بالزمان تقدم العلة على المعلول واعتبر أن العالم دائم الوجود بدوامه فإن 

نما استمر الطوسي قد اعتبر ب أنه ليس دوام وجود العالم باستمرار الزمان عليه، وا 
على شيء غيره وهو من جملة العالم، فيقول الطوسي مؤكداا على وجود زمان 

ذ قدرت زماناا، أو إنا للعالم أثبت قبلا و أ ))سابق للعالم ليثبت من خلاله حدوثه:
((حدهما متقدم والآخر متأخر مقارنأزمانيين 

(1)   

الطوسي تفسير أقوال الفلاسفة القائلين بالحدوث معتبرا أنهم  فيحاول
يقولون بقبلية منصرمة مرة وبعدية مرة أخرى تتجدد مع الزمان واعتبر بأنهم يقولون 

  (2)بأن الله متقدم على العالم بتقدير أزمنة لا نهاية لها.

ذا كانا قد عرفنا أن ابن سينا يقول بأزمنة متعاقبة في جانب الماض ي لا وا 
نهاية لها ويقول بصور وأعراض متعاقبة في تلك الأزمنة لانهاية لها وهي التي 
يسميها الموجودات التي لا أول لها فإن الشهرستاني قد رفض تلك الأقوال معتبرا 
بأن الخالق أبدع العقل ثم أبدع النفس ثم أبدع الهيولى ثم أبدع الجسم ولم يشعر 

، والطوسي عرفناه مدافعا عن ابن سينا ولهذا ذلك بالماضي وتعاقب الزمان بعده
هو يقول بتقدم وتأخر غير زمانيين ولذلك يقول ))رفض أقوال الشهرستانى قائلا له:
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فإن قلت أنت بتقدم العالم على الوجود والترك على الفعل يمثل هذا فهو عين 
ن استشهادك بقولة عليك لا لك ((مذهب خصمك وا 

(1) 

 إلىوبهذا نستطيع القول بأن الطوسي أراد أن يثبت امتناع استناد الكثرة 
غيره، وهو ما يوضح عملية خلق العالم، حيث  إلىثبت وجوب استنادها أالأول بل 

ن ذلك الشيء يكسبه صفة إثبت الطوسي بأن المبدأ الأول إذا صدر عنه شيء فأ
   (2)فهوم كونه ذا هوية ما.مغايرة للأول ضرورة، وكونه صادراا عن الأول غير م

: فإنه قد رفض نظرية الفيض لأنه ما موقف الطوسي من نظرية الفيضأ
يصر على إثبات الاختيار في أفعال الله وتلك النظرية التي تقول بصدور 

تقريرها للقدم الزماني  إلىالموجودات عن الله بطريق الضرورة واللزوم، إضافة 
   (3)وابن سينا.للعالم وهي وجدت عند الفارابي 

: الطوسي قد وضع مقارنة بين القديم  عنده مقارنة بين القديم والحادث
والحادث ليتسنى له الحكم بأن الله هو القديم، والعالم حادث، وذلك وفقا للخضوع 
ن كان  للزمان، حيث اعتبر أن الوجود إذا اخذ من حيث هو غير مسبوق بالغير وا 

لا فهو حادث بالضرورة، وهذا الحادث مقابلا للقديم، إما بالط بع الزمان فهو قديم وا 
   (4)أو بالزمان أو بالرتبة الحسية أو العقلية أو الشرف أو الذات.
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وأضاف الطوسي بأن مفهومي القدم والحدوث الحقيقيان لا يغير فيهما 
لا تسلسل الحدوث الذاتي ولهذا فقد اعتبر الطوسي أن القدم والحدوث  الزمان، وا 

 (1)ليسا إلا اعتباران عقليان ينقطعان بانقطاع الاعتبار.

ن حيث اعتبر أن الله فالطوسي بهذا الموقف يقترب من موقف المتكلمي
، تأكيدا للقول بالحدوث للعالم، ولهذا فهو يرى بأن العالم حادثاا تعالى قادر مختار

وأن المؤثر فيه إن كان موجباا لزم حدوثه أو قدم العالم، وهو محال وذلك لأن 
حد أمرين إما قدم العالم أتلزم المؤثر الموجب يستحيل تخلف أمره عنه، وهذا يس

وهو محال أو حدوث المؤثر وهو يستلزم بدوره التسلسل وهو باطل، ومن تم فإن 
المؤثر في العالم قادر مختار، وقد نفي الطوسي وجود واسطة بين الله وخلقه، 
ويؤكد أنها غير معقوله، وذلك لأنه قد ثبت حدوث العالم بجملته وأجزائه، 

كل موجود سوى الله تعالى فتكون الواسطة من جملة ما سوى الله والمقصود بالعالم 
   (2)تعالى، حيث لا قديم في الوجود إلا الله بحسب تصور الطوسي.

وبهذا يمكننا أن نستخلص بأن الطوسي قد جعل الله وحده له القدم الذاتي، 
فلا قديم سواه وكل ما هو في الوجود صادر عنه ومتأخر عن وجوده، وليس قبل 
وجوده وجود، فالقبيلة هناك تنطبق على الوجود الإلهي، وبهذا يؤكد الطوسي على 

 حدوث العالم.
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كما أن الطوسي قد اعتبر أن الحدوث لا يستلزم بالضرورة وجود مدة ومادة 
بالضرورة، مثل ما زعم الكثير من الفلاسفة واستنادهم في ذلك كان من خلال 

مكانه سابق  (1)عليه. وصف كل حادث بأنه ممكن وا 

فقد رد الطوسي على هؤلاء الفلاسفة معتبراا أن المادة ممكنة، ومحل 
تمكنها مغايرا لها فيكون لها مادة أخرى، كما يرى أن الإمكان أمر عدمي حيث قد 

 يكون موجوداا تارة ومعدوماا تارة اخرى فهو ليس بمطلق او واجب.

نت قديمة، فإنه يستحيل والطوسي ينفي قدم المادة والعالم لأن المادة إذا كا
انفكاكها عن الصورة ولزم قدم الصورة، ولزم قدم الجسم أيضا وهو محال عند 

 الطوسي.

وبهذا يكون الطوسى قد اختلف عن رأى أستاذه ابن سينا، بالرغم من 
المحاولات الجاهدة في الدفاع عنه، فابن سينا يقر صراحة أن العالم قديم، في حين 

العالم حادث، وقد حاول الطوسي تبرير موقف ابن سينا  أن الطوسي قد صرح بأن
فيما ذهب إليه، ويحاول الرد على الانتقادات التي وجهت له من قبل الغزالي 

شرحاا لابن سينا، بل  ستطيع القاري أن يدرك أنه لا يقرأوالشهرستاني والرازي حتى ي
 (2)هب إليه ابن سينا.يجد تبريراا ودفاعاا ومع ذلك فهو يجيء بآراء تخالف كليا ما ذ

 خاتمة

لقد كان موقف الكثير من مفكري الإسلام مثل الفارابي وابن سينا متشابه 
طاليس، وذلك عندما قرر كل منهم بأن العالم قديم  أرسطوحد كبير مع موقف  إلى
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ان القديم لا يجوز عليه العدم لوجوبه بالذات،  إلىوليس حادث، حيث استند هؤلاء 
 ولا يجوز للقديم ان يسبقه الغير.

أما الطوسي فقد اختلف كثيراا عن تلك الآراء، بل ورفضها رفضا شديداا، 
وجعل الزمان هو السبب الذي به يرجح حدوث العالم على قدمه، إذ أن الزمان لا 

د للزمان قبل خلق العالم، كما أن يلحق القديم والعالم يلحقه الزمان، فلا وجو 
الطوسي يؤكد أن تصور الزمان قبل العالم هو من عمل الوهم، وهو ما خالف فيه 
ابن سينا الذي اعتبر أن تصور الزمان جائز قبل العالم، بل وله وجود أيضا، 
فالطوسي إذن يعتبر أن لا قديم في الوجود إلا الله تعالى، وكل ما سواه حادث، 

 ل الرئيسية التي اعتمد عليها الطوسي لإثبات حدوث العالم هي: ومن المسائ

الزمان والمكان  إلى: استند 2إثبات الفاعل والعلة التامة.  إلى:استند 1
: استند 3القديم.  إلىوالحركة التي تكون مع الحوادث في حين لا تنتسب كل هذه 

ث لابد أن ينتهي في الحوادث، لأن كل حاد ةمالا نهاي إلىحجة عدم التسلل  إلى
شيء، وليست له بداية  إليعند قديم وله أول وآخر في حين أن القديم لا ينتهي 

 ولا نهاية.

فيتضح أخيرا أن الطوسي اعتبر أن القدم الذاتي لا يكون إلا لله وحده، 
وكل ما هو في الوجود صادر عنه، ومتأخر عن وجوده، ومن ضمنه العالم، فليس 

أن الوجود الإلهي  إليود بالمطلق، ولهذا انتهي الطوسي قبل وجود الله تعالى وج
متقدم بالمرتبة علي سائر الموجودات وليس تقدماا زمانياا، وهنا يمكن القول أن 
الطوسي استطاع أن يؤسس أفكاره على أساس هذه المسألة، لأنه أدرك أن القول 

من المسائل الفلسفية بقدم العالم يترتب عليه نتائج كثيرة في الفلسفة، بل أن الكثير 
الأخرى يرتبط مصيرها بنتيجة هذه المسألة، وذلك كما حصل عند الفارابي وابن 

 سينا والغزالي وابن رشد، فهي تُعد محوراا أساسيا في الفكر الفلسفي الإسلامي.
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وأخيراا لابد من القول بأن مسألة قدم أو حدوث العالم قد طرحت بصورة 
ي، وأضحت محوراا هاماا لأفكار الفلاسفة تدور حول تامة في تراث الفكر الإسلام

والمناظرات، كما إن هذه المسالة لم تأخذ حقها في الدراسة عند الطوسي  تالحوارا
نما كانت في صوره عابرة  فهي لم تطرح بشكل واسع بين دارسي الفلسفة عنده وا 

ا إليه ضمن كتابات أخرى، ولهذا لا تزال تحمل الكثير من الغموض وكل ما وصلن
 من نتائج حولها، إنما هي اجتهادات متواضعة نأمل أن تكون صائبة.
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 م1986الجامعية الإسكندرية، تاريخ النشر 

: شرف) محمد جلال( الله والعالم والإنسان في الفكر الإسلامي، دار النهضة 3
 م1970العربية بيروت، لبنان، تاريخ النشر

: الطوسى )نصير الدين( مصارع المصارع، تحقيق فيصل بدير عون، دار 4
 م1990تاريخ النشر الثقافة للنشر والتوزيع القاهرة،

: دنيا )سليمان( مقدمة المحقق على كتاب الإشارات والتنبيهات لابن سينا، دار 5
 م1995، تاريخ النشر2المعارف القاهرة، ج

بى حامد( تهافت الفلاسفة، تحقيق سليمان دنيا، دار المعارف  : الغزالى )أ6
 م1971القاهرة، تاريخ النشر
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الفلسفة ومناهجها عند الطوسي، دار  إلى: سليمان)عباس( تطور علم الكلام 7
 م 1994المعرفة الجامعية، الإسكندرية، تاريخ النشر

: الطوسي)نصير الدين( شرح الإشارات والتنبيهات، تحقيق سليمان دنيا،دار 8
 م1995، تاريخ النشر2المعارف القاهرة، ج

 م1985نان، بيروت، تاريخ النشر : الجرجانى، التعريفات، مكتبة لب9
: الشهرستاني، نهاية الإقدام في علم الكلام، صححه وحرره الفرد جيوم، دار 10

 م1987المعارف القاهرة)دط( تاريخ النشر
: أرسطوطاليس، كتاب الطبيعة او السماع الطبيعي ترجمة إسحاق بن حنين، 11

القاهرة، الدار المصرية ، 2تحقيق عبد الرحمن بدوى ، شرح ابن السمح وآخرون ج
 م1984، تاريخ النشر2للتأليف والترجمة، ط

: فرحات،)هانى نعمان( مسائل الخلاف بين الرازي والطوسي، مكتبة الغدير، 12
 م1995بيروت لبنان  تاريخ النشر

الفلسفة ومناهجها عند نصير الدين  إلى: سليمان )عباس(، تطور علم الكلام 13
قارنة لكتاب تجريد الاعتقاد، دار المعرفة الجامعية الطوسي، دراسة تحليلية م

 م1994الاسكندرية تاريخ النشر
: الطوسي، تجريد الاعتقاد، تحقيق عباس محمود سليمان، دار المعرفة 14

 م1995الجامعية الاسكندرية تاريخ النشر
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 مكانة الإسناد عند المحدثين
 وفاء محمد الطيب العاتي د.           

 المقدمة
الحمد لله رب العالمين، حمداا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، أوحى إلى     

ه بالمعجزات فرأى من آيات ربه الكبرى، والصلاة والسلام  نبيه ما أوحى، وخص 
سيدنا  ،بإذنه وسراجاا منيراا  يهعلى من بعثه الله شاهداا ومبشراا ونذيراا، وداعياا إل

 اا كثيراا.محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم
 أما بعد:  

كُنْتُمْ   أكرم أمة الإسلام، وفضلها على سائر الأمم فقال: فإن الله          
نُونَ بِّامَِّّ   خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِّجَتْ لِّلنَّاسِّ تأَْمُرُونَ بِّالْمَعْرُوفِّ وَتَنْهَوْنَ عَنِّ الْمُنْكَرِّ وَتُؤْمِّ


لجميع الرسالات، وأرسل إليها أفضل رسله ، وأنزل عليها أعظم كتبه ختاماا (1)

سيد ولد آدم على الإطلاق، واختصها بمزيد المكرمات فكان من خصائصها 
 الإسناد.
وفـــــــــي هـــــــــذا البحـــــــــث الموســـــــــوم بــــــــــ ) مكانـــــــــة الإســـــــــناد عنـــــــــد المحـــــــــدثين (       

ــــــــــة التــــــــــي حظــــــــــي  ،ونشــــــــــأته ،عــــــــــن ماهيــــــــــة الإســــــــــناد  ســــــــــيتم الحــــــــــديث والمنزل
 .ثينبها عند المحدَّ 

 اختيار البحث:أسباب 
ـــــــــزان           ـــــــــي مي ـــــــــة الإســـــــــناد ف ـــــــــار هـــــــــذا البحـــــــــث، أهمي ـــــــــي لاختي ممـــــــــا دفعن

 النقد الحديثي، إذ به يُعرف الحديث الصحيح من غيره.
 أهمية البحث:

لا يخفـــــــــــى مـــــــــــا فـــــــــــي هـــــــــــذه الدراســـــــــــة مـــــــــــن أهميـــــــــــة، كونهـــــــــــا تكشـــــــــــف          
ثين  ــــــــــة المحــــــــــد ِّ ــــــــــة، ومــــــــــدى عناي ــــــــــظ الســــــــــنة النبوي ــــــــــي حف عــــــــــن دور الإســــــــــناد ف

 به.
 أهداف البحث:

                                                           

 110( آل عمران: 1) .
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مـــــــــن الأهـــــــــداف التـــــــــي ســـــــــعى الباحـــــــــث للوصـــــــــول إليهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــلال هـــــــــذه    
 الدراسة ما يأتي:

  الوقـــوف علـــى أبـــرز المراحـــل التـــي مـــر بهـــا الإســـناد، والعوامـــل التـــي أد ت إلـــى
 تطوره.

 .معرفة أوجه عناية المحدثين بالإسناد 
 .بيان دور الإسناد في حفظ السنة المطهرة 

 منهجية البحث:
ــــــــــــــاع المنهجــــــــــــــي الوصــــــــــــــفي،          اقتضــــــــــــــت طبيعــــــــــــــة هــــــــــــــذا البحــــــــــــــث، اتب

 التحليلي، التاريخي وفق المنهجية الآتية:
  ـــــــــــة، وأقـــــــــــوال العلمـــــــــــاء إلـــــــــــى ـــــــــــة، والأحاديـــــــــــث النبوي عـــــــــــزو الآيـــــــــــات القرآني

 مصادرها الأصلية ما أمكن إلى ذلك سبيلاا.
  ،باستثناء المشهورينترجمة الأعلام. 

تمهيـــــــــــد، ضـــــــــــمن خطـــــــــــة اقتضـــــــــــت طبيعتهـــــــــــا أن تقســـــــــــم بعـــــــــــد المقدمـــــــــــة إلـــــــــــى 
 مبحثين وخاتمة .و 

 تمهيد: 
 .تعريف الإسناد لغة واصطلاحاا 
 .العلاقة بين المعنيين 

 المبحث الأول: نشأته، وأهميته
 المطلب الاول: نشأة الإسناد.
 وأقوال المحدثين فيه. ،المطلب الثاني: أهمية الإسناد

 ة العلماء بالإسناد.المبحث الثاني: عناي
 المطلب الأول: الرحلة في طلبه.

 المطلب الثاني: التأليف فيه.
 خاتمة: عُرض فيها أبرز النتائج التي تمخض عنها البحث. 

 هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم
 الباحثة... 
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ثين   مكانة الإسناد عند المحد ِّ
الإسناد لغة واصطلاحاا:تمهيد: تعريفه   

 : تعريفه لغة ا  
 الإسناد مأخوذ من السند، والسند في اللغة له عدة معان منها:

  ٌي، وَالْجَمْعُ أَسْناد  .(1)مَا ارتَفَعَ مِّنَ الَأرض فِّي قُبُل الْجَبَلِّ أَو الْوَادِّ

  :المعتمد، يقال: وكل شيء أسندت إليه شيئاا فهو سند، وفلان سند، أي
 .(2)معتمد

 دتُ إليه  .(3)يأتي الفعل سند بمعنى صعد، يقال أسندت إليه أي: صَعِّ
ثين تعريفان:  وللسند في اصطلاح المحد ِّ

.(5)قاله الصنعاني(  4)الأول: الإخبار عن طريق المتن  
.(6)الثاني: الطريق الموصل للمتن  

                                                           
ه ) دار صادر، بيروت ــــــ لبنان، 711العرب، لمحمد بن مكرم بن على بن منظور الأفريقي تلسان ( (1
 .220/ 3( سندهـ (، مادة )1414ــــــ  3ط:
 ( ينظر المصدر والصفحة نفسها.2) 
، 3أساس البلاغة، لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ) الهيئة المصرية للكتاب، مصر، ط:( 3) 

 .461/ 1م(  1985

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، لمحمد بن إسماعيل الصنعاني، تح محمد عبد الحميد ) ( (4
، تدريب الراوي في شرح 8/ 1المكتبة السلفية، المدينة المنورة ــــ المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت( 

يابي )دار طيبة، الرياض ــــ المملكة هـ، تح: أبو قتيبة الفار 911تقريب النواوي، لعبد الرحمن السيوطي ت 
 .27/ 1العربية السعودية، د. ط، د. ت( 

محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسني الصنعاني، إمام في الحديث والفقه، له مؤلفات  ( هو (5
ه ينظر ترجمته البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد  1182منها: سبل السلام توفي سنة 

/ 2م ( 1998ه ـــــ 1418، 1ه، ) دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ لبنان، ط:1250ن علي الشوكاني ت ب
127. 

شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، لعلي بن سلطان محمد الملا الهروي القاري ت: (  (6
 .160/ 1.ط، د.ت (هـ، تح: محمد نزار تميم وهيثم نزار تميم )دار الأرقم، بيروت ــــ لبنان، د1014
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 هذا عن تعريف السند، أما تعريف الإسناد فهو:

ول: أسند في الجبل، أي: صعد فيه، من قولهم: لغة: مصدر للفعل )أسند(، تق   
سناد الحديث رفعه إلى قائله فالإسناد  (1)أسندت هذا الحديث إلى فلان إذا رفعته، وا 

 هو عملية الصعود في السند.
تعريفه في الاصطلاح:   

عُر ف الإسناد في الاصطلاح بتعريفات عد ة منها:           
.(3)طريق المتن: الإسناد حكاية (2)قال ابن حجر   

.(5): هو رفع الحديث إلى قائله(4)وقال الطيبي  
فطريق المتن يسمى: ن معناهما واحد، وبالنظر إلى هذين التعريفين، فالملاحظ أ   

نَد، وهم الرواة الذين نقلوا ذلك المتن .السَّ  
ثين:  العلاقة بين السند والإسناد عند المحد ِّ

 
                                                           

 .221ـــــ  220/ 3لسان العرب، لابن منظور مادة ) سند (   ((1
علي بن محمد بن علي بن أحمد بن حجر العسقلاني، الحافظ، والمحدث، والمؤرخ، والأديب له ( هو 2)

مصنفا في الحديث والتاريخ والفقه والأصول، بالإضافة إلى ديوان شعر، من مصنفاته:  150أكثر من 
هـ  852أسباب النزول، الإصابة في تمييز الصحابة، أطراف الصحيحين البخاري ومسلم وغيرها ت 

 .64ـــ  61/  1ينظر ترجمته البدر الطالع، للشوكاني 

نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، لأحمد بن علي بن محمد بن ( ينظر (3
هـ ـــــ  1421، 3عتر )مطبعة الصباح، دمشق ـــــ سوريا، ط: هـ، تح: نور الدين852حجر العسقلاني ت: 

 .41/ 1م( 2000

ر، من مؤلفاته: التفسير للقرآن 4) ( هو الحسين بن محمد بن عبد الله الطيبي عالم في الحديث، مفس 
هـ ينظر ترجمته طبقات  743العظيم، والحاشية على تفسير الكشاف، وكتاب التبيان في المعاني ت 

، 1ن لأحمد بن محمد الأدنروي، تح: سليمان بن صالح الخزي،) مكتبة العلوم والحكم، ط:المفسري
 .157ـــــ  156/ 1، البدر الطالع، للشوكاني 277م (1997هـ ــــ 1417

   (5( .60/ 1شرح نخبة الفكر، للقاري  
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المصطلحين إلى أقوال ثلاث هي:تعددت آراؤهم في العلاقة بين   
 القول الأول: 

ـند علـى الإسـناد والعكـس، فكـل منهمـا يقصـد بـه إ         نهما مترادفـان، فيطلـق الس 
ـــند والإســـناد  سلســـلة الـــرواة الموصـــلة إلـــى المـــتن؛ ولـــذا عـــر ف كثيـــر مـــن العلمـــاء الس 

 . (1)بتعريف واحد، وهو الطريق الموصل إلى المتن
الســند والإســناد يتقاربــان فــي اعتمــاد الحف ــاظ عليهمــا فــي الحكــم  قــال الطيبــي: "     

 .(2)على صحة الحديث وضعفه "
ند والإسناد لشيء واحد"(3)وقال ابن جماعة         (4): "المحدٍ ثون يستعملون الس 

نهما متغايران، فالسند هـو الطريـق الموصـلة إلـى المـتن، أي: الرجـال إالقول الثاني: 
 الحديث شيخاا عن شيخ إلى الموصلون إلى متن

 (.5)أن يصل إلى متن الحديث، والإسناد هو الإخبار عن طريق المتن وحكايته 

                                                           

ينظر فتح المغيث شرح ألفية الحديث، لمحمد السخاوي ) دار الكتب العلمية،  ( وهو قول السخاوي1) 
  .16/  1( هـ 1403، 1بيروت ـــ لبنان، ط:

 (2). 28/ 1ينظر تدريب الراوي، للسيوطي  
بن إبراهيم بن سعد بن جماعة بن علي بن جماعة، أبو عبد الله الكناني الحموي الشافعي  ( هو محمد 3)

هـ ينظر ترجمته فوات  733لماا في الحديث، والفقه، والأصول، والتفسير ت سنة القاضي، كان عا
هـ، تح إحسان عباس ) دار صادر، بيروت 764الوفيات محمد بن شاكر بن عبد الرحمن ابن شاكر ت: 

 .297/ 3، د.ت( 1ــــــ لبنان، ط:

  )4(  .28/ 1تدريب الراوي، للسيوطي 
( التوضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، لأبي الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن 5) 

هـ  1418ـــــ  1هـ  )مكتبة أضواء السلف، د.م، ط:902أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ت 
 . 30/ 1م ( 1998ـــــ
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ند يفيد ذكر  ووجه المغايرة بين المصطلحين عند من يأخذ بهذا القول أن تعريف الس 
الرواة الـذين نقلـوا الحـديث بعضـهم عـن بعـض إلـى آخـر المـتن، أمـا تعريـف الإسـناد 

 .(1)ث إلى قائله ونسبته إليهفهو رفع الحدي
 القول الثالث: 

، فالإسـناد أعـم مـن السـند، فهـو سلسـلة الـرواة الموصـلة اا وخصوصـ اا ن بينهما عمومـإ
، وهو أيضـاا عـزو الحـديث إلـى قائلـه فبـالمعنى الأول يكـون مرادفـاا للسـند، متنإلى ال

 ويكون بالمعنى الثاني أعم منه. 
ثين . هو الذي عليه القول الأول و       جمهور المحد ِّ

 العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي للإسناد:
تجدر الإشارة هنا إلى توضيح العلاقة بينهما، إذ يظهر الترابط واضحاا بين         

المعنيــــين، فالإســــناد لغــــة عمليــــة الصــــعود بمــــا تتطلبــــه مــــن تــــدرج شــــيئاا فشــــيئاا إلــــى 
ث إلـــى قائلـــه يبـــدأ بـــه الـــراوي مـــن الوصـــول إلـــى أعلـــى الشـــيء، وكـــذلك إســـناد الحـــدي

 شيخه ويصعد به إلى منتهاه.  
 المبحث الأول: نشأتـــه، وأهميته:
 المطلب الأول:  نشأة الإسناد: 

بــــدأ الاهتمــــام بالإســـــناد مبكــــراا؛ نتيجـــــة للاضــــطرابات السياســـــية المتولــــدة إثـــــر      
علـى إثرهـا إلـى ، تمز ق كيانهـا سلاميةالخلافات والفتن التي عصفت بجسد الأمة الإ

مــن قبــل أصــحاب الأهــواء؛  بــرز الكــذب علــى رســول الله ففــرق ومــذاهب شــتى، 

                                                           

قيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر، اليوا( منهم ابن جماعة، وابن الملقن، والسيوطي وغيرهم. ينظر 1)
هـ،تح المرتضي أحمد 1031لمحمد عبد الرؤوف بن علي بن زين العابدين الحدادي المناوي القاهري ت 

المنهل الروي في ، 236/ 1(  م1999، 1)مكتبة الرشد، الرياض ـــ المملكة العربية السعودية، ط:
عد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، بدر مختصر علوم الحديث النبوي، لمحمد بن إبراهيم بن س

 .30/ 1ه(  1406، 2هـ، تح: عبد الرحمن رمضان ) دار الفكر، دمشق ـ سوريا، ط:733الدين ت 
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نصرة لآرائهم، وتدعيماا لأهوائهم، فما كـان مـن الغيـورين علـى الإسـلام إلا  التصـدي 
لهذا الخطر الداهم، وذلك بالتثب ـت مـن الروايـة، فكـان الصـحابة ومـن بعـدهم يسـألون 

 .(1)عن الرجال في كل حديث
قال ابن سيرين: " لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعـت الفتنـة، قـالوا سـموا     

فلا يؤخذ  (2)لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع
 .(3)حديثهم"
  السؤال عن الإسناد في عصر الصحابة: 
بـالأمر المسـتبعد، فمـع مـا  لم يكن السـؤال عـن الإسـناد فـي عصـر الصـحابة     

كانوا عليه من صدق وورع وأمانة إلا  أنهـم كـانوا يسـألون عـن إسـناد أحاديـث رسـول 
حينمـا جاءتـه الجـدة تسـأل  ومن ذلك ما وقع مع سيدنا أبي بكر الصديق  الله 

 يعَلِّمْـتُ لـَكِّ فِّـءٌ وَمَـا يكِّتـَابِّ امَِّّ شَـ يمَـا لـَكِّ فِّـ لَهـَا أَبُـو بَكْـرٍ  عن ميراثها، فقال:
عِّ  سُــنَّةِّ رَسُــولِّ امَِّّ  يــرَةُ بْــنُ ، حَتَّــى أَسْــأَلَ النَّــاسَ فَسَــأَلَ النَّــاسَ  يشَــيْئاا فَــارْجِّ فَقَــالَ الْمُغِّ

ــدُسَ  حَضَــرْتُ رَسُــولَ امَِّّ   شُــعْبَةَ  فَقَــالَ أَبُــو بَكْــرٍ هَــلْ مَعَــكَ غَيْــرُكَ  ،أعَْطَاهَــا السُّ

                                                           

ينظر علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع، لأبي ياسر محمد بن  (1)   
، 1هـ ) دار الهجرة، الرياض ــ المملكة العربية السعودية، ط: 1427مطر بن عثمان آل مطر الزهراني ت

 .23ــــ  22م( 1996هـ ـــــ 1417

اختلف العلماء في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر في بدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا لأنه  (2)   
مذهبه، سواء أكان داعية  فاسق ببدعته، ومنهم من قبل روايته إذا لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة

إلى بدعته أم لا، ومنهم من قي د قبول روايته بما إذا كان داعية إلى بدعته، وهو ما عليه أكثر العلماء، 
قال أبو حاتم: الداعية إلى البدع لا يجوز الاحتجاج به عند أئمتنا قاطبة، لا أعلم بينهم فيه خلافاا. ينظر 

ابن الصلاح(  عثمان بن عبد الرحمن، المعروف بابن الصلاح ت معرفة أنواع علوم الحديث ) بمقدمة 
 .م(1986 -هـ 1406هـ، تح: نور الدين عتر ) دار الفكر المعاصر، بيروت ـــ لبنان، د.ط، 643

صحيح مسلم لأبي الحسين القشيري النيسابوري ) دار إحياء التراث العربي، بيروت ـــــ لبنان، د.ط، (  3)  
  .12/ 1فؤاد عبد الباقي د.ت( تعليق محمد 



378 
 

يرَةُ فَأَنْفـَذَهُ لَهـَا أَبُـو بَكْـرٍ   (1)يمَسْلَمَةَ الَأنْصَارِّ  فَقَامَ مُحَمَّدُ بْنُ  ثْلَ مَا قَالَ الْمُغِّ فَقَالَ مِّ
يقُ  د ِّ  . "(2)الص ِّ

كـان  هبأنـ بالتثبت فـي نقـل أحاديـث رسـول الله   وبلغ اهتمام سيدنا عمر      
حيـث كـان  ، وهـو مـا كـان عليـه سـيدنا علـي (3)يتوقف في خبر الواحـد إذا ارتـاب

يستحلف من يحد ثه؛ توقياا للكذب عنه 
 .وكذا الحال مع باقي الصحابة  (4)

      :السؤال عن الإسناد في عصر التابعين 
ازداد الاهتمام بالإسناد والتدقيق فيه والسؤال عنه في هذا العصر عما كان      

عليه من قبل؛ وذلك حرصاا منهم على التثبت من صحة الحديث؛ بسبب تكاثر 
إلى اعتبار الإغفال  -وهو من صغار التابعين  - (5)الفتن، فوصل الأمر بالزهري

                                                           

( محمد بن مسلمة الأوسي الأنصاري الحارثي، أبو عبد الرحمن، وقيل أبو عبد الله، وقيل أبو سعيد 1) 
المدني: صحابي، من أهل المدينة. شهد بدرا  والمشاهد كلها إلا غزوة تبوك، استخلفه النبي صلى الله 

ه ، وقيل:  40يشهد الجمل ولا صف ين، توفي  بالمدينة سنة عليه وسلم فيها على المدينة اعتزل الفتنة فلم 
، الاستيعاب في معرفة الأصحاب، 340ـ  338/  3هـ ينظر ترجمته الطبقات الكبرى لابن سعد  43

هـ تح: علي 463لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ت 
 .1377/  3م(  1992 -هـ  1412، 1:محمد البجاوي )دار الجيل، بيروت ط

موطأ الإمام  . 1076/  513/  2أخرجه مالك في موطئه، كتاب الفرائض، باب ميراث الجدة  (2)    
دار إحياء التراث العربي،  ) محمد فؤاد عبد الباقي تح: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي،، مالك
وقال: هذا حديث =  7978/  376/  4ائض ، د.ط، د.ت (، والحاكم في مستدركه كتاب الفر مصر

محمد  ،صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي في التلخيص. المستدرك على الصحيحين
دار الكتب العلمية، بيروت ـــ  )مصطفى عبد القادر عطا ،  تح:بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري

 .م(1990 –ه 1411، 1لبنان، ط:

هـ ) دار الكتب العلمية، 748تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله محمد بن عثمان الذهبي ت ينظر   (3)    
   .11/ 1م( 1998ه ـــــ 1419، 1بيروت ـــــ لبنان، ط: 

 (4( .14/ 1المصدر السابق  
هو محمد بن مسلم بن عبيد الله القرشي، كنيته أبو بكر المدني، روى له: البخاري، مسلم ( 5)   

تقانه. ينظر ترجمته تذكرة الحفاظ،  وغيرهما، رتبته عند ابن حجر: الفقيه، الحافظ، متفق على جلالته وا 
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م يمنع بعضهم من الاستياء عند بيد أن ذلك ل( 1)عن الإسناد جرأة على الله تعالى
سؤال الناس لهم عن إسناد مراسيلهم، كالذي حصل مع الحسن البصري حينما قال 
له رجل: لو كنت تسند إلى من حدثك؟ فقال له: أيها الرجل إنا والله ما كذبنا، ولا 
كذبنا، ولقد غزوت غزوة إلى خراسان، ومعنا فيها ثلاثمائة من أصحاب محمد 


(2). 
نما اعتذر وا     لمتأمل في رد الحسن البصري يلحظ عدم إنكاره أهمية الإسناد، وا 

 عن عدم إسناده، بأنه تلقى ذلك عن الصحابة الذين لقيهم وهم أهل صدق. 
  أول من بحث في الإسناد:

                                                                                                                                              

هـ، تح محمد عوامة )دار 852تقريب التهذيب، لأحمد بن حجر العسقلاني ت  ،85ـــــ  83/ 1للذهبي 
 .1/506م( 1986 –ه 1406، 1الرشيد، سوريا، ط:

بي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تح السيد معظم معرفة علوم الحديث، لأ( ينظر 1) 
 .40/ 1م( 1977هـ ــــــ 1397، 2حسين ) دار الكتب العلمية، بيروت ـــــ لبنان، ط: 

تح: يحيى غزاوي ) دار الفكر،  365الكامل في ضعفاء الرجال، لعبدالله بن محمد الجرجاني ت ( 2) 
  .159/ 1م ( 1988ـــــ  ه 1409بيروت ــــــ لبنان 
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ثين أن أول من بحث عن الإسناد هو عامر الشعبي    ، (1)يرى الكثير من المحد ِّ
 .(3)"وهذا أول من فتش عن الإسناد": (2)قال عنه يحيى بن سعيد

 
ثين فيه:  المطلب الثاني: أهمية الإسناد وأقوال المحد ِّ

ثين فهو نصف علم الحديث، إذ الحديث )متن،       للإسناد مكانة كبيرة عند المحد ِّ
 وسند(.

 فوائــد الإسناد:
ل العلماء على عدة فوائد منها:       بمعرفة الإسناد يتحص 
  الصحيح والسقيم:التمييز بين 
 
 .بمعرفة الإسناد يتمي ز الحديث الصحيح عن غيره  
ه تتبين صحته يقال القاضي عياض: "فاعلم أولاا أن مدار الحديث على الإسناد ف 

  .(4)ويظهر اتصاله"
                                                           

عامر بن شراحيل الشعبي الحميري، أبو عمرو: راوية، من التابعين، يضرب المثل بحفظه. ولد ( هو 1) 
ه. ينظر  104ه، وقيل 103ونشأ بالكوفة، كان فقيها، وهو من رجال الحديث الثقات، توفي فجأة سنة 

 .68ـــ  63/ 1رة الحفاظ، للذهبي ،  تذك267ـــ  259/ 6ترجمته الطبقات الكبرى، لابن سعد 

يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي، أبو سعيد: من حفاظ الحديث، ثقة حجة. من أقران ( هو 2) 
مالك وشعبة، من أهل البصرة، كان يفتي بقول أبي حنيفة له كتاب " المغازي " قال أحمد بن حنبل: ما 

، الجواهر المضية في 219ـ  218/ 1رجمته تذكرة هـ ينظر ت 198رأيت بعيني  مثل يحيى القطان ت 
هـ ) مير محمد 775طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد القرشي، أبو محمد، محيي الدين الحنفي ت 

 كتب خانه، كراتشي ـــــ باكستان، د.ط،د.ت(.

الرامهرمزي المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد ( 3) 
 .208/ 1ه(1404، 3هـ تح: محمد عجاج الخطيب )دار الفكر، بيروت ــــ لبنان، ط: 360الفارسي ت 

هـ، 544الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، لعياض بن موسى بن عياض السبتي، ت ( 4)
 .194/ 1م( 1970هـ  ـــــ 1379، 1تح: السيد أحمد صقر)دار التراث، القاهرة ـــــ مصر، ط:
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قال ابن الأثير: "اعلم أن الإسناد في الحديث هو الأصل، وعليه الاعتماد، وبه  
 الإسناد لضاعت السنة ولدخل بها ما ليس منها. ، فلولا(1)تعرف صحته وسقمه"

 :وسيلة لقبول الحديث ونقده 
أن الحديث  ى المحدثينالإسناد أهم وسيلة لقبول الحديث ونقده؛ لذا ير  يعد         

 بدون إسناد كالعدم، وروايته بدونه محال.
ء قال سفيان الثوري: " الإسناد سلاح المؤمن، إذا لم يكن معه سلاح فبأي شي  

 .(2)يقاتل"
 ورد  الزهري على من طلب منه حديثاا دون إسناد بقوله:" أترقى السطح بلا سلم  
!"(3). 
وكان ابن القيم يربط بين قبول الحديث بمعرفة سنده، فلا ينظر في حديث غير  

مسند، وحينما يعرض عليه ذلك يقول: "لم يذكر لهذا الحديث إسناد فينظر فيه، 
 .(4)وحديث لا يُعلم حاله لا يحتج به"

 :الإسناد من الدين 
لثاني للتشريع التي هي المصدر ا تكمن أهميته في أهمية أحاديث رسول الله     

فنتيجة لما يترتب على الإسناد من أحكام اعتبره العلماء من الدين، قال ابن سيرين: 
 .(5)إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم"

                                                           

هـ، تح: 606جامع الأصول في أحاديث الرسول، لأبي السعادات المبارك الجزري ابن الأثير ت  (1) 
 .109/ 1م(  1969هـ،  1389، 1عبد القادر الأرنؤوط )مكتبة الحلواني ــــ مكتبة دار البيان، د.م، ط:

ه،  562بو سعد التميمي السمعاني ت أدب الاملاء والاستملاء، لعبد الكريم بن محمد بن منصور أ( 2) 
  .1/8م(  1981ه ـــــ  1401تح: ماكس فايسفايلر) دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان،

 )3( . 605/  2ينظر تدريب الراوي، للسيوطي  
عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي ابن قيم الجوزية، تح: زكريا علي  (4)

 .148/ 1يوسف ) دار الكتب العلمية،  بيروت ـــــ لبنان، د.ط، د.ت ( 

الكفاية في علم الرواية، لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي، تح: أبو عبدالله (5)    
  . 122/ 1) المكتبة العلمية، المدينة المنورة ــــ المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت( السورقي
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 .(2): " الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء"(1)قال ابن المبارك
 
 :الإسناد من خصائص الأمة 

الأمة الإسلامية دون غيرها من الأمم بعديد الخصائص، ومي زها  خص الله      
 بجملة من الفضائل فكان من بينها الإسناد.

سلماا إلى  قال ابن تيمية: "علم الإسناد والرواية مما خص الله به أمة محمد   
 .(3)الدراية، فأهل الكتاب لا إسناد لهم"

لاثة أشياء لم يعطها من قبلها: :" خص الله تعالى هذه الأمة بث(4)قال الغساني
 .(5)الإسناد، والأنساب، والإعراب"
 اهتمام العلماء بجمع الأسانيد:

                                                           

هو عبد الله بن واضح الحنظلي بالولاء التميمي المروزي، أبو عبد الرحمن، من كبار التابعين، رتبته  ( 1)
، 204ـــــ  201/ 1هـ. ينظر ترجمته تذكرة الحفاظ، للذهبي  181عند ابن حجر: ثقة، ثبت، عالم ت 

، 1تهذيب التهذيب، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي ) دار الفكر، بيروت ــــ لبنان، ط:
  .387ـــــ 382/ 5 م (1984ه ـــــ 1404

  )2( .12/ 1مقدمة صحيح مسلم، لمسلم 
ح: عبد الرحمن بن هـ، ت728مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ت ( 3)

/ م ( 1995ه ــــ 1416ة السعودية، محمد بن قاسم )مجمع الملك فهد، المدينة النبوية ـــــ المملكة العربي
9. 

الحسين بن محمد بن أحمد الغساني الجياني الأندلسي الغساني، أبو علي: محد ث الأندلس، كان ( هو 4)
صن ف في ذلك كله، وكان يتصدر للتدريس في جامع قرطبة، عالماا بالعربية، واللغة والشعر، والأنساب، 

هـ. ينظر ترجمته  498رحل الناس إليه ولم يخرج من الأندلس، عرف بالجياني وليس من )جيان(، ت 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن عميرة أبو جعفر الضبي ت 

 22/ 4، تذكرة الحفاظ، للذهبي  1/265م(  1967اهرة ـــــ مصر، د.ط هـ ) دار الكاتب العربي، الق599
 .23ـــــ 

  )605.5/  2( تدريب الراوي، للسيوطي 
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ثين عند معرفة الإسناد فحسب        نما وصل اهتمامهم  ؛لم يقف اهتمام المحد ِّ وا 
إلى جمع أسانيد الحديث الواحد؛ لما له من أهمية في ميزان النقد الحديثي، إذ 

 بجمعها يتحصل على عدة فوائد منها:
 :إظهار الخطأ 
فبجمع أسانيد الحديث الواحد يظهر الخطأ، ويتميز الإسناد الجيد من الرديء،      

 :(1)قال علي بن المديني
 . (2)" الباب إذا لم تجمع طرقه لم يتبين خطؤه" 

 :تفسير النصوص 
كما يستفاد من جمعها تفسير بعض النصوص، قال الإمام أحمد: "والحديث إذا    

ر بعضه بعضاا"  .(3)لم تجمع طرقه لم تفهمه، والحديث يفس 
 :معرفة الحديث الغريب 
 سنداا.متناا و  (4)فبتكرار الأسانيد يعرف الحديث الغريب     
 :) معرفة غريب الحديث ) الألفاظ الغريبة 

 لمبحث الثاني: عناية العلماء بالإسناد:ا
 المطلب الأول: الرحلة في طلبه:

 أولاا: نشأتها، وأهميتها:
تعكس الرحلة في طلب الحديث عناية العلماء بالإسناد، وتعد ظاهرة علمية      

مة من الأمم السابقة بالاغتراب تمي ز بها المسلمون عن غيرهم، إذ لم تهتم أي أ
                                                           

علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاء الديني، البصري، أبو الحسن: محد ث، مؤرخ، له نحو  (1)     
ن كتبه" الأسامي والكنى ، علل الحديث مصنف، وكان أعلم من الإمام أحمد باختلاف الحديث، م 200

 .17ـــــ  13/ 2هـ. ينظر ترجمته تذكرة الحفاظ، للذهبي 234ومعرفة الرجال، توفي سنة 

   )296.2/ 1( تدريب الراوي، للسيوطي 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع،لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي ( 3)     

هـ، تح: محمود الطحان )مكتبة المعارف، الرياض ـــ المملكة العربية السعودية،  463ت الخطيب البغدادي 
  .212/ 2 د.ط، د.ت(

  )632.4/ 2تدريب الراوي، للسيوطي  ينظر ما ينفرد بروايته راوٍ واحد.  ( وهو
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لجمع أقوال أنبيائها، كما هو الحال مع أمة الإسلام، حيث بذل العلماء من أجلها 
روا جهداا في ذلك امتثالاا لقول الله فلجهوداا كبيرة وقطعوا المسافات البعيدة  م يدَّخِّ

:  رُوا قَوْمَهُمْ إِّذَا ينِّ وَلِّيُنْذِّ نْهُمْ طَائِّفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِّي الد ِّ نْ كُل ِّ فِّرْقَةٍ مِّ فَلَوْلَا نَفَرَ مِّ
 . (1)رَجَعُوا إِّلَيْهِّمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ 

 ثوابها:  
مَشْقَ       ، وَهُوَ بِّدِّ ينَةِّ عَلَى أَبِّي الدَّرْدَاءِّ نَ المَدِّ : إِّن ِّـي قدم رَجُلٌ مِّ فَقَالَ: يَـا أَبَـا الـدَّرْدَاءِّ

ينَةِّ الرَّسُولِّ  نْ مَدِّ ئْتُكَ مِّ ثُهُ، عَنْ رَسُولِّ امَِّّ  جِّ يثٍ بَلَغَنِّي، أَنَّكَ تُحَد ِّ ئْتُ  لِّحَدِّ مَا جِّ
عْتُ رَسُــولَ امَِّّ  ــا »يَقُــولُ:  لِّحَاجَــةٍ، قَــالَ فَــإِّن ِّي سَــمِّ لْما مَــنْ سَــلَكَ طَرِّيقاــا يَطْلُــبُ فِّيــهِّ عِّ

ـــا لِّطَالِّـــبِّ  ـــنْ طُـــرُقِّ الْجَنَّـــةِّ، وَا ِّنَّ الْمَلَائِّكَـــةَ لَتَضَـــعُ أَجْنِّحَتَهَـــا رِّضا سَـــلَكَ امَُّ بِّـــهِّ طَرِّيقاـــا مِّ
، وَمَـــنْ فِّـــي الْأَ  ـــمَوَاتِّ ، وَا ِّنَّ الْعَـــالِّمَ لَيَسْـــتَغْفِّرُ لَـــهُ مَـــنْ فِّـــي السَّ لْـــمِّ يتــَـانُ فِّـــي الْعِّ ، وَالْحِّ رْضِّ

، كَفَضْــلِّ الْقَمَــرِّ لَيْلـَـةَ الْبَــدْرِّ عَلـَـى سَــائِّرِّ  ، وَا ِّنَّ فَضْــلَ الْعَــالِّمِّ عَلـَـى الْعَابِّــدِّ جَــوْفِّ الْمَــاءِّ
ينَــاراا، وَلَا  ، وَا ِّنَّ الْأَنْبِّيَــاءَ لَــمْ يُوَر ِّثــُوا دِّ ، وَا ِّنَّ الْعُلَمَــاءَ وَرَثــَةُ الْأَنْبِّيَــاءِّ ثــُوا  الْكَوَاكِّــبِّ ــا وَرَّ رْهَما دِّ

لْمَ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِّحَظٍ  وَافِّرٍ   . (2)«الْعِّ
 نشأة الرحلة في طلب الإسناد:

                                                           

    )1.(123التوبة: 
، سنن أبي  3641/  317/  3أخرجه أبو داود في سننه، كتاب العلم، باب الحث على طلب العلم ( 2)

سْتاني ت جِّ هـ، تح: 275داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن عمرو الأزدي الس ِّ
محمد محيي الدين عبد الحميد ) المكتبة العصرية، بيروت ـــ لبنان، د.ط، د.ت (،أخرجه ابن ماجه في 

 223/  81/  1اء والحث على طلب العلم سننه، الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب فضل العلم
هـ،تح: محمد فؤاد 273.سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد ت 

 عبد الباقي ) دار إحياء الكتب العربية، د.م، د.ط، د.ت (.
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  فــي عصــره كانــت الرحلــة فــي طلــب العلــم ســنة متبعــة منــذ ظهــور     :
لتلقـي العلـوم  الإسـلام، حيـث قـدمت وفـود القبائـل العربيـة إلـى رسـول الله 

 .(1)الدينية
  في عصر الصحابة  :ومن جاء بعدهم 
في التثبت من الرواية، فكان من منهجهم الرحلـة  استمر صحابة رسول الله      

قـــــوا فـــــي الأمصـــــار عقـــــب  فـــــي البحـــــث عـــــن الـــــرواة والأســـــانيد؛ وبعـــــد وفاتـــــه  تفر 
الفتوحـــات، وهـــو مـــا أد ى لضـــرورة الرحلـــة بيـــنهم لوصـــول روايـــات بعضـــهم لـــبعض، 

نهم أن قطعـوا الفيـافي وتجـاوزوا القفـار مـن أجـل حـديث واحـد، فوصل الأمر بعـدد مـ
 .(2)وكذا التابعون ومن جاء بعدهم

ل التاريخ هذه الرحلات بالأسانيد الصحيحة ومنها ما يأتي:   وقد سج 
  رحلة الصحابي جابر بن عبد الله إلى الشام، استغرق شهراا كـاملاا ليسـمع حـديثاا

 .(3)واحداا 
  رحلة الصحابي أبو أيوب الأنصاري إلـى مصـر مـن أجـل حـديث رسـول الله 

ركــــب راحلتــــه وانصــــرف عائــــداا إلــــى  ســــماعه للحــــديثبعــــد ففــــي ســــتر المســــلم، 
 .(4)المدينة

                                                           

قرن التاسع الهجري، لأبي تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية ال( ينظر 1)  
، 1هـ ) دار الهجرة، الرياض ـــ المملكة العربية السعودية، ط:1427ياسر محمد آل مطر الزهراني ت 

 .40/ 1م ( 1996ه ـــــ1417

هـ، تح: ربيع 852النكت على كتاب ابن الصلاح، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ( ينظر 2)  
لعلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة ـــ المملكة العربية السعودية، عمير المدخلي، ) عمادة البحث ا

   .37/ 1د.ط،د.ت( 
وسننه وأيامه، لأبي عبد الله محمد بن  الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ( 3)  

، 1إسماعيل بن المغيرة الجعفي البخاري، تح: محمد زهير الناصر، ) دار طوق النجاة، د.م، ط:
 .26/ 1ه( كتاب العلم، باب الخروج في طلب العلم 1422

لعلمية، الرحلة في طلب الحديث، لأحمد بن ثابت البغدادي، تح: نور الدين عتر، ) دار الكتب ا( 4)  
 .121، 118/ 1م( 1395، 1بيروت ــــ لبنان، ط:
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 ـــن المســـي ِّب ـــابعي ســـعيد ب ـــة الت ـــب إن وعنهـــا قـــال: " (1)رحل كنـــت لأســـير فـــي طل
 .(2)الحديث الواحد مسيرة الليالي والأيام"

بلـــــغ اهتمـــــام العلمـــــاء بهـــــا أن صـــــنفوا التصـــــانيف الكثيـــــرة، فصـــــن ف كمـــــا ز        
ثين (3)الرامهـــــرمزي الذين رحلـــــوا في الأقطــــار مرتباا إياها علـى  قائمــــة بأسماء المحــــد ِّ

  "كتاباا سم اه " الرحلة في طلب الحديث (4)صن ف الخطيب البغدادي الطبقــــات، كما
اهتمـــامهم بهـــا أنهـــم كـــانوا يعيبـــون الـــراوي الـــذي يقتصـــر علـــى ومـــن مظـــاهر ز     

: " كنـــا نســـمع عـــن أصـــحاب (1)قـــال أبـــو العاليـــة الريـــاحي ،الســـماع ببلـــده ولا يرحـــل
 .(2)بالبصرة، فلم نرض حتى ركبنا إلى المدينة فسمعناها من أفواههم" رسول الله 

                                                           

سعيد بن المسي ب بن حزن المخزومي القرشي، أبو محمد سيد التابعين، وأحد الفقهاء السبعة ( هو 1)
بالمدينة، جمع بين الحديث، والفقه، والزهد، والورع، روى له: البخاري، مسلم وغيرهما، قال عنه ابن 

ه ينظر ترجمته الطبقات  90تابعين أوسع علما منه، توفي بالمدينة بعد سنة المدينى: لا أعلم فى ال
ه، تح محمد عبد القادر عطا )دار 230الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد المعروف بابن سعد ت 

، سير أعلام النبلاء، 109ـــــ  89/ 5م(  1990هـ  ــــــ  1410، 1الكتب العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط: 
هـ، تح مجموعة 748ير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي ت س

م(    1985هـ ـــــ  1405، 3من المحققين بإشراف شعيب الأرناؤوط ) مؤسسة الرسالة، بيروت ــــــ لبنان، ط:
 .226ـــــ   217/ 4

  (128.2/ 1( الرحلة في طلب الحديث، للخطيب البغدادي 
، أبو محمد محد ِّث العجم كان أول سماعه ( هو 3)  الحسن بن عبد الرحمن بن خلاد الرامهرمزي  الفارسي 

ه، وكان من الأدباء، من مؤلفاته: المحد ث الفاصل، الأمثال، والنوادر والرثاء وغيرها،  290بفارس سنة
هـ، تح: إحسان 626الرومي ت ه.ينظر ترجمته معجم الأدباء، لأبي عبد الله ياقوت  360توفي سنة 

، تذكرة الحفاظ، 928ـــــ  923/ 2م(  1993هـ ـــــ  1414، 1عباس ) دار الغرب الإسلامي، بيروت ــــ ط:
 .81/ 3للذهبي 

هو أحمد بن علي بن ثابت أبو بكر البغدادي الخطيب صاحب التصانيف، أحد الحفاظ المؤرخين، ( 4)
الحديث وعلومه، وسمعه وله إحدى عشرة سنة، ورحل في طلبه وهو ابن محدث الشام والعراق، برع في 

هـ.ينظر ترجمته  463عشرين، من مصنفاته: تاريخ بغداد، الكفاية في علم الرواية وغيرها، توفي سنة 
 .37ـــــ  29/ 4، طبقات الشافعية الكبرى، للسبكي 227ــ  221/ 3تذكرة الحفاظ، للذهبي 
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 ثانياا: أبرز فوائدها:
 كان لهذه الرحلات فوائد جمة منها: 

 .التثبت من الرواية بسماعها من الراوي الأصل 
 .تحصيل الأسانيد العالية بمشافهة كبار الشيوخ 
 .تقليل الوسائط في نقل الحديث ليكون أقرب إلى السلامة 
 .تكثير طرق الحديث الواحد بسماعه من عدة شيوخ؛ وبذلك يتقوى 
  بينهم. ءشيإحصاء حديث أهل بلد وشيوخه وتلاميذهم؛ لئلا يتجرأ أي كاذب دس 
  ســلامة المتــون مــن الأوهــام والتحريــف، وذلــك بروايــة الحــديث الواحــد بــأكثر مــن وجــه

 عن شيوخ كثر.
 (3)تصنيف الرواة على طبقات . 

 المطلب الثاني: التأليف في الإسناد:
 سانيد:أولاا: عناية العلماء بسلاسل الأ

 
اعتنى العلماء بسلاسل الأسانيد فحفظوها، وتتبعوا نظاماا دقيقاا في            

استقرائها حتى أصبحت معروفة لديهم، فمي زوا بين مراتبها، وحفظوا أحاديثها؛ لئلا 
 يتسرب إليها ما ليس منها.

                                                                                                                                              

و العالية الرياحى البصرى، المقرئ، الحافظ، المفسر، من كبار التابعين كان ثقة رفيع بن مهران، أب( 1) 
، 84ـــ 79/ 7هـ وقيل: غير ذلك. ينظر ترجمته الطبقات الكبرى، لابن سعد  90كثير الحديث توفي سنة 

(، 1403، 1هـ،) دار الكتب العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط:911طبقات الحفاظ، لجلال الدين السيوطي ت 
 .9/  1، طبقات المفسرين، للداودي 29/ 1

     )80.2/  7( الطبقات الكبرى، لابن سعد 
السنة النبوية وحي  ،223/ 2( ينظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغــــدادي 3)    

منورة ــــ المملكـــــــــة من الله محفوظة كالقرآن الكريم، للحسين بن محمد سعيد ) مجمع الملك فهد، المدينة ال
  .46ـ  45/ 1العربية السعودية، د.ط، د.ت( 
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نما وصل  ؛لم يقف اعتمادهم عند سلاسل الأحاديث الصحيحة فحسب          وا 
، (1)اديث الضعيفة والموضوعة؛ خشية اختلاطها بغيرهااهتمامهم بسلاسل الأح

 فكان تقسيمهم لها إلى مراتب هي:
 (2)أصح الأسانيد: 
  (3)أوهى الأسانيد: 
 .الأسانيد التي لا يثبت منها إلا  شيء يسير 
 .الأسانيد التي لم يثبت منها شيء مع ثقة رجالها 

ثين في الحكم أصح الأسانيد: وبالحديث عن هذه المرتبة يلاحظ انقس     ام المحد ِّ
 على إسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد إلى فريقين:

 الفريق الأول:
رأى أنه بالإمكان الحكم على إسناد بعينه بأنه أصح الأسانيد ـــ وذلك ناتج عن      

 .(4)تفاوت درجات الرواة بحسب تفاوتهم في الأوصاف المقتضية للتصحيح
 الثاني:   فريقال
رأى أصحابه عدم إطلاق هذا الحكم على إسناد معين؛ لأن تفاوت مراتب     

 على تمكن الإسناد  الصحة مرتب

                                                           

عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل وأثر ذلك في حفظ السنة النبوية، لصالح بن  ( ينظر1)   
 .15/ 1حامد الرفاعي ) مجمع الملك فهد ، المدينة المنورة ــــ المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت( 

سلسلة الذهبية "، عن ابن عمر، وتسمى: " ال أصح الأسانيد عند البخاري: مالك عن نافع(  فمن ذلك: 2)
سحاق بن راهويه: الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه  وأصح الأسانيد عند أحمد بن حنبل وا 

        .78/ 1، تدريب الراوي، للسيوطي  21ــــ  20/  1وغيرها .ينظر فتح المغيث، للسخاوي 

رث الأعور عن علي بن أبي عمرو شمر عن جابر الجعفي عن الحا( ومن ذلك: أوهى الأسانيد 3)    
   .99طالب ينظر معرفة علوم الحديث، للحاكم 

هـ ) 1403الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة ت ( ينظر 4)    
   .232/ 1دار الفكر العربي، د.م، د.ط، د.ت ( 
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أصح أسانيد  من شروطها، فيطلق هذا المصطلح عندهم على راوي أو بلد، فيقال:
 فلان، وأصح أسانيد الشام 

 .(1)وهكذا
 : (2)قال العراقي

يفِّ قَصَدُوا     عِّ يْحِّ وَالضَّ حِّ رٍ لَا الْقَطْعَ، وَالْمُعْتَمــــدَُ وَبالصَّ  ززز  في ظَاهِّ
نَا عَلى سَنَدْ   ززز  بِّـــــــأَنهُ أَصَحُّ مُطْلَقـــــــاا، وَقـَـــــدْ   إمْسَاكُنَـــا عَنْ حُكْمِّ

كُ ــــعَنْ نَ       ززز   لَ مَالِّكُ ـــــاضَ بهِّ قَوْمٌ فَقِّيْ ـــخَ       (3)افِّعٍ بِّمَا رَوَاهُ النَّاسِّ

  

نا( إلى آخره. أي: القولُ المُعْتَمَدُ عليه أنَّهُ         قوله: ) والمعتمدُ إمساكُنا عن حُكْمِّ
: "وهو (5)، قال النووي(4) لا يُطْلَقُ على إسنادٍ معينٍ بأنَّهُ أصَحُّ الأسانيدِّ مُطْلَقاا 

 . (6)المختار"
                                                           

 ) 265.1/ 1( ينظر شرح نخبة الفكر، للقاري 
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن، زين الدين بن إبراهيم السبكي، أبو الفضل الرازناني ( هو عبد 2)    

المصري الشافعي، كردي الأصل، اشتغل بالعلوم وخاصة الحديث، فأكثر من السماع، وتقدم فيه توفي 
حمن هـ، وقيل: غير ذلك. ينظر ترجمته الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لمحمد بن عبد الر  806سنة 

، طبقات الحفاظ، 178ــــ  171/ 4السخاوي ) دار الكتاب الإسلامي، القاهرة ــــــ مصر، د.ط، د.ت  
    .544ــــ  543/ 1السيوطي 

ألفية العراقي المسماة بـ: " التبصرة والتذكرة في علوم الحديث"، لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد ( 3)   
هـ، تح: العربي الفرياطي ) مكتبة دار المنهاج، الرياض 806قي ت الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العرا

 .94/ 1هـ(  1428، 2ــــ المملكة العربية السعودية، ط:

هـ، تح: عبد 806شرح التبصرة والتذكرة لعبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن العراقي ت ( ينظر 4)    
 .106/ 1م(  2002هـ ــــ  1423، 1ان، ط:اللطيف الهميم ) دار الكتب العلمية، بيروت ــــ لبن

صن ف فِّي ( هو يحيى بن شرف بن مري الحوراني الشافعي أبو زكريا، عالم بالحديث والفقه، 5)    
الِّحين وغيرها،  طبقات هـ ينظر ترجمته  676ت الحديث والفقه، منها شرح مُسلم، والمنهاج، ورياض الصَّ

، 1ة، تح: عبد العليم خان ) عالم الكتب، بيروت ـــــ لبنان، ط:الشافعية، لأبي بكر بن أحمد  قاضي شهب
 .513/ 1، طبقات الحفاظ، للسيوطي 157ــــ  153/ 2هـ( 1407

 )265.6/ 1( شرح نخبة الفكر، للقاري 
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 :أوهى الأسانيد  
في  ذكر العلماء في الضعيف ما يسمى بأوهى الأسانيد وتفاوتت آراؤهم           

صحة إطلاق هذا المصطلح بين من جوزه على إسناد بعينه، وبين من جعله على 
 . (1)حسب الأشخاص والجهات

وكان بين هذا وذاك أسانيد اصطلح العلماء على تسميتها بالأسانيد التي لا    
 .(3)والأسانيد التي لم يثبت منها شيء مع ثقة رجالها ،(2)شيء يسير يثبت منها إلا  

 ثانياا: التأليف في الإسناد:
ظهر الكم الهائل من المصنفات المسندة من صحاح، وسنن، ومسانيد، ز     

الأسانيد تشغل حيزاا كبيراا هذه والجدير بالذكر أن ر، وغيرها في مختلف الأمصا
 .(4)ارت في ربع حجمهامن تلك الكتب، فلو جردت من أسانيدها لص

 تجه المصنفون إلى تأليف المسانيد، وهو ما يعد  االقرن الثالث  زومع بداية    
قال ابن ، (5)ونضجاا في المستوى المنهجي والنقدي ،تطوراا في التأليف الحديثي

 .(6)حجر: " فقل إمام من الحفاظ إلا  وصن ف حديثه على المسانيد"
                                                           

ومن ذلك ما ذكره الحاكم  في معرفة علوم الحديث قال: أوهى أسانيد أبي هريرة السري بن   (1) 
يزيد الأودي عن أبيه عن أبي هريرة، وأوهى أسانيد اليمانيين حفص بن عمر إسماعيل عن داود بن 

  . 99العدني عن الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس 
فقد ثبت منها أربعة أحاديث أو خمسة فقط. قتادة عن   عن النبي  الزبير بن عدي عن أنس (2)

 الحسن البصري عن أنس

لا يثبت منها حديث أصلاا من رواية الثقات". شرح علل الترمذي، لعبد الرحمن : " الب رْدِيْجِيْ قال عنها ( 3)
هـ، تح: همام سعيد ) مكتبة المنار، 795بن أحمد بن رجب بن الحسن السَلامي البغدادي الحنبلي ت 

 .845/ 2م( 1987 -هـ 1407، 1الزرقاء ـــــ الأردن، ط:

   )  17.4/ 1( ينظر عناية العلماء بالإسناد، للرفاعي 
ــ  (5)  تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث، لمحمد بنكيران ) مجمع الملك فهد، المدينة المنورة ــ

 .23/ 1المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت ( 

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ) دار المعرفة، بيروت ــــ لبنان، ( 6) 
 .6/ 1ه( 1379د.ط، 
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 للعلماء في ترتيبها ثلاث طرق هي:  طريقة ترتيب كتب المسانيد:
 ترتيب أسماء الصحابة على حروف المعجم.  .1
الترتيب على حسب القبائل يبدأ في هذه الطريقة بالقبائل الأقرب إلى  .2

 ثم من يليها وهكذا. رسول الله 
 الترتيب على قدر سوابق الصحابة في الإسلام. .3

قال الخطيب البغدادي:" فإن شاء رتَّب أسماء الصحابة على حروف المعجم    
ن شاء رتَّ  بها من أوائل الأسماء فيبدأ بأبي بن كعب وأسامة بن زيد ومن يليهما، وا 

ن  على القبائل فيبدأ ببني هاشم ثم الأقرب فالأقرب إلى رسول الله  في النسب، وا 
بها على قدر سوابق الصحابة في الإسلام ومحلهم من الدين وهذه الطريقة شاء رتَّ 

ثم يتبعهم بالمقدمين من أهل  أحب إلينا في تخريج المسند، فيبدأ بالعشرة 
 .(1)بدر"

كثيرة هي المصنفات في صورة مسانيد ومن تلك المسانيد ما  الكتب المسانيد:
 هـ(. 204)ت (2)يمسند أبي داود سليمان بن داود الطيالس يأتي:

 هـ(. 235)ت (3)مسند أبي بكر بن أبي شيبة 
 هـ (. 238) ت (1)مسند إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن راهويه 

                                                           

        )292.1/ 2( الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، للخطيب البغدادي 
هو سليمان بن داود بن الجارود مولى قريش، أبو داود الطيالسي، من كبار حفاظ الحديث، فارسي  (2) 

ستـــي، ) دار الأصل، سكن البصرة وتوفي بها، كان يحد ث من حفظه، ينظر الثقات، محمد بن حبان الب
، سير أعلام النبلاء، 275/ 8م (، تح: شرف الدين أحمد 1975ه ــــ 1395، 1الفكر، بيروت ـــ لبنان، ط:

 . 384ـــــ  378/ 9للذهبي 

عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي، أبو بكر حافظ للحديث، له فيه كتب، منها المسند  هو (3) 
والمصنف في الأحاديث والآثار. قال عنه الخطيب: كَانَ متقناا حافظاا، وقال عنه ابن حنبل: صدوق وهو 

عبد الله محمد أحب إلي من أخيه عثمان ينظر ترجمته تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير وَالأعلام، لأبي 
، تهذيب 855/ 5م(  2003، 1هـ تح: بشار معروف ) دار الغرب الإسلامي، د.م، ط:748الذهبي ت 

 . 4ــــ  2/ 6التهذيب، لابن حجر 
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 هـ( وهو أكبرها. 241مسند أحمد بن حنبل )ت 
 

 خاتمة
ثين ( خَلُص  البحث ) مكانة  ــــبعد دراسة هذا البحث الموسوم بـ  الإسناد عند المحد ِّ

النتائج أهمها:إلى جملة من   
 .الإسناد من الخصائص التي تمي زت بها الأمة المحمدية عن غيرها من الأمم 
  .بدأ الاهتمام بالإسناد مبكراا، وازدهر وبلغ أشده في عصر التابعين 
 .يعد  الإسناد أهم وسيلة لقبول الحديث ونقده، وبه يُعرف الحديث الصحيح من غيره 
  ثين بالإسناد أن اهتموا بسلاسل الأسانيد الضعيفة، إلى جانب وصلت عناية المحد ِّ

 اهتمامهم بالصحيحة.
   ثون إلى التأليف في صورة مسانيد، مع بداية القرن الثالث، وهو ما يعد اتجه المحد ِّ

 تطوراا في التأليف، ونضجاا في المستوى المنهجي والنقدي.
 .ثين بالإسناد  تعد  الرحلة من أهم مظاهر عناية المحد ِّ
  ثين بالإسناد.كان  للأحداث السياسية الدور البارز في زيادة اهتمام المحد ِّ

 
 ادر والمراجعــالمص

 .القرآن الكريم برواية قالون 
أدب الاملاء والاستملاء، لعبدالكريم بن محمد بن منصور أبو سعد التميمي  .1

ه، تح: ماكس فايسفايلر) دار الكتب العلمية، بيروت ــــ  562السمعاني ت 
 م( . 1981ه ــــــ  1401، لبنان

                                                                                                                                              

هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلى، أبو يعقوب، المعروف بابن راهويه المروزى، أحد الأئمة، جمع  (1)
لتَّقوى نزيل نيسابور، روى له : البخاري، مسلم وغيرهما، رتبته عند ابن حجر:  بَين الفقه والحديث والورع وَا

هـ، تح: محمود محمد 771ثقة حافظ مجتهد. ينظر ترجمته طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب السبكي ت
  . 191ـــ  190/  1هـ( ، تهذيب التهذيب، لابن حجر 1413، 2الطناحي ) دار هجر، د.م، ط:
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أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري ) الهيئة المصرية  .2
 م(. 1985، 3العامة للكتاب، مصر، ط:

الاستيعاب في معرفة الأصحاب، لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن  .3
هـ، تح: علي البجاوي )دار 463عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ت 

 م(. 1992 -هـ 1412، 1الجيل، بيروت ـــــ لبنان، ط:
ألفية العراقي المسماة بـ: التبصرة والتذكرة في علوم الحديث، لزين الدين عبد  .4

هـ، 806الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر بن إبراهيم العراقي ت 
العربية تح: العربي الفرياطي، ) مكتبة دار المنهاج، الرياض ـــــ المملكة 

 هـ(. 1428، 2السعودية، ط:
الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقييد السماع، لعياض بن موسى بن  .5

هـ، تح: السيد أحمد صقر)دار 544عياض بن عمرون اليحصبي السبتي، ت 
 م(.1970هـ ــــ 1379، 1التراث، القاهرة ـــــ مصر، ط:

بن علي الشوكاني  البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، لمحمد .6
ه ــــ 1418، 1ه،) دار الكتب العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط:1250ت

 م(.1998
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس، لأحمد بن يحيى بن أحمد بن  .7

 1967هـ ) دار الكاتب العربي، القاهرة ــــ مصر، د.ط، 599عميرة الضبي ت 
 م(.

والأعلام، لأبي عبد الله محمد الذهبي ت تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير  .8
 2003، 1هـ تح: بشار عو اد معروف ) دار الغرب الإسلامي، د.م، ط:748
 م(.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، لعبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين  .9
الرياض ــــ هـ، تح: أبو قتيبة نظر الفاريابي) دار طيبة، 911السيوطي ت
 ، د.ط، د.ت (.ية السعوديةالمملكة العرب
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تدوين السنة النبوية في القرنين الثاني والثالث للهجرة، لمحمد بن صادق  .10
بنكيران ) مجمع الملك فهد، بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، د.ط ، 

 د. ت( .
تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع  .11

هـ 1427لأبي ياسر محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني ت الهجري، 
 م( 1996هـ ـــــ 1417، 1ودية، ط:)دار الهجرة، الرياض ــــ المملكة العربية السع

هـ )دار 748تذكرة الحفاظ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ت  .12
 م( .1998ه ـــــ 1419،  1الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط: 

تقريب التهذيب، لأحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت  .13
 م(.1986 –ه 1406، 1هـ، محمد عوامة )دار الرشيد ـــــ سوريا،  ط: 852

تهذيب التهذيب لأحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي )دار  .14
 م (.1984ه  ــــ 1404، 1الفكر، بيروت ــــ لبنان، ط:

توضيح الأبهر لتذكرة ابن الملقن في علم الأثر، لأبي الخير محمد بن عبد ال .15
هـ 902الرحمن بن محمد بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي ت 

 م( .1998 -هـ 1418، 1)مكتبة أضواء السلف، د.م، ط:
توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، لمحمد بن إسماعيل الأمير الحسني  .16

محمد محي الدين عبد الحميد، )المكتبة السلفية، المدينة الصنعاني، تح: 
 المنورة ــــ المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت( .

الثقات، لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي البستي، تح: السيد شرف  .17
 م(.1975 –ه 1395،  1الدين أحمد ) دار الفكر، بيروت ـــــ لبنان، ط:

ديث الرسول، لأبي السعادات المبارك بن محمد بن عبد جامع الأصول في أحا .18
هـ، تح: عبد القادر الأرنؤوط )مكتبة 606الكريم الجزري ابن الأثير ت 

 م(.1969هـ ــــ 1389، 1مكتبة دار البيان، د.م، ط: -الحلواني
الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم  .19

عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي  وسننه وأيامه، لأبي
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،  1البخاري، تح: محمد زهير بن ناصر الناصر، )دار طوق النجاة، د.م، ط:
 ه(.1422

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن  .20
بة هـ، تح: محمود الطحان )مكت463أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي ت 

 . المعارف، الرياض ـــــ المملكة العربية السعودية، د.ط د.ت(
الجواهر المضية في طبقات الحنفية، لعبد القادر بن محمد بن نصر الله  .21

هـ  )مير محمد كتب خانه، كراتشي ــــ باكستان، د.ط، 775القرشي الحنفي ت 
 د.ت(.

البغدادي، تح: الرحلة في طلب الحديث، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت  .22
 م(.1395، 1نور الدين عتر ) دار الكتب العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط:

السنة النبوية وحي من الله محفوظة كالقرآن الكريم، الحسين بن محمد سعيد، )  .23
 مجمع الملك فهد، المملكـــــــــة العربية السعودية ، د.ط، د.ت(.

القزويني، وماجة اسم أبيه يزيد سنن ابن ماجة، لأبي عبد الله محمد بن يزيد  .24
هـ،تح: محمد فؤاد عبد الباقي ) دار إحياء الكتب العربية، د.م، د.ط، 273ت 

 د.ت (.
سنن أبي داود، لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد  .25

سْتاني ت جِّ هـ، تح: محمد محيي الدين عبد الحميد ) 275بن عمرو الأزدي الس ِّ
 .ية، بيروت ـــ لبنان، د.ط، د.ت (المكتبة العصر 

سير أعلام النبلاء، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي  .26
هـ، تح: مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط ) 748ت 

 م(. 1985هـ ــــ  1405، 3مؤسسة الرسالة، بيروت ــــ لبنان، ط:
الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن بن أبي بكر شرح التبصرة والتذكرة، لعبد  .27

هـ، تح: عبد اللطيف الهميم، ماهر فحل ) دار الكتب العلمية، 806العراقي ت 
 م(. 2002هـ ــــ  1423، 1بيروت ـــــ لبنان، ط:
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عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن البغدادي ، لشرح علل الترمذي .28
مكتبة المنار، الزرقاء ــــ  ) يدالدكتور همام سع تح: هـ،795الحنبلي ت 

 م(.1987 -هـ 1407 ،1ط: الأردن،
شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر، علي بن سلطــــــــان محمـــــــد، المــــلا  .29

هـ، قدم له: أبو غدة، تح: محمد نزار تميم )دار 1014الهــــــــــــــــــــروي القـــــــاري ت 
 يروت، د. ط، د.ت(.الأرقم، لبنان ـــــ ب

شرف أصحاب الحديث، لأبي بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي  .30
هـ، تح: محمد سعيد خطي اوغلي) دار إحياء السنة 463الخطيب البغدادي ت 

 النبوية، أنقرة ــــ تركيا، د.ط، د.ت(.
صحيح مسلم لأبي الحسين القشيري النيسابوري، تعليق محمد فؤاد عبد الباقي  .31

 )دار إحياء التراث العربي، بيروت ــــ لبنان، د.ط، د.ت(.
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ) دار  .32

 الكتاب الإسلامي، القاهرة ــــ مصر، د.ط، د.ت(.
هـ ) 911طبقات الحفاظ، لعبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي ت  .33

 ه(.1403، 1ت ـــــ لبنان، ط:دار الكتب العلمية، بيرو 
هـ، تح: 771طبقات الشافعية الكبرى، لعبد الوهاب بن تقي الدين السبكي ت  .34

 هـ  (.1413، 2محمود الطناحي، عبد الفتاح الحلو ) دار هجر، د.م، ط:
طبقات الشافعية، لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن قاضي شهبة، تح:  .35

  هـ(. 1407، 1لكتب، بيروت ـــــ لبنان، ط:الحافظ عبد العليم خان ) عالم ا
الطبقات الكبرى، لأبي عبد الله محمد بن سعد بن منيع البصري البغدادي  .36

ه تح محمد عبد القادر عطا )دار الكتب 230المعروف بابن سعد ت 
 م(. 1990هـ ــــ  1410، 1العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط: 

ه، من علماء القرن 11وي، ت القرنطبقات المفسرين، لأحمد بن محمد الأدنه .37
الحادي عشر، تح: سليمان بن صالح الخزي، )مكتبة العلوم والحكم، د.م، 

 م(.1997هـ ــــ 1417، 1ط:
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عدة الصابرين وذخيرة الشاكرين، لمحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد  .38
 د.ت  ة، بيروت ــــ لبنان، د.ط،الله، تح: زكريا علي يوسف ) دار الكتب العلمي

علم الرجال نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع، أبو ياسر  .39
هـ )دار الهجرة، الرياض 1427محمد بن مطر بن عثمان آل مطر الزهراني ت

 م(.1996هـ ـــــ 1417، 1ــــ المملكة العربية السعودية، ط: 
حفظ السنة النبوية، عناية العلماء بالإسناد وعلم الجرح والتعديل وأثر ذلك في  .40

لصالح بن سعيد الرفاعي ) مجمع الملك فهد، المدينة المنورة ــــ المملكة العربية 
 السعودية، د.ط ، د. ت( .

فتح الباري شرح صحيح البخاري، لأحمد بن علي بن حجر العسقلاني، رقم  .41
نان، كتبه وأبوابه وأحاديثه: محمد فؤاد عبد الباقي ) دار المعرفة، بيروت ــــ لب

 م(.1379د.ط، 
 ه 902لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي ت  ،فتح المغيث شرح ألفية الحديث .42

 (. هـ1403، 1دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط: )
فوات الوفيات محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن بن شاكر ت:  .43

 ، د.ت(.1هـ، تح إحسان عباس )دار صادر، بيروت ــــ لبنان، ط: 764
الكامل في ضعفاء الرجال، لعبد الله بن عدي بن عبدالله بن محمد أبو أحمد  .44

تح: يحيى مختار غزاوي )دار الفكر، بيروت ـــ لبنان،  365الجرجاني ت 
 م( . 1988ه ـــــ 1409

الكفاية في علم الرواية، لأحمد بن علي بن ثابت أبو بكر الخطيب البغدادي،  .45
هيم حمدي المدني ) المكتبة العلمية، المدينة تح: أبو عبدالله السورقي، إبرا 

 المنورة ــــ المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت (. 
لسان العرب، لمحمد بن مكرم بن على جمال الدين بن منظور الأنصاري  .46

 هـ (. 1414، 3هـ ،) دار صادر، بيروت ـــــ لبنان، ط:711الإفريقى ت
عبد الحليم بن تيمية الحراني ت مجموع الفتاوى، لأبي العباس أحمد بن  .47

هـ، تح: عبد الرحمن بن قاسم )مجمع الملك فهد، المدينة النبوية ــــ 728
 م (.1995هـ ــــ 1416المملكة العربية السعودية، 
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المحدث الفاصل بين الراوي والواعي، لأبي محمد الحسن بن عبد الرحمن بن   .48
جاج الخطيب )دار الفكر، هـ، تح: محمد ع360خلاد الرامهرمزي الفارسي ت 

 ه(.1404، 3بيروت ــــ لبنان، ط: 
، محمد بن عبدالله أبو عبدالله الحاكم النيسابوري ،المستدرك على الصحيحين .49

، 1دار الكتب العلمية، بيروت ـــ لبنان، ط: )مصطفى عبد القادر عطا تح:
 .م(1990 –ه 1411

هـ، 626ومي الحموي ت معجم الأدباء لأبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الر  .50
هـ  1414، 1تح: إحسان عباس  )دار الغرب الإسلامي، بيروت ــــ لبنان، ط:

 م( . 1993 -
معرفة أنواع علوم الحديث، ويُعرف بمقدمة ابن الصلاح، عثمان بن عبد  .51

هـ، تح: نور الدين عتر) دار الفكر 643الرحمن، المعروف بابن الصلاح ت 
 .م(1986 -هـ 1406د.ط، المعاصر، بيروت ـــ لبنان، 

معرفة علوم الحديث، لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري، تح:  .52
 -هـ 1397،  2السيد معظم حسين )دار الكتب العلمية، بيروت ــــ لبنان، ط :

 م(.1977
محمد بن إبراهيم بن سعد الله ،لالمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي .53

عبد الرحمن  ، تح:هـ733الكناني الحموي الشافعي، بدر الدين ت بن جماعة 
 .30/ 1ه(  1406، 2ـ سوريا، ط: دار الفكر، دمشق ) رمضان

محمد فؤاد عبد  تح: مالك بن أنس أبو عبدالله الأصبحي،، موطأ الإمام مالك .54
 ، د.ط، د.ت (.دار إحياء التراث العربي، مصر ) الباقي

الفكر في مصطلح أهل الأثر، لأحمد بن علي نزهة النظر في توضيح نخبة  .55
هـ، تح: نور الدين عتر 852بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني ت: 

 م(. 2000 -هـ  1421، 3)مطبعة الصباح، دمشق ـــــ سوريا، ط:
النكت على كتاب ابن الصلاح، لأحمد بن علي بن محمد بن حجر  .56

عمادة البحث العلمي بالجامعة هـ، تح: ربيع المدخلي ) 852العسقــــــلاني ت 
 الإسلامية، المدينة المنورة ـــــ المملكة العربية السعودية، د.ط، د.ت(.
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الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، لمحمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة ت  .57
 هـ ) دار الفكر العربي، بيروت ــــ لبنان، د.ط، د.ت (.1403

محمد المدعو بعبد الرؤوف بن ل ،اليواقيت والدرر في شرح نخبة ابن حجر .58
المرتضي  ،تحهـ1031علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري ت 

 م1999، 1ـــ المملكة العربية السعودية، ط: مكتبة الرشد، الرياض) الزين أحمد
.) 
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 أنموذجًا(   (1)البعد الفلسفي لمفهوم المجتمع المدني)هيجل

 د. فوزية محمد مراد                                      

 المقدمة

جاء الإسهام الغربي في تطوير فلسفة المجتمع المدني على يد الفيلسوف 
الألماني هيجل متمثلاا في تمييزه بين مكونات النظام الأخلاقي، بناء على لحظات 
الجدل الثلاث  )الإثبات، والنفي، والمركب( وهي: الأسرة: وتمثل لحظة الإثبات، 

منهما في الدولة؛ ويجعل على قمة  والمجتمع المدني: ويمثل لحظة النفي، والمركب
هذه المؤسسات )الدولة(؛ فهي لا غنى عنها للأفراد في كلا الجانبين: الجانب 
الاجتماعي المتمثل في الأسرة التي تمد أفرادها بالعواطف والمشاعر الأخلاقية، 

 والجانب السياسي الذي يتحقق عن طريقه المجتمع المدني. 

ديداا مث ل منعطفاا تاريخيًّا لفكرة المجتمع وقد أخذت فلسفة هيجل منحى ج
المدني في علاقته بالاجتماع السياسي، عندما فصل بين المجتمع المدني، والدولة 
السياسية، ورفض استقلاليته عن الدولة؛ بسبب قصوره في تلبية البعدين: 

ي؛ الأخلاقي، والسياسي ، اللذين يتوفران في إطار الدولة، لهذا طبق المنهج الجدل
لتبقى للدولة القيمة الأعلى التي تتحقق في إطارها الأهداف الاجتماعية والسياسية 

 معاا.

 مشكلة البحث:

                                                           

تناول في دراساته فلسفة التاريخ، وتاريخ الفلسفة،  ]1831-1770 [جل: فيلسوف ألماني هي - 1
وفلسفة الدين  ورأى أن الشيء المؤثر قبل كل شيء هو التطور الذي يجرى على مر الزمن، معتبراا أن 
مبدأ التاريخ يؤلف وحدة، ويقوم على أساس عقلي مطلق. من أشهر مؤلفاته: ظواهر الروح، ومحاضرات 

العامة لفلسفة الحق، وعلم المنطق، ومحاضرات في علم الجمال. لمعرفة في فلسفة التاريخ، والمبادئ 
المزيد ينظر: معن زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، مج: الثالث، معهد الإنماء العربي، بيروت، ط: 

 .666-664، ص1997الأولى، 
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تتمثل مشكلة البحث في الإجابة عن الأسئلة الآتية: ما الذي نعنيه 
بالمجتمع المدني؟ وما مدى ارتباطه بباقي مكونات النظام الأخلاقي)الأسرة 

 والدولة(؟ وما نمط التجاذبات والرهانات التي يخفيها ذاك المفهوم ؟ 

  أهداف البحث:

بي هيجل لمفهوم يهدف هذا البحث إلى الكشف عن آراء الفيلسوف الغر 
 المجتمع المدني تتضمن النقاط الآتية: 

وصف وتحليل مفهوم المجتمع المدني، مع الأخذ في الاعتبار المفهوم،  -1
 والواقع، والأبعاد التي يسعى لتحقيقها. 

توضيح قيمة التعاون بين الأفراد داخل الدولة الواحدة؛ ولما لهذه الشراكة من  -2
 الدولة القومية.نتائج إيجابية تعود على 

توضيح الترابط الوثيق بين مكونات النظام الأخلاقي، وأثره في تأسيس الدولة  -3
 عند هيجل.

 تتماشى مع المجتمعات الناميةتقديم رؤية بديلة لمفهوم المجتمع المدني؛  -4
؛ باعتبار أن  المجتمع المدني لا يختلف وتكون صالحة لتطبيق في الوقت الراهن

 لى دولة، بل إنه يختلف أيضا من فترة زمنية إلى أخرى. فقط من دولة إ

 :أهمية البحث

تبـــرز أهميـــة البحـــث فـــي أنـــه يســـعى إلـــى التعـــرف علـــى آراء الفيلســـوف الغربـــي   
هيجل في المجتمع المدني، وأثر هذه الآراء في الوقت الحاضر، وهل هذه الآراء تتوافق 

 مع المجتمعات النامية في وقتنا الراهن.

 دراسة:نه  الم

لكي يتم تحقيق هدف هذه الدراسة لا بد من استخدام المنهج الوصفي    
التحليلي،  المتمثل  في وصف وتحليل المجتمع، حتى نتمكن من الإلمام بمفهوم 
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المجتمع المدني من مختلف جوانبه.  وقد قسم البحث إلى أربعة مباحث بعد 
 المقدمة ثم الخاتمة والتوصيات على النحو الآتي:

 المبحث الأول: ماهية المجتمع المدني.

تشير الدراسات إلى عدم وجود تعريف متفق عليه لهذا المفهوم، ويرجع 
السبب في ذلك إلى تأثير العوامل البيئية المختلفة في كفاءة وفاعلية تنظيمات 
المجتمع المدني؛ ومع ذلك توجد العديد من التعريفات: الاجتماعية، والسياسية، 

وغيرها لهذا المفهوم، وسنحاول في هذا المبحث توضيح أهم التعريفات والفلسفية، 
 الواردة في القواميس، والمعاجم، والكتب الفلسفية، وهي على النحو الآتي:

حالة مجتمعية مقابل » يشير مفهوم المجتمع المدني عند أندريه لالاند إلى:
و ... عن عقدٍ ا  .(1) «جتماعيالحالة الطبيعية، وهي تنجم عند ج. ج. روس 

المجتمع كما تحكمه القوانين المدنية، وتظهر نوعية » وعر فه بعضهم بأنه:
المجتمعات مما يحكمها من تشريعات تنظ م الملكية، وعلاقات الإنتاج، وتوزيع 
الثروة في المجتمع، والعائد الاجتماعي، والأسرة كوحدة اجتماعية، والحياة اليومية 

 . (2)«للناس، ونشاطاتهم

كل المجتمعات ترمي » ول أرسطو في كتابه السياسة من الواضح أن:ويق
إلى خير، وأن أخطرها شأناا والحاوي كل ما دونه يسعى إلى أفضل الخيرات، وهذا 

 . (3)« المجتمع هو المسمى دولة أو مجتمعاا مدنيًّا

                                                           

ات، بيروت، أندريه لالاند، موسوعة لالاند الفلسفية، ت: خليل أحمد خليل، منشورات عويد - 1
 .171، ج:الأول، ص2001ط:الثانية،

، 2000عبد المنعم الحفني، المعجم الشامل لمصطلحات الفلسفة، مكتبة مدبولي، القاهرة، ط:الثالثة، - 2
 .744ص
جــــورج كتــــوره، السياســــة عنــــد أرســــطو، المؤسســــة الجامعيــــة للدراســــات والنشــــر والتوزيــــع، بيــــروت،   - 3

 .25، ص 1987ط:الأولى، 
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مجتمــــع اختيــــاري، غرضــــه » ويــــرى جــــون لــــوك أن المجتمــــع المــــدني هــــو 
وحريتــــه الطبيعيــــة، وأملاكـــه، ودفــــع عــــدوان الآخــــرين ، لمـــرءالمحافظـــة علــــى حيــــاة ا

 .  (1)«عنه

شكل الأسرة في » أما كارل ماركس فيرى أن المجتمع المدني هو:
المجتمع، وتنظيمها، ونظام الملكى فيه، ونظام الطبقات التي يتألف منها 

 .(2)«المجتمع

الذي يتشكل المجتمع » وفي النظرية السياسية يشير المجتمع المدني إلى:
 .(3)«بناء على العقد الاجتماعي، وينظر إليه كإطار مقابل للإطار التنظيمي للدولة

بالرغم من الاختلاف الظاهر في مجمل هذه التعريفات فإنه يوجد قاسم 
مشترك بينها جميعاا؛ وهو أن مفهوم المجتمع المدني يشير إلى حالة الاجتماع 

كوحدة اجتماعية داخل المجتمع وما تقوم به  ؛ وشكل الأسرة(4)مقابل حالة الطبيعة
من أنشطة، وأدوار تتعلق بالإنتاج، وتوزيع الثروة، والمحافظة على الحرية، 
والملكية؛ باعتبارها المحور الأساسي في هذا المجتمع مقابل الإطار التنظيمي 

                                                           

، 1959ن لــوك، فــي الحكــم المــدني، ت: ماجــد فخــري، اللجنــة الدوليــة لترجمــة الروائــع، بيــروت، جــو  - 1
 ص:"ح".

 .744عبد المنعم الحفني، مرجع سبق ذكره، ص -2
سميث، موسوعة علم الإنسان، ت: محمد الجوهري وآخرون، المجلس الأعلى  -شارلوت سيمور -3

 .614، ص1998للثقافة، القاهرة، ط:بدون، 
في حالة الطبيعة يسيطر على الفرد الأنانية الحيوانية، وفي حال الاجتماع تنتظم هذه الأنانية »  -4

بالحق والقانون، لأن الفرد يدرك بعقله أن الآخرين نظراؤه، وأن العقل والحرية الروحية )وهي مترادفات( 
هذا أصل التعاقد... أن الفرد خيرهم المشترك، فيتخذ حرية أخيه الإنسان قانوناا لحريته هو أي حداا لها، و 

ميال للأنانية وللشر، فهو عاجز بمفرده عن تحقيق المثل الأعلى الأخلاقي، فيجد المعونة في المجتمع 
لمعرفة المزيد ينظر: يوسف كرم، تاريخ الفلسفة « الذي يحرره من نفسه ويوفر له وسائل العمل الصالح

 .280ت:بدون، ص لبنان، ط: بدون،  -الحديثة، دار القلم، بيروت



404 
 

 للدولة، بالإضافة لمؤسسات هذا المجتمع الممتثلة في: الجمعيات، والمنظمات وما
  تقوم به من أنشطة وخدمات إنسانية واجتماعية بدون أي عائد مربح.

ولكن السؤال الذي يطرف نفسه هو: هل هذه التعريفات  تتوافق أو 
تتقارب إلى حد ما مع وجهة نظر هيجل  للمجتمع المدني أم إنها بعيدة عنه كل 

 البعد؟

تمــــع ســــيتبين لنــــا مــــن خــــلال عرضــــنا لمكونــــات النظــــام الأخلاقــــي أن المج
المدني  في الفكر الهيجلي مجتمع قائم على التنافس والصراع، وخلاصه لا يتحقق 
إلا بوجود الدولة. وهذه الفكرة أضفت الصفة السلبية على مفهـوم المجتمـع المـدني؛ 
ممــــا أدى إلــــى زيــــادة التقــــديس للدولــــة، وفــــتح الطريــــق أمــــام الحركــــات، والفلســــفات 

 . القومية التي تضع الدولة فوق الجميع

 المبحث الثاني: مكونات النظام الأخلاقي:

ا  يعد كتاب ) أصول فلسـفة الحـق( أول الأعمـال التـي قـدمت تصـوراا واضـحا
لمفهـــوم المجتمـــع المـــدني؛ ففـــي هـــذا الكتـــاب بـــين هيجـــل أن الحيـــاة الأخلاقيـــة التـــي 
يعيشـــها الأفـــراد تنقســـم إلـــى ثلاثـــة أقســـام أساســـية وهـــي: الأســـرة، والمجتمـــع المـــدني، 

لاث: الإثبـــــات، والنفـــــي، والدولـــــة، وتتجســـــد هـــــذه الأقســـــام فـــــي لحظـــــات الجـــــدل الـــــث
المجتمـــع المـــدني نـــاتج تـــاريخي » والمركـــب. كمـــا ســـبق وأن أشـــرنا. يقـــول هيجـــل : 

يتموضـع بــين مؤسســتي العائلــة، والدولــة، الدولــة التــي تحتــوي علــى اقتصــاد الســوق، 
ـــة بـــالإدارة  ـــة، والمؤسســـات المتعلق ـــة، والجماعـــات المهني وتضـــم الطبقـــات الاجتماعي

لمدنية، فالمجتمع المـدني فسيفسـاء تتشـكل مـن أفـراد، وطبقـات، التراتبية، وبالحقوق ا
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وجماعات، ومؤسسات تنتظم كلها داخل القانون، وهذه الفسيفساء لا ترتبط بالنتيجـة 
 .  (1) «مباشرة بالدولة

يوضح هيجل في هذا النص أن المجتمع المدني يتأرجح بين مؤسستي 
منه العواطف، والمشاعر  الأسرة، والدولة فالأسرة هي المصدر الذي يستمد

الأخلاقية، والدولة تضم جميع المؤسسات المتعلقة بالإدارة التراتبية، وبالحقوق 
المدنية، لهذا نرى هيجل يعطي للدولة القيمة الأسمى؛ ففي إطارها تتحقق الأهداف 

 الاجتماعية والسياسية معاا.

للروح الموضوعي مظاهر ثلاثة تقوم بإزاء المظاهر » ويرى هيجل أن   
الذاتية الثلاثة، هي الحق، والواجب، والمؤسسات الاجتماعية التي هي الأسرة، 

 .(2)«والمجتمع المدني، والدولة

وحسب ما يرى هيجل فإن الإنسان يبدأ أنانياا، والمجتمع هو من يهذب 
وعلى الأسرة يقع العبء الأكبر؛ فعلى أساسها أنانيته عن طريق الحق والواجب، 

يقوم المجتمع المدني، أما الدولة فهي غاية الأسرة، والمجتمع المدني في آنٍ واحد، 
وهيجل هنا يقصد الدولة المثالية طبعاا، والغاية القصوى للدولة هي تحقيق الروح 

لى الكمال لا المطلق عن طريق بناء الفرد، وتنمية ملكاته المعرفية. ولكي يصل إ
 بد له من تعميق وعيه الذاتي عن طريق الدين والفن. 

                                                           

عبد الباقي الهرماسي، المجتمع المدني والدولة في الممارسة السياسية الغربية من القرن التاسع عشر 1 -
إلى اليوم: دراسة مقارنة، بحث مقدم إلى ندوة المجتمع المدني التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية، 

 .92، ص2001بيروت،  
 .280 يوسف كرم، مرجع سبق ذكره، ص -2
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إذن الأسرة، والمجتمع المدني، والدولة، كل مؤسسة لها دور تقوم به، وعن 
فما مضمون هذه طريق تكاثفهم تنشأ الدولة المثالية التي يطمح هيجل لتحقيقها. 

 المؤسسات كل على حدةٍ ؟ وهل ثمة علاقة مشتركة بينها؟

 .Family(1)الأسرة  -1

التي يقوم " Thesis"يعتبر هيجل الأسرة هي الأساس أو الفكرة الرئيسية  
الطابع المباشر » على أساسها المجتمع المدني، والدولة؛ والأسرة هي عبارة عن

الذي يتخذه الروح الاجتماعي. فالأسرة تنطوي على لحظة طبيعية يعبر عنها 
ألا وهي "النوع" باعتباره صميم وجوده الجوهري،  انتساب الفرد إلى عمومية طبيعية

ن كان من شأن الإنسان  كما تعبر عنها العلاقة الجنسية القائمة بين الجنسين، وا 
أن يخلع على تلك العلاقة طابعاا روحيًّا حين يدخل عليها انسجام الحب، والعاطفة، 

 .(2)«والثقة المتبادلة

الأخلاقي الهيجلي، و تقوم على  وتمثل الأسرة اللحظة الأولى في النظام 
والتناغم بين أفرادها، إن  union of heartsمبدأ الحب، واتحاد القلوب » 

                                                           

كل  جماعة من الأفراد يعيشون معاا لمد ة معي نة من الزمن ، » يطلق لفظ الأسرة في الاصطلاح على - 1
وتربط بينهم علاقة زواج أو قرابة ورحم. ومن هنا جاء غموض هذا اللفظ الذي يكتسي بعدا طبيعيًّا وبعدا 

ا علاقة جسدية وروحية حضاريًّا في الوقت نفسه، إذ الزواج ليس مجرد مؤسسة اجتماعية؛ ب ل هو أيضا
طبيعية بين شخصين اثنين، والقرابة ليست فقط جملة من العلاقات والروابط الاجتماعية، بل هي كذلك 
علاقة دموية ورحمية. ومن هذا المنظور يبرز الدور الذي يلعبه مفهوم الأسرة في الفكر الفلسفي، بوصفه 

الفرد من طور الطبيعة إلى طور الحضارة والتمد ن. فالأسرة  يشير إلى خلي ة طبيعية تشك ل بداية انتقال
هي التي تساعد الفرد على الاندماج في المجتمع وعلى التعايش مع غيره من الناس الذين ليسوا من 

لمعرفة المزيد ينظر: جلال الدين سعيد، معجم المصطلحات والشواهد الفلسفية، دار الجنوب « نسبه
 .40، ص2004 للنشر، تونس، ط: الأولى،

 . 316، ص1970زكريا إبراهيم، هيجل أو المثالية المطلقة، دار مصر للطباعة، القاهرة، ط:بدون، -2
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 theالانسجام )الهارموني المُدعم بالحب الخالص صفة جوهرية للأسرة الأبوية 
patriarchal family»(1) . 

 وحدة محسوسة تقوم على الحب؛ فالفرد» وينظر هيجل للأسرة على أنها:
تكون يوجد داخل الأسرة بصفته عضوا من أعضائها، وليس فقط بصفته فردا؛ و 

) إذ يهجرها الأطفال( وعلى إثر هذا الانحلال يوجد الأفراد  نهاية الأسرة بالانحلال
ا مستقلين بذاوتهم، أي بصفتهم عناصر من المجتمع ، و  (2)«بصفتهم أشخاصا

وحدة مباشرة وغير » ويعتبرها  .(3)«"الجذر الأخلاقي للدولة"» يصفها بأنها 
منعكسة، وأعضاؤها يفهمون أنفسهم كــــ"أعراض" وليس كأفراد متنافسين يربطون معاا 
بواسطة عقد، ويتمثل هذا المعنى  بشكل مكثف في المرأة التي هي موجهة بواسطة 

 .(4)«الحدس والشعور؛ ولذلك فهي مقدر لها الحب والزواج

لنصوص أن المؤسسة الاجتماعية الأولى الأسرة يوضح هيجل في هذه ا        
نجاب الأطفال، وهي بالأساس رابطة  تمثل الرابطة الزوجية التي تقوم في الزواج وا 
اجتماعية تسمو على أن تكون مجرد علاقة جنسية أو حب رومانتيكي؛ فلا يعتبر 
نما هو واجب مقدس يعقد من أجل المجتمع  الزواج مجرد أمر عاطفي فحسب؛ وا 

لدولة؛ لهذا يرى هيجل أنه من المفترض ألا يسمح به إلا في الحالات النادرة، وا
 وتحت رعاية القانون.

                                                           

محمد عثمان الخشت، المجتمع المدني عند هيجل، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ط:الأولى،  -1
 .26، ص 2002

 .41جلال الدين سعيد، مرجع سبق ذكره، ص -2

G.W.F. Hegel, Philosophy of Right, Translated by: T.M. Knox, London, Oxford, 
University Press,1962, p396. -3  

Ibid, p313. -4 
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ويتم الانتقال في العلاقة الزوجية من الأسرة البيولوجية)أو الحيوانية( إلى          
أي: أن الأسرة اكتسبت طابعاا بشريًّا أو إنسانيًّا. (1) الأسرة البشرية )أو الإنسانية(

وتتجه الأسرة عندما تتجاوز مرحلة العلاقة الجنسية، وتكوين الرابطة الاجتماعية 
إلى البحث عن ملكية ثروة من الثروات، أو العمل من أجل الحصول على الملكية 
الجماعية التي يحق لكل فرد داخل الأسرة استخدامها لا امتلاكها، فلا يوجد ما 

نما رب الأسرة هو المالك الوحيد لهذه يسمى بالملكية الفردية لأفراد الأسرة،  وا 
 الثروات؛ أي إنها ملكية عائلية. 

لا تظل على حالها من الوحدة والانسجام، بل » ويبين هيجل أن الأسرة 
تتفكك إلى أفراد مستقلين يكو ن كل منهم أسرة جديدة، وعندما يخرج الأفراد من 

الخاصة، يظهر الاختلاف الأسرة إلى دائرة الحياة الاقتصادية وتظهر الملكية 
والتنوع؛ حيث صراع الحاجات والمصالح الأنانية بين الشخصيات الجزئية 
المتناحرة، وفي الوقت نفسه يظهر نظام تبادل الحاجات، وهذا هو المجتمع 

 .  (2)«المدني

                                                           
تحول مفهوم الأسرة في المجتمعات المعاصرة من مفهوم الأسرة الأبوية حيث الأفراد يلتفون حول  - 1

شخص الأب ويخضعون لسلطته إلى أسر زوجية متحررة باعتبار أن سلطة الأب لم تعد سلطة مطلقة ، 
ذا إذ أصبح الأبناء يتمتعون بحرية إبداء الرأي والنقاش والاستقلال بأنفسهم حال بلوغهم  سن الرشد. وا 

كانت هذه النزعة التحريرية "الديمقراطية" هي من مزايا الأسرة الزوجية المعاصرة ، فهي قد تخفي تفككاا 
متزايدا للروابط العائلية لا يخلو من الأنانية، مما يجعل كل شخص لا يهتم بسوى أسرته الصغيرة ولا يعبأ 

التي تقوم على التعاضد والتآلف والمودة. لمعرفة المزيد  البتة بأنسابه وأقاربه، على خلاف الأسرة الأبوية
 .41، 40ينظر: جلال الدين سعيد، مرجع سبق ذكره، ص 

 .27محمد عثمان الخشت، مرجع سبق ذكره، ص  -2
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إذن يحدث النزاع والتفكك داخل الأسرة بموت رب الأسرة، وبتقسيم 
ن أسرة مستقلة تتفكك الأسرة الوا (1)الميراث حدة إلى عد ة أسر أو أفراد؛ كل فرد يكو 

ن في  عن الأسر الأخرى، وهنا تتكون لدينا مجموعة من الأسر التي بدورها تكو 
 مجملها المجتمع، وتنشأ المؤسسة الاجتماعية الثانية وهي المجتمع المدني.   

 Civic Society :(2)المجتمع المدني -2

ظة الثانية أو الخطوة الثانية في مكونات النظام يعتبر المجتمع المدني اللح
الأخلاقي عند هيجل وهو مجتمع الصراع، والنزاع، والأنانية، كل فرد فيه يسعى 

 لتحقيق حاجاته وغاياته الشخصية. 

المبدأ الذي يرتكز عليه المجتمع المدني هو الفرد » يقول هيجل : إن 
ندرس مجتمعاا يتألف من أعضاء  الجزئي ، أعني أننا في هذا المجتمع علينا أن

ا لإشباع غاياته الجزئية  يتمسك كل منهم بنظرته الذاتية للأمور ، ويعمل أساسا
 . (3) «الخاصة

هذا المجتمع الذي يقوم على الفرد الجزئي يسوده الصراع، والنزاع من أجل 
الحصول على الملكية الفردية؛ فالكل يسعى من أجل إشباع حاجاته ورغباته، و 

                                                           

د بينهم الد م ويفر ق بينهم المال» إتيان راي:يقول  -1 ينظر: جلال « نسم ي أسرة مجموعة من الأفراد يوح 
 .41جع سبق ذكره، صالدين سعيد، مر 

إن هيجل لم يسبقه مفكر آخر مي ز بمثل هذا الوضوح بين المجتمع المدني والدولة؛ فــــ" » يقول أنوود:  -2
الدولة. وتعبير توما  Respublicaالمواطنة، و  Civitasتعبير أرسطو "الاقتصاد السياسي" ، وتوابعه 

تشير إلى الدولة  –لوك" المجتمع المدني أو السياسي" الأكويني "المجتمع المدني" أو "السياسي"، وعبارة 
لمعرفة المزيد ينظر: ميخائيل أنورد، « السياسية ولا تضع تفرقة أو تمييزا بين كلمتي "السياسي" و" المدني"

معجم مصطلحات هيجل، ترجمة: إمام عبد الفتاح إمام، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ط:بدون، 
 .113ص

Hugh  A. Reyburn: The  Ethical  Theory  of  Hegel, London, Oxford, University 
Press,  1921, p215.-3  
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تحقيق أهدافه الشخصية. فهم على حد تعبير هيجل: ينشطون، ويعملون، 
نتاجهم في إطار السوق من أجل تحقيق هذا  وينتجون، ويتبادلون أعمالهم وا 

 الإشباع ، وهنا تسود الأنانية وحب الذات بين أفراد المجتمع الواحد.

 إن تفتت العائلة إلى أشخاص خاصين مستقلين يقودنا» يقول جارودي : 
إلى لحظة جديدة في تحقق الحرية، اللحظة التي يدعوها هيجل المجتمع المدني، 
أي مجمل الأفراد المشتركين في الحياة الاقتصادية في نظام المزاحمة 

 .  (1)«الرأسمالي

إذن يمثل المجتمع المدني مرحلة من مراحل تطور الروح المطلق، وهو 
ليس صناعها، ويسعى بدوره حسب تصور هيجل يتكون من مجموعة أسر؛ ولكنه 

إلى حماية حقوق ومصالح الأفراد السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية 
ومصالحها داخل هذا المجتمع. وكما سبق وأن أشرنا في حديثنا عن مفهوم الأسرة؛ 

لأفرادها، ويصبح في إمكان أي فرد أن (2)فإنه بمجرد تفتتها وانقسامها تتحقق الحرية
، لأن الفرد (3)ل عن باقي أفراد أسرته، وتسمى هذه اللحظة بـــ)لحظة الفردي(يستق

 والفردية هما حقيقته الأولى. وهذه اللحظة يدعوها هيجل )المجتمع المدني(. 

                                                           

، 1983روجيه جارودي، فكر هيجل، ترجمة: إلياس مرقص، دار الحقيقة، بيروت، ط:بدون،  -1
 .140ص

يجدها حقًّا  هي أن يتعرف الفرد على نفسه في الأفعال التي يقوم بتحقيقها وأن» الحرية عند هيجل - 2
: إمام عبد ينظر« أفعاله، وأن يجد أنه كان من بين اهتماماته حقاا أن يصل إلى النتيجة التي وصل إليها

الفتاح إمام، دراسات في الفلسفة السياسية عند هيجل، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط:بدون، 
 .98،ص1993

ا الفردية Individualالفردي: ) - 3 العامل الثالث من العوامل الثلاثة التي تتكون منها  -( ويقال أيضا
الفكرة الشاملة بما هي كذلك. ينظر: إمام عبد الفتاح إمام، المنهج الجدلي عند هيجل، دار الثقافة 

 . 421، ص1971للطباعة والنشر، القاهرة، ط:بدون، 
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ومما يستحق الذكر أن خصوصية الإرادة)حق الملكية(، وبقاء الفرد 
فالفرد حر داخل المجتمع ووجوده مرتبط ببقاء المجتمع والأفراد الآخرين ووجودهم، 

في إشباع حاجاته، وفي الوقت نفسه مرتبط بالآخرين داخل المجتمع الواحد، 
فالإرادة الكلية حق معترف به؛ لأن القضاء يضمن حمايته، والمحافظة عليه، لهذا 
ا للأنانية والفردية، وتنفك وحدة الكلي،  يصبح الحق قانوناا، وبالتالي يصبح نقيضا

ص، والعام داخل المجتمع المدني، وتسود الأنانية ويبث الصراع والجزئي، والخا
 والنزاع بين أفراده. 

تتجلى الدولة كأساس حقيقي أو عقلي للمجتمع المدني، وفي » ومن هنا 
داخلها تتطور الأسرة كما يتطور المجتمع، وفي التطور تحقق الدولة غايتها 

ا واقعية متحققة بالفعل في القوانين،  (1)«والمؤسسات في دستور الدولة وتصبح روحا
. 

 : عندما يسود المجتمع المدني الصراع والنزاع، يصبح غير مستقرصفوة القول
unstable  ويستدعي الأمر إعادة استقراره، بالبحث عن كيان آخر أعلى منه يعيد

الدولة التي تشكل اللحظة الثالثة، وهي لحظة » إليه استقراره، وهذا الكيان هو:
 the conflictingبين العناصر المتضاربة   synthesizesلف وتركب جديدة تؤ 

elements  (2)للمجتمع المدني. وهي تتجاوزAufheben   المجتمع المدني، لكن
هذا التجاوز لا يعني الإلغاء المطلق، بل هو تجاوز ينطوي على إلغاء واحتفاظ في 

                                                           

 .243، ص1998ر والطباعة، القاهرة، ط:بدون، فريال خليفة، نقد فلسفة هيجل، دار قباء للنش -1

( مصطلح من أهم Transcend Cancelوبالإنجليزية: )Aufheben) )يرفع، أو يجاوز( بالألمانية:)-2
المصطلحات الهيجلية وأكثرها شيوعاا، وهو يعنى: يلغي ويحتفظ في وقت واحد، وهذا النشاط المزدوج هو 
خاصية الضلع الثالث ، فهو يلغي الاختلاف والتناقض بين الضلعين السابقين ويحتفظ بهما في وقت 

: إمام عبد الفتاح ينظركل تصور. واحد إدراك مباشر خص باليقين الحسي. وهو الإدراك الذي يخلو من 
 .418إمام، المنهج الجدلي عند هيجل، مرجع سبق ذكره، ص
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وهو احتفاظ لأنه يحفظ الوقت نفسه، هو إلغاء لأنه ينفي التناقض بين العناصر، 
 .  (1)«العناصر نفسها، ويؤلف بين القضية ونفيضها في وحدة مركبة

الغايات النهائية لأنشطتهما » و يكمن الفرق بين الدولة والمجتمع المدني في:
وليس في الطابع الذي يميز كلا منهما؛ فالأنشطة في السياق المدني إنما تهدف 

، والجماعات وحمايتها، بينما الأنشطة في إلى إشباع حاجات، وحقوق الأفراد
 .(2)«المجال السياسي تهدف إلى تحقيق مصالح عامة وكلية للمجتمع

 Stetsالدولة. -3

يبحث هيجل عن مفهوم الدولة في الجانب الذي يتناول الحياة الأخلاقية 
بعد الأسرة والمجتمع المدني، فإذا كانت )الأسرة والمجتمع المدني( مجرد لحظات 

النظام الأخلاقي، فإن الدولة هي من تمثل جميع هذه اللحظات، ومجالات  في
النشاط السياسي؛ فالدولة تنتمي إلى مجال الروح الموضوعية، أي الروح المتمثلة 
في النظم الاجتماعية، وهذا الجانب هو الأساس الذي ينمو عليه )الفن والدين 

 .(3)والفلسفة(

الدولة هي الحرية في » ويقدم هيجل لمفهوم الدولة عد ة تعريفات منها: 
أكثر صورها عينية، هي الروح بوصفها إرادة جوهرية في ذاتها ولذاتها، هي تحقق 

                                                           

 . 28،29محمد عثمان الخشت، مرجع سبق ذكره، ص -1

G.W.F. Hegel, Philosophy of Right, p145.-2  

فن إن دين الدولة أي دولة هو الذي يحدد دستورها ونظمها السياسية كما ينعكس ذلك على ال»  - 3
ا كما أنه في  والفلسفة ولهذا "فالدستور السياسي المعين لا يمكن أن يوجد إلا مرتبطاا بدين معين، تماما

مصطفى النشار، فلاسفة أيقظوا « الدولة المعينة لا يمكن أن توجد إلا فلسفة معينة أو نوع معين من الفن
 145. 310،311، ص1998العالم، دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ط:الثالثة، 
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الفكرة المطلقة الأخلاقية، هي العقلي في ذاته ولذاته، هي الفكرة المطقة للحرية من 
 .   (1)«ر وأصبح عالماا واقعيًّاحيث هي خير حي، هي مفهوم الحرية وقد تطو 

المجـال الـذي تـتم فيـه التضـحية بالمصـالح الفرديـة » أو هي الدولة بتعبير آخر 
ا، إنهـــا كيـــان واحـــد يعبـــر عـــن مـــن أجـــل المصـــلحة الكليـــة؛ فهـــي قوميـــة فـــي جوهرهـــ

 .   (2)«، تجتمع فيه اللغة والدين والأخلاق والفكرالأمة

تجســـد الحريـــة العقليـــة، محققـــة » جـــل هـــيويـــرى برتداندرســـل أن الدولـــة عنـــد هي
ــــروح فــــي  ــــة هــــي فكــــرة ال ــــذاتها فــــي صــــورة موضــــوعية... إن الدول ــــه، ومقــــررة ب لذات

 . (3)«الإفصاح الخارجي للإرادة الإنسانية والحرية الإنسانية

الدولة هي الفكرة الإلهية كما توجد على » وفي فلسفة التاريخ يقول هيجل:
ة الموضوعية؛ لأن القانون هو موضوعية الروح، الأرض.. فيها تبلغ الحرية مرتب

هو الإرادة في صورتها الحقيقية، والإرادة التي تطيع القانون وتخضع له هي وحدها 
الإرادة الحرة؛ لأنها تطيع نفسها، وتخضع لذاتها، إنها مستقلة، ولهذا حرة وحين 

يتلاشى التعارض تشكل الدولة مجتمعاا، وحين تخضع إرادة الإنسان الذاتية للقوانين 
بين الحرية والضرورة، فالعقلي له وجود ضروري، بوصفه حقيقة الأشياء وجوهرها، 
ذا اتبعناه بوصفه جوهر وجودنا،  ونحن نكون أحراراا حين نعترف به كقانون، وا 

                                                           

 .247فريال خليفة، مرجع سبق ذكره، ص -1

، المجتمع المدني، الدولة والسوق" دراسة تحليلية للتطور البكاي ولد عبد المالك، ندوة المجتمع المدني -2
 .75، صمجلة دراسات،  العدد: الرابع والعشرون التاريخي لمفهوم المجتمع المدني"،

الغربية، ترجمة: محمد فتحي الشنطي، مج: الثالث، الهيأة المصرية العامة برتداندرسل، تاريخ الفلسفة  -3
 . 314، ص2011للكتاب، القاهرة، ط:بدون،
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ا  حينئذ يتم التوفيق بين الإرادة الذاتية، والإرادة الموضوعية، وتكونان كلاًّ متجانسا
 .(1)«واحداا

ين من التعريفات السابق عرضها أن هيجل يعارض الفردية الحديثة يتب
التي ترى أن الفرد موجود قائم بذاته؛ فالدولة في نظره تمثل وحدة الكلي والجزئي، 
وحدة الضرورة والحرية، وحدة الحق والواجب؛ وهذه الوحدة غايتها القصوى تحقيق 

م هو أن يكونوا أعضاء في من أهم واجباته الذيالحرية، في مقابل حق الأفراد 
الدولة؛ فالفرد هو من يمثل الدولة بوصفها ماهيته، والغاية التي أنشئت من أجله، 
ا لفاعليته، وحريته الجوهرية؛ إنها التحقق العيني للحرية، و الحرية الفردية لا  ونتاجا
تتحقق بالشكل الأمثل إلا باندماج المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة، أي 

لأفراد بمصلحة الدولة، ومعرفتها لوحدة الكلي؛ باعتبار هو غايتها التي مصلحة ا
 تسعى إليها، وهذا هو مبدأ الدولة الحديثة من وجهة نظر هيجل. 

العاطفة » ومما يستحق الذكر أن  الدولة ومؤسساتها لا تعني تحقق 
والمشاعر الأخلاقية التي توجد في إطار الأسرة، ولكنها تعني وجود علاقات 
اجتماعية وسياسية متداخلة يتمكن الأفراد من خلالها من تلبية حاجاتهم المادية 
والمعنوية معاا، ولذلك فإن الأفراد يحققون الجوانب العاطفية والمعنوية والمادية 

 . ( 2) «والأمنية في إطار الدولة

فغاية الدولة تسمو على الغايات الأسرية، وغايات المجتمع المدني؛ إذ أنها 
ى إلى تكوين علاقات اجتماعية، وسياسية، وأمنية مترابطة يمكن من خلالها تسع

                                                           

. Hegel, The Philosophy of History, Translated by:J. Sibree, Dover, 
Publications, INC,New York, 1965,p39.-1 

2  - George H. Sabine and Thomas L. Thorson, A History of Political Theory. 
(Hinsdale, Ill: Dryden Press, 1973), pp598,602. 

 



415 
 

إشباع رغبات أفرادها المادية، والمعنوية منها، وبالنتيجة تتحقق جميع الغايات لكل 
 الأفراد في ظل الدولة.

الأسرة والمجتمع المدني والدولة وشروطها » يرى هيجل أن  صفوة القول:
فرد واجبات ضرورية؛ وهذا صحيح كل الصحة، وهذا إذا روعيت  برزت أمام ال

أساس النظام والرقي الخلقي في حين أن الفردية مصدر فوضى وانحطاط. ولكن 
هيجل لا يرجع بنظامه إلى مبدأ أعلى يتجلى في العقل؛ بل يقدس الواقع فيخضع 

ا تامًّا.   . (1)«الفرد للدولة إخضاعا

أي إنه توجد شروط ومعايير في النظام الأخلاقي، إذا أخذت بعين 
الاعتبار اتضحت أمام الأفراد الواجبات التي يجب عليهم القيام بها، وهذا بدوره هو 
من يحقق النظام والاتحاد داخل الدولة، والعكس صحيح؛ فإذا لم تراع هذه الشروط 

لى الفوضى، و بالنتيجة أفول والضوابط، سادت الفردية، والأنانية، وأدى ذلك إ
الدولة، إلا أن هيجل يضع ضوابط محكمة فيمنع الأفراد من الانتقاد والإصلاح، 
ويخضعهم تحت سلطة القانون. وبما أن نشأة الدولة ناتجة عن قصور في المجتمع 
المدني؛ لأن متناقضاته الكامنة فيه تحول بينه وبين وحدته وحريته الحقيقية، لهذا 

الأفراد و المجتمع المدني تحت ظل الدولة المتمتعة بالاستقلال  يجعل هيجل
 الذاتي. 

وبعد عرضنا لمكونات النظام الأخلاقي عند هيجل، ننتقل للحديث عن أهم 
المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المجتمع المدني عنده ، وأهم اللحظات التي 

 يمثلها.

 هيجل.المبحث الثالث: مبادئ المجتمع المدني عند 

                                                           

 .282يوسف كرم، مرجع سبق ذكره، ص -1
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الشخص » يقوم المجتمع المدني عند هيجل على مبدأين رئيسيين هما: 
الجزئي الذي يسعى إلى إشباع حاجاته. والثاني :الارتباط الضروري بين هذه 
الشخصيات الجزئية؛  لأن كلاًّ منهما يجد نفسه معتمداا على الآخرين في عملية 

  على حدة؟ٍ  . فما المقصود بهذين المبدأين كلٌّ  (1)«الإشباع هذه

 المبدأ الأول: الذاتية الأنانية

يسود هذا المبدأ عندما تتفكك وتنحل الأسرة، ويصبح الأفراد مستقلين؛ إذ 
يسعى كل فرد إلى تحقيق هدفه الأساسي وهو: إشباع حاجاته وغاياته الذاتية، 

 فتحركه الضرورة المادية ويحكمه الهوى الشخصي، وهنا تسود الأنانية. 

الشخص العيني الذي هو نفسه موضوع غاياته الجزئية: :» ل يقول هيج
ا من الهوى والضرورة الفيزيقية -هو  المبدأ  -بوصفه مجموعة الحاجات، ومزيجا

 . (2)«الأول في المجتمع المدني

عندما يصبح الفرد عبداا لحاجاته المادية تسود الأنانية في المجتمع 
ته كمواطن داخل الدولة، بالرغم من المدني، وفي هذه اللحظة يفقد الفرد شخصي

إلحاح الدولة على ضرورة المحافظة على شكله القانوني، ويترتب على ذلك اتجاه 
مصالحه الذاتية وحدها بهدف الحصول عليها وتنميتها بدلا » كل فرد إلى تحقيق

من النظر إلى نفسه كعضو في مجتمع عضوي متماسك. وكانت النتيجة الحتمية 
ولضياع حريته الفردية واقتصار الدولة على أن تنظر إليه فقط من  لاستلاب الفرد

ا بأن انكفأ على  ناحية كيانه الشكلي في الوقت الذي بادلها هو من ناحيته أيضا
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مصالحه الشخصية وتوقف عن كونه مواطناا في مجتمع عضوي وازداد بهذا 
 . (1)«اغترابه عن نفسه

ضرورة اندماج الفرد داخل الدولة يتضح من هذا النص أن هيجل يؤكد على 
كعضو رئيس في كل عضوي، محاولاا بذلك تجاوز النزعة الفردية للوصول إلى أن 
الدولة تمثل التجسيد الحقيقي للمثل الأعلى الأخلاقي، ومهمتها الأساسية تكمن في 
تحرير الإنسان من حالة الاغتراب الذاتي، ومحاولة الوصول به إلى درجة من 

 ك الذات.درجات امتلا

فالدولة كما يرى برتداندرسل تمثل واقع الفكرة الأخلاقية، فهي وجدت فقط 
أن يكون، وألا يكون عضواا في » لتحقيق مصالح الأفراد، فلهذا من حق الفرد:

ا موضوعياا،  الدولة. ولها مع ذلك، علاقة مختلفة تماماا بالفرد، فما دامت هي روحا
خلاقية، ما دام عضواا في الدولة التي مقنعها فللفرد فقط موضوعية، وحقيقية، وأ

 . (2)«الحقيقي وهدفها الاتحاد من حيث هو كذلك

يؤكد برتداندرسل في هذا النص أن الدولة وجدت من أجل تحقيق مصالح 
الأفراد ، ويوضح أنه بإمكان الأفراد؛ باعتبارهم أعضاء في الدولة الانخراط فيها أو 

على مدى رغبة الفرد في تحقيق الاتحاد، أو  تجنب ذلك، وهذا متوقف في نظره
اندماج المصلحة الخاصة بالمصلحة العامة داخل الدولة من عدمه كما سبق وأن 

 أشرنا .

يمثل المبدأ الأول عند هيجل لحظة الانقسام والانفصال؛  صفوة القول:
ردية لأنه يفصل بين أفراد المجتمع الواحد كل حسب حاجاته الشخصية، فتسود الف

ويبلغ الانقسام داخل المجتمع المدني حدا يصبح فيه » الأنانية داخل المجتمع.و 
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هذا المجتمع وكأنه ساحة قتال متواصل؛ حيث إن المصلحة الخاصة غالباا تقابل 
 .(1)«مصلحة خاصة أخرى

 المبدأ الثاني: التبادلية.

 هنا لا يظل الفرد منفصلاا عن الآخرين؛ بل  يحدث تقاطع بينه وبين بقيه
أفراد المجتمع في أثناء تلبيته لحاجاته، فتنشأ علاقات تبادلية بين الأفراد؛ حيث 
يدرك الفرد أن تحقيق حاجاته الأنانية لن تشبع إلا عبر التبادلية، والتداخل مع 

 الأفراد الآخرين.

هذا الشخص الجزئي يرتبط بالضرورة بغيره من :» يقول هيجل 
كلا منهم يقيم ذاته ويشبعها عن طريق  الشخصيات الجزئية الأخرى ، حتى أن

 .(2)«المبدأ الثاني في هذا المجتمع -عن طريق صورة الكلية –الآخرين، وهذا هو 

يوضح هيجل في هذا النص الغامض أن كل فرد يسعى إلى تحقيق 
غاياته الجزئية أو الفردية ، ولكن في هذا السعي تتحول الجزئية إلى كلية وتنشأ 

يكتشف الفرد أنه لا يستطيع تحقيق غاياته الكلية إلا عن طريق علاقات تبادلية، و 
ينشأ اعتماد متبادل مطلق بين الكل على » اختلاطه بغيره من الأفراد، ومن ثَم  

الكل، فكل واحد يستخدم الآخرين جميعاا على أنهم وسائل لإشباع مطالبه، وحالة 
بعضهم على بعض هي الاعتماد المتبادل هذه؛ أي: اعتماد الشخصيات المستقلة 

 .  (3)«ما يسميه هيجل بالمجتمع المدني
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وبالرغم من كل ذلك، إذا كان المبدأ الأول يمثل لحظة انشطار الأفراد 
وانقسامهم فيما بينهم فإن المبدأ الثاني يمثل لحظة اتصال، واجتماع، ويمكننا ــــــ 

ني يمثل لحظة انفصال بناء على ـذلك ـــــ الخروج بخلاصة مفادها: أن المجتمع المد
واتصال في آن واحد، وهذا بدوره يعكس التناقض الذي يقوم عليه المجتمع المدني 

 عند هيجل. 

 المبحث الرابع: المجتمع المدني رؤية بديلة .

مت عــــد ة تعريفــــات لمفهــــوم المجتمــــع المــــدني، ســــواء أكانــــت مــــن قبــــل علمــــاء  قــــد ِّ
قبـل فلاسـفة السياسـة والمجتمـع، مـن أمثـال الاجتماع والسياسة والاقتصاد، أم كانت من 

جون لوك، وروسو، وكارل مـاركس، و غرامشـي، وغيـرهم؛ أي: أنـه لـيس التصـور الـذي 
قدمــه هيجــل هــو التصــور الوحيــد لهــذا المفهــوم؛ فقــد تعــد دت التعريفــات بحكــم التطــورات 

ســـوف هــل آراء الفيل  المجتمعيــة، وزيــادة موجــات المـــد الــديمقراطي، والســؤال هنــا هـــو:
ــق أو تتوافــق إلــى حــد  مــا مــع  ــي هيجــل فــي المجتمــع المــدني، يمكــن أن تنطب الغرب

 المجتمعات النامية في الوقت الراهن؟

بما أن المجتمع الإنساني في تغير وتطور مستمر، فإن تصور هيجل 
لمفهوم المجتمع المدني إذا كان مرآة لعصره، فإنه لا يصح أن يكون  مرآة لعصرنا 

لأن ظروف عصره تختلف عن ظروف عصرنا، هذا العصر الذي الحالي؛ وذلك 
تم فيه تجربة جميع الحلول، وأثبت فشلها جميعاا يقدم المجتمع المدني نفسه حلاًّ 

 لجميع هذه المحاولات.

و المجتمع المدني المقصود هنا ليس المجتمع كما تصوره هيجل؛ بل 
ا أيديولوجياا ومنهجا  ا قائماا على بث روح التعاون، المجتمع المدني باعتباره نظاما

والعمل الجماعي المشترك الذي لا يستهدف الربح، لكن المجتمع المدني بالصفة 
فما الذي نعنيه التي ذكرت سابقاا يتضمن العديد من المعاني و الدلالات المختلفة، 

 بالمجتمع المدني؟ وما أهم المؤسسات التي من المفترض أن تندر  تحته؟

 المدني. معنى المجتمع-1
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لا يوجد تعريف واحد متفق عليه للمجتمع المدني، إلا أنه من أهم ما عُرف 
هو مجتمع مفتوح حر ومنظم بشكل ذاتي، وليس بشكل » به هذا  المفهوم: 

خارجي أو قهري، ويمثل المساحة الحرة، والمنظمة بين الأسرة والدولة والقضاء، 
الناس بروابط ثقافية، أو اجتماعية،  فهو أقل عمومية من المجتمع العام، ويربط بين

أو مهنية، أو سياسية، أو اقتصادية، أو أية رابطة مدنية أخرى تقوم على العمل 
التطوعي، والإرادة الحرة، والقيمة الأساسية التي تحكم المجتمع المدني هي 

 . (1)«المصالح المستنيرة المشتركة

ا التعريف الذي قدمه محمد عابد الجاب المجتمع  »ري قائلاا وهناك أيضا
 . (2)«الديمقراطي الذي تتوفر فيه حقوق المواطن والتعددية واستقلال القضاء

أحد المكونات الرئيسة لأي مجتمع ديمقراطي، ومن ضمن » ويعر ف بأنه
آلياته: المؤسسات، والجمعيات؛ حيث يطلق مصطلح الجمعيات، والمنظمات، أو 

في مجالات خدمية إنسانية، واجتماعية، أو المؤسسات الأهلية والتي تعمل طوعيًّا 
تنموية أو تربوية، ولا تستهدف الربح، بأنها مؤسسات، ومنظمات غير 

 .(3)«حكومية

تبدو التعريفات السابقة منسجمة وقريبة إلى حد ما من المعنى الشائع في  
؛ فالمجتمع  المدني مجتمع مفتوح حر تعاوني شامل يضم الأسرة، الوقت الحاضر

، يمارس فيه الأفراد عمومية من المجتمع العاملة، والقضاء ، إلا أنه أقل والدو 
لارتباطهم بروابط ثقافية، أو اجتماعية، أو مهنية، أو  حريتهم بمحض إرادتهم،
، باعتبارهم  اختلافهمويتبادلون العلاقات فيما بينهم رغم  سياسية، أو اقتصادية،
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ال مختلفة للتعريف بحقوقهم، ويتجمعون بأشك متساوين في تحقيق الحاجات،
 فهي هدفهم المشترك وللإسهام في إعداد المصلحة العامة

ومن الجدير بالذكر أن مفهوم المجتمع المدني يختلف عن مفهوم الأسرة   
والدولة؛ فالأسرة  أو القبيلة تقوم على روابط غير تطوعية، ولا تقوم على الإرادة 

بطة الميلاد، لهذا لا يمكن اعتبارها مؤسسة الحرة؛ بل تقوم على روابط الدم أو را
فالرابطة التي تخضع لها المجموعات العرقية » من مؤسسات المجتمع المدني

صغيرة كانت أو كبيرة غير الرابطة التي يخضع لها المجتمع المدني، والقيمة التي 
. أما فيما يخص الدولة بمعناها الضيق  (1)«تحكم إحداها لا تحكم الأخرى

ها تكمن في حماية الأمن الداخلي والخارجي للدولة، عن طريق القانون، فوظيفت
وتجعل الهدف الأساسي والأولي لها هو حماية حريات الأفراد، والدفاع عنهم ضد 
أي أضرار قد تلحق بهم والمحافظة عليهم من الجرائم التي تحدث داخل الدولة 

 وصيانة حقوقهم وحمايتها من الاعتداء  .

 لمجتمع المدني.مؤسسات ا -2

السياسية، والاقتصادية،  »المؤسساتتشمل مؤسسات المجتمع المدني، 
والاجتماعية، والثقافية، التي في استقلال عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة، 
كالمشاركة في صنع القرار السياسي على المستوى الوطني عبر الأحزاب السياسية 
والدفاع عن مصالح العمل النقابي والمساهمة في العمل الاجتماعي والتنمية إلى 

 .( 2)«وعي الثقافيجانب نشر ال

أي إنها تشمل جميع المؤسسات غير الحكومية، ويكون الانضمام فيها  
قائماا على الإرادة الحرة، لا بشكل خارجي أو قهري، وتضم كلاًّ من : منظمات 
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حقوق الإنسان، والجمعيات الخيرية بجميع أنواعها، وجميع النقابات، والاتحادات 
باعتبارها ذات صبغة نقابية، وجميع المؤسسات  التعاونية والاتحادات الطلابية،

الدينية القائمة على الإرادة الحرة، تنضم لمؤسسات المجتمع المدني، إذا كان هدفها 
الحقيقي السعي إلى فعل الخير وخدمة الناس عبر الجمعيات الخيرية بأنواعها أو 

على أساس عبر منح المعونات المادية للمحتاجين دون التمييز بين المستفيدين 
الدين أو الملة . أما المؤسسات الصحافية فتعتبر جزءاا من المجتمع المدني، أو 

باعتبار أن الممارسة الصحفية محكومة بالقواعد » يفترض أن تكون جزءاا منه
المهنية النقابية، وباعتبار أن الصحافة معبرة عن هموم الناس ومصالحهم، 

أما الصحافة التي تندرج   (1)«عنوية المجتمعيةوباعتبارها تشكل نوعاا من الرقابة الم
ن كانت  تحت لواء الدولة وتتكلم بلسانها، فإنها ليست قائمة على الإرادة الحرة، وا 
في الظاهر تبدو كذلك؛ فإنها ليست جزاء من المجتمع المدني، كذلك الصحافة 
التي تجعل الربح هدفها الأساسي الذي تسعى لتحقيقه؛ إذ إنها تسعى لبث 
ثارة الفوضى في الدولة، فهي لا تندرج تحت مؤسسات الدولة؛  وفيما  الشائعات وا 
يخص  المؤسسة التشريعية، والمؤسسة القضائية، فهما مؤسستان ينبغي أن تكونا 

 مستقلتين عن المجتمع المدني والدولة في الوقت نفسه.

 الخاتمة
ة إلى المجتمع المدني يمر النظام الأخلاقي عند هيجل بثلاث مراحل تبدأ من الأسر 

إلى الدولة التي هي ذروة التقدم الاجتماعي في نظره، وتمثل الأسرة اللحظة الكلية 
في هذا النسق أو النظام؛ لأنها تمثل كياناا روحياا واحداا مهما تعدد أفرادها. أما فيما 
يخص المجتمع المدني فهو على عكس المرحلة السابقة يمثل اللحظة الفردية؛ لأنه 

جتمع المصالح الفردية، والتملك، والصراع. أما الدولة فتمثل المرحلة الأخيرة التي م
تتحقق فيها "الحرية الموضوعية"، الحرية التي لا شقاق فيها ولا نزاع، وبناءا عليه 
يكتسي المجتمع المدني عند هيجل وظيفة التوسط المطلق بين الأسرة والدولة.  وقد 

 إلى أهم النتائج الآتية:توصلنا من خلال هذا البحث 
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ـــا لأحـــوال المجتمـــع الألمـــاني، لهـــذا  -1 تمثـــل رؤيـــة هيجـــل للمجتمـــع المـــدني انعكاسا
كــان جــل  اهتمامــه منصــبًّا  فــي البحــث عــن الدولــة القويــة القــادرة علــى تجــاوز هــذا 
الأزمة، من هنا استخدم هذا المفهـوم لتأكيـد أهميـة دور الدولـة القوميـة القـادرة علـى 

 حدة داخل المجتمع الألماني.تحقيق الو 

إن المجتمــع المــدني فــي الفكــر الهيجلــي مجتمــع قــائم علــى التنــافس والصــراع،  -2
وخلاصه لا يتحقق إلا بوجود الدولة. وهذه الفكرة أضـفت صـفة سـلبية علـى مفهـوم 
المجتمع المدني؛ مما أدى إلى زيادة التقديس للدولة، وفتح الطريق أمـام الحركـات، 

 قومية التي تضع الدولة فوق الجميع. والفلسفات ال

وبناءا عليه أصبحت الدولة عند هيجل هي المجال الذي تتم فيه التضحية -3
بالمصالح الفردية من أجل المصلحة الكلية. إنها كيان واحد يعبر عن الأمة؛ 

 تجتمع فيه اللغة، والدين، والأخلاق، والفكر في آن واحد.

مفهـومي  نورغـم تمييـزه الواضـح بـيفصل هيجل  بين السياسي، والاجتمـاعي،  -4
المجتمـــع المـــدني، والدولـــة، فإنـــه أدمـــج المجتمـــع المـــدني تحـــت ظـــل الدولـــة، مـــادام 

 ر عنها المجتمع المدني.عب ِّ المصالح المتباينة التي يُ  دَ ح ِّ وَ بإمكانها وحدها أن تُ 

في معظم دول العالم، بغض النظر إن فكرة المجتمع المدني، ومؤسساته توجد -5
عن طبيعة نظام الحكم القائم فيها، فهي تجسد بالفعل الظروف البيئية المحيطة، 
ولذلك فهي تختلف من حيث الكم، والكيف، باختلاف الظروف البيئية المحيطة 

 التي تتباين بطبيعة الحال من دولة إلى أخرى.

خارجيــــــة بأبعادهـــــا السياســــــية، البيئيـــــة الداخليـــــة، والإن البحـــــث فـــــي الظــــــروف -6
والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية يؤكد على أن بيئة المجتمع المدني لا تختلـف 

 فقط من دولة إلى دولة، بل إنها تختلف من فترة زمنية إلى أخرى في نفسها. 
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Detection of Land use/ Land cover Changes for 

Elmergeb Province-Libya using RS and GIS 

Faraj Mohamed Melad 

Department of Geography 

Abstract. Landsat satellite images of Elmergeb Province have 

been used for the analysis of land use/land cover changes, 

because the monitoring of LU/LC changes is very important 

for the planner, management governmental and non-

governmental organizations and the scientific community. All 

landsat images (1985 TM, 1988 TM, and 2003 ETM+) are 

rectified and registered to a common map projection, 

Universal Transverse Mercator (UTM) zone 33North. 

Supervised classification has been applied to classify the 

images to different land use categories. Seven land use/ land 

cover classes are identified Irrigation areas, Forest, Rain-fed 

arable lands, Grazing lands, Urban, Water and Quarries and 

off-road traffic. The overall accuracy for a 1985 image is 

91.80 %, 1988 image is 87.12 % and for a 2003 image is 91.51 

%.The aim of this study was to detect land use/land cover 

changes in Elmergeb Province. 
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Abbreviations: RS: Remote Sensing, GIS: Geographic 

Information System, LU/LC: Landuse/ Landcover   

1. INTRODACTION: 

Land use/land cover changes are important of the global 

environmental change processes (Dickinson 1995, Hall et al. 

1995). The detection and observing of change using satellite 

multi-spectral image data has been a topic of interest in remote 

sensing. Land use and land-cover changes have impacts on a 

wide range of environmental and landscape attributes 

including the quality of water, land and air resources, 

ecosystem processes and function, and the climate system 

itself through greenhouse gas fluxes and surface albedo 

effects. Several techniques for accomplishing change detection 

have been formulated, applied and evaluated. A common 

method for the detection of land use change is to compare two 

or more images covering the study area at different times. 

Change detection commonly employs one of two basic 

methods: pixel-to-pixel comparison and post-classification 
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comparison (Martin 1989, Greenet al. 1994). Hard 

classification approaches are statistical methods that map each 

image pixel exclusively to one specific class (Michaele  2007). 

The more commonly used statistical methods of image 

classification include the unsupervised and supervised 

maximum likehood methods (Zhang 1999). The supervised 

approach required more detailed of the area. Unsupervised 

classification algorithms, such as the Iterative Self Organising 

Data Analysis, use differences in spectral distances in order to 

cluster pixels automatically into classes (Main 2007). The aim 

of this study was to analyse land cover/land use changes 

between 1985, 1988 and 2003 for Elmergeb Province, Libya, 

using Landsat Thematic Mapper (TM) and Enhanced Thematic 

Mapper (ETM+) data. 

1-1. Study area: 

Elmergeb Province (study area) is located in the north-west of 

Libya, and it extends from latitude 32˚ 23′ N to 32˚ 40′ N and 

longitude from 14˚ E to 14˚ 26′ E (figure 1). It covers about 

124 252 ha, ranging from 5 m to 450 m above sea level. It is 
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bounded by the Mediterranean Sea in the North, by the Zliten 

region in the East, by the Trhuna region in the South and by 

the Tripoli region in the West. Elmergeb can be divided into 

three different zones according to their location and main 

activities that include irrigation area (Elkhoms region), rain-

fed arable lands (Mesalata region) and grazing lands (Dauun 

region). 

 

‎erugiF‎ 1. Location of Elmergeb Province 

1.2. The importance of Elmergeb Province, Libya:  
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The study area extends in the central part of north-western 

Libya. The  geographic location and conditions of the climate 

lead to sensitivity of the ecosystem to any changes may occur 

in climate, and the climate particularly rainfall and soil types 

are responsible for distribution the vegetation-cover and 

human activities patterns as well as population distributions in 

the region since ancient time.  

 Elmergeb province is characterized by its agricultural 

importance and diversity of agricultural activities where 

irrigated agriculture is concentrated in the coastal zone which 

is known as Elkhoms region, followed by rain-fed agriculture 

in the middle of the province which is known as Mesalata 

region, and the grazing lands are concentrated in the south 

which is known as Dauun region. These characteristics of the 

region made it centre of the population concentrated since 

ancient time. The widespread ? of the ruins as Leptis Magna in 

the region is evidence for concentrating the population in the 

region especially in middle and north of the province.  

According to the population distribution in Elmergeb based on 
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2006 estimation, most of the people concentrate on the coastal 

zone Elkhoms region where 60 % of the population are living, 

Mesalata region in the mid region where 30 % of the 

population are residing and Dauun region in the south which is 

rural area, about 10 % of the total population are living.  

2. Data and methodology: 

2.1. Landsat data: 

 

Three Landsat Thematic Mapper (TM) and Enhanced 

Thematic Mapper-plus (ETM+) images with a spatial 

resolution of 30 metre, acquired from Landsat, United States 

Geological Service(USGS), Science for Changing World, were 

used in this study. The decision to use three Landsat images is 

based on data availability at the right conditions.  Furthermore, 

the study area falls within one Landsat scene path 188 and raw 

37 (table.1). Also, the selection of the three scenes was done 

carefully in order to avoid phonological changes in plants 

caused by seasonal variability. Furthermore, the high spatial 

resolution of Landsat data make them suitable for the current 
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study, because the data are appropriate for detecting land-use/ 

land-cover changes over time. 

Table1. Landsat Scenes, sensor, pixel size and seasons 

Data Sensor Pixel size, 

metre 

Seasons 

15-2-1985 TM 5 28.5 Spring  

18-3-1988 TM 4 28.5 Spring 

8-2-2003 ETM+ 28.5 Spring 

 

 

2.2. Image processing: 

Erdas Imagine version 9.2 software was used for image 

processing and ArcGIS version 9.3 for mapping the study area. 

The raw satellite image was converted from file format (Tiff) 

to file format (img) using Erdas in order to be compatible with 

other Erdas Imagine files. Then the layers were stacked and 

subset-scenes to delineate the Elmergeb area for classification. 
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The images were registered to a common map projection, 

UTM WGS 84, Zone 33 North.   

2.3. Supervised classification 

Supervised classification is the essential tool tath has been 

used for quantitative information of remotely sensed data 

(Agyemang 2007). Using this method, the analyst supervises 

the pixel categorisation process by specifying, to the computer 

algorithm, class definitions or signatures of the various land-

uses and land- covers present in a scene to train the classifier. 

To attain that, representative samples sites of known land-use 

and land-cover types, training sites are used in order to 

compile a numerical interpretation key that describes the 

spectral attributes of each feature type of interest (Agyemang 

2007). 

The supervised classification method was used in this study to 

classify the images into the various land-cover and land-use 

categories. In this study, the training sites (table 2) were 
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determined which basis on the unsupervised classified image, 

prior knowledge of the researcher and field survey. 

Table 2. Number of training pixels for each land use/cover class used in 

classification 

LULC                                                                                Number of 

Training Pixels 

Irrigation areas                                                                                               300 

Forests                                                                                                            100 

Rain-fed arable lands                                                                                     500 

Grazing lands                                                                                                 450 

Urban                                                                                                             250 

Water                                                                                                             100 

Quarries and off-road traffic                                                                         100 

 

2.4. Classification comparison: 

 

The classification change detection method separately 

classifies multi-temporal images and then implements 

comparison of thematic maps pixel by pixel (figure 2) (Rivera 

2005). The accuracy of the post-classification change detection 

method is dependent on the accuracy of each of the initial 
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classifications (Supervised and unsupervised classifications) 

(Agyemang 2007). The advantages of this method are that it 

minimizes the impact of atmospheric, sensor and 

environmental impacts between multi-temporal images and 

provides a complete matrix of changes information.  

 

Figure 2. Post-Classification Comparison 

 

Source: Rivera 2005 Hyper spectral Change detection Using Temporal 

Principal Component Analysis 

 

3. Classification of the Land-cover/ land-use changes in 

Elmergeb:  

Land-use/cover maps were divided into the following seven 

classes: 1. Irrigation areas, 2.forest, 3. Rain-fed arable lands, 4. 

Grazing lands, 5. Urban 6.Water and 7. Quarries (Table 3) and 

figure (3, 4.and 5). 
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Table ‎3. Land-use types Description 

Land-use types Description 

Irrigation areas Areas that have been used for irrigation crops 

Forests Areas covered by forests. 

Rain-fed arable 

lands 

Areas used for rain-fed cropping with some trees such as 

olive trees, almond and palm trees. 

Grazing lands Areas covered by sparse vegetation including mature 

grass, shrubby plants and bar soil. 

Urban Areas which have been populated with residential, 

industrial and transportation. 

Water Water behind the Kaam dam. 

Quarries and off-

road traffic 

Cement quarries and dirt roads 
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Figure 3-4 and 5. Elmergeb land uses 1988,1988 and 2003 

Using supervised classification seven land use/cover classes 

were created from the 1985, 1988 and 2003 images. Table 4 

shows the gross changes that have occurred between these 

three dates. 
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Table 4. Gross land use/cover changes that occurred in 

Elmergeb, Libya between 1985, 1988 & 2003 

Land 

use/land 

cover 

type 

Area in ha Changes in ha Changes in percent 

1985 1988 2003 1985 to 

1988  

 1988 to 

2003 

1985 to 

2003 

1985 to 

1988 

1988 to 

2003 

1985 to 

2003  

Irrigation  
10458.00 13720.32 10035.00 3262.32 -3685.32 -423.00 31.19 -26.86 -4.04 

 Rain-fed  
36102.06 39479.67 35830.71 3377.61 -3648.96 -271.35 9.36 -9.24 -0.75 

Grazing 
33914.07 24158.07 32508.09 -9756.00 8350.02 -1405.98 -28.77 34.56 -4.15 

Urban 
3561.93 3816.27 4322.88 254.34 506.61 760.95 7.14 13.28 21.36 

Forest 
965.79 1536.30 1553.76 570.51 17.46 587.97 59.07 1.14 60.88 

Quarries 
417.06 2557.53 1192.95 2140.47 -1364.58 775.89 513.23 -53.36 186.04 

Water 
76.77 227.52 52.29 150.75 -175.23 -24.48 196.37 -77.02 -31.89 

 

Table 4 shows that from 1985 to 2003, a total area of 85496 

hectares of land in the Elmergeb was subjected to land use/ 

cover change. Irrigation areas, rain-fed arable land (dry 

farming) and grazing lands are the most types of human 

activities in the study area through all years of observation. 

From 1985 to 1988 the irrigation areas and rain-fed areas 

increased by 3262.32 ha and 3377.61 ha, respectively, due to 

the government policies, which aimed to achieve self-

sufficiency in vegetables and cereal (wheat and barley), then 

from 1988 to 2003 these areas decreased by 3685.32 ha (27 %) 

and 3648.96 (9 %), respectively. These decreases may be 
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attributed to the low profitability of these activities, the small 

size of the farms and the effect of the groundwater quality in 

the irrigation areas. In contrast, from 1985 to 1988, it can be 

seen that grazing lands have  a negative change of 9756 ha (29 

%)  and then increased between 1988 and 2003, but through 

the whole of the study period 1985-2003 the grazing areas 

decreased by 1409 ha (4 %). It can be argued that the 

agricultural development polices in the late 1980s concentrated 

on self-sufficiency in cereal (wheat and barley) and vegetable 

productions through encouraging the expansion of irrigated 

agriculture and the establishment of irrigated agriculture 

projects. However, the forest areas have increased by 589 ha 

(61 %), between 1985 and 2003 due to reforestation 

campaigns that have been done in the 1970s in order to protect 

the soil from erosion.  The quarry areas increased by 776 ha 

(186 %) between 1985 and 2003, this increase was due to the 

concentration of two cement factories in the study area. The 

population growth in the study area leads to an increase in the 

urbanisation when the built-up areas have changed by 761ha 
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(21.3 %) from 1985 to 2003.Water change is not important in 

the study area because the water is located behind the dams 

(Kaam and Lebda dams) and affected by inter-annual rainfall 

variability and temperature.  

3.1. Accuracy assessment 

Accuracy assessment is important in land-use/land-cover 

changes because an image classification cannot be completed 

unless its accuracy has been assessed (Yacouba et al. 2009). In 

the current study, to produce land-use/land-cover maps, the 

topographic map and land use/ land-cover map created by 

Agriculture department of Libya and Landsat image 1985 have 

been used as base maps.  

To produce the accuracy assessment of this study, Error 

Matrices and Kappa coefficients were applied. According to 

Oune (2005), the error matrix method which has commonly 

been used by researchers to assess the overall accuracy, is 

defined as the total number of correctly classified pixels, and 

divided by the total number of reference pixels. The Kappa 
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coefficient is defined as a statistical measure of accuracy that 

ranges between 0 and 1. It measures how much better the 

classification is than randomly assigning class values to each 

pixel. Kappa values > 0.80 mean that there is a high level of 

accuracy between the classification map and the ground-

reference information. Kappa values between 0.40 and 0.80 

indicate moderate accuracy and Kappa values < 0.40 represent 

poor accuracy. 

Accuracy assessment was applied to all land-use/land-cover 

maps that were produced from Landsat imagery for 1985, 

1988 and 2005. The accuracy results for each land-use/land-

cover map are summarized in table 5.  

Table 5. Land-use/land-cove classification, accuracy 

assessment (1985, 1988 and 2003) 

Land-use/land cover 

class 

Overall Accuracy Kappa statistics 

1985 91.80 % 0.90 

1988 87.12 % 0.84 
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2003 91.51 % 0.89 

 

The overall accuracy for each land-use/land-cover map is high, 

and always higher than 80 %. The highest accuracy map was 

92 %, for year 1985 and the lowest was 87 % for 1998. Kappa 

statistics for all maps ranges from 0.84 to 0.90, which means 

that there was high level of agreement between all land-

cove/land-use maps created in this study compared with 

ground-truth data and prior knowledge of the study area.  

 

3.2. Change matrices: 

The changes matrices between 1985-1988, 1988-2003 and 

1985-2003 were calculated for Elmergeb, Libya by overlaying 

land-use maps in three periods between 1985, 1988 and 2003 

(table 6 a &b).  

Table 6 a. Land-use transition matrices between 1985, 1988 

and 2003 (ha) 

1985 

  

1988 
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table 6 b. Land-use transition matrices between 1985, 1988 

and 2003 (%) 

        
irrigation Rain-fed Grazing  Urban Forest quarries Water Areas ha 

irrigation 4608.36 6292.62 1847.70 688.50 258.12 24.93 0.09 13720.32 

Rain-fed 3101.94 20073.24 14868.27 1086.75 190.17 156.33 2.97 39479.67 

Grazing  1358.82 6661.17 15173.64 602.37 250.56 105.48 6.03 24158.07 

Urban 814.59 1452.06 653.31 772.47 76.77 33.84 13.23 3816.27 

Forest 364.59 470.52 435.60 106.47 154.80 3.87 0.45 1536.30 

quarries 205.56 1100.97 885.51 235.98 33.21 85.32 10.98 2557.53 

Water 4.14 51.48 50.04 69.39 2.16 7.29 43.02 227.52 

1988 
   

2003 

    
irrigation Rain-fed Grazing  Urban Forest quarries Water Areas ha 

irrigation 5226.84 2064.51 1559.79 546.48 535.32 53.91 48.15 10035.00 

Rain-fed 6250.95 22281.75 5578.47 825.03 149.94 689.85 54.72 35830.71 

Grazing  703.44 14088.87 15976.98 471.51 116.55 1098.09 52.65 32508.09 

Urban 873.99 672.12 453.51 1817.01 117.54 380.25 8.46 4322.88 

Forest 646.92 43.92 124.11 111.60 614.70 4.68 7.83 1553.76 

quarries 18.18 328.50 465.12 44.37 2.25 330.66 3.87 1192.95 

Water 0.00 0.00 0.09 0.27 0.00 0.09 51.84 52.29 

1985 
  

2003 

             

 

irrigation Rain-fed Grazing  Urban Forest quarries Water Areas ha 

         
irrigation 3273.48 4166.91 1705.86 602.64 252.00 27.18 6.93 10035.00 

Rain-fed 4599.18 20942.10 8477.55 1356.21 356.67 90.54 8.46 35830.71 

Grazing  630.72 8745.21 22284.81 479.61 115.29 213.12 39.33 32508.09 

Urban 1325.34 1464.75 486.72 916.74 85.05 42.93 1.35 4322.88 

Forest 594.54 433.53 261.90 116.19 143.10 3.42 1.08 1553.76 

quarries 33.93 342.09 684.54 69.84 13.50 39.78 9.27 1192.95 

Water 0.81 7.47 12.69 20.70 0.18 0.09 10.35 52.29 

1985 

  

1988 

     

 

irrigation 

Rain-

fed Grazing  Urban Forest quarries Water 
 

 

         

 

Irrigation 33.59 45.86 13.47 5.02 1.88 0.18 0.00 
 

100.00 

Rain-fed 7.86 50.84 37.66 2.75 0.48 0.40 0.01 

 

100.00 

Grazing  5.62 27.57 62.81 2.49 1.04 0.44 0.02 

 

100.00 

Urban 21.35 38.05 17.12 20.24 2.01 0.89 0.35 

 

100.00 

Forest 23.73 30.63 28.35 6.93 10.08 0.25 0.03 
 

100.00 

Quarries 8.04 43.05 34.62 9.23 1.30 3.34 0.43 

 

100.00 

Water 1.82 22.63 21.99 30.50 0.95 3.20 18.91 

 

100.00 

1988   

2003 

     

 

        

 

 

irrigation 
Rain-
fed Grazing  Urban Forest quarries Water 
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Table 6 b showes that between 1985 and 1988 the main 

conversion of irrigation area was into rain-fed agriculture (46 

%) and grazing lands (13 %). The rain-fed arable lands which 

cover most of the area in the region were converted to grazing 

lands by 38 %, and to the irrigation areas by 8 %. In the 

grazing lands most of the conversions can be observed into the 

rain-fed arable lands by 63 %. 

The transition matrix of land-use change between 1985 and 

2003 showed that most of the irrigation areas were converted 

into the rain-fed arable lands and grazing lands with the rates 

of 41 % and 17 %. The rain-fed arable lands are transferred 

Irrigation 52.09 20.57 15.54 5.45 5.33 0.54 0.48 
 

100.00 

Rain-fed 17.45 62.19 15.57 2.30 0.42 1.93 0.15 
 

100.00 

Grazing  2.16 43.34 49.15 1.45 0.36 3.38 0.16 

 

100.00 

Urban 20.22 15.55 10.49 42.03 2.72 8.80 0.20 

 

100.00 

Forest 41.64 2.83 7.99 7.18 39.56 0.30 0.50 
 

100.00 

Quarries 1.52 27.54 38.99 3.72 0.19 27.72 0.32 
 

100.00 

Water 0.00 0.00 0.17 0.52 0.00 0.17 99.14 

 

100.00 

1985 

2003 

 

irrigation 
Rain-
fed Grazing  Urban Forest quarries Water 

 

 

Irrigation 32.62 41.52 17.00 6.01 2.51 0.27 0.07 
 

100.00 

Rain-fed 12.84 58.45 23.66 3.79 1.00 0.25 0.02 

 

100.00 

Grazing  1.94 26.90 68.55 1.48 0.35 0.66 0.12 

 

100.00 

Urban 30.66 33.88 11.26 21.21 1.97 0.99 0.03 

 

100.00 

Forest 38.26 27.90 16.86 7.48 9.21 0.22 0.07 
 

100.00 

Quarries 2.84 28.68 57.38 5.85 1.13 3.33 0.78 

 

100.00 

Water 1.55 14.29 24.27 39.59 0.34 0.17 19.79 

 

100.00 
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into grazing lands by 24 % and to the irrigation areas by 13 %. 

Most of the grazing lands remained as grazing lands by 69 % 

and the converting lands were ? into the rain-fed areas by 27 

%. 

 4. Conclusion:  

A post-classification technique was used in this study based on 

hybrid 

classifications ( supervised classification). Seven land use/land 

cover classes were produced. From 1985 to 2003, a total area 

of 85496 hectares of land in the Elmergeb was subjected to 

land use/ cover change. Irrigation areas, rain-fed arable land 

(dry farming) and grazing lands are the most types of landuse 

in the study area through all years of observation. The overall 

accuracy for each land-use/land-cover map is high, and always 

higher than 80 %. The highest accuracy map was 92 %, for 

year 1985 and the lowest was 87 % for 1998. Kappa statistics 

for all maps range from 0.84 to 0.90, which means that there 

was high level of agreement between all land-cove/land-use 
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maps created in this study compared with ground-truth data 

and prior knowledge of the study area.  

The transition matrix of land-use change between 1985 and 

2003 showed that most of the irrigation areas were converted 

into the rain-fed arable lands and grazing lands with the rates 

of 41 % and 17 %. The rain-fed arable lands are transferred 

into grazing lands by 24 % and to the irrigation areas by 13 %. 

Most of the grazing lands remained as grazing lands by 69 % 

and the converting lands were? into the rain-fed areas by 27 %. 
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